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الحمد لله الأحد بذاته وكيز يائه » الواحد بصفاته وأممائه .. المتعالى عن أن بشكثر 
بكثرة النسب والتعينات » المتجلى بأحديته فى صورة الأكوان والكثرات » فلاكثرة 
وام والأسماء تكثر هولاتكرر فى تعاقت نارات التجلى تكر ره» تلى بذانهلذاتهوظهر ت 
لحقائق والأعيان وجعلها براقع وجهه بوجوده » وعلمنا تعلمه فأشبدنا ذانه بشهوده : 
والصلاة والسلامعلىمن مع فيه مر اتب الو جوديأسرهاء وجل فى يدهمفاتح الغروب 9 2 
إليه بنشرها ؛ محمد الذى أو جوامع الكل ليكمل بها طوائف الأيم ؛ ويعلم ١‏ حم 
لطائف الحكر «فخمم به ما أودع من اللكمال عالم النككوين والإبداع 00 بوجودة 
ْ نظام بالكل مئ الأصناف والأنواغ »وعلى آ له وأصمابه وأتباعه الذين كشفو لمجي عن 
:مال وجهه الباق » فتلألأت سيدداثه متساطعة إلى يوم التلاق > ش 
(وبعد) فإن الزمان لما تقاءمرت أذياله » وكادت ترتفع بانكشاف الحق أسباله » 
لأونطق الحق على لسان اللدلق بأسر اره » وزهق الباطل بنشعشع أنواره؛ و اقتضت الحقيقة أن 
“تجتنك أستارها » وطفقت فى كل سمع محدث أخبارهاء أقبل على جماعة من إنخوان الصدق 
والصفاء و أرباب الفتوة واولادص أخر العرفان والتحقيق » ومن أبدته العناية بالتوفيق » 
خصو صا كالصاحب ١‏ المعظلم العالم العارف الموحد الح شمس الملة والدين » قدوة أرباتٍ 
اليقين. » محمد بن مصلح المشتهر بالتير يزى متعه الله بمافيه وأطلعه على ندوافيه؛ أن أشرح 
هم كتاب [ فصوص الحكم ] ] المنسوب إلى الشيخ الكامل المكمل البحر اللخضم» مم ,| 7 
والدين أنى عبد الله محمد بن على المعروف بابن العرتى الطالى التاتمى الأندلسى » قدس الله 
روحه » وكثر من عنذه فتورحه ؛ شار طين: على أن لا أكثم شيئا من جواهر كنوزه 'وأرز 
ما أمكن من معضلات عمفياته ورموزه » فأسعفتهم إلى ملتمسهم وصرفت عنان هر إلى 
تسهيل مقتيسهم ؛ مهدا فى حل ألفاط الكتاب» بقدر م يسرالله لى من فهم ماهو الاق 
والضبوات ؛ معتصما بالله فيا | أتصدى من المدام» فإنه ات مايقصد من مطالب 0 3 





ا 


2 


سائلا إياه أن لابكنى في أعانيه إلى نفببى » وأن يكلأنى بإفامه الجن عن لصرفات عقل 
وحدبى ) وأن يلق إلى قاى ما ألقاه إلى من يلقاء » ويحفظى عن اللخطأ والزلل فه” 
أطلبه وألقاه : 2 

وقد قدمث أمامالكلام ثلا ثمقدمات نحتوى على أصول فصوص الك هذهالكلمات: 

الأولى : فى تحقيق حقيقة الذاث الأحدية » حقيقة الح المسماة بالذات الأحدية ؛. 
ليست غير الوجود البحت من نعيث :هو وجود 2 لابشرط اللانعين ولابشرط التعين ؛ 
فهو منى حيث هو مقدس عن النعوت والأسماء لانعت له ولا رمم ولا امم » ولااعتبار 
الكارة ة فيه بوجه من اأوجوه اوليس هو يجوهر ولاعرض » فإن اللدوهر له ماهية غير 
الوجود وهو بها جؤهر #تاز عن غيره مى الموجودات والعرض كذلك » وهو مع ذلك 
محتاج إلى موضع موجود حل فيه '؛ وماعدا الواجب فهو"إما جوهروإما عرض» فالوجود 
من حيث'هو وجود ليس مما عدا الواجب وكل ماهووجود مقيد فهو به موجود؛ بل هو 
باعتبار الحقيقة غيره باعتبارالتعين فلاشىء غيره بحسب الحقيقه . وإذا كان كذلك فوجوده 
عين ذاته » إذ ما عدا الوجود من حيث هو وجود عدم صرف : والوجود لايمتاج فى 
امتيازه عن العدم إلى تعين ننى امتناع اشتراكهها فى شىء إذا لعدم لاشىء محض ولايقبل 
العدم وإلا لكان بعد القرول وجودا معدوما؛ كما لايقبل العدم الصرف الوجود كذلك» 
ولوقبل أحدهما نقيضه »لكان من حيث هو بالفعل نقيضه وهو محال» ولاقتضاء القابلية 
التعدد فيه ولانعدد فى ختقيقة الوجود من حيث هو وجوه؛ بلالقابلة لم| الأعيان وأججواها . 
الثابئة العام العفى يظهر بااوجود ويحى بالعلدم ؛ واكل تئء موجود بالوجود فعينه غير 
وجوده فل يكن وجودا؛ وإلا فإذا وجدكان للوجود وجود قبل وجود وجوده؛ والوجود 
بذائه موجزد فوجوده عيئه وإلا لكانماهيته غير الوجود فلميكن وجوداء وإلا فإذا وجد 
كان لاوجود وجود قبل الوجود وذلك محال » فالوجود بلائه واجب أن يوجد بعينه ' 
لابوجود غبره © وهو المقوم لكل موجود سواه لآنه موجود بالوجود » وإلا لكان 
لاشيئا مضا »© فهو الغنى بذاته عن كل شىء والكل:مفتقر إليه الأحد الصمد القيوم » 

أولم بكفٍ بربك أنه على كل شىه شهيد - + 

الثانية : فى بيان حقائق الأسماء ولاتناهيها :اعم أنذات الج نعالى من حيث هىأ هى 
يقتضى علمه بذاته بعينذائهلابصورةزائدة على ذانهوعلمهبذاته يقتضى غلمه مجميع الآشياء 
على ماهى عليه في ذاته وذلك الاقتضاء هوالمشيئة ؛ وقد تطلق عليها الإرادة لكن الإرادة 
أخصص مها فإنها قد تتعلق بالزيادة والنقصان على سبيل الحدوث والظهور والكون ى 
المظاهر الكونية فى العالم الأعلى والأسفل بالإيجاد والإعدام ؛ والإرادة إنما تتعاق بالإيجاه. 


.. ولايقع بالإرادة إلا مقتضى المشيثة الأولى كما أشار إلبه فى الفص اللقمانى فى حموم المشيئة 
وخصوص الإرادة ؛ فنسبة الصفات الذاث الأحدية 1 الصور العلمية المتعينة بعد التعين 
الأول الثابت للجوهر الأول وهى النسب الأسمائية ؛ لأن كل نسبة صفة, والذات مع أية صفة 
كانت اسم وأولاها النسبة, العلمية الى تعينث بها الأأعيان » لكن العم لايتصور إلا بالحياة 
فالحياةو ار والارادةو القدرة قو السمغ والبصرو الكلامأمهات الصفات » وهى نسهةذاتيةإذا 
اعتبرض مع 'الذات حصلءك الأسماء. السبعة النى سماها الشيخ فى الفتوحات الأئمة السبعة ؛ 
فالذات بحندب هذه النسب اقتضت الجموهر الأول »وظهرت امرسدية والأولية واللحلق 
والمبدئية والأمر وسائر الأسماء المنسوبة إلى الإبداء» فالسبعه الأولى تسمى الأسماء الإطية .. 
والثانية تسمى التالية نا توابغ الأو لفظهرت يتعِين اللووهر الأو لالذى“ينفصل عنه حقائق 
الأعيان نسب الذات إلى كل مقعين علمى : وتغدد النشبة “بتعدد الحقائ وأحوالها وأحكامها 
فتعددت. الضفات والأسماء " أوهى 77 الربوبية دكا : أى حضرة الأسماء الحضرة 
الواحدية » ولسكل اسم اسه إلى كل عين فإلذات نحسب كل عبن اسم وئللك الأعيان 
أيضا أسام لكونها عين الذات مع'التعين» و لكل عين إلى جزئياتها الجادثة ف العالمنسبة. 
والحوادث غير متناهية فأسماؤه تَعالى غير متناهية » ولهذا وصفها بأمها لاببلغها الإحصاء » 
وهى تفتضى وجود العام بل هى ملكوتها الى يدبر الله الملك المحق بها مللك العالم وكل امم 
ربالملكوت الذى هو مقتضاه لأنالله تعالى برب الأ كوان بها» فاعلم بأنهذا الأصل نافع 
فى حل أكثر فصوص الكتاب والله الحادى ‏ 

الثالئة' : فى بيان الشأن الإلن*: اعلم أن الشأن الإلحى”والأمر التدبيرى دورى'» فإن 
الحضر ق[الأحدية إذا اقتضت التعين الأو ل والعينالواحدة المسماة” بلسان أه ل الذوق. ابوزخ 
بين أحكام [الوجوب والإمكان حيط بالطرفين كانت الذات الأحديه باعتيار الشئوث . 
الأسمائية. الحضرة الإليةروالواحدية '» وتلك العين هى القلم الأعل وتتشعب إلى عقول 
كثيرة : يعلمها إلا الله ” 9 النفوس والأفلاك؛ وتتفاوت مراتبها ق. (الإحاطة : حسب ثفاوت 
العقول التى نفيضمنها وقلة اأوصائط بينها و بين الدات وكثرتهاء وإذا تمى العقل الآولالقم 
الأعلى سميت_النفس الكلية” باللوح الحنوظ ٠‏ لانتقاشها بما يفيضن من القلم عليها من 
العلوم وإلنقوش المنطبعة فى' الأفلاك» المنتقشة بصور الحوادث الجزئية الزمانية عمجموعها 
اللوح القدرى؛ وينتهى إلىالعناصر ثم يرجع إليه بالتركييبة والمّزيج فى صورالمواليد الثلاثة 
ومراتبها » حى يصل إلى ,الإنسان منصبغا بصبغ حمو.م المراتب» فإن ترق بالعلم والعمل 
وسلك حتى التهى إلى الأفق الأعلى ورجع إلى البرزخ الجامع كا نزل منه بلغ الحضرة. 
الإلهية » وانصف بفصفات الله حسب ماقدر له مئى الإمكان وسبق الع به عند تعين عينه؛ 
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واتسم بما أمكن به من الأسماء الإلمية الثى هى .مفاتيح غيبه؛ واطلع على ما فى :تلك اعكدز اثر 
“من العلوم ولم يبق بينهوبين الحضرة الأحدية حجاب فناسب بأحدية جمعيته المززخالخامم ؛ 
واتصل بالنقطة الأحدية.وتم به دائرة الوجود فكان أولا باعتبار حقيقته وآخعرا بانتها 
أحكام الكل إليه » إذكان من الدائرة بمثابة النقطة التى انتبث الدائرة بها إلى أوها : 
ولماكانت الموجودات بأسرها كدائرة هو نقطتها الأخيرة وهو جرء من العالم أشبهالعاا 
بالحاتم فإنه حلقة » ومن حيث أن الإنسان من حملة أجزاء العالم انتقش بنقشى العلوم التى 
فى الحظزة الإلهية»؛وجعل سر أسمائه وصفاته وختم به العالم بأسره» شبه بالفصمن احاتم 
فألحق تعالى بحسب أسمائه الحستى يدبر أمر الوجود باقتضاء هذه الأسماء أكوان العالم » 
ويرب بالأسماء التالية التى أمماء الربوبية كلها بما يحتاج إليها وتطلبها ويمدها ويبلغها إلى 
كالاتها التى هى معانى الأسماء الإلمية فى الإنسان الكامل البالغ إلى الحقيقة الإلهية فيربيه 
الأسماء الإلهية حتى :تضف بها ٠‏ وهذه الإضافات والإمدادت هى الشئون الإلية » ثم 
يتولى بذائه ربوبية هذا الإنسان ويؤيده بمجميع أسمائه » فيعبده هذا الإنسان حق عبادته 
بالعبودية الذاتية وليس وراء عبادة الله قربة : 


سان الم لصن 
( الحمد لله ) حمدا .لله على ما أنعم به من معر فة الحم الأزلة على قلوب أنبيائه »النى 

بينها وفصلهاق فصوص كتابه » فلذلك وصفه بمادل على مقتصده؛ مر اعاةلبراعة الاستهلال 
وهو قوله ( منزل الحكم على قلوب الكل ) ؛ والطمكر جمغ الممكة وهى العلم تحقائق 
الأشياء وأوصافهاوأحكامها على ما هى عليه بالأقوال والأفعال الإرادية المقتضى. لسدادها 
وصوابهاء فإن من العلوم مالايتعلاق بالأفعال كعر فة الله تعالى والحقائق المهردة من الأسماء 
الإلهية »وعلوم المشاهدات والمعارف الذوقية من المعانى الكلية »وهى علوم الأرواح : 
ومنها ما يتعلق بها ولايقتضى إنقانها وسدادها كعاوم النفوسن الجز ئية المدركة بقواها. ومنها 
الجامعة للسكليات والجزئيات الفائضة أصوها من الأرواح المضبوطة جز ئياتها وفروعاتما؛ 

المحكمة بانطباق كلياتها على جز ئياتهاء الميقية جز ئياتها بكاياتها وهى حك القاوب المنوسطة. 
بين الآر واحوالنفوس والكل مستعارة لذوات الأنبياء والأرواحانجردةعنعالم الجمروت 
٠‏ المسمى باصطلاح الإشراقيين الآنوار القاهرة إما لأنهم وسائظط بين الحق والخلق تصل 
بتوسطهم المعانن النى ف ذاته تعالى إليهم كالكلمات المتوسطة بين المدكلم والسامع لإفادة 
المعنى الذى فى نفس المتنكلم للسامع أو لتهردها عن المولد وتعينها بالإبداع وتقدسنها عن 
الزمان والمكانالموجودة بكلمة كن فعالم الأمر إطلاقا لاسم السبب على المسببء والدليل 
على الاستمال بالمعنى المذ كور قوله تغالى ‏ إنما المسيحعيسى ابن مريمرسول' الله وكلمته - 
زقوله عنالملائكة ‏ إن الله ببشرك بكلمة منه ‏ وقول الزى صل الله عليه وسم دعواته 
«أعوذيكلمات الله التامات» وأعوذ باتمك الأعظور بكلمتك التامة» وهذامخصوصة يذوات 

الأنبياء بتقرينه إضافة القلوب إليها : وقد تطلق الكلمة على كل مو جوديصدرمن الله تعالى 
لدلالتها على معان ىذاتهوهذ! قيد الممردات بالتامات (بأحدية الطريق الأهم)الطريق الأم : 

الصراط المستقيم لأن الأثم القرب وأقرب الطرق المستقم ولايكون إلا واحدا أى الطريق 
التوحيد الذاتى المشار إليه ى مورة هود بقوله ثعالى مامن دابة إلا هو آخخل بناصيتها إن 
رفى على صراط مستقبم - يعنى بإلقائها ( من المقام الأقدم) الدى هو أحدية الذاتالممْزهة 
عن نكر الأسماء والضفات إلى قلوبهم بلا واسطة» فإن الأحدية سازية فىالكل وسريانه 
بذاته صراطه المستقيم ؛-ولا أقدم من الذات فوصف الطريق الأثم وصف بالمصدر » كا 





. وتخصيص المسي والكلم با 'سم والأنبباء الف كورين فى الكتاب ؟'سب من التعميم فاللام للعهد 

والإنزال الإبداع لامن التنزيل اه اتحاد الأشغاض ف الأنواع أو أتماد الأنواع. فى الأجئاس وبه صل 

الحب لله بين الناس الذى يوجب محبة الله إياثم التى وجب رءة الله مهم ولو لم يكن الاتحاد لوقع الاختلاف 
والمداوة التي توجب عقاب الله , فالأحدية أعظم لعمة من اق لتا ولذا خض احد به ١ه‏ يالى . 
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يقال طريق قصدء قال تعالمى ‏ وعل الله قصد السبيل - وقوله بأحدية «تعلق بمنز ل إما معنى 
الظر فية كولك حجبت بطر يق الكوفة ؛ وإما بمعنى اللام وتضمينالإنزال معنى. الإخبار» 
والأمركقولك أنزل القرآنبتحليل البيع وتجربم الرباءأى آمرا وعضيرابأن الطريق.الأقرب 
واحد ليس إلا التوحيد الذانى » كةوله تعالى ‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم - الآية : ظ 

قوله ( وإن اختلط الملل والنحل ) إشارة إلى اعتراض جوابه ( لاخختلاف الأم ) 
كأنه قيل إن كان طريق نزول الحكم إلى قلوب الأنبياء هوالمراد من إنزال الحكم 
طريقا واحدا فل اختلفت أديائهم ؟ فأجيب بأنه لاختلاف استعدادات الأثم اختافت 
صور سلوك طريق التوحيد وكيفية سلوكها » .مع أن المقهصد والمراد وحقيقة الطريق 
واححد كاتلحطوط الواصلة بين المركز ونقط المحيط » فإنها طرق شتى باعتبار اممتلافات 
محاذيات المركز سكل واخدة منالنقط المفروضة فالخبط »مع أن الكل طريق من المحيط 
إلى المر كز» وكالمعالجات الختلفة التى يعالج بها طبيب واحد لأمراض مختلفة » فإن المراد 
واحد وهو الصحبة وكلها فى كونبها طريةًا فرد المرض إلى الصحة واحد» فطريق “زول 
الحك إلى الأنبياء واحد والمراد منه هو الهداية إلى المدتى » فطريق التوحيد واحد لكن 
اختلاف استعدادائهم اقتضى اختلاف الملل والنحل » فإن إصلاح كل أمة يكون بإزالة 
فساد مختص بها » وهدايتهم إنما تكون من مراكزهم ومراتبهم الختلفة بحسب طباعهم 
ونفوسهم (وسلى الله على ممد الهمم من خدزائن الجود والكرم ) الهمة قوةٌ القصد ى طلب 
كال يليق بحال العبد» فعلة من الهم بمعنى القصد » أى نوع منه كالجاسة من الججاوس ولككل 
طالب استعداد خاص بطلب ببويته لما يايق به وتلك الاستعدادات من مقتضيات أسماء 
الله تعالموكل اسم يقتضى استعد ادانخاصا فهوخزانة كال يقئضيه ذلك الاستعدادف الحضرة 
الواحدية الى ظهرت فيها الأعيان وفضلت فتلك الأسماء خزائن الود والكرم : ولماكان 
محمد اتلهاتم صلى' الله عليه وس ؛ صاحب الاسم الأعظ الشامل لحقائق جميع الأسماء؛كان 
مد الكلى همة بما فى خخز انة الامم الذى يرب الحق تعالى صاحب تلك الهمة به * 

قوله ( بالقيل الأقوم) متعلق بالممد فهو القول ادق الدى هو أعدل الأقوال» من قام 
إذا اعتدى واستوى» يقال أفام العود إذا قومه وعدله ويسمىالقيام مئى الركوعالاعتدال 
٠‏ ( محمد وعلى آله وس ) وإنماكان قوله أقوم الأقوال : وإن كان قول كل نى حقا لآنه 

أي وإن اختافت فى فروعات الأصل السبب اخنلاف الأمم وهدًا أيضا نممةعظيمة به ترتفم الضابقة 
وحصل الوسمة الى توجب استراحة الأبدان والأرواح اه بإلى ٠‏ 
(١ ٠‏ القيل الأقوم ) السكلام الأبام الجامم بين التشبيه والتئزبه على وجه الاعتدال بحيث لامي ل إلى طرفيه 
وهو القرآن السكريم بالنسبة إلى سار اللسكةب السماوية مكلام الرسول بالنسبة إلى كلامسائر الألبباء اه ٠‏ 

يجوز عطف الآلعلىممدالهمم فيخرجءن الإمدادوعلى عمد فيدخل فيه ورائة وكالقعنبين حسن اه بالى 


لهاس 


أ كلهم وأمته خير الآم ومصدر قوله التوحيد الذاتى من مقام- قاب قوسي نأو أدنى فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ‏ وهو المقام الأقدم المقوم لكل ام » فيفيض بقوله منه مافى كل اسم 
من المعانى والحقائق على كلى استعداد ما-يطلب بهمته » وأماسائر الأنبياء فيفيض كلمنهم 
بقوله ماف بعض الأسماء» فعسبى أن يكون فى أمته من يطاب مبمته معنى يكن عندسائر هم 
فيقوم قوله محاجة الرهض دون البعض»ء وأما نبيئا صلى الله عليه وسل فيقوم :بمطلوب الكل 

( أما يعد : فإنى رأيت رسول الله صلى الله عايه وسسم فى مبشرة أديتها فى العشر 
الأخخر من الشحرم ؛صنة سبع وعشربن وستّالة بمحروسة دمشق وبيده صلى الله عليه وسل 
كتاب » فقال لى : هذا كتاب فصوص الحم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به ) 
فقلت : السمع والطاعة لله ولرسواه وأولى الأمرمنا) المبشرة فى الأصل صضفة الرؤياء وهى 
مني الصفات الغالبة الى تقوم مقام الموصوف فلا يذكر معه الموصوف كالبطحاء فلايقال 
زؤيا مبشرة كما لا يقال أرض .بطحاء : 

قوله (كا أمرنا) أشار إلىقوله تعالى ‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمتم - 

قوله (فحققت الأمنية) أى جعلمت أمنيى خقا كأنه كان يتمنى أنيأخذ من الرسول هذا 
العلم والإذنبإفشائه ‏ فإذا رأىهذه الرؤيا نحفقت أمنيته ؛إذكان الكتاب الذى أعطاه ف المنام 
صورة هذا العم الذى فاض ميل روحه عليه الصلاةوالسلام عليه (وأخلصت النية وحردتث 
القضدواهمة إلى إبرازهذ|الكتاب ا حده لى رسو لالله منغير زيادة ولانقصانوسألت 
الله أن يجعانى فيه) أى فى هذا الكتاب ( وى يع أحوالى من عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان ٠‏ وأن يخصنى فى حيع مابرقه بنانى و ينطق يه لسانى وينطوى جنانى بالإلقاء 
السبوحى والنفث الروحى ) أى يخصنى فيا أكتب وأقول؛ ويقع فى قاى بالخاطر الحقانى 
السبوحى من الحضرة الأحدية بلاواسطة وبواسطة الروح وهوالملك كا قال صلى اللهعليه 
وس و نفث روح القدس فى روعى أن نفسا لن موت حتى تستكمل رزقها » واللخواطر 
أربعة : المقانى والملك وهما اللذان سنأهما فى دعائه » والشيطانى وهو الذى اعتصم بالله منه 
فى قوله وأن بجعانى فيه رل جبيع أحوالى من عباده الدين ليس للشيطان عليهم سلطان» أى 





(كتاب فصو المي ) من إضافة السمى[إلى اسمه ء فسمى السكتاب الحسي باسم ٠‏ السكتاب المالى. 
لتطابقهما ممنى من غير زيادة ولا نقصان اه بالى ٠‏ ش 
فيسكون الرسول وإعطاؤه مثلا مقدمة كلية من الشكل الأول والشيخ وأخذه يفوله المع مقدمة 
أخرى فيهما أوجد ال روح هذا الكداب فى قلب الشي.خ اه بالى . 

( الإلفاء,السبوحى ) الإقام الر«انى مزه عن ٠داخل‏ الشيطان ( والنفث الروحى ) فيض الررح 
الأعظم عل الأرواح المقدسةرْ. ا 7 ١‏ 


س١‎ 


تسلط بوسوسة » والتفسانى هو الذى احتر زمنه بقوله ( فى الروع النفمى ) إذ الروع هو 
القاب االحائف ولايكون 0 التى تلى النفس هنه وهو المسماة بالصدر » 
فنسبه إلى النفس طلبا لأن بلغ ! الإلقاء أوالنفث ذلك الوجه الذى ياما فينور ويشغله بالمعنى 
الغيى ويتأئر منه النفس فلا تؤثز فيه بالوسوسة إذ لاتكون فى حالة التأئر مؤثره ولدلك 
قيد التخصيصى بالإلقاء ( بالتأميد الاعتصامى ) فإنه لولا تأييده تعالى وتوفيقه للاعتصام 
لاستولت النفس عليه فصارت مؤثرة فيه لامتأثرة( حتى أكون مترخا لامتحكا ليتحقق 
دن يقف عليه من أهل الله أضحاب القلوب أنه من مقام التقدبس) أى الحضرة الأحدية 
والروحية ة المقدضة (المنزه عن الأغر اضن النفسية الى ودخلها التلييس) أ ىالأغر اض الدنيوية 
التى بمكنأن تلبس بإظهار أنه لوجه الله ويلحقها الرياء والنفاق (وأرجو أن يكون الى 
لما سمع دعائى قد أججاب نداثى» فا ألى إلا مايل إلى ) ثم لما كان قوله أن مخصنى بالإلقاء 
السوجى والنفث الروحى » وقوله ( لاأنزل فى هذا المسطور إلا ماينزل به على) توه أنه 
كان يدعي النبوة احثر ز عنه بقوله ( ولست بنى ولارسول ولكنى وارث) للعلم من البى 
بعركة صمحة المتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة ة الأنبياء 5 ( ولاخرفى حارث) 
أى لاأريد بإظهار هذا العلم الجظ الدليوى بل الأخروى : 
فن الله فاسمعيوا 2 وإلى الله فارجعوا 
فإذا ما سمسعتم ما أتيق به فعصوا 
ثم بالفهم فصلاو - مجمل القول واجمعوا 
ثم منوا به على طالبيه لا تمنعوا 
هذه الرحمة البتى وسعتم فوصسعوا 
والفاء فى البيت الأول السببية وتقديم الصلة للتخصيص » أى إذاكان ما أقوله إتما 
يكون بالإلقاء السبوحى فلا تسمعوه إلا منالله لامنى وإليه فارجعوا لاإلى قولى ( ومن الله 
أرجو أن أكون ممنأيد فتأيد وأيد وقيد بالشرع المحمدى المطهر فتقيد وقيد؛ وأن يحشرنا 
فى زهرته كما جعانا من أمته ) ظاهر ( فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك ) . 
(ى الزوع القسي ) أى ف القلب النسوب إلى الصدر ترف للنفث والإلقاء على سهيل القدازع بوم 
الراء وسكون الواو وبفتح النون وسكؤن الفاء اه بالى . 
ولا بين كيفية وصول الكتاب من ربدء' عليه الصلاة والسلام على الوجه التنزيهى عن النايس؟ إقوله 
( فإف رأيت ) ثم بين كيقية وصوله من ربدة إلى الشهادة منزها كذاى يقوله ( لفقت الأمنية ) أراد أن 
بين المقصود منه ذقال ( حتى أ كون مترجا لامتحكا ) يعنى أن معاقى !كناب وألفاظها ونظمها وترتيبها 
؟وكتابتها وغير ذلك كلها من إلفاء الحق وايس 4 ممم وتصرف فى ذلك اه الى ٠‏ 
( ولآخرتى حارث ) وبدل ذلك هلى أن الكل وان كاارا يعبدون الله يربدون أحر| الآخرة هن 
دخول الجنة والنجاة من النار وتكون عبادتهم خالضة عن الأغ راض النفسائية إذا رادتهم عبن إرادة الل 
فلا مبدون فى كل مقام إلا الله وبال خالصا ومغخاصا . 


5-00 
(فص حكة إللية فى كلة آدمية ) 


لا استعار الفض لنوع الإنسان وحقيقته المعبر عنه بآدم» كما قال فى نقش الفصوص 
وأعنى بآدم وجود العالم الإنسانى ٠‏ على أن الءالم كاتلهاتم والإنسان كفصه كان قلب كل 
إنسان عارف بالله كامل فصا هو محل حككته المخنصوصة به » كا قال : معزل الحكم أعلى 
. قلوب الكم »فإن لكل لى مرتبة من الكمال هى حملة عاوم وحكمتحدة بأحدية الاسم 
الإلمى الذى هو ربه » فلذلاك نقل الفص من قلبه الذى هو محلى حكته إلى الفص المشقمل 
على تلك الممكة ومماه به للمناسية : م لماكان الإله المطلق الذى هو معبود الكل بذاته 
وجميع صفاته لايتجل إلا فى هذا النوعفخدى الفص المشتمل على الحسكة الإهية بالكلمة 
الأدمية شاء الحق سبحانه ) المشيئة : اقتضساء الذاث لما يقتضيه العم فهى لازمة 
لجميع الأسماء » لأنكل اسم إلى هو الذات مع صفته فقتضى|الذات لازم لكل اسم 
وهذا قال (من.حيث أسماؤ ه الحستى الى لايبلغها الإحصاء ) أى لما شاء مشيئة ذانية أزلية 
نافذة فى حميع الأسماء محسب تطلب الكل أى الذات مع حمييع الأسماء ( أن برى أعيانها ) 
بظهورها وظهورها اقتضاؤها لودود العالم مع مافيه حتى الإنسان وهذا قال ( وإن شئت 
قلت أن يرى عينه) لآن أعيانها عينه باعتبار كثرة التعينات والن.ب) فى كون جامع يحصر 
الأمر كله ) وهو الإنسان الكامل والعالم معه م 
قوله ( لكوله متصمفا بالوجود ) علة لرؤءته تعالى عينه فى االسكون الجامع : أى 
لكون ذلك الكون الجامع متصفا بالوجود وذلك لأن الوجود الإضاق عكدن الوجود 
الحقي المطلق » فإن الحقيق المطلق الواجب المقوم لكل شىء الذى وهو الح تعالى إذا 
ظهر ف الممكن تقيد به وتخصص بالمحل فكان ممكنا من حيث التخصيدى والتقيد ‏ وكل. 
١‏ من أبد ) أى »ن أده الله بالتا بيد الاعتصاى وهو ع له بالربوبية وظهوره يكمال المالسكية 
( فتأ.يد ) قبوله هذا التجلى وهوامقام عبوديته وأيد آخرين عثل ماد به وهو مقام ربوبيته بالى . 
(لا شاء الحق ) أى لما اقنضى بالمب.الذاتى ولا ههنا عبارة عن الامثداد الممنوى من الأزل [لىالأبد 
يعقارئة المشيئة الأزلية » ولم يفل أراد فإن عادتهم فى حصول مراداتهم التعليق بالمثيئة لاالإرادة » وذكر 
اسم الحق ول يقل الله ليعلم أن السلطنة إيجاد السكون لهذا الام وسائر الأسماء توابمة لذلك » ذ كرفردا 
حيث شاء الحق , وجما بقوله ( من حيث أعماؤه الحسنى ) فإله من الأسماء الحسنى! نذ كر مكرار؟ إجالا 
وتفصيلا تمظيا لشأنه اه بالى . ش 
فقد أسند المشيثة الماعلقة بالرؤية بقوله ( أن مرى أعيائمه! ) إلى الفيش المقدس » وبقوله : .أن زى 
عي :4. إلى الفيض الأقدس ء وأشار إلى الحادهما بقوله ( وإن شعت قلت فى كون) أى فى"مو جود ( جام 
يحصر الأمر ) أىامطلوب رؤيته وذو أعيانها أو عينه ( لكونه ,تصفا بالوجود ) أى ذلك الموجود 
الجامع ون امنشأة الروحانية والمسيالية كا نال فيا بعد لخازت رئية الآحاطة والجم بهذا الوجود : 


نت 


برى الناظر صورته فيها وق يعض النسخ لكونه متصفا بالوجوه » فهو علة لالحصر أى 
. يحصر الأمر الإهم كله لكونه متصفا بالوجوه الأسمائية فإ نكل امم وجه يرى الحق نفسه 
- فيه بو جه ويرى عينه مني جميع الوجوه فى الإنسان الكامل الخاصر للأسماء كلها واللام 
ف الأمر للاستغراق أى محصز الأمور كلها أو بدل من المضاك إليه يمعنى أمره وهوإيجاده 
( ويظهر به سره إليه ) منصوب عطفا على يرى » أى برى عينه فى كون جامع ويظهر 
بذلك الكون سره ؛ أى وجوده الحنى إليه أو مرفوع عطفا على يحصر » أىق كون محصر 
الأمر ويظهر سر الحق تعالى به إليه وإليه صلة ظهر يمعنى له يقال ظهر له وإليه بمعتى : 
وقد وجدت فى نسحة قرأها الشيخ العارف مؤيد الدين الششارح للكتاب هذا على الشيخ 
الكامل صدر الدين القنوى يخطه بالوجوه . وق نسخة : ويظهر بالنصب والرفع معا . 

قوله (فإنرؤية الشىء نفسه ينفسه ماهى مثل رؤية نفسه قىأمر آخر يكونله كالمرآة) 
تعليل المشيئة المل كورة يتضمن اللدواب عن اعتر اض مقّدر وهو أن الله تعالى أزلىالذات 
والصفات» وهو بصير فى الأزل بذاته وغبره: كا قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه : 
بصير أزلامنظور إليه من خلقه » فلا يحتاج فى رؤية عينه إلى مظه ركوجود العالم برى عينه 
فيه » فأجاب أن بين الرؤيتين فرقاً بينآا وليست الرؤية الأولى مثل الثانية ؛ وبين الفرقبقوله 
( فإنه يظهر له نفسه فى صورة بعطيها امحل المنظور فيه ممالم يكن يظهرله من غير وجود 
هذا اشحل ولا تجليه له) وهى تعليل اننى الماثلة بين الرؤيتين والفسمير للشان وابحملة خبره 
أو للحق أى أن الحق يظهر له عينه ىق صورة المرآة وهى اغخل المنظور فيه من وجه ميظهر 
له من غير وجودهذ! إل ولا نجليه لنفسه فيه فإن الظهور فلحل رؤية عينية منضمةإلى 
علمية وق غير امحل رؤية علمية فقط . كما أن تخيل الإلسان صورة حسنة خيلة فق نفسه 
لايوجب له من الاهتزاز والببجة ماتوجب مشاهدة لها ورؤيته إباها : 


( ويظبر به ) أى بسبب الكو ن اطاعم ( سره ) أى مسر الحق وهو هينه ( ايه ) أى إلى الحق.» 
فقوله : فى كون جاءم .يبدل على الءلة المادية بالمطابقة » وعلى الصورية بالتضمن » وعلى الفاعلية بالالتزام » 
وقوله : وبظهر يذل على العلة الفائية #التعريف على الال الأريم شامل يءنى لما اقتضى ذات الحق بالمب 
الذالى أن برى ذانه ميلع أسىا نه فى حارج علمه فى ٠رآة‏ ييحصل مراد ااقهرتء الى نما وتد عل الله فى علمه 
الآز لي أن هذه المرآة عى الموصوفة بالصفة اذ كورة فأوجده من الم إلىاامين فهى النعأة الإنسانية المسهاة 
بكلمة آدمية لواب لماشاء محذوف العم به أى لما شاه عينه أوجد الكلمة الآدمية اه . وإما لم يقلماي 
عيبن رؤّية نفه إبذانا بميذيتهما بحسب الأحدية لجواز سلب مثلية الغىء عن أفسه يقال الشيه ليس مثل 
قفه أه بالى ٠‏ 
(ولا نجليه) أى هن غير تلى المحل ( 4 ) أى لاغىء الناظر » ومعنى تجلى المل ظهوره ابه على 
الجلاء م هال : فبكان آدم عين جلاء تلك المرآة . 


9 "17 اسه 


قوله ( وقد كان الحق أوجد العام كله وجود شبح مسوى لاروح فيه وكان كرآة غير 
محلوة ) حملة اعتراضية بين الشرط وجوابه والشرط مشيئته لرؤية أعيان الأسماء أوعينه 
فى كون جامع ؛ والأسماء مقتضية لوجود العالم اقتضاء كل اسم جزءا منه » فد كان 0 
موجدا باقتضائها له قبل و جود الإنسان الذى هو الكون الجامع » لأنذكل اهم يطلب 
بانفر اددظهور ماشتمل عليه وهوالذات مغ صفة ما: أى وجودا تخصوصا بصفة والاسم 
الآخر وجودا مخصوصا بصفة أخرى » فلم يكن لشىء من الأسماء اقتضاء وجود انحل به 
خميع الصفات إذ ليس لأحد من الأسماء أحدية الجمع بين الصفات . فلم يكن للءالممظهرية 
أحدية خنيع الوجود ولذلك.شببه قبل وجود الإنسان فيه بأمرين شبح مسوى لاروح فيه 
أومرآة غبرمحاوة إذ لميظهر فيه وجه اللدبل وجوه أسمائه » فوجودشبح نصب على المصدر 
: أى أوجده وجودا مثلوجودشبحمسوى لاروح فيه (ومنشأن الك الإلمى أنه ماسوى ٠‏ 
محلا إلاولابد أن يةبلروحا [هياً عبر عنه بالنفخ فيه) معناه موقوف علىمعر فة حكمدؤهو 
أن 5 الله تعالى أمره أى [ يماد الأشياء بقوله كن والله عين الوجود المهض المطلق الى 
هو أظهر الأشياء ونور الأنوارفهو يتجلى بذأتهلذاتهدائما فنسويتهللمحلظهوره قصورة 
اسم » وذلك الاسم هو عينه مقيدا بعنفة من الصفات القابلية فلايظهر فيه إلا عينه » 
وذلك الظهورقبوله للروح وعينه هو الموصوف بكل صفة إلاأنه لايظهر فى ذلك امل إلا 
بصفة واحدة مني الصفات الفاعلية» وذلك هو اللولق باليدين فهو روح إِطى ومعنى النفخ 
فيه هو الظهور فيه بتلكالصفة ولذلك قال (وما هو[لاحصول الاستعدادمن تلك الصورة 
المسواة لقبول الفيض التجلى الداكم الذى لم زل ولا بزال ) أى لقبول الفيض الذى هو 
التجلى الدائم فهو بمعنى اسم الإشارة كما فى قول رؤبة : 
ظ فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الحلد توليع الببق | 
أى كا نذلك ممعتى وماذلك وهو إشارة إلى ماذكر من قوله ماسوى محلا إلا ولابدأن 
يقبل روححا إهياء أى اقتضضاء تسوية امحل لقبول الروح الإلمى ؛ مثاله الشهب وهى الأعدرة 
المستعدة للاشتعال فى حيز النار إذ ولابد لها من الاشتعال» ولما ذ كر الاستعداد والقبيض 
الزم وجؤد المستعد الذى هو القابل 2 ظ 





(العالم كله ) من الملم إ4المينةبل إيجاه آدم (وجود شبع مسوى 0 فيه) مثل الطين فحق أهم 
والنطفة ىح قأولاده وهو ظامةوخلق محض لامهتدى به إلىثىء و1إعا أوجده أولاعلىهذا الطريق » ثم حلى 
إآدملأن المرآةلايكون إلامن كثي ف ظمانى واطيف:وراتى » فكانالمالمبدون آدم كركةإغيريجاوةاه بلى . 

(عبر عنه ) أىعن الروح الإلهى (بالنفخ فيه) وااراد بالنفخ إعطاءالقا بليةوالاستعدادلاجعى إخراج 
الحوي منجوف النافخ وإدخاله يجوف المنفوخ فيه فإئه محال على الله اه . الما السوى بدوذالرروح الإللىى 
كالمرآة الغير الصقيلة وبالروح يمنزلة الصقيلة فكنا أن. المرآة سيب جلائه تقبلصورة من يحاذنهاأوتمطيها 
لصاحبها »كناك الءام يسوب قبولالروح الإلمى يقبل التجلى الداتم الذىهو ظهورعيئه إأيه زذاك امحل إه . 
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قوله (وما بى إلا قابل ) اعتراضمنه على نفسه كأنهقيل إذا كان الاستعداد والفيض 
منه نما المستعد القابل فال ( والقابل لايكون إلآمن فيضه الأقدس ) وقد فسر الفيض. 
بالقجلى فكأنه قال له تمليان ذائى وهوظهوره فى صورة الأعيان الثابتئة القابلة فى المضرة 
العلمية الأسمائية وهى الحضرة الواحدية » فذلاك الظهور ينزل عن الحضرة الأحدية إلى 
الحضرة الواحدية وهوفيضه الأقدس أى لىالذات بدون الأسماءالذى لاكثرة في هأصلا 
فهو الأقدس أى أقدس من التجلى الشبو.ى الأسمائى الذى هو بحسب استعداد المحل لأن 
الثانى موقوف على المظاهر الأسمائية التى هىالقوابل لاف التجلى الذاقلأنه لايتوقفعى 
شىء فيكون أقدسء فنه الابتداء بالتجلى الذانى كنا ذكر فى المقدمة وإليه الانتهاء بالتجل 
الشهودى( فالأمر) أى الشأنوهو الايجاد والتصريف والتككيل (كله منه ابعداؤه وانتهاؤه 
وإليه يدجع الأمر كله كنا ابتدأ مله ( 2 

قوله (فاقتضى الأمرجلاء مرآة العالم) جوابلء ولما وسط بين لما وجوابه علة المشيئة 
وانجر الكلام إلى اقتضاء أسمائه تعالى وجود العالم المحتاج إلى اللملاء وجب |إبراد فاء السببية 
فى جوابه » لأن تعليل المشيئة الخصوصة تسبب للجلاء وإن كان لمالم يقتض ذلك لأنما 
تقتضى مقار نةالشر ط واجلهزاء فحسب فجمع بين السببوة والمكارنة (فكان آدم) أى حقيقة 
. الإنسان كنا ذكر (عين جلاءةلكالمرآةورو تلك الصورة) يمناسبة أحمدية ادمع فإن الحضرة 

( ومابق ) شىء» من الله كور 0 وعامه 5 ( إلا ابل( فإتدياءا ذار و دين أنه آثر العق أم لا 
لزم يانه فقال ) والقايل ( أى الادة القابة التسوية واستعدادها لاروح ولموها هه وغَر ذاك من لوازمها 
الذائية ٠‏ ( لا يكون إلا من فيضه الأقدس ) أى تجليه الأخندس .نْالكثرة الأسمائية فهذه كلبا غير تحمولة 
إذكل «احصل من التجلى الأقدس غير يمول كالمائيات واستعد أدانمأوٌالحاصلة منه اه بالى ٠‏ 

( فالأءر ) أى كل الموجود من الموجودات العامية واالمينية ( كاه ) تأ كيد للاستفراق منهأى حصل 
من الله على الوجه اللذكور (وإليه برجم الأمى كله) باستولا كد يتجلى المق كل آن أو بتجليه عند القيامة 
الكبرى كدق بحردة عن اللواحقالءارضة وتصل إليه تعالى ( م ابتداً منه) ولا يازم منه المبر لأن القابل 
لا يكون إلا من الفوض الأقدس (التفى" الأمر) حواب|ا بشماء (حلاء عرآة العالم) أى المرآة المسمى .بالعالم 
واعلم أن الله حرم على الإنسان بض الأفعال وأحل بمذها فإذا نعلت فعلا شرعيا وجد منه شىء وجوه 
شبح مسوىق لاروح وبة وهو ععزلة قوله (وقد كان أوحد العالم كله وحود شع لاروح فيه) #اقتذى 
.الأمر جلاه ذلك الموجود وهو ,مازلة قوله (فاتنضى الأمر جلاء مرآة العالم) ذ_كان جلاؤه فور الاسم الذى 
5 علءك ني صدور هذا النمل منك وهو عنزلة قوله ( فكان آدم عين الملاء نلك المرآة ) لخينئذ رأيت 
نفسك ف فعلك فإذا رأيت افسك'رأيت ربك لألك تعريفه الرسمى » فإذا رأيت ربك فقد رأى ربك افسه 
فى مرآة فملك 5 رأى فى مرآة المالم » ذمى هذا عجرى فءلك على طرءقة فمل الله وفعلت ماأمره ونحققت 
بأخلاقه وأعطيته ماطلبه منك وهو المرآة على نوع مخصوس بحسب الفعلاللفصوس والوقت المين فقد وجدت 
ص-ادة سبب إطاعتك الشسرع لاغير لأجل هذا أمر منها ماأم بحلاف ماإذا اركب المعامى ذإنه وإن كان 
بوجد شيء عنها لكنلاعسكن به اللوك بهذا السللك فلا يكون هرآةاصاحيها فتحفظ , فإن هذه الىءئة 
روح الشمربعة فن مرفها علي اليقين برى” عن شبهات الأحيين اه بإلى . 





ه6اسه 


الإلهية جامعة الأسماء كلها لاواسطةبينها وبين الذات فكدلك الحضر ةالإنسائية جامعة لهاء 
إنالوجود ينزل من أحدية جمع الدات إلى الضرة الإلمية وفاضى فى مراتب الممكنات على 
الصورة الانتشاريةحتى انتوسى إلى الإنسان منصبغا بصبسغ خميع المراتب فصار الإنسانبر زغعا 
جامعا لأحكام الوجوب والإمكان كاكانت المفسرة الإلحية جامعة للذات والأسماءٍ كلها 
فظهر فيه ماق الحضرة الإلمية فكان العالم بوجوده مرآة محلوة ولم تبق واسطةبين الحضرة 
الإنسافية والذات الأحدية ؛ وإذا كان جلاء مرآة العام كاذروح صورته وكانت (الملائكة 
من بعض قوئ تلك الصورة التى هى صورة العالم المعبر عنه فى اصطلاخ القوم بالإنسان 
الكبير » فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية والحسية التى ف النشأة الإنسانية) فكانت 
القوى الروحائية والنفسانية ملائكة وجود الإنسان» لآن قوى العالم اجتمعت فيه بأسرها 
فالإنسان عالم صغير والعالم إنسان كير لوجود الإنسان فيه» إلا أن أحدية جمع الوجود التى 
ناسب بها العالمالهضرة الإذية لم توجدى جمبسع أجزائه إلا فى الإنسان فكانالإنسان مختصرا 
من اللعضرة الإلهية ولهذا قال و ملق آدم على صورثه » : 

قرله ( وكل قرة منها محجوبة بنفسما ) إذلم يكن عندها إهيته الاجماعية فلا ندرك 
ماليس فيا فهى (لاترى شيئا أفضل من ذاتها ) لمعر فتها بنفسها وما نحتها و اححتجاما 
جما فوقها . ش 

قرله ( وإن فيها فها زعم الأهلية لكل منصب عال ومتزلة رفيعة عند لله ) بكسرإن 
وإن فى هذه النشأة على حسب زعمها أى زعم النشأة الأهلية . لما ذكر بالقيقة أوبفتحها 
عطفا على أفضل أى لاترى أن فى هذهالنشأة على زعمها الأهاية : وى بعض النسخ وإذفيها 
ما يزعم الأهلية أى شيئا يزع الأهلية وهوقلبه لاغيرأى نفسه الناطقة وحقيقته لأن القوى 
محجوبة عنها و لفظة ماعلى الآاول مصدرية وءلى الثانى موصوفة ‏ 

قرله ( لا عندها) تعليل لدعوى الأهلية المذكورة أى لما عندها ( من اسضمعية الأهلية 
بين ما يرجع من ذللث إلى اهناب الإلمى وإلىجانب حقيقة الحقائق و ىهذه النشأة الحاملة 
هذه الأوصاف إلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية لأتى حصرت قوابل العالم أعلاه وأسفله ) 


اللعيالييلا 





( بين مايرجم من ذلك ) : أى هذه الجعيةحاسلة لها ودائرة بين ثىء برجم ذلك الفىء فن زائدة 

فى الموجب على »ذهب أبى الحسن وما الختاره مع أن سيبويه لم يوزه لمدابهة هذا اكلام صورة يالننى 

ولبجانس ١اقبله‏ ( إلى الجناب الإلهى ) وهو الحضرة الواحدية وبين ثىء يرجم ذلك الشىء ( إلى جائب 

آحقيقة المقائق ) وه الحضرة الإمكاية وبين ثىء يرجم ( إلى ماتفتضيه الطبيءة ) فى اانثأة المنصرية 

الحامة وى كلامه تقديم وتأخير (التى'أى الطبيعة الكلية التى (حصرت قوابل المالم كله أعلاه ) وهوالمالم 

الروحانى ( وأسفله ) وهو العالم الجمسياق وهى مبذاً للفمل والاثفمال والقابة بجميع التأئهرات الأسمائية 
والمراد يمقنضى الطبيمة لا-كئالات الحاصلة لمن عنده هذه الممية ام بالى . 


ا أله 


أى من بين ثلاثة أشياء: أحذها الجناب الإلمى وهو الحضرة الواحدية : والثافى : حقيقة 
الحقائق أى الأحدية وهىالذات التى بتجلها يتخفق الحقائقكلها وهى حقيقة الوجود من 
حيث هو هو ؛ فهى بحقيقئها تحقق حقائق العالمالعوى و ااسففى ولهذاوسطهابين العالمالر و حائى 
وبين العالى اججممانن. والثالث : الطبيعة الماصر للقوايل كلهاء فهذه الجمعية هى أحدية حقيقة 
المقائق ق معالى الأسماء وعوالم الروحانيات وق صورالأسماء وعوالم الجسهانيات فلا يخرج 
من أححدية اطممعية الإنسانية ثىء وق الكلام تقديم و تأخير تقديره وإلى ماتقتضيه الطبيعة 
اسكلية التى حصرث قوابل العلم كله أعلاه وأسفله ىهذه النشأة اطاملة هذه الأوصاف؛ 
والكل بدل من الطبيعة أو عطف بان لها » والحراد الطبيعة الكلية الجسمانية الخاصرة 
الطبائع أنواع الأجسام الفلكية والعنصرية (وهذا لايعرفه عقل بطري نظر فكرى) فإن 
العقل من ادناب الإلحى الى هى المضرة الواحدية فلا يدرك إلا الحقائق المتعينة الكلية 
مع لوازمها فى عالمها الروحانى . وأما الموزئيات امسوانية النى هى ماتقتضية الطبيعة الكلية 
النى صرت قوابل العام فلا بعر فها وكذلك لايعرف الحقيقة التى نحقق الحقالق الكلية 
: واليز ئيةأى الذات اأتى تحقق بفيسها الأقد سأى لي الذانى حقائق الروانيات والجسمانيات 
وبتجاءجا الشوودى واسمها النور يظهر الكل فإنها لارءر فها إلا عينها » قوله وىهذهالنشأة 
.اخماملة هذه الأوصاف مى القوى ااروحانية ولوازمها من الهياة والدرة والعلم والإرادة 
وأمثالها » يشغر بأن الأوصاف المحمولة من النشأة المعنوية الر ؤعانية المعبر عن غالمها 
بالجهئاب الإلهى + 7 
قوله يل هذا الفنمن الإدراك لايكون إلا عن كشف [هى منه يعرف ما أصل صؤر 
العالم القابلة لأرواحه) إشارةإلىأن صورةالعالمأيضا حقائقو أعيان وأ صل الحقائق هوالذات 
الأحدية » فحقيقة الحقائق كما تحقق الجقائق الروكانية فى العالم الذى سماه اهناب الإغى 
لتحقق أسماء الألوهية فيه فهسىمحقق الحقائق الجسماية فى العالم السفلى بتجل واحد ذالى» 
فأصل الجميع أى الجناب الإلحى وماتقتضيه الطبيعة الكلية الحاصرة للقوابل واحد »وهو 
الذات الأحدية السارية ف الكل ولهذا قالعليه الصلاة والسلام:اودلى أحد5 داوه طبط على الله 
وهو الذى ف المماء إله وى الأرض إله ؛ وكيف يدرك العقل هذا المعنى فإنه لاودركه إلا 
هو نفسه » ولايكشف إلا على من يأخله من نفسه بنفسه ( فسمى هذا .المذكور إنسانا 
ونشخليفة » فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلها ) أى لأن نشأتة تحوى الحقائق 





(منه) أى من السكدف (يءرف) على اليقين (ماأصل صور العالم) المسواة ( القابلة لأرواحه ) وهى 
حقيقة الحقائق كلهاوهى الذات الإلهية من حيث أسماؤه الحسنى ومنه متملق بيعرف قدم الحصراه بالى . 

( فسمىآهذا المذكور ) وهو الكون الجامع ( إاانا ) قوله ( فلعموم .نشأته ) أى المرتية الجامعة 
بين النشأة الروحانية وهى ءلى صورة الحق والجمالية وهىمن <نائق العالم (وحصره المقائق كلها ) من 
الإلهيات والكونات فإنه حيائة هونس جيم المفائق فهو من الأنس . 


ااا ع 
كلها » وحميع مراتبموجود العلوية والسفلية بأحدية الجمع التى :اسب الها حقيقة الحقائق » 
وهى الجمعية المذكورة إذ لاشىء فالنشأتين إلا وهو موجود فيه أى لامرتبة فى الوجود 
إلا وشىء منها فيه فناسب وجود الكل مؤانسا به فسمى إنسانا لأنه عالم صغي. » والعالم 
يسمى إنسانا كبير اء أو ياعتبار آخر ( وهو) أنه (للحق 'مئزلة إنسان العين من العين الذدى به 
يكون النظر وهوالمعبرعنه بالبصر) لآن' الله تعال ىنظر به إلى الحاق فر حمهم (فلهذ! سمى إنسانا) 
أيضاء والمعبى أنه المقصود من خلق العاللآنه الحامل للسرالإلحى وأمانته أى معر فته والمقضود 
من الكل معر فته » كا قال و فأحببت أن أعرف فخاقت الحلق) فلولا محبة المعرفةميخلق 
اللحلق فلا يعرفه من العالم إلا الإنسان فلولا الإنسان العارف بالله لم مماى العالم فالعالم تابع 
: لوجوده ( فإنه به نظر المق إلى خلقه فرحمهم ) أى فهو الذى نظر به إلى الحاقالموقوروف 
هو عليهم فرحمهم بالإتجاد ( فهو الإنسان الحادث ) بمجسده ( الأزلى ) بروحه ( والنشء 
الدائم الأبدى) محقيقته الجامعة بجسمانيتهور وحانيته لأنه إذا انتقلمن هذا العام إلى الآخرة 
يعمر الآخرة فى النشأة الثانية (والكلمة الفاصلة.) أى المميزة للحقائق ( الجامعة ) لعموم 
نشأته كنا ذكر (فتم العالم بوجوده ) لمظهريته أسماءه كلها . 
( قوله ) فهو من العام كفص اللحاتم من اللحاتم وهو محل النقش والعلامة التى با يتم 
الملك على نز ائنه) معلوم من المقدمة الثالثة ( وسماه خليفة لأجل هذا) أى لأن نقش اسمه 
الأعفظم وهوالذات مع الأسماء كلها منقو شف قلبه: الذى هو فص انلحاتم فيحفظ به خز انة 
العالم جميع ما فيه علىالنظام المعلوم والنسى المضبوط ( لأنه الحافظ خلقه كا محفظ باخلىم 
الحزائن أى لأن الإنسان الكامل هو الحافظ خا اللهبالحكة الأحدية والوحدانية الأسمائية 
البالغة التى هى نقش قلبه وهى العدالة أعنى صورة #واحدة فعالم الكثرة الذى هوخ زانة 
القوابل والآلاء كلها كما محفظ ادم اللدزائن ( فادام ختم الملك عليها لا يمير أحد على 
فتحها إلا بإذنه) لأن امهتم صورة الجمعية الإطية والعلامة التى هى نقش الفص هو الإمم 
الأعظم فلا بسر أحد من خمصوصيات طبائع العالم التى هى الأسماء الفاصلة على فتحها إلا 
بإذن خاص من الله على مقتضى حكته ( فاستخلفه فى حنفظ العالم ) لأنه مظهر الأحق 
الأع والله باطنه فيحفظ بإذنه وما جعل فى يده من المفاتيح الأسمائية صورة العالم ( فلا 








( وهو ) يبيان لوجه تسمية أخرى ( ادق عنزلة إنسان المين ) بفتح الحه.زة » فالمقصودالأصل: بإيجاد 
الإنسان الكامل النظر به وهو الاظر بالغير فإن النظر بالذاءتلا كالنظر بالواسطة إلى خلقه ( فهوالإنسان) 
الكو ن نظر الحق به إلى خلقه ( الحادث ) بالحدوث الذاتى لمدم اقتضاء ذانه الوجود ( الأزلى ) كوله: 
غير مسبوق بالعدم الزماتى ( والنشء الداتم الأيدى ) فلا انتهاء فى المستقبل كا لااجداء له فى الماغى هذا 
يحسب النهأة الزوحانية ( واالكلمة ) لكونه مركا من الحروف الماليات بالنشأة الرو<ائية ( الفاصلة ) 
الحافظة من التلاثى بين حضر فى الوجوب والإمكان ( الجاءعة) بجميم الحقائق الإلهيةواللكونية ( فم العام 
بوجوده ) الكونه آخر العمل . 
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يزال العالم محفوظا مادام فيه هذا الإنسان الكامل ) لأن الحليفة ظاهر بضورة مستخلفة 
فق حفظ خدزائنه والله حفظ صور خلقه ف العام بصورته فإما طلسم ا لحفظ من حي ثمظهربتة 
لاسمائه وواسطة تدبيره بظهور تأثير ات أسمائه فمبا (ألا ترأه إذا زال وفك مني نحز انةالدنيا 
لم ببق فيها ما اختئزنه الحق فيها وخرج ماكان فيها والتحق بعضه ببعض وانتقل الأمرإلى 
الآخرة فكان خدتا على خزانة الآخرة تتا أبديا سرمديا ) أى زال لأن النشأة العنصرية 
الدنيوية لا تحتمل دوام الحفظ فلم يبق فيها ما اخمنزنه من العلوم والمعا ف الكلية والجزثية 
والاخلاق الإهية وفارقتها نشأته الروحائية أى فطرتهالا'ولى »راب دنياهأى نشأتهالصورية 
والتحق ابدزء الروحانى بالروحانيات فق الحضرا تأىالبرازخ العاويةومافوقها والجسمانى 
كل جزء بكله من الجسمانيات » وانتقل العمارة إلى الآخرة أى العوالم الروحانية أوالنشأة 
الثانية فى القيامة : 

قوله( فظهر جميع ما ف الصورة الإلمية من الا"سماء فى هذه النشأة الإنسانية »فحازت 
رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود وبه قامت الحجة لله تعالى على الملائكة فتحفظ ٠»‏ فقد 
وعظك الله بغيرك وانظر من أين أنى على من أفى عليه) أى <ج من حج وبكت من بكات 
ظاهر وأصل ألى عليه أى أهاكه 4 ويستعمل فى كل مكروه : 

قوله ( فإن الملائكة لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذا الخليفة ولاوقفت مع ما تقتضيه 
حضرة المق من العبادة الذاتية » فإنه ما يعر ف أحد من الوق إلا ماتعطيه ذاته » وليسس 
للملائكة حمعية آدم ولا وقفت مغ الأسماء الإلحية النى تخصها وسبخت الحق بم! وقدسته» 





( والتعق بعضه ببعض ) أىالاءازجان اعدم الامتزاج الاعتدالى بين أجزاتمها (وانتقل الأمس ) الإلهى 

(إلى الآخرة ) ينقل الخليفة إليها فيكون كل ما كان موجودً بالوجود وجودا بالوجود الأخروى ( فظير 
ججيمع ماف الصورالإلهية) بحيث يكون كلفره فرد م نأفراد العالم مظلور لإسم م نأسناء الوه ىالءالم بأسره 
من الأسماء وهى سسره كأقال ويظبر إلبهسره بان لما (فى هذه النشأة الم) فشاهدعيئه من حيثأسماؤءالحسنى 
فى هذه الذثأةعلى مااقتضاءذاتهوهور ؤيةذانه من حيث أسماؤه فى كون جام فهذه هى الكلمةالآدمية اهبالى . 
(فإنه مابعرف أحد ) أى لايعرف أحد الحق الاربحسب معرقته بنفسه ولايعيده إلا بحسب علمة(و) 
الحال ( أن لهس الملائكة جعبة آدم) حى تحصل فبها مايتمصل فيه من العبادة الذائية وستغني؛وجودهاءن 
وجود آدم . قوله ( وما علمت أن لله أأسماء آخر ) وتلك الأسماء الى ماوصل عل اللائسكة إليها عى الى 
' وصل عامها إايها على ممنى مأوصل ءل الملائكة إلى كلها وإلا فإن ججبع أسماء الله تعاليظورت بظبوراللائكة 
وسبجت بها ربها وندسته وم يتعطلاسم من الأسماء وال ذلك ولسكن من قبيلمقابلة الجم بالج وانقسام 
الآحاد على الآحاد » فكل ملك يسبمح باسم إلى خاس لايمرف التسييج بغيره مع أن كل اسم جامع لكل 
اسم م مس ولكن جما خفيا لاينتبه له إلارالكامل دون القاصسر : فسكل ملك يمل اسما واحدا إليها فوو 
محيوب به عن غيره من الأسماء حتى إن الاسم النفور والعفو والتواب وتحموها كانت للملائكة قبلآدم أيضا 
لآن القصور ف التسببح ببعض الأسماء دون البعض غير لاق بالله فبو معصية منفورة معفو عنها وصاحما 
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ماذ كرنا وحك عليها هذا الحال فقالت من حيث النشأة ‏ أتجعل فيها من يفسد فيها-وليبس 
70 ؛ فها قالوه فى حق آدمهو عبن ماهم فيه مع ابلق » فاولاأن 
نشأتهم , تعطى ذلك ماقالوا فىحق آد م ماقالوه وهم لايشعرون »فلو عر فوا نفوسهم لعلموا 
ولوعلموا لعصموا ملم يقفوا مع التجر يخ حتى زادوا فق الدعوى بماهي عليه من التقديبس 
والتسببح وعند آدم م من الأسماء الإلهية ال أفاسييك رما مها ولاقدسته 
عنها تقديس آدم وتسبيحه) أى م تطلع على ماتقتضيه ِب تقتضيه نشأة آم من الجمعية الإهية , ة وظهوره 
بصورة الحق وهويته لكونه مطاوبا يجميع الأسماء ولاعلى ما تقتضيه الحضرة الإطية من 
أنيعبد بعبادة ذاتية أئيطلب عابدا يعبد ذاته. مجميع أهمائه فهو من حيث أنه مطلوبجميع 
الأسماء أعز الموجودات ومن حيث أنه عابد ربه يجميع الأسماء أذل الأشياء إذ لابعيد الله 
العبادة الذاتية الآامة يجميع الأسماء إلا الإنسان الكامل» وغهذا عبدوا الحجارة والجمادات 
فإنه لا يعيد لول مءبوداأ إلا إذا عرفه ولايعردف إلاما تقتضيه *ذاته أن بكوة فيه فيدركه 
بالذوق » وليس للملائكة حمعية آدم فم تطلع على الأسماء مر أجمعرة آدم ) وسبحت 
الحق وقدسته حمعية آدم بها ولم تعرف أن لله أسماء لم يصل علمها إليها فا سبحت بها ولا 
قدسته فغلب عليها مقتضى نشأتها » فقوله : ولاوقفت مع الأسماء الإلحية التى تخصها 
وسبحت الحق بها وقدسته »معناه بالقياس إلى قوله لم تقف مع ماتعطيه نشأة هذه الخليفة 
على ماذ كر تهدمن رجوع الضميرق نخصها وسبحته وقدسته إلى جمعية آدم ظاهر وخ 
آخر وهو أن يكون الوقوف بمعنى الثبات لابمعنى الاطلاع ٠‏ والضمار الثلاثة ترجع إلى 
الملائكة ٠‏ أىلم يثبت الملائكة مع الأسماء التى تخصها ولم تقف يحكمها يحبى شرعت 
فى تجريح آدم وقدحت فيه »إذ ماعرفت مافى آدم من الأسماء الى لم تعرفهاء فحكم عليها 
حاها التى هى النقص حتى نسبوا النقص الذى هو مقتضى نشأتها إلى آدم » فقالت- أنجعل 
فيهامن يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ لآمما أدركتبنقصها نقصآدموما نحت حيطا ومرتبتما 
من خخحواص القوة الشهوانية والغضبيةواحتجبت عما فوق نشأتها من الأسماء التى ليست لها 
فأظهرت النزاع الذى هو حاها ومقتضى نشأتها لأن إدراك النقص والاحتجاب عن الككمال 
غين الإنكار والنزاع» فكان ما قالوا فى حق آدم عين ماهم فيه مع الله ( فوصف اللحق 
أن إبراده قدس سيره هده القصة فى كيتابه دلالةإعلى كال عليه وأديه هم أنله وحن ذلقه 3 
0 ؛ وهى أن اللؤمئين الذين نازعوا وطعئوًا فى إظبار المعالى: لم ى لايمرفها عقل بطر يق نظرة 
بعنزلة الملاسكة اقين نازعوا فى آدم فنفسه قدس سيره عثرلة آدم » فكنا كان آدم لايغفب] على ا 
السب قوهم فكذلك الشيخ لايغفضب على الذين يلون السوء فى حقه 2 لتحقةه بقوله تعالى إوالكاظمين 
الفدظ والعافين عن الناس ‏ نكا أن مافالوه فى <ق آدم عين مخالفتهم لأمر المق » فكذلك الطاعئون. 
و دقه عين عفالفتهم لأمر الحق » فنظن السوء فى حقه ونسب إليه مالا يليق للمؤمنين يمدي عليهالافتضاح 
وف قت العايئة مجر عنه قوله اف ضح يالى . 


هلاه 1 


لنا ما جرى لنقّدف عئدة ونتعل الأدب مع الله تعالل» فلا ندعى مانحن متحققون بيه وححاوون 
عليه بالتفييد ) أنى ما أن كل واحد منا #قّق به وحاو عليه والمحقق لايلتفت لفت العبارة 
فلا حرج فى أن تتلف الضمائر بالجمع والتوحيد » والمراد أن المق تعالى قص لنا القصة . 
لنتعلم الأدب معه » فلا نعتر ض ولاندعى فيا نحقق عندنا ولا نشك فيه أنه علمئا أو حاانا 
على التعرين والتقييد لأنه عم الله ( فكيث أن نطلق ف الدعوى فنعم مها ماليس لى محال 
ولا أنا منه على علم ) أى فكرف ندعى ماليس يعلمنا وحالنا » » أولا ندعى أنه هو الوق 
على التعيين والتقييد وليس وراءه عم ( فنفتضح » فهذا التعريف الإلى مما أدب اللحق به 
عباده الأدباء الأمناء اللخلفاء) أىتعر يف حالالملائكة ف ادعاء مطلق التسبيح والتقديس 
فإنه تأديب لعباده من الأناسى ( ثم نرجع إلى الحسكة ) أى الحمكة الإحية المذكورة” » 
فإن قصة الملائكة اعتر ا ض وقع ف أثنائها على سبيل الاستطرادء ليعم أن ما قالوا إتماقالوه 
لنقصان نشأتهم بالنسبة إلى نشأة آدم وم يعلموا أن تجرحهم أيضا كال له » فإن العيادة 
الذاتية إنما تتحقق بتجلى جميع الأسماء فيه » وتلى امم التواب والعفو والغفور والعدل 
والمنتقم لايمكن إلا إذا اقتضت المشيئة الإلمية جريان 67 على العبد » ولذللك قال عليه 
الصلاة والسلام حكاية عن ربه « أنين المذنبين أحب إلى من زجل المسببحين ») واعتير 
مخطيئة آدم وداود عليهما السلام فإن بعض كالات العبد وقبول نجلى بعض الأمهاء الإلحية 
موقوف على انكسار ه بالذنب والاغتذار والتوبة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «لولم 
تذنوانلخشيت عليم أشد من الذنب العجب العجب العجبء ألا ترى أن عصمتهم حملتهم 
على قوم - ونحن نسبح بمدك ونقدس لك ومن مقال عليه الصلاة والسلامولولاانكم . 
تذئبون يهب الله بم وجاء بوم يذنبون فيستغفر ون فيغفر م » فضم بني آدم المعصية إلى 
الطاعة عبادة توجب بحلى الحق بأسماء كثيرة » وذلاك مال تقف اللملائكة عليه أيضا لقصور 
نشأتهم» وإذا رجع إلى الحسكمة ومهد قاعدة يبتنى عليها ارتباط الوق باللحلق وتتبين منها 
يك ف إبجاد العام وهو ظهورمعنى الإفية فال ( فتقول : : اعلم أن الأمرر الكلية وإن 
لم يكن لها وجود فق عينها فهى 11 معلومة بلاشاك قى الذهن فهمى باطنة لاز ال عين 
الوجود الغيبى ) يعنى أن الأمور الكلية أى المطلقة كالحياة والعلم مثلا لها وجوه عينى فى 
العقل ووجود غيبى فى اللهارجء فإنالوجود اللخارجىعين المطاق العقلى مةدا بققيد الور ئية 
لكن الكلية المطلقة لازال معقولة مندرجة نحت امم الباطن» ولانوجد من حي ثكايته 





( أن.الأمور الكلية ) أى الضفات المشتركة بين الحق والعبد الى يتسقق الآرتياط يها بينهما (وإنم 
يكن لا وجود فى عيلها ( أى وجود خارجى فى نفسمها ( فوى معقولة 0 يلا شك فى الذعن ) كان 
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فى اللحارج بل من حيث هى مقيدة وهى من تلك الحيئية تندرج نحث امم الظادر » وى 
بعض النسخ لاتزول فعناه ومعنى لازال بهم التاء مبنيا للمفعول من أزال واحدء والغيبى 
بالغين المعجمة وااباء بمعنى المعتقول . وعند بعضض الشارحين عن الوجود العونى بالعين 
المهملةوالنون؛ أىلائز اليتوعيك نهى طبائع مطلقة لامقيدة بةيدةالكلية عن الوجودالعينى » 
فإن الكل الطبيعىموجود ف اللخارج.وقرى' لاتزال يفتخ التاء على أنه من الا“ فعال الناقصة 
فهى باطنة عن الوجود العينى الشخصى لاتزال كذلك محذف الحبر لدلالة 'باطئة غليه أو 
باطنة بالنصب على تقديم ادر »أى فه-ى لازال بأطنة عن الوجود العينى »والاأولأظهر 
وأوفق لا بعده من قوله ولم تزل عن كونهامعقولة فى نفسها ( وها الحكم والأثر فى كلماله 
وجود عينى ) أى للأمور الكلية الحم والأثر ف كل ماله وجود عينى » كت ثير العم 
والحياة فى الموصوف مهما فيحكم عليه يأنه حى عالم و لا.كم عليه إلا إذا كان فيه عين 
الحياة والعم وهذا معنى قواه ( بل هو عينها لاغير ها ) يعنى أن الأمر الكلى كالعلم والحياة 
عين الوصغين الموجودين وق ذل كالموصوف لاغيرهماء والمرادبةقوله (أعنى أعيانالموجودات 
العينية ) أعيان الأوصاف لا أعيان الموصوفات ٠»‏ فإن الموصوفات أيضا معنى كل وهو 
الإنسان,المطلق فإنه عين هذا الإنسان مع قيد المرئية » فهذه نسية الحياة والعل المطلقين 
إلى الوصفين المقيدين ( ولم 'زل عن كونما معقولة فى نفسها » فهى الظاهرة من حِيثث 
أعيان الموجودات » كا هى الباطئة من حيث معقوليتها ) أى الكليات » وإن ظهرت ى 
الصورة الجزئية فهى باقية على معقه ليها من حيث كايتها لم تزل عن كونما باطنة معكونما 
ظاهرة ( فاستناد كل موجود عينى لهذه الأمور الكلية الى لا بمكن دفعها عن العقل ولا 
كن وجودها ق العين » و+ودا زول به عن أن تكون معتّولة ) أى استنا كل عين 
موجود شخصى يكون إلى هذه الموجودات الكلية أبدا مع بقائها فى عالم العقل على كليتها 
لازول عن ذلك الوجود الغيى أبدا أى العرنى موجود به » فةوآه فاستناد ميتدأ جره 
هذه الأمور واللام بمعنى إلى . ر 





( وها الح والأثر )لأنها صورة الأسماء الإلحية كانت عله فى كل ماله جود عينى ( بل هو ) 
الأمر ااسكلى باعتيار الوجود الهارجى (عينها لاغيرها)ترق ف الارتياط فإن كال الارتباط نهايته الاتحاد , 
و نيه بشارة عظيمة أنا » كان قوله ( أعنى أعيان الح ) تفسير الضمير عينها ( ولم تزل عن كونها معقولة) 
مع كونها عين الأعيان الموجودة فى الخارج كالم تزل عن كونها عينها مم كونها معقولة فحد ذاتهاء وإذا 
كانت كذاك كانت هى ذى المرتين . 
( قبى الظاهرة ) فإذا كان كذلك ( فاستناد كل موجود عينى ) فى إظبار كالانه ثابت (لمذه الأمور 
الكاية ) تزول به الأمور الكاية لسبب الوجود المينى اعن أن يكون ) بل يممكن وجودها فى المين 
وجودا لايزول به عن كونها معقولة ٠.كوجودها‏ فى الأعيان الموجودة فإنه لايخ رجباعن أن تكونعءقولة 
حلاف الموجودات الملية فإنها موجودة لوجود .زول به عن كولها معقولة ٠‏ 


الات 


قوله ( وسواءكان ذلك الموجود العينى موقتا أو غير موقت ) أى زمانيا أوغير زمانى 
وكل منهما إما جسمافى أو غير جسمانى ؛ فال حسما الموقت كأجسادنا وغير الموقت كالفلك 
الأعظم » فإن الزمان مقدار حركته فلايكون جسمه زمائيا » والروحانى الموقت كنفودنى 
الجيوانات وغير الموقت كالأرواح العلوية اجردة(نسبة الموقت وغير الموقت إلى هذا الأمر 
الكلى المعقول نسبة واحدة ) أى كلها فى استنادها إلى الأمر الكلى المعقول سواء ( غير أن 
هذا الأمر الكلى يرجع إايه حك, من الموجودات العينية بحسب ماتطلبه حقائق تلك 
الموجودات العينية 4 كنسبة العلم الال والجياة إلى الجى » فالجياة إلى حقيقة معقولةوالعلم 
حقيقة معقولة متميزة عن الحيأة» كما أن الحياة متميزة" عنه . ثمنقول ىالحق إن لمعلاو حماة 
فهو الى العالم» ونقول فى الملك إن له حياة وعاا فهو الجى العالم» ونقول فى الإلسان إذله 
حياة وعليا فهو الجى العام ؛ وحقيقة العلم واحدة وحقيقة الجياة واحدة ونسبتهما إلى العالم 
والى نسبة واحدة » ونقول ف عم الى » إنه قديم وق عم الإنسان إنه محدث » فانظر 
ما أحدثته الإضافة من الجكي فى هذه الجقيقة المعقولة » وانظر إلى هذا الارتباط بين 
المعقولات والموجودات العينية » فكها حكم العلم على من قام به أن يقلل فيه إنه عام 5 
الموصوف به على العلم بأنه حادث فى حق الحادث قديم فى حق القد.م » فصار كل واحد 
محكومابه محكوما عليه » ومعلومأنهذه الأمورالكلية وإنكانك معقولة فإنها معدومةالعين 
موجودة الجك5 كما هى محكوم عليها إذا نسب إلى الموجود العيى : فتقبل الجكم ف الأعيان 
الموجودة ولانقبل التفصيل ولاالتجزى فإن ذلك محال عليها »فإنها بذاتهافكل ٠وصوه‏ بها 
كالإلسازية فشكل شخص شخهن من هذا النوع الحاص لم تنفصل ولمتتعدد بتعدد الأشخاص 
ولا برحت مغقولة ) أى لكون الوجود العينى 5-4 على الكلى الغيى يمقتضى حتقيقته , 
والكلى أيضا يك على الجزلى محقيقته : كنا أن العلم والحياة للد إل الله تعالى محكوم , 
عليهما بالقدم الذى هو مقتضى حقيقته تعالى» و بالنسبة إفى الإنسان والملك محكوم عليهما 
بالحدوث بمقتضى حقيقة الإنسان والملك؛ وكذلك العلم والحياة يمان على كل مو دوف 
بهما أنه حى عالم » ولكل واحد من العينى والغربى حك على صاحبه يمقتفاه مع أنحقيقة 





( وسواء كان ) تغمبم للاستناد إلى تمي الموجود 7" ينى (ذير أن هذا الأمر ) استثناء منقطم بيان 
الاستناد الأمر الكلى إلى الموجودات حتى تلم أن الار تباط كان من الطر قبن( كاسية العلم إلى العالم) كثيل 
للارتباط السابق ؛ و١‏ كان الارتباط بين المعدوم 00 أمرا تحبا ثال فائظار إلى أه بالى . 

( كا عي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود المينى) وكون المعدوم مؤثرا فى اموجود ومتأثرا فيه 
وكذلك ا اأوجود مرا فيه و.تأ رو «نه » منعجااب قدرة ة شت الى(3:ة بلىالأمورالكا يةاله-ي). نالأ». ان 
الموجودة فى التسابهاالى الأعيان الموجودة ( فى كل موصوف بها ) فلا ريمكن التمدد فونفسها بأعتبار تعدد 


0 


العم حقيقة واحدة لم تنقمم وم تختلف باختلاف العارف ها بسبب الإضافة » وكذلك 
الحياة ونسيتما إلى الموصوفين با فإنها نسبة واحدةلم تختلف » وانظر إلى هذا الارتباطبين 
الموجودات العينية وبين الموجودات العينية ؛ مع أن المعو للات الغيدية كليات معدومة 
العين ف اللخارج من حي ثكليتها » فإن كل موجود عينى مشخص جز وألفاظ 
٠‏ الكتئاب ظاهرة . 

قوله ( وإذاكان الإرئباط بين من له وجود عينى وبين من ليس له وجود عيبى 
ثبت وهى نسب عدمية » فارتباط الموجودات بعضها ببعضأقر ب أن يعقل لأنه عليكل حال 
بينها جامع وهو الوجود العينى وهناك » فا ثمة جامع وقد وجد الارتباط بعدم الجامع 
فبالجامع أقوى وأحق ( رجم إلى ا مقصود من تمهيد القاعدة » وهو أن الارتياط بين 
الموجودات الغرى الذىلاوجود له إلا فىالعقل وبينالموجودات العينىثابت كا ذ كروهى 
نسية عدمية عقلية فبالحرى أن يسكون بين الموجودات العيفية ثابتاء وكيف لاو بينهماجامع 
وهو الوجود العينى وماكم جامع إذ لايكون بين الموجود العينى وبين المعدو مق العين جامع + 

قوله (ولاشك أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى يحدث أحدثه لإمكانه لنفسه 
فوجوده منغيره فهو مرتبط به ارتباط افتقار ولابد أن يكون المستندإليه واجبالوجود 
لذاته غنيا ىوجوده بنفسه غير مفتقز » وهو الذى أعطى الوجود بذاته لهذا الحادثثفانتنسب 
إليه ) ظاهر » وهو بيان الارتئياط بين الواجب والممككن وهو الافتقار : 

قوله ( ولما اقتضاه لذاته كان واجبابه» ولما كان استناده إلىهن ظهر عنه!لذاته اقتضى 
أن يكون على صورته فيا ينسب إليه من كل شىء من امم و صفة ما عدا ااوجوب الذائى 
فإن ذلك لايصح ف الحادث وإن كان واجب الوجود ولكن وجوبه بغيره لابنفسه ) 
مغئاه ولما اقتضى الواجب لذاته الممكن لذاته كان الممكن لذاته واجبا به معدوما فى حد 
نفسه مستّاد| إأيه قوجوده وعيئه لآنه الذى أعطى عينه من ذاته 9 وجوده من اسمه النور ) 
فاستناده إلى الواجب الذى ظهر عنه لذاته اقتضى أن يكون على صورته فى كل ما ينسب 
إلى ذلك الممكنمن اسمو صفة وأى شىء كان لأنأصله العدم » فاستند إلى الواجب اق عينه 
وكل مايتبع عينه من صفاته ووجوده وذلك صمديته تعالى أو ف كل ما ينسب إلى الواجب 
والمراد بالممكن كل ما للواجب الصمد إلا الوجوب الذاتىو نما قيدالوجوب بالذائ لأأنهمام 


قد 





( فبالحرى ) بروى بقفع الراء 3 نمصدراً وهو الشبور » وقد .روى بكسر أ ع الباء 
فينكون صفة مشبهة فالممنى على الأول أى إذا كان كذالك فلتبس بالحرىأىالليائة وعلى الثاتى أىالحرى ذلك 
شرح المفتاح ( واجيانه ) وجوب المعلول ملقه فكنا أعطاه الوجود أعطاهوجوبالوجوداًيضا » فكلمن 
عه . 5 1 8 لكر 
الوجودووجوبه ألر من الواجبفالمسكن » فلكل من أواجب و المسكن حك على الآخر كا كان لكاتا الأمور 
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يحب لم بوجد لكنه واجببه لابنفسه (ثم ليعلِ أنه لما كان الأمر علىماقلناهمنظهوره بصورته 
. أحالنا تعالى فى العلم به على النظر ف الحادث وذ كر أنه أرانا آياته فيه فاستدلاتا بنا عليه » 
فا وصفناه بوصف إلا كنا نن ذل كالوصف إلاالوجوب الذاتى اللحاص» فيا علمئاه بناومنا 
نسينا إليه كل ما نسيئاه إلينا »؛ وبذلك وردت الإخبارات الاهية على ألسنة القراجم إلينا 
فوصف نفسهلنا بنا فإذاشهدناه شهدنا نفوسنا وإذا شهدناشهد نفسه» ولاشك أنا كثير ون 
بالشخصى والنوع وإنا وإنكنا على حقَيَة واحدة نجمعنا فتعلم قطعا أن ثم فارقا به تميزت 
الأشخاص بعضها عن بعض » ولولا ذلك ماكانت الكثرة فى الواحد فكذلك أيضا »وإن 
وصفنا ما وصف نفسه هن جميع الوجوه فلا بد من فارق وليس إلا افتقارنا ى الوجود 
وتوقف و جودنا عليه لإمكاننا وغناهء نمثل ماافتقر نا إإيه) معناه لماظهر الادث بصورته 
أحالنا فمعر فتهعلىالنظر فى الحادث فقال ‏ منثر مهمآياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين 
م أنهالحق ‏ فيسبب ما أحالنا استدللنا بنا عليه طلبنا الدللى بأنفسنا عليه » فا وصفناه 
بوص إلا وجدنا ذلك الوصك فينا إذ لولم يكن فينا ول نتتصت به لم يمكنا أن نصفه » 
وهو معى قوله إلاكنا نحن ذلك الوصف أى لونكن. نحن ذلك الوصف لم يصف به إلا 
الوجوب الذاق ٠‏ فلا علمناه ومنا نسبناه إليه كل مانسبناه إلينا كالحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والسمع والكلام وغير ذلك »والتراجم هم الأنبياء عليهم السلام فإنهم أخبروا 
بهذا المعنى فى قوله تعالى-وما تشاءون إلا أن يشاء الّمومارميت إذرميت ولكن الله ربى 
- ومن يطع الرسول فقهد أطاع الله_إنالذين يبايعونك [تما يبايعون الله وق الجديث امن 
عرف نفسه فقّد عرف ربهوأءثالهاء وهذا معنى قوله فوصطنفسه ينا فإذا شهدناه بوصف 
شهدنا نفوسنا بذلكالوصف » إذا لو لم يكن ذلك الو دف فينا ما شهدناه به » وإذاشهدنا ' 





الكلية والأعيان الحارجية حي على الآخرحاى . ١‏ النظر فالحادث) أى الاستدلال من الآفاق والأتآس 
: ( وذكر أله أرانا آياته ) وهى آثار أسماله وصفاته ( فيه ) أى فالحادتث ذكان الاسددلال واجبأ علينا 
(ناستدللنا ) من الأثر إلى المؤثر ( دنا ) أى سيب لظرنا فيئا ( عليه ) على المق فيدشذ لابد لنا أن ممكم 
عليه يوصف ( فا وسفناه ) أى ماحكئنا عليه ( يوصف إلا ك:! تحن ) و<دنا فيئا ووصفنا أنف:ا ( ذلك 
الوصف فاما عامناه بنا ) سبب علدنا أنفسنا ( نينا إليه ) أى وصفناه ( كل مانسيناه إليئا) ءن الأوصاف 
من العم واهياة وغيرها إلا النقائص مقابل الوجوب . 

( فإذا شهدناه شبدنا ) إفيه ( نفوسنا ) الوجودنافيه لكونه منصفا بناوهو رئية الحه فالحدود 
أو شبدنا نفوسنا فى الأقيقة لاشهدناه لأنه من <يث انصافه بنا عينذواننا لاغيرنا وهو رؤية الحد معحدا 
بالمحدود ( وإذا شبد ) عشاهدتنا إياه ( شهد ) فينا ( نفسه ) إذاك هل إلى أشد شوك إلمهم لأن هذه 
الشاهدة له لاصل بدون مشاهدتنا إياه لأنه فيئا مظبره وهو رؤبة الحدود فالحد وبالانحاد ء فائتار إك 
المرآة كيف جد ذإلك إذا نظرت إلمها وشهدت فها صورتك فقد شهدت عينك فهو قوله ( فإذا شهدانا 
شبد نفه ) وإذا شبدت صورنك وافارت إلبكفقد شهدت نفسما فبىعينك وألت عينها فهو قوله(وإذا 
شهدناه شبدنا نفوسنا ) وإما بين الاتحاد شرع فى بيان الانتراق فقال ( ولا شك أنا كثيرونبالشخص) 
باعتبار الضهام تشخصاتنا إلى حقبقة! الاوعءية و كثيرون (بالنو ع)بانضيام فصوانا إليحقيقتنا الجنسيةاه الى . 
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بوصف شهد نفسه بذلك الوصف » فإن ذلك الوصف وصفه تلى به لنا تسب استعدادنا 
وإلا من أبن حصل لنا ذلك و نحن عدم مخض 0 ومن مة يعم أن وجودنا وجوده تعين 
بصورتنا وانتسب إلينا فتقيد وتذكر صمديته لكل شىء حتى تراه فى كل شىء - أولم 
يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ‏ ولا بين هذا الاتحاد أراد أن يبين اافرق بين الحق 
والحلق فثئل بتعدد أشخاص النوع وأنواع طلسن ؛ فقال : ولاشلك أنا أى المحدثات 
كثير ون بالشخصى كأشخاص الإنسان مع انحادهم فى حقيقة الإنسان من جيث هو إنسان» 
فإنه حقيقة واحدة » وبالنوع كالإنسان والفرس المتحدين فى حققيقة الحيوان » التى هئ 
حققيقة واحدة ؛وبالجملةأشخاصالموجوداتالمحدثةوالموجوداتالمتعينة.فإنه! متميز ةمتعياة 
متشخصة ومتنوعة مع اتحادها فى حقيقة الوجود»ء واولا ذلك لما كان الكثرة فى الواحد» 
فكذلك ؛ وإن وصفنا الحق بما وصف به نفسه من جميع الوجوه فلابد من فارق وليس إلا 
افتقارنا إليه وغناء عنا »ذإن الوجود المشخص مطلق الوجود مع قيد » فذلك القيد الذى 
هو به غير المقيد الآخر »وهو افتقار المقيد إلى المطلقوغنى المطاق عن المقيد (فبهذا صح 
له الأزل والقدم الذى انتفت عنه الأولية النى لها افتتاح الوجود عنعدم فلا تنسب إليهمع 
كونه الأول ) أى فبالغنى الذاتى الصمدى القيوى لكل ممكن وكونه سند مقوم لكل مقيد 
صح له الأزل والقدم » وانتفت عنه الأولية بمعنى افتتاح الؤجود عن العدم » فإنه محال 
ف ححقه مع كونه الأول (وهذا قيل فيه الآخدر)أى ولأ نأوليته بالغنى الذائى وعدمالاحتياج 
ف وجوده إلى الغير قل فيه الأخخر » لامعنى أنه آخر كل ممكن إذ الممكنات غير متناهية 
فلا آخرها ( فلوكانت أوليته أوليتةوجود التقيد لم يصحأن يكون الآخرللمقيد لأنه لا آخر 
للممكن لآن الممكنات غير متنادية فلا تحر لها » وإنما كانآتخر لرجوع الأمر كله إليه بعد 
نسبة ذلك إلينا فهو الآخر فى'عين أوليته والأول فى عي نآخريته) أى فلوكانت أوليتهبآن 
يكون وجودا مقيدا واحدا منالموجودا تالمقيدة فابتدأمنه المقيدات از م أنيكون آخريته 








(ع كونه الأول ) ,عمنى مبداً كل شىء » فا تفسبإليه الآخرية عمنى مننهى كل شىء وميجمه(ولهذا) 
أى ولأجل انتفاء الأواية عنه باللمنى المذكور(ةيل فيه الآخر) فلم يكن له الأولية بهذا اممنى, وجوه ااتقييد 
أى افتتاح الوجود من المدم ( لم يصح أن يكون آخر لدقيد ) أى الممكن يمنى رجوع الكل إليه لأنه 
حينئذ يكون من الممكنات » والممكن لا برجم إليه شىء فكانت آخريته حيتقذ يمىالانتهاء والاننطاع » 
وهذا لايصح أيضاً (لأنه لا آخر للممكن لأن الممكنات غير متاهية) أى غير «:عدملانتفاء عينهبحيث تفوته 
تعالى فلا فقدان فى حقه ما ذكر فى الفس اليونسية » فلا يثافيه الاننهاء بحسب الدار الدأيا ذإذا كانت غير 
متناهية ( فلا آرها (فكان الحق آخرا ومنتهىها فإذا كاناارجوع إليه بابنسية إاينا فكنان تتصف 
بالرجوع إايه تعالى فى كل آنبحسب ‏ كل بوم هو فى شأن ‏ وإذا كان الأمي ك ذلك ( فهو الآخر فعين 
أوليته والأول فى عين آخريته ) بحيت لايتقدم أ<دها على الآخر فى الرتبة »» فبو الآخر حيث أول 
إذ رجوع الكل نابت فيه » وهوالأول حيث آخرإذ مبدئيته #سكل ثابت ذبه » فكأن أوليتهعينآخريته 


ا 


بأن يكون آخرا للمقيدات لكنه لا آخر لها ولوكان لها آخدرية ينتهى به الوجود لم يصح 
أن يكون الآخرعين الأول؛ فاخر يته برجوعالأمر كله إليه بعدنسبتهإلينا كا ذكر فذائره 
الوجودء فكذلك أوليته بابتداء الكل منه بنسبته إلينا فالنسبوالإضافات ممكنة والحقيقة 
من جيث هى هى وأجبةوذلك معنى قولم التوحيد إسقاط الإضافات ولا إله إلا هو كل 
شىء هالك إلا وجهه ( ثم ليعلم أن الحق') أى بعد العلا بما ذكر ‏ ليعلم أنه تعالى .لما أرانا 
آبات أممائه وصفاته فالعالم جعل فينا مانعرف به ذلك فشركنا مع العالم فى صفاته لنعروف 
بما فينا مافيه وما أمكن العالم قبول جميع أسماء الحق وصفاته » لآن الفارق بينه وبين الحق 
الوجوبالذاتى والإمكان وما يازمهمامن الغنى والفقر لازم فيقبل'بعضها وهوالذى لاللخقتص 
بالوجوب كالوجود والظهور والبطون؛ وأما البعفى الآخر فلا يقبل إلا آثارها التى يليق 
بفقره ونقصه؛ وحمع فينا بأحدية اللدمع الأمرين» فلذلك قسمها قسمين وجعل القسم الأول 
مشتركا بين الكلىأى بين الحق تعالى وبيننا وبين العالم فقال (وصف نفسه يأنة ظاهزوباطن 
فأوجد العالمعالهغيب وشهادة لندرك الباطن بغيبنا والظاهر بشهادئنا) لكنه فرق بينوصف 
العالم ووصف اللحق مهما بأنجعل العالم عالمين عالمغيب وعالمشهادة إذ ابس فالعالم إلا أحدية 
الجمع ولم يفرق بين وصف الحقووصفنا فأضاف الغيب والشهادة إلينا حكم أحدية جمعنا 
المخصوصى فنحن على معناه وصورته دون العالم » وأما القسم الآخر فسوانا فيه مع العالم 
وجعل ف مغابلة كل صفة فغلية محضة لله تعالى صفة انفعالية مشتركة بيننا وبين العالم فقال 
(ووصف نفسه بالرضاوالخضب وأوجد العالم ذا وف ورجاء)فإن اللحوف انفعالوتاتر 
من تأثيرالغضب نعرف به غضبه »وكذا الرجاء فى مقابلة الرضا وهذا قال (فنخاف غضبه 
ورجو رضاه ) وقال (ووصفت نفسه يأنه حيل ذوجلال فأوجدنا على هيبة وأنس ) فإن 
الهيبة انفعالمن صفة الجلالونعرف به عظمته وجلاله وكذا الأنسفى مقابلة اللهال فجعلنا 
على صفته بوجه وعلى صفة العالم بوجه كنا سيجىء (وهكذا حميع ماينسب إليه تعالى ويسمى 








وآخرينه عين أوليته ٠‏ ولا كذاك الممكن (الم غيب ) وهو واباننا وأرواحنا وعالم.( شبادة ) وهى 
ظواهر ناوقواا الظاهرة ذ_كنا جمع العالمين وليس ذلك الاتحاد إلا ( لندرك ) الاسم ر الباطن يغيبنا ) أى 
بسبب إدرا كنا غيينا ( وااظاعر بعبادتنا ) فنمم على طريق! الاستدلال من الأثر إلى الؤثر :هر تعالى هو 
الظاهر والباطن (ووصف نفسه بالرضى والغضب) فأوجدنا ذا رضا وغ ب :درك الرضا برضانا والغضب 
بفضينا و يذ كر هذا الوجه بظهوره مما -.تى ١‏ وأوجد العالم ) أىأ وجدناء( ذا خوف ورحاء,فتخاف 
غضبه و/رجو رضاء)لأن الحوفلازم الفضبوالرجاء لازم الرضا فنتص ف “مهما واستدل على غضبهورضاء 
مع كوله منزها عن الموف والرجاء (ووصف نفسه بأنه جيل وذو جلا لأف وجدنا على هيبة ) صل من 
جلاله (وانس) حاصل أنا من جاله فنتصف بها ونستدل عليهما .م أنهما لاينبان إلبه #مالى ولا يسمى 
بهما لكنه إسدى عبدليتهما أى مبد] ال موف وهو القغضب وميد إإارجاء وهوالرضى وكنى بذاك دليلاعلى 
حصول الارتباط ذإذا وجه الإنسان فى الخارج بخلق الل بيده ظهر جيم «افى العالم فىهذه النسخة الجاممة .. 


امات 


به ذعبر عن هاتين الصفتين) أى المتقابلتين اللتين لهتعالى كالظهور والبطون والر ضاوالةضب 
والجهال والجلال ( باليدين اللتين توجهتا منه على خاق الإنسآن الكامل ) . ظ 
قوله ( لكونه الجامع الحقائق العالم ومفرادته ) فيه [شعار بأنه مع مساواته العام 
فحقائقه ومفرداته يختص بالجامعية الأحدية دونه » وببذه الجمغية النى انحدت بها مفردات 
العلكاتحاد العناصر"بالتركيب وانحاد كيفياتها بالمزاج واتحاه صورته بقوى العام المسماة 
بالنسوية ليستعد لقبول روحه المنفوخ فيه فاستحوبه اللحلافة لآن الخليفة بحب أن يناسب 
المستخلف ليعر فه يصفاته وأسمائه وينفذ حكه قالمستخلف فيه » ويناسب المستخلف فيه . 
ليعر فه نصفاته وأمهائه فيجرى كل حكم على مايستحقه من هر ادائه » فيناسب بروحه 
وأحدية معية الحقوشارك بفصورته وأجزاء وجوده ومفرداته العالوفهو عبد الله رب العالم 
وصورته الى هى من العالم شهادة وروحه غيب وربوبيته من جهة غيبه وهذا قال (فالعالم 
شهادة والخليفة غيب ) لأنه من حيث الصورة :داخل ف العام »ومن حيث معناه خليفةالله 
ورب وسلطان للعالم ( وهذا المعنى حجب السلطان كا ذكر ووصف الى نفسه بالحجب 
الظلانية ودى الأجسام الطبيعية.والنورية وهىالأرواح اللطيفة» فالعالم بين كثيف ولطيف 
وهو عين الحجاب على نفسه ) فالظلانية أجساد العالم والذوارنية أرواحه » وليس العالم إلا 
هذه الأجسام الكثيفة » الأرواح اللطيفة فهو حجاب على نفسه .(فلا يدرك الحق إدرا كه 
نفسه ) لأن الشىء لايدرك إلا مافيه وليس ف العالم إلا الحجب » فلا يدرك إلا الجمجاب 
دون المحجوب ( فلا بزال فى ججاب لابرفع ) من هذا الوجه (مع علمه ) أى مع أنه 
حجوب بحجاب آخر وهو علمه ( بأنه متميز عن موجسله بافتقاره ولكن لاحظ له 
فى الوجوب الذاتى الذى لوجود الجقفلايدركه أبدا ) أى ولكن لابعم من علمه بافتقاره 
الوجوب الذانى الذى للحق إذ لاحظ له منه بوجهء وماليس فيه شىء منه لميدركه إدراك 
اتففى شأن الإنان “موجه اليدين من الحق علقه » فخلقه الله بيده فإنه أعطى كل ذى سبق حقه ام 
( فالءالم ) بجميع حقائقه ومفرداته ( شبادة ) ألى ظاهى الايفةوصورته (والخايفة) أى الإفانالكامل 
( غيب ) أى باطن العام وروحه المدبر له » فامقل الأول أول مايربيه الحايفة من عالم الأرواح . ا فرع 
من ببان الارتياط الذى يحصل العلم لنا به شرع فى بيان الارتباطالذى احتجب الحق هنا به ثقال (ووماف 
الحق نفسه بالحجب الظامائبة ) ما قال جءت ومرضت بالى . 
( ولا وصففه بالحجب الظامائية والنورية وكنا بين كثيف ولطيف ) احتجب ذاه تعالى عنا ينا 
قجابنا علينا فى الحق عين وجودنا وهو معني قوله ( وهو) أى اامالم (.عين الحجاب طى نفسه) أى على 
المالم » فإذا كان كذيك (فلا يدرك) المالم (الحق إدراكة) أى العالم ( نفسه) فإنه لما اتضف بااعااية فلا يقم 
نظره عل ذوق وشهود إلا إلى العالم لاإليه تعالى ( ذلا يزال ) العالم (فى حجات لابرفم) وإلا لانعدم العام 
لقوله « إن ف سيعين ألف حجاب من ثور وظدة لو كثفها لأحرقت س,سات وجبهءااتهى|ليه بصره ءن 
خلته ه (مم عامه بأنه «عميز) يعنى أنهذا الحججاب لاإعنم عله بآن الله واجب,الذات وغنىعن اامالم والكل 
مفتقر إلبه!(ذلا يمرك أبدا) عرذوق فإن ذوقالغىء شبئافيغيره فرع ذوقةذلك العىءفىنفسهفإذنلا يدركة 


لالاب 


ذوق وشهود '(فلا يزال الجق من هذه الحيثية ) أى من هذا الوجه ( غبر معلوم ) أبدا 
(علم ذوق وشهود لأنه لاقدم ) ولا سابقة ( للحادث فى ذلك ) أى فى الوجوب 
الذاقى البئة . 
قوله ( فا حمع 'الله لآدم بين يديه إلاتشريفا » وهذا قالالإبليس مامنعلك أن تسجددا 
خاقت بيدى” ) لا ذكر أن للصفتين المتّابلتين يد الحق اللتان توجهتا منه على خلق الإنسان 
الكامل » وكان قد مثل بصفات الله تعالى متقابلة مشتركة فى أنها مؤئرة فكانت أيادى 
معطية متقابلة» وقد أومأ إلىصفات العالم متقابلة مشتركة فى آنها انفعالية» فكانت أيادى 
قابلة آخذةوسوانافيهامع العام فأرادأن يثبت لنا التشريف من الله بالجمع بين يديه المتقابلتين 
فق الاعطاء والقبول أيضا '» فإن لله تعالى يد.ن متقابلات معطية كالرضا والغضب » 
ومتقابلات آخذة قابلة؛ ألا ترىإلىةوله تعالى- ألم يعلموا أن الله هو يقب لالتوبة عنعباده 
ويأخذ الصدقات - ولهذاوبخ إبليس وذمه غلىترك السجود لادم؛ جيث رلى منه صفات 
العالم من الانفعالات القابلة كانلهوف والرجاء ‏ وم بر الصفات الفعلية ولم يعرف أنالقابلة 
أيضا صفات الله فإنها من الاستعداد الفائض'عن الفيض الأقدس ؛وقال ( وما هو إلاعين 
جمعه بين الصورتين صورة العام وصورة اللدىوهما يد المحق “يعنىكا أن المتقابلات المعطية 
يد الخ » فالمعطية والقابلة الاخحذة أيضا يدان متقابلتان للحق» فلو ل يكن لادمتلك القوابل 
لم يعرف الوق مجميع الأسماء ولى يعيده مها ( وإبليس )لم يعرف ذلك لأنه ( جزء من العالم 
١‏ لم محصل له هذة الجمعية ) فما عرف إلاماهو من العالم فاستكبر وتعز ز لاحتجابه عن معر فة 
آدم ذم يكن له جمعية فلم يعرف منه إلا ماهو من جنس نشأته » فاستوهنه ونقص يه 
وماعرف أنالذى حسبه نقصانا كانعين كاله كما قال (وهذا كان آدم خليفة » فإنميكن) 
أى آدم ظاهرا ( بصورة من استخلفه ) أى الحق ( فما استخلفه فيه ) من العالم وأجزائه 
( فا هو خليفة ) أى لم يكن خليفة لآن اللخليفة يحب أن يعلم مراد المستخاف وينفذ أمره 
فلو لم يعرفه يجميع صفاته لم يمكنه إنقَاذ أمره (وإن لم يكن فيه جميع مافى العالم ) من الأسماء 
والصفات ( وما تطلبه الرعايا التى استخلف عليها ) يعنى أجزاء العالم الممتخاف هو عليها 





من هذه الحيثة ( فا جم الله لآدم بين يديه إلا تعمريذا ' على غيره لالعرنه فى حد ذانه م أن مك مشمرفة 
بتغمر.فه وإلافهو واد كائر الأودية فلا بكون حمية الإنان اللكامل علة #امة لجعية اليدين بل لابد فى 
.التشس بف من تشعريف الحق ولذا أىا-كون الم التسر يف (فال لإ بليس ) كوه لوا بيدواحدةبالى . 

( وما هو ) أى وليس جم اليدين لآدم ( إلا عين +م؛ ) لآدم ( بين الصورتين صورة امام ) وعى 
الحقائق الكونية ( وصورة الحق ) وعى الحقائق الإلحبة من الأسماء وااصفات فآدم غبارة عن الصورتين 
واليدين ( وءا ) أى الصورتان ( يد الحق) باء مار احاذ الظاهر والظبر : إذ مهما ,تصرف الحق فا أمر 
الملا_كة إلا لأن تسدد لله تعالى فكالت سعد مهم هد وة.للموم آدم وألى إبليس لعدم علمه (و[أسر حزه 
من المالم ) فكان جزءا من جزء آدم ( لم يحصل له هذه الجعبة ) التى لآدم بالى . 


لم يكن خليفة عليهم » إذ ليس حينئذ عنده مايحتاج إئيه الرعايا ويطلبونه منه فل بمكنه 
تدبيرهم» فقوله فليس . مخليفة فة عليوم جواب الخرط الثانى ا قَة لسكن لما اعتر ض تعليل 
فائجر الكلام إلىتوسط شرط آخروهوقوله وإلا اكتنى يجواب أحدهها عنجواب الآخر 
لاشترا كهماىالجواب فيكون جواب الأول محذوفا لدلالة جواب الثانىعليه » تقديرهوإن 
م يكن فيه جميع ما تطلبه الرعايا من الأسماء التى برب الح تعالى بها جميع من فى العالم من 
الناس والدواب والأنعام وغيرها فليس مخليفة علييم ؛ والاعتراض لبيان أن فيه مطالب 
حميع أجزاء العالم لأنها مقتضيات الأسماء الإلية فيطلب ماف خزائن الأسماء من المعالى النى 
هى كالانها والأسماء كلهافيه كاامر فاستندت إليه فلابد أن يقوم بك مايحتاج [ليه ويعطيها 
مطالبها كلها ( وإلا ) أى وإنلم يقم بجميع ماحتاج إإيها ( فليس محليفة عليهم ) ومن هذا 
ظهر معنى قوله (فها صحت اللحلافة إلا للإنسان الكامل فأنشأ صورته الظاهرة ) أىللائبت 
أن استحقاق آدم لاخلافة نما يكون بالصورتين أنشأ صورته الظاهرة ( من حقائق العام 
وصوره ) حيث جمع فيه الجهائق الكو نية ( فلم ببق من صور العام وقواه شىء إلا وفيه 
نظير ( وأنشأ صورته الباطنة على ضورته تعالى ) فإنه سميع بصير عالم.» فيكدون متصفا 
بالصفات الإغهية مسمى يأسمائه ( ولذلك قال فيه «كنت سمعه وبصره » وماقال كنت 
عينه وأذنه ففرق بين المورتين ) أى صورة العالم وصورة الحق 7 

قوله ( وهكذا هو ف كل موجود) أى وكنا أن الوق فى آدم ظاهر بصورته كذلك 
فى كل موجود ( منالعالم ) يظهر (بقدر ماتطلبه حقيقة ذلك الموجود) أىعينه باستعداده 
الأزلى ( لكن ليس لأحد) أى لشىء من العالح (مجموع ماللخليفة ) فإنه مظهر الذاتمع 
ميع الصفات » لاف سائر الأشياء وإلا لكان الكل مظهرا له ( فما فاز من بينهم إلا 
بالمجموع ) وإلا فكان الكل مظهرا له بقدر قبوله > 

قوله (واولا سريان الحهق فى الموجودات بالصورة) أبضولتة (ما كان للعالمو جود) 
فإن أصل الممككن عدم والوجود صورته تعالى ووجهه الباق بعد فناء الكل؛ فلو لم يظهر 


. وا مرغ من ذكر الخلافة شرع فاتصريح ماعل ضمنا بقوله (فَأنشا صورنه الظاهر ) فوعالمالسهادة 
ين دالو العالم ) . 

زو انأ صورته الراطئة على صورته) أى على صفانه وأسانه (ولذلك) أى ولأجل إنشانه على *ورنه 
( وال فيه كنت ) اه . 

( الاتين هما من الموارح الظاهرة) مم أنه صيعأيذا لسعرياني بووعه فىجيمم الموجودات اه جاى . 
) فاناز)أى ا فر الإإدان الكامل: ,الخلافة ( إلا بالمجموع ) أى بسيه لابدرنه فكان الحق ساريا 
في كل موجود من اللبفة وغيره اه . 


/ 








حو شن 


بصورثه الى هى الوجود من حيث هو وجود ب وركل دل لقن لقره لتنا 
أنه لولا نلك الجتقائق المعقولة السكلية ماظهر حك فى الموجودات العينية ) تشبيه لاستناد 
وجود العالم إلى صورة وجوده تعالى باستناد الأمور العينية من الصفات إلى الحقائق 
الكلية كما ذكر ف الحياة والعم » ماكان وجود العم فى زيد مثلا مستندا إلى العم المطلق 
الكل ولولاه لا وجد عام وماصح الم بالعالمية على أحد كذلك كل مو<ود معين عيبى 
مستند إلى وجود الجق الذدىهو وجهه وصورته ولولاه لما وجد موجود وما صح الجكم 
علىشىء بأنه موجود ولذلك قال (ومن هذه الحقيقة) أىمنجهة أن الجق فى الموجودات 
سار بالصورة حتى وجد ماوجد ( كانالافتقار من العام إلى الحق فى وجوده ) لأن صورته 

هو الموجود فبوجوده وجد كا ذكر فالمقدمة قوله نظا (فالكل مفتقر مالكل مدتغنى) 
الفاء للسببية وما نأفية ورفع خخبرها على اللغة الّيمية » وعليها فقرى” ماهذا بشر-_بالر فع أى. 
0 3 ظامر بصورته ق 0 منتقّر قف وجوده إليه الكل اح ين إل 
وجوده » وأما افتمار الوق إلى العا ا 71 

و1 كان التصريح بهذا الافتقار غير مأذون فيه وإنكان هو المق قال : 

( هذا هو المق قد قلناه لاتكنى< فإن ذكرت غنيا لا افتقار به ) 

أى ذاته من حيثُ هى هى ومن حيثُ اسمه الباطن لأنه تعالىبالذات غى عن العالمين » 
وأما منحيث اسمه الظاهر واندالق والرزاق فليس يغنى( فقد علمت الذى بقولنا ) وأنشأ 
صورته الباطنة على صورته تعالى ( نعنى ) أو بقولنا الحق من حيث هو أى فد علمت 
الحق من حيث اسمه الباطن أو من حيث الذات بدون الصفات لأنه من هذه اليثية غنى 
لاافتمار به ويجوزأن يكون المراد فإن ذ كرتغايا لافتقاريه فل علمت أن المر اد بقولنا 
فالكل مفتقر هو الحق مع جميع الصفات. والأسماء والله أعلم 

قوله: (فالكل بالكل مريوط وليس له22 عنه انفصال خذوا ماقلته عنى ) 

( ماظه راحم فى الوجودات المينية ) فلزم منه أنه لولا تلك الرجوداتة زالعينية ماظور حم بالى . 
(كان الافتقارمن الءالم إلى الحق فى د ومن الحق إلى الءالم فى ظبور أحكامه فإذا كان الأمر 
كذك فالسكل مفتقر ما السكل مستفن ( لانكنى ) أى لانتقول على ييل السكذاية اثلا يلتبسعءليهم (فقد 
عامت الذى بقوادا مي ) أى عاءدت مرادنا بقوانا 6 نا( -كل مفثقر من - يث|الأسماء والصذات لا من حدث 
الذات فلا يثافيه الفناء الذالى عه فكأنه ال المءارض : لا بل الى ل «-تغن لاافتقار به » فإنه إذا استغنى 
الحق عن الما ذاف استنتى العام عن الحق من وخبة استذناء الحق هنه » فإن |املوم مستذن عن غير عاته 
والءة يلعا أ م سجمروع الذات والسدات ااادات .وحدها »2 فثيت أن الكل مده غن أى كل واحد ة. عنالآخر 
لايرتيط.أحدهما بالآخر ؛ أجاب عن ذلك ( فالكل ) أى جموع / ( بالكل ) أى الحى من حيث الأسماء 
والصفات وبالمكس ( مربوط فليس له ) أى المالم (عنه ) عن المق من حيث الجا ويد 


"اسه 


أى العالم مربوط بالق ف الوجود والاستنادإلى صمديته والحقمر بوط بالعالم فى ظهوره 
وسائر أسمائه الإضافية . ظ 
قوله ( وقد علمت نشأة جسد آدم أعنى صورته الظاهرة» وقد علمت نشأة رو حآدم 
أعنى صورته الباطنة فهو الاق ) أى محسب صورته الباطنة والحقيقة ( اللخلق ) بحسب 
صورته الظاهرة . 
قوله (وقد علمت نث أ .بته وهى امو عالذى استدق به الدلافة) وق يعض النسخ 
بها حملا على المعنى وهو الرتية أى كونه واسطة بين المق واللخلق بمجموعه الذى استحق 
به انخلافة» ليعرف صورة العام وحقائقه بظاهره وصورة الحق وأسدائه الذاتية بياطنه » 
ويتحقق له رتبة اللحلافة بالجمع بين الص ورتين (فآدم هو النفسالواحدة) أىحقيقةالإنسان 
هن ححيث أهو وهو روح العالم (التى خلق منها هذا النوع الكامل الإنسانى) أىأفر ادالنوع 
وإلا فالنفس الواحدة هى حقيقة النوع بدليل قوله ( وهو قوله ‏ ياأمها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلفك من نفس واحدة ) فإن الخطاب للأفراد المخلوقة منالنفس الواحدة (وخلق 
منها زوجها ) أى لق من الروح الكلى التى هى النفس الواحدة زوجها » وهى النفس 
الكلية والرجال والنساء المبئوثة منها قولهتعالى (وبثمنهمار جالا كثيرا ونساء)هى أشخاص 
النوع قواه فق تفسير قوله تعالى ( فقوله اتقوا ربك اجعلوا ماظهر مذىوقاية أرب واجعلوا 
مابطن متك وهو ربكم وقاية لك » فإن الأمر ذم وحمد فكونوا وقايتهؤق الذم » واجعاوه 
وقايتم فى الحمد تكونوا أدياء عالمين ) معناه انوا وقاية لأنفسكم تتقون بها من ير بم . 
ولماكان الرب هو الظاهر والباطن كانت ربوبيته لظواهرك من اسمه الظاهر بإمداد الحفظ 
والرزق وحمييع مايتعلق بال رحمة الرحمانيةمن الأنماء وربوبيته لبواطتكم من اسمه الباطن بإمداد. 
العلم والحسكلة وجميع مايتعلق بالرحمة الرحيمية من الأسماء » فعليك بالاستمداد بالربية 
وتهبى* الاستعداد القابلة من الوجهين » وذلك بالتأدب بين يديه بآداب الحضرة فاتخذوا 
و قاية لانفسكم مما ظهر مذكم لتقو ناخها و بكم الظاهر أن نع ألطافه الظظاهرةمنالرزقوالحفظ 
وأمثالهما ؛ وينتقم 'منكم أن سوء أدبكم بنسبة الشرور والمعاصى إليه فتحر موا مدد ادفظ 
( فآدم) أى آدم كبير وهو الخايفة والمقل الأول (النفس الواحدة) الخليفة المسمى بالإنسانالكامل 
والعتل الأول وزوجها النفس الكلية (وبث منهما رجالا كثيرأ وناء)رجالا عقولا ونساء نفوسا(واية 
لريم) أى انسبوا مافعلم من النقائس والشمرور إك أنشم وزهوا ريم عنها (كوية لس ) أى زانسوا 
السكالات إلىار لا إك أنفسكم اه الى . | ش 
( قوله من اسمه الظاهر ) فإن الله تعالى لايظهر إلا فى الأشياء . فلو لم يكن شىء ة ماظه رلاحقعين 
فلابدمن الأشياء » فبتا الحق يظور وبهمن ظبر ء فلذامن نعكر وإذا من نكفر بالحتلاف تقناعدوا 
ذاك وائفاروا فإذا ماش هدم عين ماقلته : استروا إن نت غيرة فاحذروا أن تنغروا وإذا ماوابتم بمروا 
لاتسسر وا اه جالية . ش 


ع لايم 


والرزق؛ وف الدملة ألطاف اأربوبية الظاهرة لفساد المر بوبية بظهور صفاث النفس ونسبة 
الشرور إليه » واتحذُوا وقاية لأنفسي ما بطن منكم تتقون ما ربكم الباطن أن مئع ألظافه 
الباطنة من الرحمة الرحيمية بسوء أدبكي, بلسة ة الكالات المعنويةوالمعار فو !لك مان نفسكم 
فتحجبوا بصفاتكي وظهورها عن قبول أنوار صفاته 2 كوا ندا ل العارى 
والألطاف الباطنة لفساد استعداد المربوبية بحسب الباطن» فظهر أن لفظ الاثقاء يساعده 
مافسره الشيخ رضى الله عنه به من المعنى لاشتقاقه من الوقاية » يقال اتقاه فاتتى أى اممخل 
الوقاية يتتى بها بمعنى حذره فحذر إذ الحذر هو اتَداذ الوقاية» قال تعالى ‏ خذوا حذرم - 
كأن الحذر 1 لة تتتى بها كالترس'ونحوه ما يتتىبه » والوقاية مصدر ممى به مايتىبه وقوله 
( ثم إنه أطلعه على ماأودع فيه وجعل ذلك فى قيضتيه القبضة الواحدة فيما العالم والقبضة 
الأخرى آدم وبنوه وبين مراتيهم فيه) معناه أنه أطلع الإنسان الحقيق على ماأودع فيه من 
أسرار الأاو هية » وجعل اللجميع ما أوجد كالواحد وأودع فيه فقبضتيه أى قبضتى الحق؛ 
فجعل حقيقة آدم وبنيه فى قبضته العنى التى هى الأقوى أى الصفات الفعلية » وأسمائه ى 
العالم الأعلى الر وحانى وجعل صورة العلم فى قبضته اليسرى التى هى الأضعف أىالصفات 
القابلة المذكورة وأسمائه فى العالم الجسمانى » وإن كانت كلتا يدى الرحمن يمينا لأن القابلية 
ف قوة القبول تساوى الفاعلية ى قوة الفعل لاتنقص منها » وبين ق ذاته مراتب ببى آذم 
ف عرض عريض كا يشعر سائر الفصوص يبعضها > 

قوله ( ولما أطلعنى الله ى سرى على ماأودع ى هذا الإمام الوالد الأكبر جعات 
فى هذا الكتّاب منه ماحد لى لاما وقفت عليه فإن ذلك لابسعه كتاب .ولا العالم الموجود 
الآنء فإ شهدته نما نودعه فى هذا الكتاب كا <ده له رسول الله صبىالله عليه وس حكة 
إهية ق كلمة آدمية وهوهذا الباب) ظاهر غنى ءن التعريف ( ثمحكة نفثية فى كلمة شيئية» 
ثم حكة سبوحية فى كلمة نوحية » ثم حكة قدوسية فى كلمة [دريسية » ثم حكة مهيمية 
ف كلمة إبراهيمية » ثم حكمة حقّية فى كلمة إحعاقية » ثم حكمة علية فق كلمة إسماعيلية ؛ 
-- روحية فى كلمة يعقوبية » 6 نورية فى كلمة يوسفية » ثم حكمة أحدية 


)2 أ بعد ماأوحده على .اذ كر ( أمالمه ) أى أطلم ان هذا الوالى الأ كبر لأن الخليةةإيجبأن 
ل ما اخنزنه الحق فيه نما تطلءه الرعايا التى استخلف عليها » فيمطى كل ذى حق حقه بأمر الله تعالى 
اه الى القرضة الواحدة الإمرى التى هى قبضة الفرق فنها 'مالمء وف الأخرى التى هى ابي أضة الخجم 
آدم وئوه أه . 

فهذا السكلام يدل على أن من رآه فى ميشسرة وأعطى له قصوس الس هو الروح 3 المحمدى 
الذى ظهر وعثل له فى الصورة اللحمدية ويدل أيماً على >اذاته رتية الوالد الأ كبر فى الاطلاع على مافى 
القبضئَين فافظر بنظر الإنصاف إلى هذا !كامل فى رتبة الملم كيف يتك ركلاءه اه بالى ١ 2٠‏ 


فى كلمة هودية » ثم حكة فاتحية فى كلمة صا حية » ثم حكة قلبية فى كلمة شعيبية :1 م 
حكمة ملكية فى كلمة لوطية » ثم حكمة درية ف كلمة عزيرية » ثم حكة نبوية فى كلمة 
عيسوية» ثم حكثة روحانية فى كلمة سلوانية؛ ثم حكمة وجودية ىكلمة داودية؛ ثم حكمة 
نفسية فى كلمة يونسية» ثم حكة غيبية ىكلمة أيوبية» ثم حكمة جلالية فى كلم ةأحيوية» 
ثم حكمة مالكية فى كلمة زكرياوية » ثم حكة إيناسية في كلمة إلياسية » ثم حكةإحسانية 
فى كلمة لقبالية » ثم حكمة إمامية فى كلمة هارونية » ثم حكة علوية فى كلمة موسوية ثم 
حكمة صمدية فى كلمة خبالدية ؛ ثم حكة فردية فى كلمة محمدية + 

وفصى كل حكمة الكلمة الى نسبث إلبا فاقتصرت على ماذكرت من هذه الحكم 
فى هذا الكتاب على حد مائيث ق أم الكتاب ؛ فامتئلت على مارسم لى » ووقفت عندما 
حد لى ؛ ولورمت زيادةعلى ذلك مااستطعت فإنالحضرة تمنع ذلك» والله الموفق لارب غيره: 


(فص حكلة نفثية » فى كلة شيثية ) 


إما سمييق الممكمة المنسوبة إلى شيث نفثية» لآن الحق تعالى باعتبارتعينه الذائىالجامغ 
للتعينات كلها الذى هو علمه بذاته» له أحدية اللجمع المخصوصة بالإنسان الحقيى المعبرعنه 
بآدم » لأنه صورته وهو الوالد الأكير الأول » فازم أن يكون المولود الأول من مرتبة 
المفيضة الى تليه »فهو الإمجاد المسمى بالتفث الرخمانى والنفث بث النفس الواحد» وذلك 
هو الوجود الحا رجىالمنبسط علىالماهيات القابلة له الظاهرة به وهوإذا اعتبر من حيث أنه 
واحد أى من حيث حقيقته كان اسم النور من أمماء الله انخبر عنه فى التنزيل بقوله تعالى 
- الله نور السموات والار ض - وباعتبار وقوعه على القوابلوامحال:وعروضه للاهيات» 
سمى الظل المدود فى قوله تعالى- أم تر إلى ربك كيف مد الظل - وبهذا الاعتيار يسمى 
العطاء الذاتى» لان هذا الفيضى من حيث حقيقة الواحدية امم الله تعالى ليس بينه وبين 
الذات واسطة ؛ وباءتبار تعدده وتنوعه فى القوابل وتعينه بها كان عطايا اسميا ؛ ومعنى 
لفظة شيث : عطاء الله »ولماكان حصول الوجود ف الا شياء إا يكون بالإيجاد الذى هو 
انبثاث النفس الرحماق : سيت حكته حكة نفثية »وهو العم بالا'عطية الخاصلة 'بالنث 
ومن هذا ظهر انقسام العطايا إلى القسمين الملكورين ٠‏ يا قال الشيح قدس الله روه 
( اعم أن العطايا والمنح الظاهرة ىالكون على أيدى العباد وعلى غير أيديهم على قسمين 
(نسبت إلمها) أى إلى المسكة التى: نسب تإلى' الكلمة النههى روح ذلك اانى(امنح الظاهرة) الموجودة 

( فى الكون ) أى العام ( على أيدى المبادة) كالمل الماصل للأنبداء والأولياء على يدى خم الرسل وحم 
الأولياء ( وغلى غير أبديهم ) كالملم الحاصل الام الرسل وخالم الأولياء » فإنه .نالذات #سيذ كره وكين 
كان وهى ( على قسمين ) ذاتية يكون منمؤها التجلى الذاف هن غير اعتبار الصفة وإن كان. 
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مئها مايكؤن عطايا ذائية وعطايا أمزائية ويتميزعند أهل الاذواقى» كا أن منها مايكون عن 

سؤال فىمعين وعنسؤ الف غير معين » ومنها مالايكون عنسؤالسواءكانت الأعطية ذائية 
وأموائية» فالمعين كن يقول : يارب أعطنى كذا ؛ فيعين أمرا مالايخطر له سواه »وغير 
المعين كني يقول : اعطنى مانعلم فيه مصلحى ) لا" نكل مالم يكن بينه وبين الذات واسطة 
أو وسائط كان إعطاء ذائية »وكل ما كان بينه وبين الذات واسطة أو وسائط كان إعطاء 
أسهائية » والذوق حم بالامتياز ويدرك العطاء الأسهانى فى ضمن العطايا الذاتى والعقل 
يعفل العطاء الذائى فى ضصمن الاعطية الا سمائية » قوله فالمعين بكسر ااياء أى السائل المعين 
كن يقول أو بفتحه أى السؤال المعين . كسؤال من يقول على الإضمار . ؤلما قسمها إلى 
الذاتية والأسمائية وأحال القيبر إلى الذوق قسمها باعتبار آخر إلى أقسام مدركة باحس » 
وشبه التقسم الملكور ف امتياز الأقسام به لاباعتبار آخحر » أى يتميز القسمان المذكوران 
بالذوق كا تتميز هذه الأقسام بالعقل بل بالجس وكلامه ظاهر إلى قوله ( من غير تعيين 
لكل جزء ذائى من لايف وكثيت) أى من غير تفصبل 0 أحملة فى قوله أعطنى ماتعم فيه 
مصاحتى » فإن ماتعلم حمل يحتمل اللطيف أى الروحانى كالعم والحكة والكثيف أى 
الججسمانى كالمال والولد أومجموعهما لامخطرشيئا من الأشياء المعينة بباله» وى بعض النسخ : 
لكل جزء منذاتى لطيف وكثيت ومن بيانيةوالمراد بالذاتى ماتمققحقيقة المطلوب وذائه؛ 
فإن مائعلم فيه مصلحتى أمر عارض لكل عطاء مطاوب (والسائلون صئفان: صئف بعثه 
على السؤال الاستعيجال الطبيعى فإن الإنسان خلق عجولا » والصنئنف الآخر : بعثه على 
السؤال لما غلم أن ثم أمورا عند الله قد سبق العلم بأنها لاتئال إلابءد سؤال » فيقوك فلعل 
مانسأله سسبحانه يككون من هذا القبيل فس اله احتياط لا هو الأمر عليه من الإمكان» فهو 
لا بعم ماق عل الله ولامايعطيه تعدا ؟ ف القبول) علمه فاعل بءثهالثالى لدلالة لماعم عليه 
أى بعثه على السؤال علمه بأن * 9 أمورا عند الل ود سيق الم بأ: نها لانئال إلا بعد سوال ١‏ 
وف الكلام تقدبم وتأشير كان التقدير والصدف الآخخر لا علم أن ثم أموراعند الله قدسبق 





لامخرج عن الصفات وأممائية يكون مندؤها الاخل] الصفاتى . لما بين اامطايا من جانب للعطى شرع 
إلى بيان باعثها من طرف المعطى له فقال ( 5 أن منها) ذتعيين السؤال وعدمة يوجب تميين المطاء وعدمه. 
وبالمكس اه بالى . 

(من غير تعبين لكل جزء ذالى من لطيف وكثيف ) ببان لاغير الممين لان ت#مة الك ؤال(وااسائلون) 
بلضان القال ( صنفان : صنف يثه على ااسؤال ) أى سيب طلبه العطانا قبل حلول أواته ( الاس:ءجال ) 
الخلق (زوالم:ف الآخر بءئه على السؤال ) جواب لما علم وهو مم جوابه خبر البنه! ( يكون من 
هذا القبيل ) فبمثه هذا العلم على سؤاله » فسؤاله احعياط اثلا يفوت الءطاء لفوات شرطه » وهو الؤال 
وهو لايعلم اه بالل . / 
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لمم بأنها لاثنال إل يعد سؤال بعثه علمه على السؤال والباى ظاهر ( لأنه مق أحمفى 
المعلوماثك الوقرف فى كل زمان فرد على استعداد الشخص ف ذلك الزمان) أى قد يقف 
الإنسان على استعداد لقبول شىء على الإحمال كنا يقف أنه مستعد لقوول علم الفقه أوالطب 
ظ وأمثال ذلك » وأما وقوفه على استعداده لكل جزثى زمانى كوقوفه على أن الله يززقه الهوم 
كذا وغدا كذا فلا سبيل له لقوله تعالى ‏ وما تدري نفس ماذا كسب غدا ‏ اللهم إلا 
أن يطلعه الله على يعضما . | 
قوله ( ولولا ما أعطاه على الاستعداد السؤال ماسأل ) إشارة إلى أن كل ماجري على 
العبد فى كلى ساعة فهو باستعداد منه يقهضى ذلك الشىء له فى ذلك الوق »حتى أنالسؤال 
أيفضا إئما يككون باستعداد منه اقتذضى ذلك السؤال فى ذلك الوقت وإلا لما أمكنه أن يسأله 
( فغاية أهل الحضور الذين لايعلمون مثل هذا أن يعلموه فى الزمان الذى يكونون فيه» 
فإنهم بحضوره يعلمون ما أعطاهم الحق فىذلك الزمان» وأنهم ماقبلوه إلا بالاستعداد وهم 
صئفان : صنف يعلمون من قبوم استعدادهم ؛ وصنف يعلمون من اسئعد أدهم مايق باو نه ) 
هذا أثم ما يكون فى معرفة الاستعداذ فىهذا الصنت) أهل الحضور مع الله مم الذين.ر ون 
كل مايصل إلييم سواء كان على أيدى العباد أولا على أيدمهم من الله » ولا يرون عبر الله 
ف التأثير ولاق الوجود اللين يعلمن مثل هذا أى أن اسثعاء ادهم ف كل وقت 6 شىء 
يقبل فإنه لايسعه إلا عم الله المميط بكلشىء فغاية علمهم فى <ضوره أن يعلموا ماأعطاهم 
الحق فى الزمان الحاضر الذى يكونون فيهء وإنهم ماقباوهإلا باستعدادهم الفطر ف العينى ) 
وهؤلاء صئفان : صئف يعلمون من قبولم العطاء أنهم كانوا يستعدون له وهم كثير » 
وصنض يعلمون الاستعداد قبل القبول فيعلمو ن م استعدادهم أنهمأى ثىء يقبلون وهذا 
أنم معر فة الاستعداد وه قليل؛ ولا قم العطايا إلى مايكون عن سؤال وإلى مايكون عن 
غير سؤال » وقسم القسم الأول إلى ما يكون 2 ن سؤال ق أمر مغين وإلى مايكون ع 
عن سؤال ف غير معين »ثم قسمالسائاين بحسب الباعث على السؤال على فسمين » وفرغمن | 
بيانالقسمين قال (ومن هذا الصنف من يسأل لا للاستعجال ولا الإمكان وإنما يسألامتثالا 
لأمر الله فى فوله تعالى ‏ ادءعوفى أسيجب لكم - فهو العبد امخض وليس لهذا الداعى هم 
متعلقة فيا يسأل فيه من معين أو غير معين »وإنما همته فىامتثالأ وامر سيده » فإذا اقتضى: 
الخال السؤال سأل عبودية وإذا اقتضى التفويض والسكوت سكت» فقد ابتلأيوت وغيره: 


سس لام ل عام 





فهو لا لكون العلم با يعطية الاستعهاد من جلة ماق علم ال ممهذرا ,» » يلزم مئه تمدم العلم ما عل 
ابل اه ( واولا ماأعطاء ( 5 ن لا.هلم «لأعطاه الحق فى اازمان الذى يكون فه2 ولا يعلم فى ذلك الؤمان 
مانقيل أستعداده أعدم حدهوره 6 بهذا القدر من العم بالاستعداد لايكون من ن أل الحطفور 6 حى لضن 
عن قد مؤال الاحنياط وهو من أعل الطلب » فايس له تأصدب فى الاستمداد إلا على الإجال :أه الى . 

( فإذا اقتفى الحال ) أي التجلى الإلهى الحا هلبه فى ذلك الوقت 


وما مسألوة رفع ما ابتلاهم لله به » ثم اقتضى لحم ا حال فى زمان آخخر أن يسألوا رفع ذلك 
فرفعه الله عنهم ) أى ومن القسم الأول الذى عطاؤه عن السؤال صنف ثالث يسأل 
لا للاستعسجال الطبيغى أى للعجلة النى هى مقتضى الطببعة اليشرية وداعية الهو النفسانى» 
ولا للإمكان أى لآنه بمكن أن يكون المسئول موقوفا على السؤال بأن الله علقه بسؤال بل 
سأل الله امتثالا لأمره » فإن العبد مأموو هالسئؤال والدعاءءكما قال تعالى ‏ ادعو أستجب 
لكك فغرض هذا العبد من السؤال ليس إلاالعبادة لاالمسئول ولاالإجابة فلايتمنى الإجابة 
فهو عبد مخض » إذ ليسك همته فى دعائه متعلقة بشىء معين يطلبه أو غير معين بلامتثال 
أوامر سيده؛ والباق ظاهر إلىقوله( والتعجيل بالمسئولفيه والإبطاء للقدر المعين له عندالله) 
أى التعجيل فى الإجابة وإنجاح المطلوب والتأخخير فيه إنما يكون للقدر المعين» أى للأجل 
المسمى الذى عين وجود ذلك المطلوب عند الله فيهء“فالتمجيل مبتدأ والإبطاء عط عليه 
وختره للقدرء أى التعجيل والإبطاء ثابث للقدر المعين والوقتالمسمى عند الله فإذلكل 
حادث وقتا معينا عند الله يقارنه ف اللوح القدرى» لايتأخر عنه ولايتقدم عليه (فإذا وافق 
السؤالالوقت أسرع بالإجابة وإذا تأخرالوقت) أى وقته المقدر الذى هو فيه (إما فالدنرا 
وإما ف الأخرة» تأخدرت الإجابة)أىالمسئول فيه إلى ذلك الوقت ( لاالإجابة النى هى لبيك 
من الله فافهم هذا) والمراد بالإجابة الإجابة بالفعل وهو حصول المسئول» لاالإجابة بإلقول 
الذى هو لبياث» فمّد يكون العبد محبوبا إلى الله ويجيبسؤاله بلبيك» ولايحيبه بإعطاء ماسأل 
لا برى له من المصلحة ف التأخير كا قدر مع أنه بحبسؤاله ودعائه ويزيد فقربه وكرامته 
ويسمع إليهوبرضاه؛ ولهذا قال فافهم هذا فقد نحي اللهالعيدو نجي ب سؤاله» ولايعطيه المسئول 
ملحبه له » وقد يعطيه ولامحبه بليستدرجه (وأما القسم الثانى : وهو قولنا ومنها ما لايكون 
عن سؤال» فالذى لايكون عن سؤال فإنما أريد يالسؤال التلفظ به فإله فى نفس الأمر لايد 
من سؤال إما باللفظ أو بالهال أو بالاستعدادءكا أنه لايصح د مطلق قط إلا فى اللفظ 
وأما فالمعنى فلابد أن يقيده الهالفالذى يبعنك على مد الله هو المقيد للك ياسم فعل أو ياسم 
نغزيه؛ والاستعداد من العبد لايشعر به صاحبه ويشعر بالجال لأنه يغلم الباعث وهوالهال؛ 








(فرفمه الم علنهم ) أى أجاب الله علهم سؤالهم فكالوا داخلين تحت حكومة الوقت ء فدلذلكطىأن أ.وب 
ومن كان| على حاله من أهل الحضور لامن الصنف الذى سيف كر اه (والتعجيل بالمسثول فيه والإبطاء ) 
سواء سال استءجالا) أو احقراطا أو امتثالا ؛ وسواء كان سؤالا معيئاً أو غير معن (القدر المين له عند 
افه) أى لأجل تقدير ان بالمسثول فيه بوقت معين من الأونات » الأمور مرهونة بأوناتها اه بالى . 
( فإنه ) أى الشأن ( فى نفس الأمر لابد ) لكل وارد ( من ) وجود ( سؤال إما بالفظ ) 6 ين 
( أو بالحال أو بالاستمدادء م أنه لايصح حند مطئق'قط إلا فى الافظ ) باسم فمل كمدكءلىافة بالوهاب 
والرزاق » أو يسم تغرربه مثل مسوح وقدوس (والاستمداد منالهبد لابشعر صاحبه) #الشعور نوع منا! 
هو العم بالمس » فالشعور يتءاق بأجل المتلومات » والاستمداد من أخمش الملومات ( ويثعر بالحال ) 


فالاستعداد أخئى سؤال ) القسم اللانى : هو الذى لايكون عن سؤال » ومهه تبين أن 
الأصناف الثلائة كلها من القسم الأول كنا ذكرء وقد صرح بأن المراد بالسؤال ف الأقسام 
كلها هو السؤال اللفظى » فإنه على ثلاثة أقسام . لفظى كما مرء و<الى » واستءدادى » 
ولابد فى العطاء من سؤال الاستعداد ولايتخاف عنه العطاء » لأأنه مقتضى الاستعداد 
فى نفسن الأمر ؛ أى ماقدر له حال عيئه الثابتة قبل الوجود . وأما الال فهو الباععث على 
الطلب وهو أيضا من الاستعداد » فلو لم يكن فى الاستعداد الطلب لم تمحصل الداعية » 
ولكن لأيقتضى حصول المطلوب خال الطلب وإن اقتضاه فى الجملة» ثم شبه تققيد العطاء 
بالسؤال بتقيد الجمد بالسؤال » فإن الحمد لايكون مطلقا إلا فى اللفظ كقولك الحمدلله» 
وأمافى المعنى فلابد لك من باعث يبعقك على الحمد » كا نتصور حتلك وسلامة بيتك 
فتحمد مطلقا »وأنت تع أنك تحمده على حفظه إياك وخلقه للك بريئا من العاهات » فد 
قيد حمدك ااباعث الذى.هو تضور مءنى صحتك وخلقتك السليمة ؛ ياسم البارى الحافظ وها 
إ.ما الفعل ؛ وكا تدرك دعوميته تعالى فتحمده » فد قيل- امال حمدك بالإسم الذى لم بزل 
ولابزال وهو اسم تنزيه » فكذلك العطاء فقد تستشرف نفسك إلى شىء فيرزقك ربك 
فذلكالاستشر اف » والطلب ف النفس هوالسؤ الى ا حالى » وقديصل إلياك العطايا من غير شعور 
منك به ولااستشراف ف النفس » كن تصادف كنزا بغتة فللا من اقتضاء استعدادك » 
ولذلك قال والاستعداد من العبد لايشعر به صاحيه ويشعر بالحال لأنه بعلم الباعءث وهو 
الحال » والاستعداد أخئى سؤال وهو المشار إليه بقوله ‏ يعلم السر وأخنى ‏ فإن الحال 
لايعلمه غير صاحبه إلا الله » والاستعداد هو الأخنى الذى لايعلمه صاحبه أيضا فهو من 
غيب الغيوب » الذى لايعلمه إلا الله > 

قوله ( وإنما بمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن لله فيهم سايقة قضاء »فهم قد هيأوا 
لهم لقبو ل مابرد منهوقد غابواعن نفوسهم وأغراضهم) ظاهر وهم أهلالر ف االمريدون 
بإرادة الله » لابر يدون إلا ماأراد الله . 

قوله ( ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله تعالى ف جميع أحواله ؛ هو ماكان عليه حال 

فإنه أجل الملومات فصاحب الال يشعر ياله ( فالإستمداد أخنى سؤال ) لايطلم عليه إلا من اطلم بعالم 

الأسماء والأعيان الثابعة » فإن السؤال باسان الاستعداد ماهو إلا سؤال الأسعاء ظبور كلاتها وسؤال 
الأعيان وجوداتها اه يإلى . | 

لأنه لما وال : ومنها .الا يكون عن سؤال ء فقدذكر حكها غير الساثلين » أى وإعا منم غير 
السائلين عن الؤال اللفظى ( علمهم بأن لله فيهم ) أى حقهم ( سابقة قضاء ) أى حي صابق عليهم زءله 
الأزلى فلابد أن يصل إليهم ه_ذا الحم السابق علبهم » فهو بذاك قد خاصوا ءن قيد الطلب والامتثال 
وحجابه ( ومن هؤلاء ) أى من الماماء بالقضاء السابقة علهم » أو من أأص:ف الذي منعهم ظامهم هذا عن 
السؤال , أو من عباه الله الذين من هذا الصنف اه بالى . 


مغ 
ثبوهك عينه قبل وجودها ) موقوت على العلم بالأعيان الثابدة وهو أن"الروح الأو لالذى 
هو أول ماخلق الله تعالى المسمى بلسان أهل الحكة: المقل الأول هو أولمتعين فى ذات” 
الله وأول مرئبة مئى مراتب الممكناث متعين بسبب تعين أحديته تعالى' بعلمه بذاته مميط 
بحقائق الأشياء كلها وهى المسماة بالأعيان الثابئة وهونوغمتشعب إلىأرواح فائتة الحصره 
منها الملائكة المقربون ومنها أرواح الكل من :و عالإلسان» وهى حقائق روحانية متايزة 
كل روح منها منتفش بكل مايجرى عليه من الأزل إلى الأبد » وهو الصف الأول من 
صفوف الأرواح الإنسية »وهى المسماة بالأعيان»وأول تمل من تجليات الحق وهوالتجى 
الذاتى فى صورة هذا المعاول الأول.فإن الذات الأحدية قبل الظهورفى الجضرة الأممائية 
فى عماء كما ذكر فى المقدمة » وفى هذه الحضرة تتعدد الأسماء وهو يعلم هذا المعلول بذاته 
أى بعين ذلك المعلول كي هو منتقشا. مجميع مافيه لابصورة زائدة على ذاته »وعلمه عين 
ذاته ليسى إلاحضوره لذاته فصورة هذا المعلول فعلمه بالأعيان إنما هو من جملة علمه 
بذاته. » والأعيان وكل مافيها من خخملة معلوماته » فعلوماته عين ذائه من حيث الحقيقة 
غير ذاته'من حيث تعينائها أ؛ ولكل عين من الأعيان الإنسالية ضورة نفسائية مثالية ؛ 
ينفصل مافيها من الحقائق'العلمية » التى هى أحو الها فى هذه الصورة ؛ إلى جز ئياتمقدرة 
بمقادير زمانية بقارن كل منها وقتا معينا من أوقات وجوده قبل وجوده واللّه من ورائهم 
يط فسر القدر هله الأمو ر المقدرة المتقارنة لأجالها وحضور الحق تعالى لها قذاته علمه 
بها على ماهى عليها » وهذا معنى قوله : ومن «ؤلاء أى ومن الذين يعلمون أن الله فييم 
سابقة قضاء ؛ من يغاي أن عل الله به حميع أحواله هوما كان عليه فىحال ثبو ت يتفر قعينه 
قبل وجودها (ويعل أن الحتى لايعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به) وكوف لآوتلكالعين 
هو الكتاب الذى فيه أعماله وأحواله وأرزاقه ‏ لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها 
الروح الكلى المنقسم إلى الأرواح كلها هو أم الكتاب الذى عنده تعالى » وهو يحكم على 
كل أحد بما فيه فى عينه من النقش وهو الاستعداد الفطرى الأول للعبد » ولايعلم الحقمن .. 
هذا العبد إلا ماق عينه ( وهو ماكان عليه ق حال ثبوته ؛ فيعلم ) هذا العيد ( عم الله بدمن 
أبن حصل ) . 
قوله ( وما م صنف من أدل الله أعلى وأكثف من هذا الصنض » فهم الواقفون 
على سر القدر ) ظاهره ثم قسم هذا الصنت فقال (وه, على قسمين : منهم من يعلم ذلك 
محملا) وهوالعالم بالبر هان أو الإيمان ( ومنهم من يعلمه مفصلا ؟ فالذى يعلمه مفصلا 
١ ٠‏ ( فهر [الوائفون على سر القدر[) ذونةغيرث؟فإن غيرثم .ن أهل الله ييعلم القضاء بأنه حم الل والقدر 
يأنة كقدير ذلك الي » ويسم أن التقدبر نايع للح الك "ناعم لعل » وهذًا هو علٍ القدر والقضاء ولايمل 
أن عل افةنابم لمين العبد وهو سرالفدر فلا يعم سنالملم بالقدر اللى قسسس القدر مملان سر القدرام بالى ٠‏ 


على وأتم من الذى يعلمه جملا ) وهو العام بالكشف والعيان ( إله بعلم ماق عم الله فيه 
إما بإعلام الله تهالى إياه بما أعطاه فيه من العلم به) بالإلقاء السبوحى ماىعينه و هو محجوب 
عن عينه ( وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة» وانتقالات الأ<وال عليها إلى م'لا يتناهى 
وهو أعلى ) فإن معد نعلمه هو بعينه معدن عل الله تعالى به» فعين علمه بذاته علم الحق به ؛ 
فيرى هذا العيد القدر المتمدور قْ حقه2)وهو وعى قوله ١‏ فإنه يدون قعلمه بئفسة نز لة 
عل الله به ؛ لآن الأخل من معدن واحد ) ثم بين الفرق بين عل هذا العبد» وعلم الحق به 
بعد مابين اتحادهما بالحقيقة وأخذها منئى معدن واحد فةال ( إلا أنه من جهة العبد عناية 
من الله سبقت له ) "قبل أن يوجد عينه ( هى من حملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا 
الكشف ) ولم يعلمها قبل وجوده بل علم ( إذا أطلعه الله تعالى على ذلك أى إلى أحوال 
عيله ) بعك وجدوده لا قبلهء كما عم الله تعالى منه قبل و+<وده ( فإنة. لين قَْ وسع ا خلوق 
إذا أطلعه الله تعالى على أحوال عينه الثابتة التى يقع صورة الوجود عليها أن يطلع هذه 
الحال على اطلاع الحنى على هذه الأعيان الثابتة فى حال عدمها » لأنها نسب ذائية لاصورة 
ها ) أىنسية الذات الأحدبة إلى كل عين نسبة ذاتية»)وهى حضور الذات ا ولما فيها من 
الأحوال والنقوش » وهذا حضورها اذانها قبل أن توجد هذه الأءيان فى اللحارج » فلا 
صورة لا ف اللخارج والضمير ف لآنها يرجع إلىالإطلاع أنث اطابقة االبر»و لأنالاطلاغ 
نسبة الذات إلى الأعيان ( فهبذا القدر نقول : إن العنابة الإلهية سبقت هذا العبسد يهذه 
المساواة ف إفادة العلم ( وهو أن تعلم أن عامه تعالى وعم العيد واسحود من معدل واسود 4 
إلا أن ءلم العبد م يكن إلا لهب وجوده وحصول حمدورله: وعلمه تعالى كان قبل وجوده 
وبعده 6 وعلمه عناية مقن الله سيقت 6 وعم الله ليس بعناية من غيره سابق » وظهر الفرق 
( ومن هنا يقول الله حرى تعلم - وهى كلمة محققة المدرى » مأ هى كا بتو#مه من ليس 
له هذا المشرب ) فإنه يئزه علمه تعالى من سوة الودوث »2 وحعله صفة زائدة. على ذاته 
قديمة بتعلق بالمعدوم تعلمًا واد ةا فيجءلى الميدوث صفة التملق لا صمة العم 4 وهو معى 
قوله (وغاية المئزه أن بجعل ذلك الحدوث ف العلم للتعلق » وهو أعلى وجه يكون للمتكلم 
لاصورة لها ) فى الخارج إذا لم :كن موجودة فيه » مخلاف العبد فإنه مخلوق علىلٌالصورة , فليس 
فى وهم المخلون على الصورة أن طلم على مالاصور: له ( فهذا القدر ) من الساواة تقول : إن أأمناية الخ 
(ومن هنا ) أى إنادة العين العلم للحق ( يقول الل حتى لغلم - وهى كلة محققة اذى ) وذلك المعنى كون 
مابل حى سببا لما بعدها (م'هى) أى ليس حق ادلم (6) أى مثل الذى (يتوهمه منليسلدهذا المشرب) 
وهو مشسرب الصوف التق التزه فى مقام التنزيه » وهو غناه تعاللعن الءالمين ‏ وات الذنى وأائماافقراء ‏ 
وعر ذلاكت هن الآيات الدالةعلى التنريه» وااشيه ىمقام التشبيه ع وهوظبوره بصفات الحدثات كقول؛ 
5 حى فعلم ونوله « مهرضى فلم تعدلى » وغيرها واما من لم يكن له ما المشسرب ؤعره فقط من كي 
الوحوه » عن الحدوث والنقصان اه بالى ٠‏ ش 
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يعقله فى هله المسألة » لولا أنه ألبت العلم زائدا على الذات » فجعل التعلق له لا للذاث) 
أى اولا إثباته العلم زائدا على الذااش' لييجعل التعلق العم لا للذات ء لكان أعلى وجه 
يكون له ولكان محققا ( ومبذا انفصل عن اق من أهل الله صاحب الكشف والوجود) 
برى العم عين الات ولايقول بالتعلق بل يقول معى <تى يظهر علمناء فإن العم الظاهر 
قَْ الأعيان بعد الوجود هو عين علمه » على ماعلمت أن علمه بالأعيان هو الثابت حال 
عدمها فيها ( ثم ترجع إلىالأعطيات) لما قسم العطايا محسب للسؤال انجر الكلام الى حث 
الاستعداد والأعيان » فبحث عن ذلك بقدر ما احتاج إليه ههنا » ثم رجع إلى المفصود 
فن بيانالقسمين الأولين واستأنفالقسمة لطول الكلام بقوله (فنقول: إن الأعطيات إما 
ذاتية أو أسمائية » فأما المنح والحبات والعطايا الذاتية » فلا تكون أبدا إلا عن نجل إلى ) - 
أى ذاقى مطلق لا من'الذات وحدها بلا صفة » ذإنها لاتتجلى وحدها لشىء بل,الذات 
باعتبار الر حمانية لأن امم الذات المطاقة ٠‏ وتلى الذات من حيث هى هى لايكون إلا 
لذاته» أما للعبد فلايكون إلا بصورة استعداد من تحلى له لاغير » كماقال (والتجلىمن الذات 
لايكون إلابصو رةاستعداد المتجلىله غير ذلك لايكون:؛ فإذا المتجلىله ما رأىسوى صورته 
فى مرآة الحق وما رأى الوق ولامكنأنير اه مع علمه أنه ما رأى سوى صورتهإلافيه)ومثله 
بالمرآاة فقولهر كالمرآة قالمشاهد ف أنه إذا رأيتالدور أوصورتك فا لاثراها) أى جرم 
المرآاة حيثث ترىالصورة (مع علمك أنك.مارأيت الصور و صورتك إلا فمها) 0 ذكرأن 
مشاهدة الصور فى المرآاة مثال نصبه الله تعالى لتجليه الذائى ليعلم المحقق أنه مارأى ذاته 
تعالى بل رأى عينه فيه فقال ( فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذانى ليعلم المتجلى له 
أنه مارآه وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلى من هذا واجهد فى نفسك عندما 
ترى الصورة ف المرآاة أن رى جرم المرآة لا تراه أبدا ألبتة حدى أنبعض من أدرك مثل 
هذا فى صورة المرآة ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرالى وبين المرآة هذا أعظظم 
(إلاعن تجلى الى ) أى عن التجلى الذىْمحصل من حضرة الاسم الجامع منحيث الاسم الظاهر » 
والاراه] به التجلى بالفيضالمقدس لاالأقدسقٌ» يدل عليه قوله (واتجلى من الذاتلا يكون أبدا إلابسورة 
استعدادلالماجل لله )_فرو الفيض المقدسء فإذا كان المتجلى له قابلارلتجلى الداتمن حضرة الإسم الجامع #لى 
الذات من حضمرة ,الجامعة فذاك,المسى! بالتجلى)الإلهى الحاملى عنه المطايا الذاتية » وإذا كان كابلا لتجلى . 
الذات ]من [[إحضر ة م نآسضمرات|الأسماء تلى من تلك الحفمرة فذككالمسمى بالتجلى الصفات والأسماثىالذى 
فإضافة المرآةءٌ إلى الحق ببا نية لذالك ناك! (ومارأى) ولم يقل ومارأى ٠رآة‏ (الحق ولا كن أن يراء)لاختفاله 
واستتاره بصورة أسوهداد الرالى 'ياحتحب نفارالرالى عن الحق إعر ره أقية ) ع ولمة أنه مارأى 
صووئه إلا فيه )_لمامه بان صورتهرلاتقوم يفاته !بل تقوم بذات المق فكان ءالما بالمق برؤبة صورته 
فيه فلا تحجب صورته عن عامه بالحق كا محجب عن رؤبة الحن ( كالمرآة فى الشاعد ) لذ كل ماي الفهادة 
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ما قدر عليه والأمركا قاناه وذهبنا إليه ) يعنى أن المرثى فى مرآة الحق هو صورة الرائى 
لاصوره الحتى وإن تجلى له ذات الحق بصورته لابصورتما » وليس العسورة المر ثيه قيذائه 
تعالى حجابا بين الراك وبينه سبحانه بل هى الذات الأحدية المتجلية له بصورته لاكما 
زعم من ذهب ف المرآة إلى أن الصورة حجاب بينها بين الراى فإنه وهم قال ( وقد بينا 
هذا فى الفتوحات الممكية ) . 

قوله ( وإذا ذقت هذا ذقت الغاية النى ليس فوقها غاية فى حقالخلوق فلا تطمع ولا 
تتعب نفسك أن ترف أعلى من هذا الدرج) إشارة إلىأن هذا المعنى لايدرك إلا بالذوق 
والكشف والحال لابمجرد العلم وهى. الغاية فى الكشف ليس فوقها أعلى منها ( فا هو 
ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحض) أى فا أعلى من هذا الدرج موجودعند الشهود أصلا 
فالضمير يرجع إلى أعلى ( فهو مرآنك ىرؤيتك نفسك وأنت مرآنه فى رؤية أسمائه )أى 
إذا اتخلعت عن صفاتك وجردت ذانكعن كلما أمكن تجردك عنه شاهدت عينك ىمرآة 
وما يتعلق بهما من أحكام المسموعات والمبصرات فإنها أحكام السميع والبصير ظهرت 
فيك منى حيث أنك مظهر هذا بين الاتمين ( وليست ) الأسماء ( سوى عينه كنا علمت 
فاختلط الأمر وانبهم ) وهو أن المرانى غير عين الحق فى صورة العبد فيكون العبد مرآة 
الحق أو عين العبد ى صو رة الى ؛ فيكون المق مرآة:العبد ( فنا من جهل الأمر فعلمه 
فقال : العجز عن درك الإدراك إدراك) أى غاية الإدراك هو الاعتراف بالعجز عن إدراك 
الأم ركنا هو وهو التحير المطلوب فوقوله: رب زدنى حيرا (ومنا منعم ولم يقلمثل هذا) 
أى عم أنالحق من حي ثذاته مرآةعين العبد أى لذاته؛ والعبد مرآة الحق باعتبار أسمائه؛ 
ولم يقل بالعجز ( وه أعلى القول ) أىمن القول بالعجز لأنه علم حقيقة الأمر على ماهو 
عليه ( فم بعطه العم العجز كالآول بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز ) أى من 
العار فين من نحير قىالعييز بين مرثية التقيقة والعبدية ومنهم من سكت ولم يتحير ولميقل 
دليل”علىةمالى الغيب' ( فا هو ثم ) أى ذليس فى هفا الدرج الذى هو الوجود الحض[مقام موجود غير هذا 
المتام اهم بالى ٠.‏ 1 

) وليست سوى هينه ) بل هى عبن الحق وبهرامدازاعن المرآة فىالشاهد فإن المرآة:الحسىغيرالصورة 
اللرئيةفيها (فاختلط الأءر)رأى أمر المرلى وهو المورة واارآة وهو الحق فيعين اناظر بيب مشاهدته 
أن نفسه عين الت إذ لااخملاط فى الواقع ( وانبهم ) أى وأغكل عليه المبيز بينهما » هذا اختاف أهل 
التجلى الذانى اه بالى ٠‏ * ْ 

( فمنا ) أى من أهل التجلى (من جبل فى عدده ) بأمر اأرئ أو ءلم نفسه ولم يقل إنه عبد أو حق 
فسجز فى عامه ([فقال العجز الح ) ( ومنا .من علم الأدر ) على .اهو عليه فعلل أن نفسه عين المق من وجه 
وغيره. من وجه »_نميز بينهما فى كل مقام ١‏ فل يالى عثل هذا يل أعطاه العلم ) السكوت كا أعطى لمن 
جبل المجز » فالملم الذي أعملى السكوت أعلى من العلى الذى أععلى العجز . 
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بالعجز وهو أعلى ( وهذا هو أعلى عالم بالله ويس هذا العم ) بالأأصالة ( إلاملحاتم الرمل 
وام الأولياء » وما براه أحد من الأنبياء والرضل إلا من مشكاة الرسولاللحاتم ولا يراه 
أحد من الأو لياء » إلامن مشكاة الولى اللحاتم » تي أن الرسل لاير ونه متى رأوه إلامن 
حيث أنه خاتم الأولياء لكن لايظهر لأن وصف رسالته يمنعه فإذا ظهر باطنه ف صورة 
خاتم الأولياء يظهره. والحاصل أن الرسل والأو لياء كلهم برونه من مشكاة خاتم الأولياء؛ 
( فإِنالرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع ورسالته تنقطعان) إتماقيد النبوة بالتشريم احترازا 
.عن أبوة التحقيق فإنالنبى لهجهتان تبليغ الأحكام لمتعلقة يحوا.ث الأكوان والإخبارعن 
الحق وأسمائه وصفاته وأحوال المالكوت والجبروت وعجائب عام الغيب وهو باعتبار 
التبليغ رول وشارعولووته شير يعي ةو باعتبار الأنياء عن الغيب » وئعر يف الوق بذاته و أسماثه 
0 م 0 ال ا الا 50 ألم 
أبد كنا قال (والورة لاتنقطع أبدا ( فهو باعتبار ولايتة أشرف م4 باعتبار 0 و 'بوته 
التشريعية فخاتم الرسالة من حيثٌ الحقيقة هو اهم اأولاية ومن حيث كونه ناما للولارة 
معدن هذا العم وعلوم جميغ الأولياء والآنبياء وهومقامه المحمود الذى ييعثه فيه فاعلم ذلك 
حى لاتذوهم أنه محتاج فق علمه إلى غيره )وهو معى قوله ( فالمرسلون من كونهم أولياء 
لابرون ماذ كر ناه إلا من مشكاة حاتم الأواياء فكيت من دومم من الأولياء ) 

قوله (وإن كان خاتم الأولياء تابعا فى الك لا جاء به خاتم الرسل من النشريع فذلك 
لايقدح فى مقامه ولا يناقض ماذهينا إليه » فإنه من وجه يكون أنزل كا أنه من وجه 
يكون أعلى ؛ وقد ظهر قَْ ظاهر شرعنا مايؤيد م ذهيئا إليه ف فضل عم راق أسارف ددر 
بلحم فيهم فى تأبير النخل »2 فنا ارام الخال أن يكون له التتقدم فى كل شىء وف كل 
مرتبة؛ وإثما نظرالرجال إلى التقدم فرتبالعل بالله هنالك مطلبهم .و أماحوادث الأ كوان 
ذلا تعلق لحو اط رهم مها فتحقق ماذكرناه ) . إشارة إلى أن خاتم الأولياء قد يكون تابعا ى 
حم الشرع ايكون المهدى الذى يجىء فى آخر الزمان؛ فإنه يكون فى الأحكام الششرعية 
تابعا محمد صلىالله عليه وس »وف المعارف والعلوم والجقيقة تكون حميم | الأنيياء والأولياء 





( وليس هذا إلا ) أى لابأنى علم العطايا الذائية الذى أعطى السكوت لأحد من الشبالذات ( 1لا1اتم 
الرسل )من حدث وسيليته ( وخاتم الأولياء ) من حيث ولايته اه بالى . 

والراد بقوه ( من وجه يكون أعلى ) بيان زيادة خام الأواناء من الوجه المذكرر » ولا يازم منه 
الأفضلية وإما يثبت نضيلته من حيث هو متبوع على الدايم إذا لم يكن م.وعية ذلك ال: بوع من لهاب فكان 
م من حيت نه ايم أفضل من المة. بوع. حيث نهم تيو عاكون || تبوعيأ له من إعها ١٠١‏ لمع 5 فك أن اين 
أعلو أشرف على معلومانه فكذيك م ١‏ الرسل فتارميته يعم الأولياء نابسمةصاحب الفوىقو اه أخذمر اداته , 
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تابعين له كلهم » ولاينافض ماذ كر ناه لأنباطنه باطن محمد عله الصلاةوالسلام لهذا قيل]نه 
حسنة من حسنات سيدالمرسلين وأخير عليه الصلاة والسلام بقولهوإنامهاسمى وكتبه كتبى فله 
المفام الحمودع ولا يقدح كوله تابعا أله معدن علوم اسلجميمع من الأنبياء والأولياء فإنه 
بكون فى على النشريمع والأحكام أبزل كما يكون فى علم التحقيق والمعرفة بالله أعلى » ألا 
ترى إلى ماظهر فى شرعنا من فضل عمر فى أسادى بدر حيث أشار إلى قتلهم حين “زل 
قوله تعالن ‏ ما كان لذى أنيكون له أسرى حتى يثخن فل الأرذى تريدون عرض الدنيا - 
إلىقوله ‏ اولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخيذتم عذاب عظم ‏ وقالعليهالضلاةوالسلام 
[ لو'زال المذاب لما نجى منه غير عمر وسعد .ب نمغاذ وو بكىعايهالصلاةوالسلام حين أمهه جبر يل 
على اللحطأ ونزول الوحىيأن يتبعل من أصحابه بعدد الأسارى الذين أطلقوهم وأخحذوا منهم 
الفداء» ومن حديث تأبير النخل حي ث منع علي هالصلاة والسلام منه ثم تبين اللحطأ فقال داعماوا 
فأنم أعلم بأمور دنيا م )0 وقالاللحضر لموسى 5 أنا على عم 0 الله لاتعلمه أنكغ؛وآنت 
على عم علماك الله لا أعلمه أنا) أى لاينبغى لكل واحد منا الظهور بما يباين مةامه 
ومرتلبة0*» ولمذا قال ها يازم 'الكامل أن يكرن له التقدم فى كل شىء وق كل مرلبة والباق 
ظاهر » وأما حديث الرؤيا فى قوله ( ولما مثل الننى صل الله علليه وسلم بالممائط من اللبن 
وقد كل سوى موضع لبنة فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة» غير أنه صلى اللدعليه وسلم 
لابراها إلا كما قال لبنة واحدة وأما خاتم الأولياء فلا بدله من هه الرؤيا » فيرى مامثله 

به رسول الله صلى الله عليه وسل » ويرى ق المدائط موضع لبنتين واللبن منذهب وفضة. 

فيرى الابئتين اللتين ينقص الحائظ عنهما ويكمل بمما ابنة فضة ولبنة ذهب فلا بد أنيرى 
نفسه تنطبرع فى موضع تينلك اللبئتين فيككون خاتم الأولياء تينك اللبثتين فيسكل اللنائط. 
موضع اللبنة الفضية وهوظاهره ومايتبعه فيه من الأحكام كاهو آنخذ عن الله السر ماهو 
بالصورةالظاهر ةمتبع فيه لآنه يرى الأمر على ماهو عليه فلا بد أذيراه هكذا وهو موضع 
اللبنة الذهيية فى الباطن فإنه آخد من المعدن الذىيأخذ منه الملكالذىيوحى به إلىالرسل» 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العل النافم فكل نبى من لدن آدم إلى آخر نبى 
ما منهم أحد يأخل إلا من مشكاة خاتم النبيين ضلىالله عليه وس وإن تأخر وجود . طيلته» 


الى . حيث ورد ” إن افهاءالىماثة وأربءة وعذمري نألفا من الألبياء و و« هثلى ومال الألبياء ذل القصر 
أحسن ‏ ينيانه” ورك 4.٠‏ مودم أيفة ثماااف م الناراً يتجبون دن حسن لأا نه إلا هو اسع الى اللبئة ل 
كنت ااتسيدة تلك اللبنة خم فى البنيان وختم بىاارسل » اه . فلابد له .نعذه اارؤيا دليلاطى ختميته 
فى الولاية , يكل الخائط بهما ما يكمل بابنة واحدة فى رؤبا غام الرسل لوجود البطابق بينهما.. 


فإنه صلى الله عليه وس محقيقته موجود » وهو قوله وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين ) 
وغيرة من الأنبياء ما كان نبيا إلا حين بعث؛ وكذلك نام الأولياء كان وليا وآدم يينالماء 
والطين ) وإنما يكون على ماذكره» لأن الرؤيا من عالم المثال وهو تمثل كل حقيقة بصورة 
تناسبه » فتمثل حال الذى عليه الصلاه والسلام فنبوته فى صورةاللبئة التى يكل بها بنيانالنبوة 
فكانهائم الأولياءولالويظهر بصورة ااولاية لم يتمئل له موضعه باعتبارالولابة فلابد من 
خانم الولاية باعتبار ظهوره وختمه للولاية أن برى مقامه فى صورة اللبنة الذههية مبوحرث 
أنه متشرع بشمريعة خاتم الرسل » ويرى مقامه فى صورة اللبنة الفضية باعتبار ظاهره فإزه 
يظهر تابعا للشريعة الحددية » على أنه آخخل عن الله فىالسر ما هو بالصورة الظاهرة متبع 
فبه » سكن العثل بالمثال إتما يكون باعتبار الصورة وولايته هى الاسماة بالولاية الشمسية 
وولاية سائر |لأولياء تسمى بالولابة القمرية لأنها مأخوذة من ولابته مستغادة منها كور 
القمر من الشمس » ولهذا قال ( وغيره من الأواياء ما كان وليا إلا بعد تحصيله شرائط 
الولاية م نالأخلاق الإهرة فىالاتضاف بها) لأنها ليست بذاتية له كنا للخاتم » وإذا منكن 
اذاتية فلا بد من كسبهاء وقوله (من كو نالله يسمى بالولى الميد) لايناى أخخل تلك الصفات 
من انلحاتم لاولاية » لأن الله تعالى إنما يسمى بالولى الحميد نى عين هذا املخاتم وولايته إنما 
تكون بالوجود الحةانى بذاته وصفاته وأسمائه لا من حيث هو غيره(فخاتمالرسل من حيث 
ولايته نسبته مع انخاكم للولاية نسبة الأنبياء » والرسل معه ) استعمل مغ بمعنى إلى ( فإنه 
الولى ) باعتبار الباطيق ) والرسول ) باعتبار تيليسغ الأحكام والشرائع (النبى) باعقيار الأأنياء 
مئى الغيوب والتعريفات الإلهية ( وخداتم الأولياء الولى) باعتبار الباطن » فباطنه باطنخاتم 
الرسل » فإنه لو لم يكل فالولاية لم يكن خاتم الرسالة (الوارث) من خاتمالرسالةشرائعه 
وأحكامه ( الاخذ عن الأصل ) بلا واسطة كنا ورد فى حق النى ‏ فأوحى إلى عيده 
ما أوحى ‏ أى بلا واسطة (المشاهد للمراتب ) فإنه يفرق الكل وبعطييم ويقيض عليهم 
بوسائط وغير وسائط ( وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وس 
مقدم الجباعة) لأنه علي هالصلاة وااسلام مادامظاهرا بالشريعة فىمقامالرسالة لمنظهر ولايته 
بالأحدية الذاتيةاللدامعة للأسماء كلها ليو اسم الحادى حقه؛ فبقيث هذه الحسنة أعنى ولابته 
باطنة حتى يظهر فى مظهر اللحاتم لاولاية الوارث منه ظاهر النووة وباطنالولاية » فتحقق 
من هذ أن محمد اعليهالصلاةو والسلاممقد م جماءة الأنبياءو الأولياء حقيقة (وسيد و لد آدمق فتح 
باب الشفاعة فعين حالا خاصا ما عمم ) أى قيد سيادته . بفتح باب الشفاعة » لآن الله تعالى 
.ود شيث بعد مضى مائق سنة وثلاثينمنهبوط آدم » وهو وصى آدم ولابه تنتهى أنساب بآدم» 
ثم مات شديث وعهره تسعمالة وئنتا عدمرة سنة (حمنة من <سنات خاتم الرسل ) أى مرن ممراتبه العالية 
فكالن تقدمه كتقدم الجزء على الكل إنا التءهيم لا يكون إلا يحقيقة الكلية اه . 


سس ةج ابه 


ما أعطى هذه اللخاصية أحدا دوئه ( وق هذه الحال الخاصى ) أى بهلهانخاصية(تقدم على 
الأسماء الإلحية ) التى بشارك فيبا سائر الأنبياء والأولياء : ثم علل تقدمه على الكل مبذه 
اللحاصية بقوله ( فإِن الرحمن ما يشفع عند لمنتقم فى أهل البلاء إلابعد شفاعة الشافعين ) 
لأنهعليه الصلاة والسلامرحمة للعالمين ولو كانت رحمته رحيميةفقط لكانت مختصة بالمؤمنين 
51 وصفه بقوله_بالمؤمنين رعوف رحم-ولا شملت الكل كا قال وما أرسلناك إلارخمة 
للعالمين كان مظهر اسمه الرحمن واسم الرحمن شامك لجميع الأسماء لافرق بينه وبين الله 
كا قال تعالى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأتماه الحسنى ‏ إلا أن 
اسم الله قد يطلق على الذات الأحدية لا باعتبار الأسماء كقوله ‏ الله أحد ‏ وهو لا يناف 
كونه مع جميع الأسماء ؛ وإذا كان شاملا لايتصف به إلا بعد الاتصاف بجميعها؛ فلا يشفع 
عند المنتقم إلابعد شفاعة الأسماء الأخرء ذإن المنتقم القهار إذا كان انتقامه يسكن بالرءوف 
الرحيم لاحتاج إلى: شفاعة الرخمن » أما إذا كان قهرا بليغا تاما لايقبل صاحبة شفاعة سائر 
الأسماء شفع الرحمن الذى يسع رخمتة حميم الأسماء حتى القهار والمنتقم ؛ فلولم تسكن الرحمة 
الرحمانية بالإيجاد لم يوجد القهر والغضب والانتقام » فظهرت سلطنة الرخن على الكل» 
فينجو بشفاعته آآخر أهل الجهد والبلاء من الذل والعذاب كا نجى السميع أولا بجوده 
وإحسانه من ظامة العدم » ولهذا قال و ادخعرت شفاغتى لأهل الكبائر من أمتى #فافهم ) 
وشاهد سيادته للكل ( ففاز محمد صلى الله عليه وسلٍ بالسيادة فى هذا المقام االخاص » 
فن فهم المراتب والمقامات لم يعسرعليه مثل هذا الكلام) فى هذا المقام الحاصى الذى فاز 
به عليه الصلاة والسلام : 

قوله ( وأما المنح الأسمائية فاعم أن.منح الله تغالى خلقه رحمة منه بهم ) إشارة إلى أن 
المنح الأسمائية كلها بعد الوجود فإنه من الأعطية الذانية كا مر ولهذا قال ( وهى كاها من 
الأسماء ) فإنها رحمة على اللملق فكانت بعد اللدلق + 

قوله (فأما رحمة خدالصة كالطيب منالرزق اللذين ف الدنيا اللخالص يوم القيامةو يعطى 
ذلك اسم الرحمن فهو عطاء رحمانى » وأما رحمة ممتزجة كشرب الدواء الكره الذى يعقب 
شربه الراحة وهو العطاء الإلمى » فإن العطايا الإلهرة لابمكن إطلاق عطائه. منه مني فير 





(فيهذا القام الخاس) وهو معظم الأمور مم أنه لايلزم منه فضل عد عليهالصلاة والسلامطياارحن ». 
لأن فوزه مهذه السيادة لا يكون إلا من الر+ن ( منع الله تعالى) أ اعتبار الذات ججمعية الأسماء فكانت 
المطايا الحاصلة منه كلها أسعائية » واعتارها بحسب ننفسه كانت عطاياة ذائقآة ( يعقب ششربة الراحة) ويءطى 
ذلك الاسم الله على بد الرحمن من حيث جامعيته لاصفات ااتةابلة لذلك كان عطاؤه مترجة اه بالى . 


49س 


أن يكون عل يد ادن من سدنة الأسماء ؛فتارة يعطى الله العبد على يد الر خرن فيخلص له 
العطاء من الشوب الذئ لايلاثم الطبع فى الوقث قنك أو لابفيل الغرض وما أشبه ذلك » وثارة 
يعطى على يدى الواسع فيعم أوعل يدى الحكم فينظروا فى الأصلح فى الوقت أوعلى يدى 
الواهب فيغطى التنعم »ولابكون مم الراهب تكليف المغطى له بعوض عل ذلك من شكر 
أوعمل ) إشارة إلى أن الرحمة الرحمانية لايشومما شوبمن غيرها من كر اهة أو بشاعة أو 
شى * غير لديل فإن خعاضية الرخة النفع الخالص أوالاذة اللدالصة » فإن شا بها شىء منكراهة 
وهوعطاء إلمى لأن من الأسماء الإلهية اكيم واهكة تقتضى تحمل كر اهة قليلة ئعةبهاراحة 
كثيرة كشرب الدواء الكريه يعقبه الراحة والصحة 5ا مثل به ؛وإنما سماه هيا لأله ممتاج 
من مقتضيات أهماء عدة. » ولاكمكن إطلاقالعطاء الإلحى إلاعلى يد سادن من سدنة الأسماء 
الآ الآله: هو االسود.والمقيؤة معيوة بالتنية إل القايت هو الذى يسلستهة: فقر إل المفبود؛ 
وكا أن المريض يعبد امم الشاى ويدعوه وقد يككون عطاؤه من اسم واحد وقد يكون من 
أسهاء كثيرة ممنز جة فتمتزج مقتضياتها : 
قوله ( أو على يدى الجبار فينظر ف الموطن وما يستحقه ) معناه أن الجبار هو الذى 
يجبر الكسر و يزيل الاآفة والنقص » فينظر فى جهة استحقاقه وفاقته فينجح حاجته وبر 
كسنره ويصاح آفته ونقصه » وطذا قال «لانزال جهم تقول هل من مزيد حى يضسع 
الجبار فيها قدمه فتقول قطى قطنى » فإن جهنم تطلب مايفضلح آفتها ويدفع فقرها ويسد 
فاقتها ؛» ووضع القدم فنا 1 ذل وكوك جيره [لها فيصلح -اها 
قوله ( أو على يدى الغفار فء: فينظر امحل وما هو عليه ) معناه أن الخفار هو الذى يستر 
بنور الذات مافى امحل من الظلمة الموجبة للعقوبة » وكل اسم مني أممائه يقتنضى مظهرا أو 
محلا بناسبه ليظهز خصوصيته فيه ( فإنكان ) أى ور الغفار إن كان 
( على حال يستحز العقوبة فيستره عنها) ورفع العقوبة عنه (أو على حال لايستحق المقوبة) 
على نلك الحال ( فيستره عن حال ستحق العقوبة) أى نما به يستحق العقوبة من المعاصى 
( فبسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظا وغيرذلك مما يشاكل هذا النوع) أى يناسب ذلك. 
قوله ( والمعطى هو الله من حيث ماهو خازن لما عنده من خنز انته ) معناه أن الأسهاء 
الأول الى يعبر عنها بالأسماء الذائية والأسماء الإلمية.هىخعزانةه ؛ فالقيقة النى أهى عين 
الذاث لانتكثر إلا بالنسب والإضافات إل الأعيان والحقائق الروحالية المفصلة فالحضرة 





فمن فهم هذا برىء عن الاضطزاب » فإن العدل 'ناظر إلى مااقتضاه عبن الخلون للشغلق كل شى» 
يحسب اقتضاءرعينه » وعين الشى» ليس يمجءول وككذا الاقنضاء صفة ذائية لازمة له اه وهو استدلالمن 
الأتروهو تيز المطايا إلى المؤئروهو تميز الأسماء , إذ ءند الحةتين مامن موجود|فى العهادة إلا وهو صورة 
مانى الغيب , ودليله هذا دليل على يز المطايا وأءا الدليل على كيز الأسماء.فهو قوله فما فالحشرة اه . 


الواحمدية الى هى مظهر علمه » وتلك النسب صفاته والذالته باعتبار كل نسبة اسم » فالشيئية 
المقنضية لتعين كل عين من صفة توجب خزن بعض الأشياء المعاومة بمقتضى العلل الأول 
فى ذلك العين » وتلك الأشياء الغذزونة أحو ال تلك العين والذات مع تلك النسبة اسم لايفتخ 
هذه الخزاتة إلا به » فالمعطى للأشياء المذزونة فها هو الذات الأحدية باعتبار تلك النسبة» 
وذلك هو الاسم انام الحازن الفائح تحزاثنه المخصوصة ( فا رجه الله الابقدر معلوم) 
بقتضيه استعداد القابل السائل (على يدى اسم خخاصي بذلك الأمر) أى على يدى هذا الا 
اللحاص بهذه الأشياء التى عنده وى خز انته ومنهذا قوله (فأعطى كل شىء خلقه على يدى 
الاسم العدل وأخخواته ) كالمقسظ والحق واكم وأمثاله . ' 

قوله ( وأسماء الله تعالى لاتتناهى » لأنها تعلم ما يكون عنها ومايكون غير متناه )معلوم 
من المقدمة الثانية» فإن الذات الأجدية مع النسبة إلى كل مايصدر عنه اسم خاص وكل تعين 
يحدث فيها اسم ؛والنسب لانتناهى لأن القوابل واستعداداتما غير متناهية ؛ فأسماء الله تعالى 
لاتنناهى ( وإن كانت ترجع إلى أصول متناهية) لأن الأمماء الغير المتناهية هى الأمماء القالية 
الى هى مصادر الأفعالوالشئون » فينتهى إلى الأسماء الذانية التى ( هى أمهات الأسماء أو 
حضرات الأسماء ) فتبين من هذا قوله ( وعلى الحقيقة لها ثم إلاحقيقة واحدة تقبل جميع 
هذه النسب والإضافات الى تكنى عنها بالأسماء الإلهية » والحقيقة تعطى أن تكون لكل 
اسم يظهر إلى مالا يتناهى حقيقة يتميز مها عن امم آخر) أى تقتضى أنتكونالأمماءبتميز 
بعضها عن بعضن مخصوصيات لاشتراكها فى الذات » فلولم يكن لكل امم يظهر إلى 
مالايتناهى من أسماء:الر بوبية التى لايمكين [حضاؤها خضوصية هو بها هوم يكن التعدد» 
فحقيقة ذلك الاسم تلك الوصوصية لاما به الاشتر اك كالإرادة والقدرة ف الأسماء الذائية» 
والإيجاد والتصوير فى الأسماء الإلهية؛ والرزق والهبة فى الأسماء الربوبية وهسذا معنى قوله 
( وتلك الحقيقة اانى بها يتميز هى الاسم عينه لامايقع فيه الاشتر اك) ثم مثل بالأعطية التى 
يتميز كل واحول منها عن الآخر بشخصيته الى لايعكن أن يشاركه فها عطاء آخر ٠‏ مع 
اشتر اك الكل فى كونباعطاءفقال ( ا أن الأعطيات يتميز كل أعطيةعن غير ها بشخصيتها 
وإن كانك عن أصل واحد؛ فعلوم أن هذه ماهى هذه الأخرى وسيب ذلك تميز الأسماء) 
بين الأسماء وليس معنى الاشتراك اشتراك الجزئيات فى الكلى ولا اشتراك الصور فى الأرايا فى ذى الصورة 
ولا اشتراك الأو صاف ف ذاتك . وإعءا مهناه توجه الواحدالحقيق إلىجبة خاصة لكمال خاص لهك الجبة» 
مم بقاء الحضرة الواحدةهلى وحدتهبحيث لانم كل من التوجه الآخر فما كال تالأسماء والصفات إلاالقوجبات 
الأوليةالذائية الإيجابية ومابعدها كلها توجبات ثانهةأسمائية اختوارية فنكاات الأسماء كلها مشاركة ىدلالتها 
على الذات » ومتميزة بحقيقتها الختصسة الى هى عينها وهذا لايعرف إلا بالذوق » ولصعوبة المقام أوره 
دلبلا شاهدا ,الحس نتال م أن الأعطيات اه ,الى . 


غد 44 - 


وكل عطاء خخاص يظهر عنئى امم خخاص ٠‏ يعطى الله تعالى ذلك العطاء على يد ذلك الآسم 
فكل مايتجدد لايشارك فى شخصيته شىء آخخرمن الأزل إلى الأبد ( فا فى الحضرة الإلهية 
لانساعها شىء يتكرر أصلا هذا هو الحق اللى بعول عليه ) . ٠‏ 

قوله (وهذا العلم كان علم شيث عليه السلام وروحه هو الممد لكل من يتكلم فىمثل 
هذا من الأرواخ ماعدا رو حاللحاتم فإنه لاتأتيه المادة) أى المدد'( إلامئ الله لأمنى روخمن 
الأرواح » بل من روحه تسكون المادة لجميع الأرواح )ظاهر : 

قوله ( وإن كان لايعقل ذلك من نفسه فى زمان تركيب جسده العنصرى ( معناه وإن 
كان احاتم الممد لجميع الأرواح الذىلايكون بينهوبينالله واسطة لابعقل ف زمان ظهوره . 
ف الصورة الجسدائية العنصرية من نفسه وإنه هو الدى يمد حميع الأرواخ الإلسية بالعلوم 
والة التى لما ويفيض منها عليهاء لأن الحجاب الطيولانى الطبيعى من الغواثى وإلهيات 
الظلالية اللازمة لصورته بمنعه : وهذا قالتالصوفية إن أصل الأربعيلية النى يروضون بها 
أنفسهم من الأربعين المذ كورة فى قوله تعالى و خمرت طينة آدم بيدى أريعين صباحاءفإن 
التتخمير هو تفمير مادة جسده وتعديله» حتى ناسب باعقداله النوعالإنسانى روحه؛ فيظهر 
فيه و#تجسبه ظهورا واحتجابا سماها الكقاء بالتعلق التدبيرى» فإن تلك الهيثات الطبيعية 
والغشاواءتالبداية إذا كشفت عن وجهه بأأرياضةوالتوجه إلىالله تعالى بال لاص ظهر ف 
نلك العلوم والحك عليه كنا قالعليه الصلاة و السلام من أخداص لله أربعين صباععاظهرت 
ينابيع الحسكة من قلبه على لسانه» ولكن لاببقى ذلك إلافى وقت من الأوقاتوهوالوقك 
الذىقال عليهالصلاة والسلام ٠‏ فيه لممع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرب ولانى مرسل ) 
وذلك هو الوقت الذى تنكشف عليه فيه عينه بما فيه ( فهو”من حيث حقيقته ) اللمردة 
( ورتبته ) العالية ( عالم بذلك كله بعينه ) أى بذاته ( م حيث ماهو جاهل به من جهة 
تركيبه العنصرى) أى عام من حي حقيفته مجميع أحوال عينه مني إمداده جشميع الأرواح 
بعينه من حيث أنه جاهل من جهة تركيبه العنصرى ؛ فيكون تأكيدا.للأول على لغة تمم 
وقراءة من قرأ ما هذا بشر ‏ وأن يكون المراد ومن حيث تركيبه العنصرى جاهل به 
على أنه خبر بعد خبر أى فهومن حيث أنه جاهل به كائن مجهة تركيبه الغعنصرى ( فهو 
العالم الجاهل فيقبل الاتصاف بالأضداد) باعتبار الحيئيات ( كما قبل الأصل) أىالمق تعالى 
(الاتصاف بذاك كالجليل والجميل والظاهر والباطن والأول والآخروهو عينه)أى باعتبان 
الحقيقة » فإن الوجود المقيد فى الحقيقة هوالمطلق مع قيد التعين والتعين ليس إلافصورهعن 

( فيقيل الآنصاف بالأضداد ) بالاعتباريئ م يقبل الاصل الالصاف بذلك » للكنه باعتيار واحده 
كا بين فى موضعه ( وهو عينه ) . 
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قبول سائر التعينات وضيقه عن الاتصاهك يمجميع الضفات والتسمى بالأسماء؛ وذلك القصدور 
والضيق نخجلقية » فهو حت باعتبار الحقيقة والوجود خلق باعتبار النقص والعدم ( وليسى 
غيره ) حقيقة ( فيعل لابعلم ويدرى لايدرى ويشهد لايشهد ) لآن ماهو به موجود عام 

قوله ( وبهذا العلم ) أى عم الأعطية والأسماء ( سمىشيث لأن معناه المبة) أص 
هبة الله ( فبيده مفتاح العطايا ) لأن العطايا تصدر من الأسماء » وهو يعرف الأسماء 
وما بعرفك أحد شيئًا إلا بما فيه من ذلكالشىء فهو من لايعرت الأمماء إللا لأنها فيه وهو 
مفتاح العطايا » فصح قوله بيده مفتاح العطايا ( على اختلاف أصنافها ونسبها ) فإن 
اخدتلاف أصناف العطايا إنما يكون باخعتلاف الأسماء الى هى مصادرها على ما مر ع 

قوله (فإن الله وهيه لآدم أول ما وهبه وما وههه إلا منه) معناه أنه عطاء من مّتضيات 
الأسماء التى علمه الله تعالى إياها حيث قال وعلٍ آدم الأسماء كلها وقد مر أنه أراد بآدم. 
حقيقه النوع الإنسانى الذى هو الروح الأعظم والنفس الواحدة الى عبر عنها بالعين 
الواحدة والحضرة الواحدية وحضرة الأسماء الأول الذاتية » فيكون أول مواود وهبهالله 
تعالى له هى النفس الناطقة الكلية والقلب الأعظم » الذى يظهر فيه العطايا الأسمائية مئى . 
الروح الأعظم » فن ثم قال : وما وهبه إلا منه لأن العطايا هى لوازم الأسماء التى لادم 
وهذا عللهبقوله (لآن الولد سر أبيه نه حرج وإليه عاد فا أتاه غريب لمن عقل عن الله ) 
أى معانى الأسماء كلها عقلها آدم عنه ( وكل عطاء فى الكون على هذا الرى فا ى'أحد 
من الله ثىء ) أعوشىء غر يب لم يكن فىعينه فإن الأعيان وأنصاما تقسمت بالتجلىالذاقى 
فهالويكن فى أحد من الفيض الأقدس بذلك التجلى قبل الوجود الحارجى لم يهبه الله له قط 
لأنه يس بنضيبه فصح : 

قوله ( وما كل أحد يعرف هذا وإن الأمر علىذلك إلا آحاد من أهلاللهء فإذا رأيت 
( وليس غيرء) أى خانم الرسل سَْ حءث حقيقته عين الحق لسكونه على صفته لاغيره « وإن كانم نحيث صسده 
المنصرى غيره ( في هلم ( من حيث كوانه عبن أصله لالم ) دن حيث كونه غيره ومن أجل هن الوصفين . 
بنمب إليه ماينس ب إلى الأمللغير الوجوب(ويدرى ولا يدرى) والمرادمن انصافه بالأضداد اتصافه,الصفات 
اللائقة لحضرة الإمكان من الكال والنقصان » لذلكقال : فوو العالح الجاهل , والراد من اتصاف الأصل 
اتصافه بالصفات ال_كاملة اللائقة لحضرة الوجوب » اذلك فال : كالجيل والجليل ( فمئة خر ج) فى صورة 
النطفة ( وإليه عاد ) بصيرورثه على صورة أبيه ؛ فالهنة عبارة عن الإخراج والإطادة (فما أناه غريب) أى , 
على غير صورقه ؛ لذلك أحبه ولابد لسر الغيء بأن يمود إلى ذلك الثىء أو فما أناه من خارج فعوده إليه 
منج »نما فى أحد من المطاء إلا مئة وزابةه حى الوجود منه ولابة يمر الل وهو قول كن اه بألى . 

(وما فى أحد ) من العطايا الدى حرج من لفه وعاد [ليه عين نفسه لاغير(وإن الأمرمل ذلك) يتعاق 
يمطابقته فى نفس الأمر الأول مرتبة القصور الثاني النصديق ( إلا آحاد من أهل الت ) وثم الذين تحققوا 
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77 يعرف ذلك فاعتثمد عليه » فذْلك فو عين صفاء خلاصة خناصة اللحاصة من غمومأهل الله) 
ظاهر » وذلك أن صفاء حقيقة ناصة الخاصة مئى شوب الغيرية وانهاقية » يقتضى أنهم 
لابرون إلا الأحدية غير محتجبين بالأسباب والوسائط , لأنهم مكاشفون بوجود الأحه 
الواحد الكبير المتعال الظاهر الباطن » وبرون إثبات الغير شركاء + 

قوله (فأى صاحب كشف شاهد صورة تلت إليه مالم يكن عنده من المعار ف ؛ و تمنحه 
مالم يككن قبل ذلك ق يده » فتلك الصورة عينه لاغيره ) معناه أن صاحب الكشف قد 
يترق بتزكيته نفسه إلىعالم المثال وهى ا حضرة انليالية » وقد يتجاوز عنه بتصفية الباطن إلى 
حضرة الفلب وحضصرة السر وحضرة اأروح؛وق كل حضرة برى الشىء الواحد بصورة 
تقتضيها تلك الحضرة » وأول حضرات الغيب بعد التق عن الحس الذىهو عالالشبادة 
هى الحضرة اللحيالية المسماة عالم المثال ومنها المنامات الصادقة والوحى » فإذا رأى فى هذه 
الحضرة شخصا ألقاه علما لم يكن عنده أو أعطاه عطاء لم يكن فى يده فذلك الشخص 
عينه ظهر ف نلك الصورة حسب اقتضاء محل خخياله ليس غيره » وإعطاه نصيبه الذى 
اعنص به عند تعين الأعيان من الفيض الأفدس (فن شجرةنفسهجنى تمرة غرسه» كالصورة 
الظاهرة منه فى مقابلة الجدم الصقيل ليس غيره ؛ إلا أن ا نحل أو الحضرة التى رأى فيها 
صورة نفسه » تلق إليه بتقلب من وجه لحقيقة تلك الحضرة ) أى ليس ذلك المرلى غيره 
وإلا لكان فيه قبل مقنابلته »إلا أن الحضرة التى رأى فبها صورته ملقية إليه تنصبغ صورته 
بصبغهاء أىبضبغ الحضرة المتجلىفيها وشكلها وخصوصياتها (كما يظهر الكبير فالمرآة 
الصغيرة صغيراً والمستطيلة مستطيلا والمتحركة متحركا » وقد تعطيه انتكاس صورته من 
حضرة خاضة ) أى كا أناغخل المنظور فيه يؤير فى صورة للراتى ء فقد نرى الراثىصورته 
ف المرآة الكبيرة كبيرة » وق الصغيرة صغيرة » وق المستطيلة كالسيف مثلا طؤيلة »: 
وفالمتحركة كالماء المدارى متحركة» وف الموضو ع نحته كالماء منكسة» فكذلك الحضرات 


بالتجليات الأسمائية ووقفوا بأسرار الأساء والصفات ( والخاصة ) أهل التحلى الصفاق (وخاصة الخاصة) 
أهل التجلى الذانى من عموم أهل النَّ اه بالى . 
يعني غرس شجرة نفسه وعرتم! وما يلق إلبه من المعارف » كلذلك مستندة إلى العبد » وما استئد 

إلى الل إلا الإعطاء خاصة على أيدى الأسماء بطلب العبد » فكان فصوس الم من عرة غرسه قدس 
سره تلقى إليه على:يد رسول الله » فالرسول ليس من أمرة غرسه ولا هو عينه فلا يكون العبد مقيضاً على 

نفسه بل يحتاج إلى فناض آخر » وإن كانت هذه المرة فى غرصه ( لحققة نقلك الحضرة ) أى لأجل اقنضاء 
تلاك الحضرة وذلكلايتاق عينيتهما بحسب الحقيقة » فشيه أيضاً هذه الممانى المثالية بالظاهر للايضاحوتطب.ق “ 
الظاهر بالباطن » حتى يعلم منه أن العم الظاهر وهو الششريعة والباطن وهو الحقيقة ثىء وإحد لامغايرة . 
بينهما » إلا بتقاب من وحه تيقة امحل وهو قلوب المؤمدين اتفاوت درجات عقوم » فااغايرة عام 6 
قال : كا يظهر اه بالى . 


ع أهقات 


الى برى صاحب الككشت صورته فيها تؤثر ىصورته وتقلبه إلىصورة ثقتضما الحضرة 
وحاما » فإن رأى فى الحضرة المثالية شخصا يقول له أنا الله » أويعم الراك أله الله فهو 
عينه فى عالم المثال » وصدق ى قوله أنا الله باعتبار الحقيقة» لأنه هو الحق » لكن لاعن 
صورته بل على صورة الراتى فى يحل الخيال» فهو الوق الذى يتجلى ى صورة عينه»رأى 
نفسه فيا يعطيه الل المنظور فيه كالمرثى صورة عبنه منصبغة بصبغ اللحيال الذى رآها فيه 
وصورته صورة الح قّالمتجلى بضورة عينه (وقد يعطيه عين مايظهر منهاء فيقابل المين مها 
اين من الرالى) أى وقد تعطيه حضرة أعلى من حضرة اللحيال عين مايظهر من الصورة 
لاعكسها كحضرة السر والروحفيقابل الهين منها المهن من الر أى»كظهو رالمق فوصورة 
الإنسان الكامل مطلقا ( وقد يقابل المين اليسار) أما فى الحضرة الحيالية ( وهو الغالبف 
- المرايا يمتزلة العادة فى العموم ) على حسب.الهال الغالبة عليه » فإذا جاوز هذه الحضرة 
برى عينه ى صورة صفاته إما محردة عن هذه الصورة اللخيالية وإما فيها؛ فإن كان القلب 
فى مقام الصدر أى وجهه الذى يلى النفس رآه فى الصورة الحيالية فيدرك معنى الصورة 
بصفائه »وإن كان ق مقام السر وهو وجهه الذى يلىالر وح براها محردة وتكون ف غاية 
الجسن والم,اء» وإن بلغ صاحب الكشيتف حضرة الروح يرى عينه فى مرآة الحق فهو الهق 
المتجلى بصورثه فيرى الحلق ما لأنه مارآه إلا مقيدا بصورة عينه (ومخرق العادة تقابل 
المين العمين ) أى على لاف العادة لأنه يرى عينه بعينه ق مرآة الحق » فهو إذن كالرا 
صور ته ق المرآة الكبير ةكبيرة» وإذا شاهد الوق ق صورة عينه أوغيره رى المق لقا : 
كالراى صورته فق المرآة الضغيرة صغيرة ( ويظهر الانتكاس ) لأن المرآة حته مع كون 
الهين يقابل الهين (-كون الحقبصره الذى به يبصره فىمرآة عينه وإن أطلق اعلهق عن قيد 
تعينه كالكامل المطلق الفانى ف الله الشاهد للأشياء فى الخق بعين الوق » برى الجق حقا 
واتلواق خدلقا والمطلق ى المقيد والمقيد ق المطلق » فيرى كل اسم من أسمائه موصو فا بجميغ 
أسمائه كا سيقو قد استجيب أل حقه دعاء النى عليه الصلاة والشلام «اللهم أر نا مقتنا 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ومما ذكو يظهر معنى قوله ( وهذا 
كله من أعطيات حقيقة الحضره المتجلى فا التى أنزلناها مئزلة المرا ) + 

فوله إن عر استعداده عر ف قبوله» وما كل من عرف قبوله يعرف استعداده|لا 
بعد القبول » وإن كان يعرفه جملا ) معلوم بما مر فى أول هذا الفص عند تقسيم الواقفين 
على سر القدر » حيث قال : فنهم من يعم ذلك مجملا ومنهم من يعلمه مفصلا : 





كان عيتك مقابلا إيسار صورتقك « فكان هذا التقابل بعمزلة العادة إذ تقايل الصور الإنسائية مرىذلك 
عادة » وإذا اعتيرت أن مايقابل عينلك من صورتك هو ماحص لعن عينك » فقد :قايل رعيتنك لين صورتقك 
فكان هذا التقابل مخرق المادة اه بالى . 


- 


ناأةات 1 


ثوله ( إلاأن بعض أهل النظر من أصعاب العقول الضعيفة يرون أن الله لمائبت عندهم 
أنه فعال لما يشاء جوزوا على الله مايناقض الحكة » وما هوالأمر عليه فى نفسه) استثناء منقطع 
من الذين يعز فون اشتعدادهم حملا وإلا بمعنى لكن يعنى أن الذين يعر فون استعدادم منصلا 
يعر فون قبولم لكلما اطلعوا عليهمن استعدادهم بإعلام الله تعالى إياهم 'أو بكشف أعيائهم 
عليه حتى يطلعوا على أحو الم المنجددة عليهم إلى مايتناهى » فهم لايغاطون فعلومهم أصلا؛ 
وكذلك الذين لايعرفون استعدادم إلا منقبولم »فإنهم مالم يقبلوا شيئا لم يعرفوا أن ذلك 
كان فى استعدادهم أن بغلطوا بعد القبول ٠‏ فإنهم يستدلون بالواقع لكي الذين يعرفون 
استعدادهم عملا قد يغلطون ف التفاصيل كبعض أهل النظرمن المتكلمين » فإنهم قد عرفوا 
من استعدادهم أنهم يقبلون العلوم المعةولة على الإحمالى » لكنهم لضعف عقوم وعدم 
كشفهم لعدم ارتياضهم وتصفيحم “لما علموا أن الله تعالى فعال لما يشاء » وأنه على كل 
شىء قدير » جوزوا عليه القدرة على الممتنعات كإجاد المثل وإعدام الؤجود وإبجاد العدم » 
وأمثال ذلك »وتوهوا أنه تغزيه عن العجز وذلك لعدم معرفة الدقائق وتميز الممكن من 
الممتنع » وقصور أنفسهم عن معنى المشيئة» وابتنائها على الحكمة الإلهية الهقية (وهذا)أى 
ولضعف عقوم و+ويز هم على الله مايناقض الحكة الإلهية وما هو الأمر عليه ق نفسه 
( عدل بعض النظار إلى نتى الإمكان وإثبات الوجوب بالذات وبالغير ) وذلك لتقصور 
نظرهر عن اللبقان التعلية تضرم الموجودات عل ماهو فى القارج افإن ماعو موود 
ف الحارج ممصور ف الواجب بالذات وللواجب بالغير لآن مالم يجب لم يوجد (وانحقق) 
وهو الملاحظ للحقائق فى نفس الأمر أى العالم العقلى مع قطع النظر عن وجودها اللهارجى 
( شبت الإمكان ويعر ف حضرته ) واللمكن ماهو الممكن ومن أبن هو مكن » وهو بعيئة 
واجب الوجود بالغير ) فإنه إما أن نقتضى الحقيقة الوجود بذاتما أو لاتقتضى » والأول 
الواجب لذاته » والثانى إما أن يقتضى العدملذاتهدوهو الممتنغ لذاته» وإما أن لايقتضى شيئا 
منهما وهو الممكن لذاته ٠‏ فالممكن حضرة العقل قبل الوجود الحارجى من حيث هو هو 
كالسواد مثلا » فإن عينه فى العقل لايقتضى الوجود والعدم» وأما ف اللحارج فإنه لابنفك 
عن وجودالسبب وعدمه فإنه لاواسطة بينهما » فإنكان السيب التام موجودا وجب وجوده 





( ولهذا ) أى ولأجل أن عندثم أن الت فمال مطاقا كيف يداء (عدل بعش النظار) لثلا يلزمهم جواز 
مالا يليق إلى اف على تقدير بوت الإمكان , فلل يجوز هذا البعض على الله ماجوز ذلك البعض » لعدملزوم: 
ذلك]على تقدير ننى الإمكان فى زعمهم ( وإثبات الوجوب بالذات وبااعير ) وما عرفوا الإمكان والوجوب 
بالفير فإله يعينه الإمكان اه بالى . ٠‏ 

لأن مراتبالوجود دورية ؛ فكنا أنشيئاً الذى كأ نأول مو وودمن سل آدم » وكانعلالاتجليات 
الذائية والعطايا الوهبية بنبنى أنيكونآخرمواودأيضا » كذاك ا الدائرة بانطباقآخر ماع ولا اه جاى . 
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به » وإلا فوجب عدمه لعدم سلية التام ظ فهو ممتنع بالغير » فالممكن ال موجود واحببالغير 
وهو بعينه من حيث حقيقته مع قطع النظر عن وجوده ممكن باادات : 
قوله ( ومن أين صح عليه اهم الغيرالذى اقتضى له الوجوب ) إشارة إلى أن الوجود 
الإضاق الذى هو به موجود هو بعينه الوجود القانى المطلق الذى عرض له من هذه 
الإضافة والعينية والغيرية باعتبار الحاذية والهوية» فن حديث الهاذية غيره وس حيث الهوية 
هينه »كما أن عين الممكن باعتبار عينهمكن و باعةبار وجودهواجب» وكل وجودمتعين ممكن 
منحيث تعينه واجب من خيث حقيقته وهويته (ولايعل هل االتفصيل إلاالعاياء بالله خاصة). 
قوله ( وعلى قدم شيث يكون آخر مولود تولد من هذا النوع الإنسانى وهو حامل 
أسراره ) إشارة إلى أن أدلى مرئبة الإنسان باعتبار حقيقته التى هو مها إنسان » أن يكون 
مقامه القلب الذى هو محل تجليات الصفات الإلهية ومظهر التعدد الأسمائى» فإن العطايامن 
الأمماء وعلمه معر فة العطايا ولابد للعطاء من معط وقابل» فالمعطى هو الله باعتبار الأمماء 
والقابل هو نفس شيث باعتبار قبول الأعطية من التفث الروحى ؛ ومن انحط عن مقامه 
حتى وقع فى حد القبول التحض » فقد المحط عن درجة الإنسان واتخرط فى سللك صائر 
الحيوان وإن كان فى صورة الإنس »فلهذا يكون آخخر مولود من هذا النوع على قدمه » 
ولماكان مقامه أنزل من مقام الولد وكان قاصر] عن مرتبة أحدية الجمع الذىلأبيه لويثبت 
المعاد الر وحانى» لأن القلب من حي مافيه سنح النفس لايتجرد بالكلية عن التعلقالبدنى» 
وإن تجرد عن الجاول فيه لايتجرد عن العلاقة بالكلية إلا من حيث أنه روح وق مرتيته . 
ولهذا كان أول من أثبت التناسخ وقال بالمعاد المسمانى والتسب إليه الإشراقيون » وهو 
الذى يسمونه بلسائهم أغاثاذ مون صاحب الشر بعة والناموس» وأنذر وحذر عن الا تحطاط 
عن مرتبة الإنسان إلى درجات اليوانات العجم وذلك لاتحطاطه عن رتبة الأرواح : 
المقدسة ؛ وهذا المعنى قال ( وليس بعده ولد فى هذا النوع فهو نحاتم الأولاد ) لأن من 
انحط عن مرتبة الإنسان وقع فى مرتبة السباع والبهائم ؛ وإن كان ى صورة الإنسان للحلوه: 
عن أحكام الوجوب والصفات الإلهية واستيلاء صفات النفس وغابة أحكام الإمكان عليه 
وهو معنى قولحم : إن العالم قبل آدم كان مسكن الجن » أى القوى انفسانية والنفوس 
الأرضية » وبعضهم يقولون: كان قبل ذلك النوع الفرس» إشارة إلى أن الفرس ف الآفق 
الأعلى من الحوان قبل طور الإنسان : ذا قال : إنه خاتم الأولاد » فإن القلب ولد 
الروح ونحاتم الآباء فى هذا النوع هو المهدى عليه السلام . 


( فهو خام الأولاد ) الذكوراء م أن شيا أول الأولاد الذكور ( ونواد معه أآخت له) وهى خامة 
الأولاد الإناث 5 أن أخت شيث أول الإناث اه بالى . 
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قوله ( وتولد معه أعت له فتخرج قبله ورج بعدها » يكون رأسه عند رجلها ) 
إشارة إلى مرتبة النفس احهيوانية الواقعة ى جهة الانفعال المطلق؛ فإن القلبمئحيث أنه 
قلب لايكون إلا مع التعلق البدنى » والتعلق لايكون إلا يتوسط النفس الحيوائية المنطبقة 
فى البدن للغالب علبه النضاد من الطبيعة العنصرية المتنكسة بتوجهها إلى عالم الطبيعة » ولا 
كان أصل التضاد من العالم العنصرى والنفس الحروانية مقبلة إليه متنكسة » كأ نت اثنينية 
التضاد والتقابل تقوى عند رأسها وتضعف عند رجليهاء وإذا ضعفت جهة التضاد قويت 
جهة الوحدة بالاعتدال وتوجهت النفس للناطقة إليه» فيكون رأس هذا الذكر هوحقيقة 
شيث علي هالسلامعند رجليها »ولابمكنة إلا أن يكونتوأما » ورج الأخنت قبله بظهور 
النفمى قبل القاب ضرورة ) ويكون مولذه بالصين ( لآنه أقصى اليلاد لاعمارة بعده كنا 
هو آخر الإنسان لاإنسان بعده ولاغاية بعده » قال عليه الصلاة والسلام « اطلبوا. العم 

ولوبالصين» ومعنى قوله (ولغته لغة بلده) أن كلامهودينه ىمرتبة آخخحر الأصناف الإنسانية 
فإن الممكاء مذهبهم التناسخ لايعدون عنه + 

قوله (ويسرى العقم في الرجال والنساء » فيكثر النكاح من غير ولادة ويدعوهم إلى 
الله فلا يحات » فإذا قبضه الله وقبض مؤمنى زمانه بتى من بت مثل البهائم لاحاون حلالا 
ولا محرمون ح<راما ينصرفون بحم الطبيعة » شبوة #ردة عن العقل والشرع » فعليوم تقوم 
الساعة) ظاهر الأنهم بعد هذا الطور لايلدون الإنسانبالحقيقّة وإنكانوا ف صورةالإنسان 
فهم أشرارالناس فتجب أنتقو م عليهم القيامة »كيا قالعليهالصلاة والسلام«لاتقو مالساعةإلا 
على أشرار الناس وقال وشر النامي من قامت القيامة عليه وهوحى» وذلك بتجلى الحق ق صدورة 
العدل واسئئناف الدور بالبعث والنشورء وإحياء الموق وإخراج دن قالمبورء والله أعل: 

) قفص حكة سبوحية 1 6 كلة أوحية ) 

السبوح المنزه عن كل نقص وآفة . ولما كان شيث عليه السلام مظهر الفيضى الإلمى 
الرحمانى» والفيض لايكون إلا بالأسهاء الدائحلة بحت اسم ال رحمن والرحما نية تمتضى الاستواء 

وكان شيث كذلك 4 فإن حواء كانت يد لآدم ق كل بطن ذكرا وأ فخرجتأخته قله 1 لأنه 
لولم يتأخر عازف الولادة م يكن خام الأولاد » ويشبه أن تكون ولادة شيث هم أخته بعكس ذلك , 
ليكون أول مواود اه جالى ء 

ودصوته” إل العم «التجليات الأسعائية بالطريق الخاس من مرتبةختم الرسل » كطر يق مشا ينا فلايهاب 
لالقطاع الفيش الروحاتي » فل يجيبوا دعوته مم أنه لايضر إعائهم , لأنهم وإن لم عيبوا ل يردوا و 
يشكروه 6 لكون دعونة رمطابقة لدينهم »كا أن ااؤوئين الذين : جيبوادعوةمعا نا لايضرثم » يدل عليه 
قوله فإذا قإض هؤءنى زمانه » وهذا الولد هو الولى الذى لايستحاب دهوته يكون بعد مم الولاية “العامة 
وهر فيسى ؛ فنه قزله : لاولى بعدء » أى الولي الم.تجاب الدعوة .و ينتفع الناس كلانه وممارفه » فل 
ينال خدمية وحود مهفا الود له بالى ٠,‏ 
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على العرش لأن الفيض كا يكون بالأسماء كذلك لاعكن إلا على القوابل » فحككة العطايا 
والوهب اقتضت التعددالأسمائية ووجوذ اهل الموهوب له؛ وأص | القابلية للطريءةالجسمانية 
فغلب على قومه حك التعددوالةوابل؛ حتى إذا بعد عهد النبوة وتطاول زماذالفترة اتخذوا 
الأصنام على صورةالأسماء و حسبوا الأسماءأجساما و أشخاصا والمعاد جسمانيا معضا لاقتضاء 
دعوته ذلك »فأوجب حالهم أنيدعو إلى التفزيه وينبهوا على التوحيد والتجريد ويذكروا 
الأرواح المقدسة والمعاد الروحانى » فبعثُنوح عليهالسلام بالحكة السبوحية والدعوة إلى 
التغزيه ورفع النشبيه » فكنسبته عليه السلام فى الدعوة إلى الباطل إلى شيث عليه السلام 
نسبة عيسى إلى مومى عليه السلام : ْ 

قوله ( اعل أن التنزيه عند أهل القائق فى الجناب الإلحى عين التحديد. والتقييد ) 
معناه أن التنزيه تميبزه عن المحدثات والجسمانيات وعن كل ما لايقبل التغزيه من الماديات ؛ 
وكل ما كيز عن ثىء فهو إتما يتميز عنه بصفة منافية لصفة العيز عنه » فهو إذن مقيد بضفقة 
ومحدود بحد فكانالتئزيه عينالتحديد غاية ماف الباب أنالمنزه نزهه عن صفات الجسمانيات 
فقد شسبه بالروحانيات فى التجريد» أو نزه عن التقييد فقد قيده بالإطلاق والله مزه عن 
يدى التقبيد والإطلاق + بل مطلق لايتقيد بأحدهما ولا بافيهما ( فالمازه إما جاهل وإما 
صاحب سوء أدب ) إذا وقف عند التنزيه ولم يل بالتشبيه وهو معنى (ولكن إذا أطلقاه 
وقالا به) أكع لم يتجاو ز إلى التشهيه والجمع بينهما » لأنه إن لم يتبسع الشرائع ونزهه.تغزيها 
يقابل التقييد » بأن جعله مئزها عن كل قيد مجردا فهو جاهل » وإن كان متبعا للشرائع ؛ 
كناقال (فالقائلبالشرائع المؤمن إذا نزه ووقطعند التازيه ول ير غير ذلكفقد أساء الأدب 
وأكذب الحق والرسل صلوات الله عليهم وهو لابشعر » ويتخيل أنه فى الحاضل وهو 
ف الفائت ؛ وهو كن آمن ببعض وكفر ببعض) فقد أساء الأدب وأ كذب الوق والرصل» 
لأن الكتب الإلهية والرسل ناطقة بالجمغ بينالتشبيه والتغزيه وهو مامخالفهما(ولاسما وقد 
عل أن ألسنة الشرائع الإلهية إذا نطقت ف الحق تعالى بما نطقت به إنما جاءت به ف العموم 
على المفهوم الأول وعلى الخضوص على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ » بأى 


(أعلى اللحق ) امطلمين بالحقائئق الأسعائية (عين الاحديه _والتقييد) والله منزه عن التحديد والتقييد » 
فوم ليسوا عنرهين فقط بل م منرهؤن فىمقام التشبيه والمثبهون ق الثثبيه , فلا رممكق معرفة الحة قأبدول 
التحديد والتقبيد (فالمئزه) فقط (إما جاهل) أى غير قائل بالغمرائم كالفلاسفة ومقلدبهم الذين ينزهون المق 
كققضى 'عقرهم عن الصفات أل ني أخبر المق عن اتصاف نفسه مياء فهم ضلوا وأضلوا ( وإما 0 
أدب) أى قائل بالثمرا' ثم (واكن إذا أطلقاه) أى الئيربه عليهتهالى (ولا به)أى اعتقدا أن أللّه منزهعن 
الصفات الوجودية كالياة والعلم وغيرها », ذغير الفائل بالثمرائع هو الجاحل الكافر لاكلام فيه لبور 
بطلانه قالك يرك هذا القسم ( فالقائل ) أى الممتقد بالشرائم المؤمن إذا “زه اه بالى ٠‏ 
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لسان كان ق وضع فلك اللسان) المراد من العموم عامة النامن ومن الخصوص خاصتيم ؛ 
والمفهوم الأو ل مايتبادر [لىالفهم: عند سماع اللفظ » وهو المعنى الذى يستوى فيه الخاصة 
والعامة » والمفهوم الثاى الذى”يفهم من وجوه ذلك اللفظ مخاص بالخاصة ؛ ولا يجوز أن 
يتكلم الحتى بكلام يختصن فهمه بيعضن الناس دون البعضى», ولابفهم العامة مندشيئا أويقهم 
ما ليس بر اد وإلا لكان تدليسا » بل الحتى من حيث هو مطلع على الكل يكلمهم بكلام. 
ظاهرا مايسبق منه [لىالفهم وهو اسان العموم» وله وجوه بحسب تركيبٍ اللفظ والدلاللات 
الالنزامية لابفهمها إلا االمخصوص » وبحسب مراتب الفهم وانتقالاته تتفاوت الدلالاتك 
وتزيدو تنقص: فللحق' ىكل مر آبةمن مر اتبالناس لسان »؛ وهذا ورد قولهعليهالصلاةوالسلام 


«نزل القرآن على سبعة أبطن » وقوله و مامن آية إلا ولها ظهر ١١2و‏ بطن . ولكلحر فحد 
ولكل حد مطلع » فن الظهر إلى المطلع مرائب غير محصورة » ولكن جب أن يفهم أول: 


المعانى من ذلك اللفظ يحسب وضع ذلك اللسان » وترتب عليه سائرها مسب الانتقالاات 
الصحيحة فيكون الحق مخاطبا الكل بجميع تلك المعانى »من المقام الأقدم الذى هوالأحدية 
إلى آخخر مراتب الناس الذى هو لسان العموم؛ كةوله مثلا - ليس كثله ثىء وهوالسميع 
البصير/- فالمفهوم الأول ليس هو مثل الذى وصف بصفاته ثىء. إذ لا نظير له من غير 


.قصد إلى مثل ونظير » أو ليس مثله شىء على أن الكاف زائدة وهو محض التفزيه وهو 


السمم البصير عين التشبيه؛ لكن الخاصة يفهمون من التنزيه النشبيه ومن النشبيه بلانشبيه 
التعزيه » فإن الكاف والمال لو حملا على ظاهرهما كان معناه ليس مثل مثله شىء فيلزم 
ثبوت: المثل والتشبيه » وتعريف السميع البصير الدال على القصر يفيد .أنه لا جميمع 
ولا بصير إلا هو وهو عين التزيه فافهم . 

قوله ( فإن للحق فى كل خلق ظهورا خاصاء وهو الظاهر فى كل مفهوم وهو الباطن 
عن كل فهم , إلا عن فهم من قال إن العام صورنه وهويته وهو الاسم الظاهر ) تعاييل 
لكون المفهوم الأول الذى هو مفهوم العامة مرادا تلدق من كلامه» وكذا المفهوماتاتى 


يفهم منباافيه الحاصة؛ وها مفهومات لايفهم اتلخاصة أيضا إلا خواص الخاصةالأوحديون 


وجوضله مظهر ذانه »فا ف العام شىء إلاوهو دليل على صفاته ووحدانية ذاله فق منءرف هذايظبر 
4 امن لي البو لتر ان 1ك توك 6 عل لق انه ود الى + 


)١(‏ _نظهره ؟مايفهم من ألفاظه وي...ق الذهن إايه ؛ وبطنهالمفبومات اللازءة للمفروم الأول ؛ وحدء 


الإل.ة ( فا فهو م الأول الذى هو الظور للعوام ولخ واس واافهو مات اللازمة اعون فقط 6 والحدلكا هلين 
مسوم ». والطلم خلاصة آأخس 11 واص كأ كابر الأوايام « وكذاك 11 2 ق الأحاديث القدسية وااسكامات 


النبوية » لها ظبر ويطن وحد ومطلم اه هاوه قيصري ٠‏ 
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العار فون الر اسخون أن العم المرادون بقوله ‏ وما يعم تأويله إلا لله والراسخون ف العلم - 
إذ لم نقف على قوله إلاالله » وإنوقفت فالراسخون الذين ‏ بقولون آمنا به - 7 الخاصة» 
وأما الذين يبتغون التأويل بالفكر ويحملونمعنى كلام الله على معقوهم كأر باب المعتقدات 
المتبعين للمشامبات الواقفين مع عقوهم كالمتشبيين بالحواص» فهم الذين فقاوبهم زيغ » 
فإن الحق فى كل خلق ظهورا بحسب استعداد ذلك اللحاق » فهو الظاهر ق كل مفهو م بقدر 
استعداد الفاهم وذلك حده كا قال تعالى - فسالت أو دية بقدرها - وهو الباطن عن كل 
فهم بما زاد عن استعداده » فإن رام مافوق حده بالفكر وهو الذي بطن عن فهمه زاغ 
قلبه » إلا فهم العارف الذى لاجد لفهمه وهوالفاهم بالله من الله لا بالفكر فلا يبطنى عن 
فهمدشى ء؛ فيعل أن العام صو رئه وهويته أى حقيقته باعتبار الاسم الظاهر » فإن اللحقيقة 
الإلهية المطلقة لم تكن هوية إلا باعتبار تقيدها واو تقيد الإطلاق كقوله ‏ هو الله أحد 
وأما م حيث هى هى فهى مطلقة مع تقيدها مجميع القيود الأسمائية 6 فالعالم هويته أى 
حقيقته بقيدالظهور ( كا أنه بالمعنى) أى كا أن الحق بالمعنى ( روح ١١‏ ظهر) أى حقيقته 
بقيد البطون (فهو الباطن) وذلك أيضا هويته (فنسبته لما ظهر من صورالعالم» نسبةالروح 
المدبر للصورة) لما أثبت للحقيقة الإلية هوية باعتبار اسمهالظاهر وهوية باعتبار اهمهالواطن 
شبه نسبة باطنيته إلى ظاهر بته من صور العالم بنسبة الروح الإنساف المدبر لصورته إلى 
صورته . واللام ف لما ظهر بمعنى إلى أى نسبته مع قيد البطون إلى نفسه مع قيد الظهور 
( فيؤخذ) أىفكما يؤخذ (ى حد الإنسان مثلا باطنه وظاهره وكذاقك كل محدود) فكذلك 
يجب أنيو خل ىحد ات مع الظواهر و<يع البواطن »حتى يكون محدودا يكل الحدود 
كا قال (فالهق محدود بكل حد وصور العالم لا تنضبط ولا يخاط بها ولا بعلم دود كل 
صورة منها إلاعلى قدر ماحصل » أى لكل عالم من صورته . فلذلك يجهل حد الوق فإنه 
لايعلم حده إلابعلم حد كل صورة» وهذا محال حصوله فحد الحق عمال ) أى لابمكن لأحد 
الإحاطة بكلالظواهر والبواطن حتى يط بكل الجدود لأنها لاتنضبط » فلايعلم عالم حد 
الحق وعهال أن يعلم ؛ فلا يزال حده مهولا ممالا علمه ووجوده » لأن مجموع الظواهر 
والبواطنممكنات ليس بالمطلق » فجموع الحدود أيضا ليس محده : 
قوله (وكذلك من شمه وما نزهه فق قيده وجدده وما عرفه ) ظاهر »لأن من شمه 
حصره ف تغين» وكل ما كان محصورا فى محد فهو ببذا الاعتبار خلق» ومن هذا يعلم أن 
' مجموع الحدود وإن لهيكن غيره ليس عينه »لأن الحقيقة الواحدة الظاهرة فىجميع التعينات 
مظهر) لاسمه الفذاهر » فعلم أل الحق هوا الظاهر والباطن بدلالة حد الإنان ( #الحق محدود بكل حد ) 
وَيِوْخذ فى كلتحدود ء إذ مامن ثيء إلا وله ظاعسي وباطن اه بالى . 


غير جموع التعينات ( ومن جمع ف معر فته بين التنزيه والنشبيه ووصفه بالوصفين على 
الإجمال ) بأن قال هو المنزه عنحميعالتعينات محقيقته الواحدة الى هو يبا أحد المشبه بكل 
شىء » باعتيار ظهوره فى صورته ونجليه ى صورة كل متعين على الإحمال (لأنهيستحيل 
ذلك على التفصيل لعدم الإحاطة ما ق العالم من الصور » فد عرفه محملا لاعلى التفصيل 
كما عرف نفسه جملا لاعلى التفصيل ( لأنك تعلم أنك واحد وتعير عن حقيقتك بأنا » 
وتضيف كل جزء من أجزاثئك على الإحال إلى حقيقتك » فتقول : عينى وأذنى وبصرى. 
إل آخخر أجزائك» ونعم أنك المدرك بالسمع والبصر» فأنت غير جزء من أجز ائلكالظاهرة 
والباطنة » وأنت الظاهر فى صورة كل جزء ملك يحيث أو قطعث علاقتك عنها لم يبق 
واحد منها وتغيب عن كل جزء منك على التفصيل ولاتغيب عن ذائك قطء فلا تَغيب عن 
جزء ما منى أجزائك على الإحمال ( ولذلك ربط النبى صلى الله عليه وسلم تعرنة اللي 
بمعر فة النفس » فقال و منعرف نفسه فقد عرف ربه و ) فإن الحقيقة التى تعبر عنها بأنا 
هو الرب فى الكل إذا لم نتقيد بتعينلك وغيره إذا قيدته فلم تكن غيرا إلا من حيث التقيد» 
وهو أيضا من حيث التقيد المعين هو يع التقيدات لابدونما فإنه هو المتقيد بجميع التقيدات 
ألآ ترى إلى قوله ‏ و«ارميت إذرميت ولكن الله رى - فساب الرى عنه لأنه بدون الله 
لاشىء محض فلا يكون راميا » وأثيت رى له باعتيار أنه هو » بل هو الظاهر بصورته 
حتى وجد فرمى ولذلك قال ولكن الله رمى - ( وقال تعالى ‏ ستر مهم آياتنا) أى صفاتنا 
( فى الآفاق- وهو مارج عنك) باعتبار كون تعيناتها غير تعينك ( وف أنفسهم - وهو 
عينك) الذى ظهر فيك بصفاته وإلالم توجد (حتى يتبين لم - أى للناظر ‏ أنه الححق - من 
حي ثأنك صورتهوهو روحك) أىيتبين لاناظر أنه الوق الذى ظهر ف الافاقوالأنفس»: 
فالناظر وكل واحد من المنظورٍ فيه صورة » وهو روح الكل » ولهذا قال ( فأنت له 
كالصورة الجسمية لك ) لأنك مظهره كا أن الجسمية مظهرك ( وهو للك كالروح المدبر 
لصورة جسدك ) لأنه الظاهر بصورتك المدبر لها ( والحد يشمل الظاهر والباطن منك ) 
بعتى أن الظاهر كالحروانية مأندوذ فى حد الإنسان كالباطن » أى النفس الناطقة المأخوذ عنها 





(لاعلى التفصيل) فل أمكن للالسان فمقام 'نوصيف الحق بالوصفين من الملوم إلا العالم الإجاليءّاه . 

لأن باطن النفس الإنائية“تنزيه لكونه لوت على صفة الل وظاهرها تشبيه » فمن جم فى معرفة 
افسه ييمهءأ ووصف ثنقسه جهما » فقد جم فى «عرفة ربه بيمء! ووصنفربه مهما » ونال ععرفة نفسهدرجة 
الكمال فى العلم بات اه بالى . | 

( وهو روحك ) لأن ظاهر الءالح تشبيه وباطنه تنزيه » فحن آم في معرفة اأءالم هما ووصفمما 
ققد جم فى .معرفة رب الءالمين يدمهما » فما يعرف الحق أحد إلا بالعالم 5 فانا كان أو أنفنا ( نأنت ه) 
بجميم أجزائلك عن الروح والجسد ( ودواك ) فى الندبير والتصرف فيك وق الآفاق اه بك . ْ 


داةق8هة 


الناطق الباطن فى احد فإنالصورةالباقية) مادام حيا (إذا زالعنما الروحالمدبرها لمييقإنسانا 
ولكن يقال فيها إنها صورة نشبه صورة الإفسان ) إذ ليس فيها معنى الإنسان ( فلا فرق 
بينها وبين صورة من دشب أوحجارة» ولاينطلق عليبا ام م الإنسان إلابا لماز لاباقيقة): 

قوله ( وصور العام لايمككن زوال الوق ا ؛ فحد الألوهية له بالحقيقة 
لاباحاز كما هو حد الإنسان إذا كان حيا ) بناء على.أن الحد يشمل الظاهر والباطن » لآن 
صور العالم ظاهر الحق وروح العام باطنة ولامكن زوال روح العالم عن صوره ) فحد 
الألوهية باعتبارالظاهر والباطن ثابت له بالحقيقة لاباغخازكا هو حد الإنسان خحال حياته: 

قوله ( وكا أن ظاهر صورة الإنسان يثنى بلسانها على روحها ونفسها المدير لا) معناه 
أن صورة الإنسان يحركاتهاوإدرا كاتها وإظهارخواصها وكالاتما يقنى علىر وحهاونفسها» 
فإن أعضاء الإنساف وجوارحه أجساد لولا روحهالم تتحرك 4 وم تدرك شيثاء ولافضيلةلها 
من الكر موالعطاء والجود والسخاء والشجاعة والصدق والوفاء» ولائناء إلاذ كر الجميل ) 
فهى تذكر روحها مل هالصفات الجميلة الى هى اثنية م ثة فانحة (كذلك جعل الله صورالعام) 
التى صورنا من حلتها ( تسبح بحمده ولكن لايفقهون تسبيحهم ) أى تثنى يخواصها 
وكالاتها »وكل مايصدر عنها على روح الكل فهو بظاهره يثنى على باطنه ؛ فباعتبارئتزيه 
تلك الصور روحها عن النقائص التى هى أضداد كالابها مسبحة له » وباءتبار إظهارها 
لتلك الكالات حامدة » لكن لانفقه تسبيحهم لأنا لانفقه ألستهم ؛ ٠‏ كا لاتفهم الوق 
لسان الهندى( لأنا لا حيط بما فى العالم من الصور ) حتى نضيط أنواع التسبيح و والتحميد 
فلا نتحصببها وللكن ن نعم على الإحمالى ( فالكل ألسنة الحق ناطقة بالثناء على امدق ولذلك 
قال الحمد ) أى الثناء المطلق من كل واحد على التفصيل (لله رب العالمين -) أى 
الموصوف مجميع الأوصاف || كالية رب الكل رأسمائه باعتيار أحدية ادمع رأى إليه ) 
باعتبار الجمع ( يرجع عواقب الثناء ) التفصيلى ( فهو المثنى) تفصيلا ( والمثثى عليه) جمعا 

قوله نظما : 

( فإن قلت بالتئزيه كنت مقيدا وإن قلت بالتشبيه كنت ممددا 
وإن قلت بالأمر ين كنت مسددا2 وكنت إماما قالمعارف سيدا ) 
نقيجة للا ذ كره» فن ءلم مقدماته عم معنأه رفن قال بالإشفاع كان مش ركاء ومن قال 
كلك عد أى من قال بالاثنين وأثيت خلا مباينا للحق فىوجوده » كان مثبتا 

بالصفات الثبوتية ( وكنت إماما ) 10 تصديقك الرسل فى,كل ماجاءوا به ( فمن قال بالإشفاع]) أى 
فمن يت هنده التشبيه ( كان مدمركا ) رأى جعل غير اق 'مريكا + فى وصقه وذهل عن و<دة, الحق 
الواجب عامها ( ومن فل بالإثراد ) أى من وتنعندالئزبه ( كاق ٠وحدا)‏ أي جبل كثرة أساثدوصها» 
فما عوف التي حق معرفته اه بالى هلا 


كك 


لشريك له فى:الوجود قائلا بمتائلين فى الوجود مشبها » ومن قال بأنه فرد لايلحقه التعدد 
وأفرده من جميع الوجوه وجرده عن كل ما سواه وأخرج عنه الشكر للتيزيه » فقد جعله 
واحدا مغزها عن الكثرة مقيدا بالوحدة » وقع بالشرك كالأول من حيث لايشعر » إذ 
التعدد والتكر موجود فقد أخرج بعض الموجودات عن وجوده وثبت العاثل » و لذلك قال 
( فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا) أى إن كنت مثنيا للخلق مع ادق فاحذر التشبيه» يأفتثبت 
خطقاغيره بلاجعل الحاق عينهبار زا فى صو رةالتقييدوالتعين (و ]ياك والتئزيه إن كءتمفردا) 
أى وإن لم تثبت الحلق معه » فلا نجرده عن التعدد حتى يلزم وجود متعددات غيره » 
لغلوك ف التنزيه فتقع فها ترب منه أو تعطله فتلحقه بالعدم » بل اجعله الواحد بالحقيقة 
الكثير بالصفات »فلاشىء بعده ولاشىء غيره » واجعله عين اللحلق محتجبا بصورهم ؛ 
وهدا معنى قوله قدس الله سره . 
فا أنت هو بل أنت هو وتراه ى20 عين الأمور مسرحا ومقيدا) 

لأن أنت حقيقة بقيد الخطاب أى بكونها مخاطبا وهوتلكالحقيقة مقيدة بقيد الخيبة» 
ولاشلك أن المقيد بقيد الحطاب غير المقيد بقيد الغيبة » بل أنت من حيث الحقيقة عيبن هو 
باعتبار التسريح والإطلاق ؛واراه ق عين الأمور» أى ف صور أعيان الأشياء مقيدا بكل 
واحد منها مسرحا » أى مطلقا بكوتها فى الكل إذ الحقيقة ىق صور الكل واحدة؛وكل 
مقيد عين المقيد الاخر وعين المسرح . | 

قوله (قال الله تعالى - ليس كثله شىء - فيزه )عل أن الكاف زائدة للتأكيد أى مثله 
شى «أصلا بؤجه من الوجوه» ومعتى التأكيد أن المراد بالمثل من يتصف بصفاته »كقولك : 
مثلك لايفعل كذا » أى من يتصف عثل صفاتك من غير قصد إلى مثل بل من يناسبك ىق 
الصفات» وإذا انتنى عمن يناسبه كان أبلغ فى الإنتفاء» فبرجع معناه إلى ولك أنت لاتفعل 
كذا لاتصافك يصفات تألى ذلك  (‏ وهو السميع البصير ‏ فشبه ) لأن الخلق سميع 
بصير ( قال تعالى ‏ ليس كثله شىء فشبه وثنى ) على أن الكاف ليست بزائدة والمثل 
النظير فننىمثل المثل وأثبت المثل فشببه به وقال بالتشبيه إن المثلآر يعائلة ( -وهوالسمييع 
البضير ‏ فنزه وأفرد ) إذ تقديم الضمير وتعريف الخبر يفيد الحصر أى وحده السميع 
البضير دون غيره » يعى لاسمييع ولا بصير إلا هو » فعزه عن المثل وأفرد فشبه ف عين 
التغزيه ونزه فى عين التشبيه ليعلم أن الحق هو الجمع بينهما . 

( فإياك والتشببه إن كنت ثانيا ) أى إن وسفته بصفات ثبوية ( وإباك و'اتتزية إن كنت مفردا ) 
يكسسر الراء : أى إن لم تنيت معه غيره ام . َس 

( فماآنت هو ) تنزيه الحق عنلك يسلب نفسك عنه هن حيث إمكانك واحتياجك (بل أنت هو)من . 
حرث حقيقتك لأناك مخلوق على صفة الله ( واثراه ) ترى الحق ( فى عين الأمور ) أى فى ذوات الأشياء 
( مسرا ) أى ممللقا ( ومقيدا ) أى متها ومشمبا بمين مانرى ف لفسك اه باك - 


اس 


قوله ( ولو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه)معناه أننوبحا عليه السلام بالغ 
فى التنزيه لإفراطهم ف التشبيه ‏ وهم أثبتوا التعدد الأسماثى واحتجبوا بالكثرة عن الوحدة 
فلوم اذه بالتوحيد الصرف والتئزيه انمحض وأثبت للتعدد الأسمائى ودعاه, إلى الكثير 
الواحد والكيرة الواحدة وألبس الوحدة صورة الكثرة وجمع بين الدعوة النشبيهية 
والنئز-هية كا فعل محمد عايه الصلاة والسلاملأجابوه ما ناسب النشييه من ظواهرهم لؤلفهم 
مع الشرك وبا ناسب التعزيه من بواطنهم » ولكن اققضى حالم من التعمق ف الشرك القهر 
بالغير ةالإهية ‏ فلم برسل إاجم الاليباريهم ولايداريهم (فدعا هم جهار )إلى الاسم الظاهر وأحديته 
القامعة لكمرات الأسمام الداخلة تحته » فلم جيبوه يظواهره, لغلبة أحكام الكثر ة عليهم 
وإصرارهم با ( ثم دعاهم إسرارا ) إلى اسمه الباطن وأحديته الغامرة لكثرات الأمماء 
المنسوبة .إليه » لعل أرواحهم تقبل' دعوتهم بالنور الاستعدادى الأصلى» فل برفعوا بذلك 
57 لتوغلهم فى اليل إلى الكثرة الظاهرة وبعدهم عن الوحدة الباطنة » واسنيلاء أحكام 
التعيئات المظلمة الجر مائية عليها ( ثم قال لم - استغفروا ربك ) الواحد ليسترم بنوره عن 
هذه الحجب الظلمانية والميئات الفاسقة (إنه كان غفارا ‏ ) كثير الستر لحذه الذنوب 
المربوطة » وشكا إلى ربه لبعدهم عن التوجيد ومنافاتهم عن حاله ( وقال ‏ دعوت قوى 
ليلا ) إلى الباطن ( ونمارا) إلى الظاهر (فم يزدهم دعانى إلا فرارا) لبعدهم عن التوحيد. 
ونفارهم مها فيه ( وذ كر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته ) لأنهم فهموا يمك ماغلب 
عليهم من الاحتجاب بالكترة من الاستغفار الستر عما لايوافقهم وينافى مقامهم وحاهم 
ودينهم من التوحيد الذى يد :وهم إليه ( لعلمهم بما يجب 'عليهم من إجابة دعدوته ) أى لما 
علموا بحسب اقنضاء حالم ومقامهم أن إجابة دعوته فى مقام التقييد الأسماتى » إنما يجب 
على هذه الصورة ( فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح فى حق قومه من الثناء عليهم بلسان 
الذم) فإن العز يز اليل لما تعزز مجلاله» وأقام أهل الذل والتأخيرا فى مرئبة خيرمن مراتب 
جميع الوجود كان هو المانع عن نقدمهم » فيكو ن العالم بالله الحادى بهدايته يذمهم بلسان 


( ولو أن نوحا جم لقومه”) أى الذين لم يجييوا دموته » إذ الذين أجابوا دعوته لايمتاج فى حقيرزك 
الهم زف الدعوتين )زلأجابوه ) من كان منشأنه قول الدعوة لاكعنى ا حاببوا كلهم ٠.‏ 3 أن رصول أهه جم 
بين الدعوتين ول يجباءن لااستجقاق له الى جهل وأحزابه » نظهر أن اجم لا.بوجب الإحابة مطلقا و 
يفمل توح رذلك لأنه'لم يوْت بمجوامع الكام ام يالى . ْ 
الظاهر وهو التغبيه » وإلىالفناء فياف وهورقوله (استنفروا ربى) وليف استعد ادثم يقبو لالإجابة بلبيك 
ذقبلوأ دقو نه بالفمل وأث لم يعرفوا قوم وهونناء وجوداتهمقالله 0 لذلكاغرقوا :الطوفان( إلا غرارا) 
أصل الفرار تحذوفةمن وإلىإذ الفرارحركة لابد لدمن الدء والغاية فكان المعني فى حقي الحواس فرارا من 
وجوداتمم إلياهه 3 فكانابتداء الفراوالسترمن وحودثم وغايةالحق « اكانمدعا يفهمه العلماء يألله أه الى 8 


اك 


الام الحادى بذم هوعين الثناء والمدح بلسان التوحيد: لعلمه بأن إجابتهم الداعى إلى المقام 
الأعلى ومقام الجمال والتقدم لانكون إلا هذه الضنعة » وكلماكان المدعو أصلب فدينه 
وأشد إباء للداعى إلى ضد مقاءه كا نأشد طاعة وقبولا لأمر ربه وحكنه حتى إن إباءإبليس 
عن السجودوعصيانه واستكياره نحسب ظاهر الأمر عين سجوده وطاعته ونخدمتهوتواضعه 
لربه باعتبار الإرادة؛ فإن الغزيز الجليل أقامه فحجاب العزة واجلال ذليلا محجوباحتى 
يكون إبليس » فلم يكن له بد منموافقة مراده لذلك أقمم بعزته » فإن الإغراء مقتضى 
العزة والاحتجاب نحجب الجلال (وعٍ أنهم إتمالم يحيبوا وعوته لما فيها من الفرقان ) أى 
التفصيل وترك شق من الوجود إلى شق آخر » أى من صورة الكثرة إلى الوحدة »ومن 
اذم المذل إلى المعز » ومن المفضل إلى الحادى ( والأمر قرآن ) أى الأمر الإلهى (لافرقان) 
أى والاأمرالإ فى جامع شامل للمراتبكلهاء فالذئب دين ولاغم » وكليدين بدينهمطيغ لر به 
مسبح له محمده : 

قوله ( ومن أقهم فالقرآن ) أى فى الجمع ( لايصغى إلى الفرقان) أى التفصيل (وإن 
كان فيه) أى وإن كان الفرقان ف القرآن (فإنالقرآن بتضمن الفرقان» والفرقان لابتضمن' 
القرآن ) أى فإن تغاصيل المرائب والأتماء المقتضية لهاموجودة فالجمع والجمع لابوجد 
ف التفاصيل » أو وإن كان الذى أقيم فى القرآن ولايصغى ف الفرقان فى عين الفرقان فإن 
التفاصيل موجودة فى الجمع »وأهل كل مرئبة ف مراتب التفصيل أهل تفرقة فرقانية ى 
عين الجمع كقوم نوح فإنهم أهل الحجاب وعباد الكثرات ؛ لايجيبون إلى التوحيد 
وتمزيه التجديد : ومن كان مرتبته الجمغ كنوع عليه السلام يطلع على مراتبهم ويعذر 
الكل » ويعلم أن إنكارهم عين الإقرار وفرارهم عين الإجابة » كنا قال على كرم الله 
وجهه : يشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذى الجحود ( وهذا ما اختص بالقرآن 
إلا محمد صلى الله عليه وس ء وهذه الآمة التى هى بر أمة أخرجت للناس ) أى ولأن 
القرآن بتضم:الفرقان إنما اختص به محمد عليه الصلاة والسلام وأمته لأنه اتلحاتم » فكان 
جامعا لمقتضيات جميع الأتماء بجمع التئزيه والتشبيه فى أمر واحد » كنا قال ( فليس كثله 
شى* » فجمع الأمور ك أمر واحد ) وأثبت الفرق فى الجمع والجمع فى الفرق» وحكبأن 
الواحد كثير باعتبار والكثير واحد بالحقيقة ؛ ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام بالخنيفية 


( والأمر ) أى الدعوة لللوجبة للاجابة ( قرآن ) أى جم بن القازيه والقشبيه لافرلان ١ه‏ . 

( ومن أقيم فى القرآن ) أى في متام الجم الأسمائى كنيينا عند عليه الصلاة والسلام ( لايصنى إلى 
الفرقان ) أى لايدعو أمته إلا بالجم (فإن القرآن يتضمن الفرقان) لكونه أجز من القرآن يدون المكس 
لوجود الجزء بدون الكل » والمراد من القرآن والفرقان أعم ءن أن يكون قولياً أو متاسياً , لذلكقبل 
دهوته وكثر أمته'.بوما فيوما إلى ديوم الفيامة.اه بالى ٠‏ 


السمحة السهلة؛ وأما صاحب الفرقان فأمره صعب ودعوثه أصعب وآضق » لآنه إن دعا 
إلى التئزيه والتوحيد واللدمع يدون التفصيل أجابوه بمفهوم قوله ‏ ما ميم دابة إلا هو 
آل بناصيتها إِنْ رف على صراط مستقم - فلا فرق بين الادى والمضل ولا بين العاصى 
والمطيع ٠‏ بل لا عاصى فى هذا الشبود كما أجاب قوم نوح دعوته » وإن دعا إلىالتشبيه 
والتفصيل أجابوه بمثل قول قوم موسى - أرنا الله جهرة ‏ وقولهم ‏ اجعل لنا إها "كا هم 
آلة ‏ لأن الداعى فى شى والمدعو فى شق فكل يرجع جانبه ويخالف عن سمنه إلى 
ما يقابله » لاف من جمسع بين الجمع والتفصيل والتشبيه والتئزيه ( فلو أن نوحا عليه 
السلام يأ بمثل هذه الاآية لفظا لأجابوه » فإله شبه ونزه ى آية واحدة بل ى 
نصف آية ) أى كانت دعوة نوح عليه السلام إلى التنزيه اللحضص » لكون قومم 
محتجبين بعبادة الأصنام لتأدية دعوة الأنبياء السالفة إلى ننى الكثرة الأسمائية المؤدية 
إلى ذلك » فنفروا عن ذلك نفور الضد عنى الضد » فلو جمع بين التئزيه والتنشبيه كما ذكر 
فى الاية لأجابوه لوجود المناسبة (وذوح دعا قومه ليلا من حيث عقولم وروحانيآهم فإنها 
غيب © وثمارا دعاهم أيضا من حيث ظاهر صورهم, وجلهم : وما جمع فى الدعوة مل 
- ليس كثله شىء - فتفرت بواطترم لهذا الفرقان فزادهم فرارا) ظاهر جما سلف لأنه تقرير 
له( ثم قال عن نفسه إنه دعاهم أيغفر م لا ليكشف لم وفهموا ذلك|منه صل الله عليه 
وسلمء لذلك جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثياءهم » وهذه كلها صورة السرالى: 
دعاهم إلبهاء فأجابوا دعوته بالفعل لابلبيك) لآن الكشف إما يكون لمن غلبت روحانيته 
ونورانيته بغلبة نور الوحدة والقَوة العقلية على ظلمة الكثرة والقوة الجسية وهم أهل 
الميئات الظلمانية امحتاجون إلى سترها بالنورالقدسى » فلذلك فهموا منالستر بمقتضى حالم 
السئر الصورى:» فأجابوا دعوته ف صورة الرد والإنكار بالستر لغلبة حكم الحجاب عليهم 
وكونهم أهل علتهم وكونهم_أهل المعصية المقباين على عمارة عالم الملك والاحتجاب » 
كنا قال تعالى ( إلى جعات معصية آدم سبباً لعمارة العالم » فهم مدبرونبالطبغ عما ذعاهم 
إليه مقبلون إلى ضد جهته ؛ فلا تكون إجابتهم إلا فى صورةالتضاد إجابة فعلية ( فى 
- ليس كثله شىء ‏ إثبات المثل ونفيه ؛ بهذا قال عن نفسه صلى الله عليه وس إنه أو 
جوامع الكلء فا دعا محمد عليه الصلاة والسلام قومه ليلا ونمارا بل دعاهم ليلا نهار 
ونهارا فى ليل) أى فى هذه الآية جمع بين النشبيه والتئزيه فهو كالنتيجة لما سبق التقرير له 





(إثيات لاثل ونفيه ) عند أهل الله , لأنودود المائل عندثماشتراك الغ فى وصفه » فكان الإسكف 
يكذ عندثم لإثياث الثل صغة لالفيره وما هذا إلا وهوبعينه مذه بالشمرع » لذلكأ ورد الدليلعليهبقوله 
(وبهذا هل عن نفه أنه أوفى جوامم ال-كلم ) يمنى +اأنزل الله تعالك عليه آية في حق ثفسه بل نصف آبة 
إلا وهى جامعة بين' الدتزيه والنعبيه » ومنجلم! قوله ‏ ليس كثله ثىء وهو السميم البصير ‏ أه بالى . 
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وذا الججمع أخير عن نفسه أنه أوى جوامع الكل أى الأسماء الإلمية ومقتضائها كلهاء 
فا دعا إلى الظاهر وأحكامه فقط وإلى الباطق وأحكامه » بل حمع بين للباطن والظاهر 
وأحدية اهمع باطنا فى الظاهر وظاهرا ف الباطن » أى الكل مني حيث أنه واحد 
متجمل فيهما : 

قوله ( فقال نوح عليه السلام فى حكته لقومه ‏ يرسل السهاء عليكم مدرارا-) 
معناه أن لوحا عليه السلام لما رأى إجابتهم الفعلية نحم مقامهم وحالم » حيث فهموا 
من الاستغفار طلب الستر ومني الغفران الستر وحملوا عليه قوله مستهزثين مستخفين آنافاة 
حالم حاله؛ نزل عزن مقامهليكر بهم فيهديهم من حيث لايشعرو ن» فتكم بما ظاهره مئاسب 
ما اختاروه من الظواهر » وباطنه يناسب معمّوم, الذىيتبعونه ويتلقونه بأفكارم وعةولم ؛ 
المشوية بالوهم و المحجوبة عنالفهم » المشغولة عن زور القدس بظلمة عالم الرجسء فةال 
- يرصل السماء عليكم مدرارا - أى يستر الظلمات النى هى الصفات النفسانية واليثات الفاسقة 
الجر مانية بنور الروح » فبرسل من سماء العقّل ارد مياه العلوم ( وهى المعار ف العقلية 
فالمعانى والنظر الاعتبارى) المؤدى إلىالجقائق وانطالبالنظرية(و عددم) عند إدرا كس 
المعارف العقلية والمعانى الكلية التفزيهية » ويجردك عن الغشاوىالطبيعية (بأموال ‏ أى يما 
ميل بكم إليه ) من الواردات القدسية والكشوف الروحية والتجليات الشهودية الحاذبة 
إيا كم إليه ( فإذا مال بكم إليه ) أى جذيم البارق القدسى والتجل الشبودى إليه ( رأَيْم 
صورتك فيه ) كا مر ( فن تخبل منك أنه رآه فا عرف ) لأنه أ كبر من أن ينجلى فى 
صورة واحدة ( ومن عرف منك أنه رأ نفسه ) أى رأى الحق قى صورة عينه ( فهو 
العارف فلهذا انقمم الناس ) أى أهل الوجدان الذين هم النامس بالحقيقة ( إلى عالم بالله 
وغير عالم به ) كنا هو الأمر عليه (وولده وهو ما أنتجه لهم نظر هم الفكرى) أى ولا اشتد 
احتجابهم بالظواهر وتقيدوا بها كانت عقولم مشوبة بالأوهام لم تتجاوز إلى المعارف 
الخردة الكلية فى التغزيه عن مقتضيات أفكار مم العاديات والقياسياات العرفية المقيدة 
بالقيود الوهمية والتخييلية » واحتجبت بالتعرنائك والتقيدات العقلمية المطابقة لمدركاتمها 
الوهمية والتتخبيلية والحسية فى التقيد ( والأمر موتوف علمه على المشاهدة بعيد عن نتالحج 
الفكر ) فأنكروا لا دعاهه إليه أشد إنكار واتبعوا معقولم العادى » فشكا نوح إلى ربه 
بقوله ‏ رب [نهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله. وولده إلا خسارا - أى اتبعوا من بغز ه 
الله التئزيه التقييدى الفكرى الموجب تشبيهه تعالى بالأرواح ف التقييد» فلم بزده ماله أى 





(.والأمر) أى مادعا إليه فوح (موقف علءه على المشاهبدة بميدعن نتائج الأذف_كار) فهم عصوهواتبعوا 
تانج أفكارمم وكانوا حر ومين عن حكة دعوثه لمدم علهم ماأشار إلبه نوح , ولعدم حصولهمًا الملم 
بالنظر الفكرى اه بالى . 1 
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علمه : ومعقوله المكرى وولده أى ما أنتجه فكره فى المعزفة » فهر معتقده من إله 
مجبعول متصور إلاخسارا بزوال نور استعدادهم الأصلى لاحتجابهم بمعقولم ( فاريحت. 
تجار تهم ) وماكانوا مهتدين ( فزال عنهم ماكان ل أيديهم مما كانوا يتخيلمون أنه ماكهم) 
وهو ماحصلوا بأفكار هم من معة وم وما حسبوا لنجاة فيه من الإله الاعتقادى وماتوموا 
أنه يمنحهم؛ لأن الأمر 5! قال موقوف علمه على المشاهدة بعيد عن نتائج الفكر » ولايزيد 
الفكر فيه إلا احتجابا بصورة معتقدهم ( وهو ف المحمديين) الضمير راجع إلى ماكانوا 
يتخيلون أنه ملك لم ؛ أى ماتخيلوا أنه ملك لم ثابث فى ا محمديين» لقوله تعالى ى حقهم 
(وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه ) أمر هم بالإنفاق ليرجع بسبب إنفاقهم مامنه إليه ؛ ولما 
استخافهم استأئر بالملك وجعلهم خلفاء فيه لأنالملك المستخلف لاللمستخلف ( وق نوح 
عليه السلام ) أى وف النوحيين أو فى قوم نوح '» لأن هذا اللخطاب لبنى إسرائيل 
وماهم ذرية نوح حين قال وآتينا «ودى الكناب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل(ألانتخذوا 
من دول وكيلا) ذرية من حملنا مع.نوح (وأثبت املك لهم والوكالة لله فيه ) فإن الملكإنما 
يكون للموكل لاللوكيل » فلم يجعلهم خلفاء منصرفين وجعلهم مالكين ؛ لأنه تعالى هو 
الظاهر فىصورة أعيائهم وما ملكت أيمائهم , فالكل مالبكون بتمليكه إباهم لابأنفسهم ؛ 
ولكن لايشعرون: فا استحقوا اللدلافة لأنهم لايعرفون قدر املك » واستحقها.احمديون 
لمسكان عرفاتهم ( فهم) أى المحمديون (مستخلفين فيهم) فى أنفسهم أى ,قوم لوح وف: 
الأثم كلهم لآنهم من جملة الملك ( فالملك لله وهو وكيلهم )لأن الوكالة الثابئة فى النوحيين 
ثابتة فى حقهم » لقوله ‏ لا إله إلاهو فانخذه وكيلا _ وقالوا- حسبنا امو نعم الوكيل - 
و إذا كان الله وكيلهم الملك خم وهوعين الملك الذدى قال فيه ( وذلك ملك الاستخلاف) 
وهو ل الحمديين » فهمفيه مستخلفون فيوم (و بهذا كانالمقمالك الملك» كا قال الترمذى), 
وهوإشارة إلى ما ذ كرالشيخ العارف محمد بن على الحكم التر ملى ,من أحملة سؤالاته الى 
سأل عنها احاتم للولاية قبل ولادة الشيخ العارفت محبى الدين با يأتى سنة وهو قوله ماملاك 
الملك؛ وإلى هذا المعفى أشارالشيخ العارف أبو .يزيد البسطائى قدس الله روحه فى مناجاته » 
وقد تجلى له الملك الحق المبين فقّال :. ملكى أعظم من "لكك لكونك لى و أنالك 6 فأنا 
ملكاك وأنك ملكى» وأنك العظيم الأعظم ومالكى أنث ؤأنت أعظ من ملكك وهو أنلاع 
( ماكان فى أيديهم ) من رأس ماهم الذى: هو العمر والاستعداد ومارّحصلوا من النتائج الفكرية 
ذزال رأسن مالهم هياء وما حصلوه اثتلب عامهم جبلا آه جالى . 
ظ ( مستخلفين فيه ) فأثبت الك لنفسه والوكلة لهم » لكونهم عالين الأمر على ماهو علية فى نفسه ء» 
فأئزل الل كلامه فى حقبم على الحقيقة اه بالى . 7 
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وله (ومكزوا مثكراكبارا لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعولأنه ماعدم من البداية 
فيدعىإلى الغاية_أدعوا إلى الله فهذا عبن المكر_-على بصيرة ) معناهأن الدعوةإلاللهددعوة 
منه إليه ! لأن الله عين المدعو والداعىو البداية و الغاية لكونه عبن كلثىء فهو مكر بالمدءو 
لأن المدعو مع الله كيف يدعى إلى الله فقابلزا مكر الداعى بمكر أعظم مني مكره فقالوا 
ب ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوقونسرا ‏ فإنهم إذا تركوهم ؛ فقد تركوا الحق 
وجهاوه بقدر ماتركوا من هؤلاء »فإن للحق ف كل معبود وجها يعر فه من يعرفه و بجهله 
من مجهله » فهم مقرون 1 يدعنوا الداعى إليه » وى صورة الإنكار يبون دعوته ف 
,صورة الرد من حي ث لايشعرون» فإن الدعوة فرقان وهم ق القرآن » فكأهم مع كفر هم 
يقولون قد أتينا الله ونحن معه فإن المدءعو معه عينالمدءوإليه ى شهودالمكاشف وغيره قى 
اعتقاد غير المكاشف » فعندهم أنه لو أجابوه ظاهرا لنركوا الحق إلى الباطل فلذلك كان 
مكر هر أكبر من مكره» فقوله ادعوا إلى الله عينالمكر على بصيرة أى على عم بأن الدعوة 
منه إليه (فنبه عليه السلام أن الأمر له كله ) وأنه يدعو بأمرالله والمدعو يبه بالفعل وأنه 
مطيع بما أمربه واقف مع ماخخلق له وأريد منه نحت حم قاهر وسلطنة أمر باهر وهومعنى 
قوله (فأجابو ه مكرا كما دعاهي) علىماذ كر آنفا لكنه بعلم أن صلاحالمستعدين اغيبين فى 
قبول الدعوةمن حي ثأنهم وقعواىغاية التغرقةوالحجاب وتعمةوا غأقاصى عام الإمكان؛ 
:فاو أجابوا لحرجوا منالتفرقة إلى الجمع “وخطلصوا من مهاوىالإمكان إلى ذرى الجمع ؛ 
وبلغوا كالهم الجمعى الذى منه يبدأ الأمر وإليه عاد » وهذا قال (.فجاء المحمدى وعلم أن 
الدعوة إلى الله ماهى من حيث هويته ) لأن الموية الأحدية مع الكل سواء ( وإنما بهى من 
حيث أمواؤه) فيدعون من الاسم الحافض إلى الرافع ومن اممالمنتقم إلى الرحم ومناسم 
المضل إلى الحادى (فمال تعالى يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا-فجاء حرف الغاية وقرنما 
بالإسم ) ليعلم أن الرحمن اسم شامل لجميع الأسماء فيكون العالم نحث إحاطته» إذ لافرق بينه 
وبين اسم الله » كا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيا ماتدعوا فله.الأسماء الحسبى - 
وكل طائفة من أهل العالم نحت ربوبية اسم منأمماثه ومن كان نحت ربوبية اسم كان عبدا 
لذللك الاسم » فيدعوهم رسول الله من تفرقة تلك الأسراء إلى حضرة جمع اسم الر حمق أواسم 
اللدوهى الدعوة على بصيرة» لأنه تحصين من رق الآ هةالمتشاكسة إلىءبودية الإلهالواخد» 
كا قال تعالى ‏ ضرب الله مثلا عبد فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلا ازجل -واسم 
.الرحمن غم على عباده بأن يكونوا متقين ويوجب عايهم التقوى » وهو على معنى قوله 








( ماعدم من اللبداية ) وهو مايميد وندسن الأصنام إذ لايك رحد وجؤد الحق: وربوبيعه » وإعاوقع 
الغلط فى تعييئه وإضافةربوبيته ؛ فبعضهم أضائها إلى أنفسهم وبعضهم إلى الأصنام أو غير ذلك » والأئبياء 
يعون قرمم من وؤلاء وهى البداية خلا عدم الحق ص هوؤلاء أه بالى 5 ّْ 


0 


(فعر فنا أن العالم كان تحت حيطة ١‏ سم إلمى أوجب عليهم أنيكو لوا متقين) وخقنقةالتفوى 
أن يتنب الإنسان من إضافة الهبرات والسكالات والصمفات الحميدة إلى نفسه أو غيره إلا 
إلى الله ويتق بهمن أفعاله وصفائه فإنها شرور من معدن الإمكان» فيطلع على مير .قوله 
1 وماأصابك من سيئة فُن تفسلك لأنالشرور أ “ور عدمية و وأصلهالعدم ومنبعهالإمكان» 
قوله ( فقالوا فى مكرهم -لانذرن الهتدم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولابغفوث وبيعوق 
- فإنهم إذا تركوا جهاوا من الحق على قدر ماتركوا من هؤلاء؛ فإن الحتى ف كل 
معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله ) مر تقريره ( فالمحمديين ‏ وفضى ربك 
ألا تعبدوا إلاإياه - أى حك ربك) رب الكل أن لاموجود سواه فلا يرى ف صورةالكثرة 
إلا وجهه فيعلم أنه هوالذىظهر فىهذه الصور فلابعبد إلاالله ؛لأن صور الكثرة والوجود 
. الواحد إما معذوية غير محسوسة كالملائكة وإما صورية محسوسة كالسمواثك والأرض 
وما بينهما من المحسوسات. فالأولى مثابة. القوىالرو حالية ف الصور الإنسانية » والثانية بمثابة 
الأعضاء » فلا تقدح هذه الكثرة فأحدية الإنسان وهو معتى قوله (فالعالم بعلم منعبدو 
فأى” صورة ظهر حتى عبد» و[ذالتفريق والكثرة كالأعضاء والصورةال#سوسةوكالفوى 
المعنوية فى الصورة الروحائية» فا عبد غير الله ى كلمعبود فالأدنى)أى الجادل الجوب 
( من تخيل فيه الأاوهية ) أى معنى الألوهية فهو أن بصور فيه هيئة مخصوصة متخيلة 
فإن الحيال لايدرك إلا مشخصا فعبد ذلك المتخيل ( فلولا هذا التخيل  )‏ أى نميل معنى 
الألوهية فيه ( ما عبد الحجر ولا غيره ولهذا) أى ولأن الله أراد أن يبصرهم أنهم إنما 
يعبلاون نيالم (قال - قل عوهم -فلو ترم أسموهم حجرا أو شجرا أو كوكيا) فافتضصحوا 
وانهوا عوالشرك) ولو فيل لم من عبدثم لقالوا إها ) بناء على ماتخياوا فاز مهم تعدد الآهة 
لهم ( ما كانوا يقولون الله ولا الإله )“إذ ل يرد الله الواحد المتجلى ى صورة الكثرة 
( والأءلى ) أى العام العارف الكاشف بالحق ( ما تيل ) نى أى لم يتخيل (بل قال هذا 
محل إلى ينبغى تعظيمه فلا يقتصر) أى علي ذلك المتعين بليرى كل شىء على له» فيرى 
:تعد النحالى من تجليه الأسمالى وأحدية المتجى من نجل وجهه فيها أى ذاته (فالأدنى صاحب 
التخيل يقول ‏ مانعبدهم إلاليقر بو نا إلىالله زلنى ‏ ) لأنه تخيل فى كل واحد منها إلها صغيرا 
وتخيل ما مهى الله إلها متعينا أ كير » فلم يعبد إلا ما تميله من الالهة انمجعولة ( والأعلى العام 


( أن 7 متقين ) حافظين حترزين عبادة غير هذا الاسم الإلهى من الأسماء ال تحت حيطته » فما 
مكو قوم عد معه لانعدامموجب المكر وهو ااتنبيه فى الدءوة إلىهوية الحق ؛ قدعا قومه إلى الله منحيث 
أسعاؤه بلا تنبيه إلى هويته ‏ «ما مكر فى الدعوة حنى أحابوه مكراً اه بالى . 

( ينبغى :مظيمه) على كل أحد » م إذا سكلا | سايم إلى الكمبة ؟ قلنا هذه أعظام مظور م نالفلا 
الإفهية فمظمناها أله قأنا صادةنا لانكون إلا هه قأى مظور كان لامن حيث 51 ندفى ذلك المظهر اه الى . 


اك 


بكوك "ها لهسم إله واحد فله أسلموا - حيث ظهر ) أى انقادوا أو سلموا وجودانكم 
له بالفناء فيه (وبشر الخبتينالذين خخبت نار طبيعتهم) أى المنذلاين الداشعين مين الآ نكسار 
والتواضع لعظمة الله ؛ وقوله خخبت ليس من الإخبات بل من اللحبو لآن العلو والتكبر 
إنما 3 نمن الطبيعة النارية كا قال إبليس - أنا خير منه خلقتنى من نار فإذا حمدت الطبيعة 
النارية فيهم انكسرت الأنانية الحاجبة لله تعالى ( فقالوا لها ولم يقولوا طبيعة ) للحبوها 
إذا ل يعرذوا إلا ماهو الغالب فيهم » فإذا نبت نار الطبيعة ظهرت الإلهية وغلبته ( وقد 
أضلوا كثيرا أى حير وهم ق تعداد الواحد بالوأجوه والنسب) ولما غلب عليه التوحيد 
الذائى المحمدى ف قوله و عرفت الأشياء بالله حين سئلى بم عرفت الله » حمل الآبة على صورة 
حاله وفسر إضلال ا أى صور الكثرة لمن نظر فنها بعين التوحيد بالتحير لشوود 
الواحد المطاق' الحقيق متعددا بحسب الإضافات إلى المظاهر <تى ترى أى الوجه الواحد 
وجوها مختلفة ا المظاهر التى هى مراياه كا قأل الخمدى : 
وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنث أعددت المرايا تغددا 

فتحير بين أحديته اا فى قوله  (‏ ولا تزد الظالمين ‏ ) بالمحمديين 
الظالمين ( لألفسهم من حملة الممنطفين الذين أورئوا الكتاب ) أى كتاب العقل القرآفى 
وهو كتاب الجمع والوجود الأحدى وجعلهم (فهم أول الثلاثة ) فى قوله تعالى - فنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالجيرات لأنهم شاهدوا الواحد كثيرا فعددوا 
الواحد فساروا! من الواحد إلى الكثير » ولذلك قال (فةدمه ءلىالمقتصد والسابق) أىفضله 
باعتبار سيره ونظره من الواحد إلى الكثير » بناء على ما أورده الترمذى فى صعيحه غن 
أليسعيد » أن النبى عليه الصلاة والسلام قال فى هده الآبة ١‏ هؤلاء كلهم معزلة واحدة 
وكلهم فى اسلدنة » وإنما فضله عل الباقين لأنالمقتصد هو الشاهد للكثرة قالواحد» وااواحد 
فى الكثرة جامعا فيشبوده بين الحق واتلدق » والسايق باللديرات هو الذى شهدالكثير واحدا 
فوج الكثير وسار من الكثير "إلى الواحد؛ فهما ليسا فىالحيرة لكونمما معتبرين للخلق 

مع الممق » وأما هذا الظام فلا يرى إلا الواحد الحقيق كثيرا بالاعتبار » فله الضلال أى 
00 أبد الآباد فنحقه أن لا.زيده الله  (‏ إلا ضلالا ‏ إلا حيرة المحمدى ) أىإلاحيرة 
امحمدية بالإضافة فىقوله (زدنى فيك تحيرا ) أو إلا حيرة بالتنوين ورفع انجمدى أىقال 








(نقدمه على المقنصه والسابق) فكان الظالمون لألفسهم أ ككل ااناس وأعرفهم » فأشارنوح فى دعائه 
القومه باسانالذم إلى هذهالطائقة فقال ‏ ولائز د الظالمين (إلا ضلالا ‏ إلا خيرة ) فى العلم حتى لايقولوا إلا 
ولاتميروا القوم فيتعداد الواحد بالوجوه وهو مادعا به (المحمدى زد فيك ميرا) فإن زيادة التحير فى الله 
تسكون عن زيادة علم وهو فى الظالين أنفسهم من الْيين » وجاء ماأشار لوح فيحق قوم مومى فىقوله 


سجاه 


“امد زدفى فيك تجبرا وهو أصوب وأوفقلقوله ضلالا (- كايا أضاء لم مكُوا فيهوإذا 
: أظم عليهم قاموا ) هذا وصفء حيرتهم » فإنهم إذا تجلى نور الأحدية مشوا أى ساروا سير 
ف الله وإذا أظلم عليهم بالاستتار وظهور حك الكثرة والنجاج وقفوا متحي رين ( فالجائر له 
4 الدور) أىالسيربالله ومن التموإلالله » فسيره سير الله منه المبدأ وإليه المتهبى » فلا أول . 
: لسيره ولا آخدر ( والحركة الدورية حول القطب ) شبه لقرب الائر وملازمته لالحضرة 
: الأحدية ؛ ولذلك قال ( فلا يبرح منه ) ْم قال ( وصاحب الطريق المستطيل) أى الأدق 
:: الجاهل المحجوب الذى تيل أن الله بعيد منه ( مائل دارج عن المقصود طالب ماهر فيه 
: .صاحب خيال ) لآنه تخيل أن الله يعيد خارج عله فيطلبه م خازج وهو فيه ( إليه ) أى 
إلى ذلك الحيال (غايته فله من و إلى وما بينهما) أى فله ابتداء من نفسه على مارتوهمه. وهو . 
فى الحقيقة من الله ال+اصل فيه » وانتهاؤه إلى غلية الحيال الذى يله وما بينهما من المسافة 
التى توهمها و<سبها الطريق إلى الله » فهو يبعد بسيره عن الله دائما ( وصاحب اللدركة 
الدورية لابداية)أىلسيره فشهوده (فيازمه منولاغاية فتحك عليه إلى) فيازمه منقنوب 
جوايا للننى وكذا فتحمم أى لا ابتداء لسيره حت يلزمه من »ولا انتهاء حتى ع عليه إلى 
( فله الوجود الأثم ) ؟ى الحبط بكل: ثىء» فسيره سير لله. الله بالله (وهو المؤتى جوامع 
الكل والحسك) يعنى تبيناحمد اعليه الصلاة والسلام ومن البعه من امحبوبينةمن أمته احبين الذين 
أر اد الله مخطابه لنبيه - قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى محم الله _فإن مشهدهم المق- فأينها 
تولوا فم وجه الله قلالله ثم ذرهم -( ما خطيئاهم) بريد حيرة الحمديين والجمع باعتبار 
تعدده وكثرتهم ولهذا وصفها بقوله( فهى التى خطت لم ) أى حازت بهم من خخطط 
نعيناتمم وأنياتهم ( فغرقوا فى بحار العلم بالله وهو الحيرة) أى فى الأحدية السارية ى 
الكل المتنجلية فى صورة الكثر ة المخيرة بتعينها فى كل شىء مم لاتعينها فى الكل وإطلاقها 
وتقبيدها (_فأدخلو | نارا ‏ فعين الماء) أى نار العشق بنور سبحات وجهه الخترقة مجميع 
التعينات والأنيات فى عين بحر ماء العلم بالله, والحياة الحقيقية التى يحيا مها الكل من وجه 
ويفنى بها الكل من وجه » فلا حيرة أشد من الميرة فى شهود الغرق والحرق مع الحياة 
والعل والفناء مع البتقاء (فالمحمديين -وإذا البحارسجرت.) من سجر تالتنور إذا أوقدته» 


ب 
اا اماجة 








(كاما أضاء لهم .شوا فيه ) أى كلما تجلى الله لهم باسمه النور ذهبوا هاما ( وإذا أظلم عليهم) أىإذا قبض 
منهم ضياءه] لظهور التجلى الجلالى (قاموا) حيارى » فكاما زاد عههم زادت حيرتهم هكذا إلى خرعرم , 
كل ذلك أول: الثلائة من كل أمة لاتدص أمة دون أمة اه بالى . ظ 
أى لاغاية لمشاهدة مطلوبه فى كل مغلهر ولا نهاية للمظاهر فلا غاية لصاحب هذه الحر: فثي تأ لمقام 
الحيرة جامم لاحقائق ع الإحية اه بالىن . ْ ْ 
فبى الق خطت مهم وهى مجاهداتهم فى الساوك بالتعدى حدوه أوامر أاقسهم اه . 





لات 


.فإن عين حار العم باللّدف الكل عين إيقاد نار العشق ارق (- فلم يجدوا 7 من دون الله 
أنصارا ‏ ) لآن الله إذا تحلى بذاته لم أحرقهم وكل ماف الكون فل ببق أجد ينصرهم » 
لمكن الله أحياهم به» كما قال :ومن أحيانى فأنا فتلته ) ومن قتلته فعلى دينه » ومن على" 
ديته فأنا ديته وهذا قال (.فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد ) لأن هلا كهم 
فيه عين حياتهم وبقائهم به؛ فهوالمهلك المبتى وهو الناصن الحبى ( فلو أخرجهم إلى السيف 
سيف الطبيعة » لزل مهم عن”هذه الدرجة الرفيعة ) أى لوأنجاه من الغرق فى هذا البحر 
إلى ساحل الطبيعة » هركهم مع تعيناتهم » لاا مخطوا عن هذه المرتبة إلىعالم الطبيعة » واحتجبوا 
بتعيناتهم عنه (وإن كان الكل لله وبالله بل هوالله)أى وإذكان أهل الطبيعة بائنين لله وبالله 
قائتين » بل كل مافى الوجود هو الله » ولكن بحسب الأسماء تتفاض لالدرجات وتتفاوت» 
وبين الخافض والرافع والديان وللرحمن بون بعيد.( قال نوح رب ) المراد بالرب الذات” 
مع الصفة الى يقتضى بها حاجته ويسد خلته »فهو اسم خاصص من أسمائه بالأمرالذى دعاه 
. إليه وقت النداء لذلك وحص بالإضافة (ما قال إلى فإن الرب له اللبوت) أى الثبوت على 
الضف التى يكنى بها مهمه من غير أن يتحول إلى صفة أخرى فيكون اسما آخمر ( والإله 
يننوع بالأسماء فهو كل يوم هو فى شأن ‏ فآراد بالرب ثبوث التلوين) أى ثبوت 
ظهوره ق صورة توافق مر اده قدعائه وهو التلوبن (إذ لا يصح إلا هو) فمقامالإجابة 
لدعائه وهو قوله (- لانذر على الأر ض -) أى حال الظهور ق الفوق الذى 7 
مستهز ثون به وهو ظاهر الأرذن (يدعو عليهم أن يصيروا ف بطنها) وذلك عين دعوته 
إلى الباطن الأحدى الجمعى (اللخمدى: لو دليمم محبل حرط على الله ) أى هو التحت كا هو 
الفوق وقال ( - له ما فى الس.وات وما فى الأرض - ) أى الظهور بصورها (فإذا دفنت 
فيها فأنت فيها وهى ظرفاك ) فأنت فان فى باطنيته ( - وفيها تعيدم ومنها تخ رجكم نارة 
أخرى !- لاختلاف الوجود ) عند الإعادة فيبا بالباطنية » وهى استبلاك تعرنامصم وكثرة 
أنياتهم الظاهرة فى صورة الحاق بظاهر أرض الفوق » ىق أحدية عبن الوق » وعئد 
الإخراج مها بالظاهرية فى اأظاهر الحاقية » وصور التعينات اغتافة ( من الكافرين ) 
أى | السائرين وجه الحق بسترات استعداداتهم ( اللدين استخشوا ثيامهم وجعلوا أصابعهم 
فى/ آذائهم طلبا لاستر) لأنهم فهموا بك ا<تجابهم هن ااغفر ذلك ؟! ذكر وهو معنى قوله 
( لأنه دعاهم ليغفر 0 الغفر الستر ) > ش 1 

قوله (,-ديارا -أحدا <تى تعم المنفعة كا همث الدعوة) معناه أنه عليه السلام إنما دعا 

١ 





(بصير فى بطنها ) لثلا يضلوا عبادرالّ ويصلوا إلى مطاوبهم فى بطن الأرض » وجاء كون الحق 
فى بطن الأرض_وى بطون جيم الأشياء في الحمديين ( لو هليم يمل ) اه بالى ٠‏ 250 


ع ؤلات 


ال#تجبين بالكثرة الدىه, عباد ضور الأسماء عن الوحدة لينقلهم عن مهلكةالثْمّاءالذى هو 
اخئلاف وجوه الأسماء إلى منجاةالسهادة الى هى أحدية وجهالذات » وعن ظاانية الجلالية إلى : 
نور خمال الذات ٠‏ فلا تحقق أنهم أهل الحجاب الذين لايعبدون إلاضور الكثرةالأسمائية» 
ولانز يدهم الدعوة إلازيادة الاحتجاب لو ةالشيطنة ونفاذ حك الإر ادة الإلحية فيهم بالعزة؛ 
دعا رما الناصر له بام القهار المنتقم ليبستر صور اختلافهم وتعينامم الظاهرة. ى ظاهر 
أرض الفوق بأحدية اسم الباطن فى باطنها » كنا ستروا وجود استعداداتهم واستتروا عن 
مماع دعائه ؛ فتعم منفعة أثرالدعوة وهى صلاحهم بالرد عن الكعرة إلىالوحدة والمئععن 
العادى للتفرقة والبعد » فإن نفاذ الفساد صلاح لم وصلاج من ببى بعدهم من المؤمنين » 
فلا يضلوم ولا يلكوم ويحيروهم م حمت الدعوة يعهم. (- إنك إن تليرهم - أى 
تدعهم وتتركهم يضلوا عيادك ‏ أىيكير وه, ؛ فير جوهم من العبودية إلى مافيهم من أسرار 
الربوبية » فينظرون أنفسهم أربابا بعد ما كانوا عند نفوسهم عبيدا» فهمالعبيد الأرباب) 
أى إن هؤلاء إن تركنهم مع أهوائهم » نظاهروا بأنياتهم التى هى هوية الأحدية الماصبغة 
بأنوار مظاهر هم فلا يتحركوا إلا إلى الغلو والطغيان» فبخرجوا عبادك بدعوتمم إل الأأنية 
الشيطانية م نالعبودية الى مم علمها إلى مافموم هن معت الر بوبية مي كو مهم عبيدا فيتحير وا 
ويكونوا شر الناس "ما قال عليه الصلاة والسلام و شر الناس من قات القيامة عليه وهو 
حى.ه فإن الحادى يدعو إلى طاعة الرحمن » ليتفانوا عنحياةالموى وينسلذوا عن رسومهم 
فيموتوا عن أنياتهم الحاجبة للحق » فيحيوا بالحياة الحقيقية الأبدية » والمفمل يدعو إلى 
طاعة الشيطان » فيمده, إلى طغيانهم بتقوية أنانيتهم » فيطلعهم على سر الربوبية» فهم مع . 
بقاء الحوى وحياة الآنية والأنانية » أى الأحدية المنصبغة بلون الكثرة وأععكام الإمكان 
الى هى بها عبيد » فينظر ون أنفسهم أربايا مع كونهم عبيدا » فيكوئون شر النامن عبيدا 
أربابا عند أنفسهم » وذلك عين الحيرة والضلال والحلاك » مخلاف حيرة الحمدىء فإنما 
بعد فناء الأنية فى الأحدية والموقت الحقرنى والنظر إلىنفسه بأنه لاشىء مض( - ولايلدوا - 
أى ما ينتجون ولا يظهرون ‏ إلا فاجرا < أى مظهرا ما ستر كفار! ‏ أى سائرا مااظهر 
بعد ظهوره ) أى لأنهم فاجرون بإظهار أنانيتهم الشيطائية ودعوى الربوبية » كفارون 
يستر الحقيقة الإلهية بأنانياتهم فلايكون أولادهم إلا على صور أسرارهمء كاقالعليهالصلاة 
والسلام « الولد سر أبيه : فلا بلدوا إلا مظهرا لنانيته بدعو ىالر بوبية المستررة فيه زورا 
وكذباء سائرا بأنانية الحقيقة الإغرة الى ظهر ت بصصورته بعد ما ظهرت؛ فيكون متلبسا على 
عراد الله فى دعواه ( فنظهر ون ما ستر ثم يسترونه يعد ظهوره ) أى فيظهرون بالدعوى 
(م إسترونه بعد ظهوره) بحب اقتضاء المفامين من الربوبية والءبودية ؛ يعني ككلموانارة عن وحداة 
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الات 


ما ستر من الربوبية المستورة » ويدعون بأنانيتهم أ: نهم الرب ؛ يعنى يدعون أن الأنانيةر 
الظاهرة هو الربٍ ار فيهم زورا كذبا م أنه" على القيقة لايرون الذين. يدعون 
ظهوره بعد رظهوره! ف جورم عل الحقيقة ز فيجار الناظر ولا يعرف قصد الفاجر قى 
فجوره ولا الكافر كه والشخصى واحد ' أى حار الناظ ر الطااب للحق ف الإظهار 
والسئرء ولابعرف أن الفاجر فى إظهار الرربوبية بدعواه إي'ها شائر لها ق سترها هو ذلك . 
المظهر كذبا وزورا واطجال أنالشخص المظه رالسائر واحد وهو عينالضلال والتحير(رب 
اغفر لى ‏ أى اسثرفى'واستر من أجلى ؛ فبجول مقانى وقدرى كا جهل قدر الله ق قولك 
- وما قدروا الله حق قدره -) أى اسثر .بنور ذاتك أنانيى ؛ واسئر بنور صفاتكرصوبى 
وآ ثارى » وقوى نفسى وطيعتى لأجلى: أى خاصنى من التلوين بظوورها لأ.كون موا 
بكليتى: فيك » فأبنا مجهول القدر كا وصفكّذاتك ( ووالدى من كنت" ننيجة عنهما وهى 
العقل والطبيعة ) أراد بالعقل والطبيعة الروح والتفني » أو ردهما على اصطلاحالمحكاء؛ 
وأراد بالنتيجة القلب الحاصل منهماء فإن الحقيقة الإنسانية المعبر عنها بأنا وسرها منحملة 
السر لأجله؛ حى فى لادبق منه أصل واسم*ورسم فلا ينعت فلايعرف ( - ومن دخل بيبى- 
أى قلبى- - مؤمنا ‏ مصدقا بمايكوذفيه من الإخبارات الإهية وهو ماجدئت به أنفسهم )وما 
2 استجري دعاق ه بالفناء بالله أقام أنية الله 0 لدعليه الضلاة والسلام 
0 قلبالمؤمن' بيت الله ( وقوله حا كيا عن ربه ١‏ لايسعوئ أر ضى ولاسهافى ويسعنى قل بعبدى 
المومن ) ومن. نحت التجلى الإلطى أن يفنى ما تحلى له فلم ببق إلاهو 3 فكان أحاديث قلبه 
إخبارات: إهية وكان من دخخله مصدقا م مها عارفا واصلا مثلهع فيلزم أن تكون أجاديث 
أنفسهم من تلك الإخوارات الإهية » لأن القلب ومن دخلة ف مقام الفناء فى عين أحدية 
اجمع' ؛ فكل ما هجمن ببال ا وضهغر الجمع وضيخته فى أنفسهم 
ل: ن دخل محمول .على المعنى وف بعس النسح : أنفسها ءلى .تأويل النفوس والأعيان 
, وللدؤمنين من العقول وااؤمنات من النفوس) ظاهر (- ولا/زد الظامين - من الظليات 
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الوجوه وآثارها هنا لربوبيةإويظمرون!ا-امعين أسمرارالربوبية فيهم » ونازة نكاءوا عن الكثرة والمرودية 
( فيحار,التاظرةٌ) السامع كلاءهم' اه بالى . 
( والدخص (واحد ) أى والحال أل للغارر' وااسائر ؤاحد كيف ينااض نفسه ء فاما دعام إلى الل 
ليغفر لهم أى , لإسترثم ”دعا لنفسه ولأتباءه بالستّر وهو عين .ادام إلية » فنوح عليه السلام ماأراد لغيره 
للا مايريم لنفسه » 'فكان دعاؤه عليهم' نَ لالمرادات نفسه من الانتقام وغيره » ولو كان كذقك ا.ءا دها 
لنفسه” بذاك  (‏ رب اغفر لى أى استرلى واسثر .ن أجلى ( أى اسكز ذالى دن أجلى بألوار ذاتك ع 
حى نهلك فيك أبدا ملك القوم فيك أبدا يدعائي عليهم ندعا عايهم كلا يضلوا عباده ودما انفسه كي 
يجبل_قدوء ويتجد مم لله فى ذلك_الوصاف اه بإلى , 


هس / 


أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب الظلانية ) أول الظالمين بذوى الفللات من قوله عليه 
الصلاة والسلام : الظلم ظلات يوم القيامة » وفسرهم بأهل الغيب مسب ماعليه م الحال 
والاستغراق ف الغيب » وقوله أهل الغيب بيان هم ؛ المكتنفين أى المتخذين أكنافهم 
والمتوطنين.خلف الحجب الظلائية وراء الأستار الحجابية والأطوار الجسمانية الظلانية ؛ 
الحتجبين فى حظائر القدسى عن أعين الناظرين  (‏ إلا تبارا ‏ أى إلا هلاكا) فى اق 
( فلا يعرفونٌ نفوسهم لشهوده, وجه الحق دونهم ) > 1 
قوله( فالمحمديين -كل شىء هالك للاوجهه ‏ والتبار : الحلاك) يجوز أن يكون صفة 
للظالمين : أئ الظامين الكائنين » أوحالا أى كائنين فالمحديين والمراد ظاموا أمة محمدعليه 
الصلاة والسلام من المصطفين» أو صفة لحلا كا أى هلا كا واقعا ف امحمديي نأو فى زمرتهم؛ 
أومتعلقا لشوودهم أى لشوودهم وجه الح » وؤولهكل ثىء هالك إلاوجهه بيان لمشرب 
امحمدبين أىفيهم شبود كى باضمحلال الرصوموفناء كل ثبىء عند طاوع الوجه الباق امحرق 
سبحاتهما الى إليه بصره من خلقه ؛ ويجو زأن يككون قوله.فالمحمديين منقطعا عماقبله »على 
أن الكلام مبتدأ فى المحمديين خبره أى فيهم هذا الشهود » والوجه هوالذات الموجودةمع 
لوازمها » ووجه الحق «وعين الوجود الأحدى الجمعى أى المطلق ( ومن أراد أن يقف 
على أسرار نوح فعليه بالترق فى فلك نوح ؛وهوف التنزلات الموصلية لنا) أكثر أسرار 
الكلمة النوحية من الحم والمعاراف والمشاهدات لاتنكشف إلالمن يترق بروحه إلى 
فلك الشمس © ونوح اسم الشمس لآنه المكان العلى الذى هو منشأ القطب ومبدأ تنزله * 
ومن نور روحانيتها إمداده » والتمز لاك الموصلية كتاب من تصانيفهر فيع القدر )د كرفيه 
الأسرار التوحية والتئزلات الروحية لسائر الألبياء والأولياء + 
( فص حكدة قدوسية فى كلة إدريسية ) 

إنما قدم الشييخ فص الدكية السبوحية على القدوسية » وجعلهما متقارنين وإنكان 
نوح متأخرة بالزمان عن إدريس عليهما السلام لاشترا كهما فى التنزيه » مع أن التقديس 
أبلغ من التسبيرح والأبلغ بالتأخير أولى » فالتسبيخ تئزيه عن الشريك وصفات النئقص 
كالعجز وأمثاله » و التقديس تنزيه عما ذكر مع التبعيد عن لوازم الإمكان وتعلق المواد؛ 
وكل مايتوه, ويتعقل فى حقه تعالى من أحكام التعينات الموجبة للبحديد والتقييد؛ وقدبالغ 
كل شيء هالك إلاروجبه ‏ ) فالظامين هبئا غير ماذ كر فى الأول » وهذا أعلى من الأرل » ذلك دعا 
فى حق الأول بزيادة الحيرة بقوله (إلا ضلالا) أى حيرة فهمالمتحيرون » والحيرةمن:قاء الوجود » وف الثائى 
بزيادة_الهلاك : بقوله (_الاتارا 0 فم الهالكون التخاصون عن قد الميرة ؛ إذ لاوحود هم إسبب 
هلاكبم فى الله » فهم أعلى من الأول ف مقام الفناء وإن كأنالأول آأعرف فى مقام المرنان » هذاءاوقفت 
عليه من أسرار لوح اه بالى . 
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إدريس فالتجريد والتروح حتى غلبت الروحانية على نفسه وخلع بدنه وخالط الملائكة 
واتصل بروحانيات الأفلاك وترق إلى عالم القدس » وأقام على ذلك ستة عشرعاما لم ينم 
ولم يطعم شيئا ؛ فتغزمبه ذوق وجدانى تأصل نفسه حتى خرق العادة » وأما تغزيه نوح 
عليه السلام فهو عقلى لأنه كان أول المرسلين فلم يتجاوز ف التغزيه «بالغة فهوم الآمة » 
ولم يحل عن شوب النشبيه على ماهو طريق الرسالة وقاعدة الدعوى » وتزوج وولد له 
بخلاف إدريس ؛لأن الشبوة قد سقطت عنه وتروحت طبيعته ونبدل تأحكامها بالأحكام 
الروحية »وانقابت بكثرة الرياضة وصار عقلا ممرداء ورفع مكانا عليا ف السماءالرابعة؛ 
فلهذا قال ( العلو نسبتان : علو مكان وعلو مكانةفعلو المسكان ‏ ورفعناه مكاذا عليا ‏ 
وأعلىالأمكنة الذى يدور عليه رحى عام الأفلاك »وهر فلك الشمسءوفيه مقامروحانية 
إدريس عليه السلام ) علو المكان كؤن الشىء فى أرفع: الأماكن ٠»‏ وعلو المكانة كونه 
فى أرفع المراتب » وإن لم يكن مكانيا أوكان ف أدنى الأماكن » كعاو رتبة الإنسان 
الكامل بالنسبة إلى الفلك الأعلى» و[نما أثبت لإدريس العلوٌ المككانى لأنه لم يتجر دعن التعين 
الروحانى » ولم يصل إلى التوحيد الذاقى المحمدى بالانسلاخ عن خميع صفات الغيرية » 

والانطاس ف عين الذات الأحدية » بل انسلخ عن الصفات البشرية الطبيعية فتجرد 
عن النشأة العنصرية و أحكامها ؛ وبق مع الصفات الروحانية وهيئاتها » فتبدات هبئات 
نفسه المظلمة رثات روحه المنور» وانقلبت صورته صورة مثالية نوزانية مناشبة مهيثائه 
الروحانية » فعرج به إلى مأواه الأصلى وءقام فطرته“الذى هو فل كالشمس وروحهمنشاً 
تنزل روح القطب » فإن روح هذا الفلك أشرف الأرواح السماوية كا أن روح الطاب 
أشرف الأرواح الإنسية » ولا كانت الشمس أشرف الكواكب ورئيس السماء ؛ 

وارتبطت بما جميع الكواكب ارتباط أكداب املك بهء العلوية من وجه والسفاية من وجه 
كا تبين فى عل الهيئة وكانفاكها أخص الأفلاكوأوسطها ك_كان الملك فوسط المماكة 
إذ الوسط أفضل المواضع وأحماها عن الفساد ؛ فهو باللسبة إلى الأفلاك كالقطب من الرحى 
ويسيره ينتظم أمور العام وينضيط الحساب والمواقيت »فهو أعلى قدرا وأفضل روحامن 
الأماكن كلها ( ونحته سبعة أفلاك وفوقه سبعة أفلاك وهواالحامس عشر ؛ فالذى فوقه: 

فلك الأحر أى المر يخ » وفلك المشترى » وفلك كحيوان» وفلك المنازل » وفلاتك الأطلس 
فلك البروج) أى الفلك اللى قسم إلى البروج الاثنى لغشر ؛ واعلم كل برج با بإزائهمن: 
صور الكو اكب الثابتة التى على فاك المنازل الذى تحته ؛ وإتما سمى بفلك المنازل باعتبار 





التقديس على التفسيل موقوة: على «مرةة الملو ونطقت يه الآبة » شرع فى بيان العلو ام , 
( نسبتان ) لايعكن نصور العقل ,دون إضافة إلى شىء آخي لسكون اللية جزءا من مفهومهما . 


منازل الققمر المعروفة عند العرب من الثواببك التى علمها (وفلك الكرمى » وفلك العرش). 
الظاهر أن المر اد بهما النفس الكاية والعقل الكلى أى الروح الأعظم » فإنهما مرتبتان 
فى الوجود أعظم من مراتب الأفلاك » والروح لوح القضاء والنفس لوح القدر » فهما 

أرفع من الأجرام الفلدكية فسماهما فلكين محارًا » كنا سمى كرة التراب فلكا مجازا فإنها 

لم تتحرك وم تحط بشىء حتى نسمى فلكا بالحقيقة» على أن البرهان لم يمنع وجوه أفلاك 
غير مكوكبة فوق النسعة » والحكماء جزموا فى جانب القلة » أى لا نوز أقل مما ذكروا 

وأمافى جالب الكثرة فلا جزم ( والذى دونه : فلك الزهرة » وفلك الكاتب » وفلك 
القمر » وكرة الأثير » وكرة الهواء » وكرة الماء وكرة الثتراب . فن حيث هو قطب 
الأفلاك هو رفيع المكان) ظاهر » وتسمية العناصر أفلاكا تعضد أنه يريد بالأفلاك مراتب 
الموجودات الممكنة البسيطة » من الأشرف إلى الأدنى ( وأما علو المكانة فهو لنا أعنى 

المحمديين » قال الله تعالى - وأز: ثم الأعلو ذوالله معم- فى هذا العلو وهو يتعالى عن المكان 
لاءن المكانة ) إنماكان عاو المكانة المحمديين » لأن واحدية ' اججمع أعلى رتبة لَالوجود 
وهى ر رتبة محمدعايه الصلاة والسلام » وال تعالىبأجدية الذات بالوجود المطلق متعالعنكل 
قيدفله العلو الذانى» لأنكل مقيدهو المطلق من حيدثالموية أى حقيقة ة للوجود الغير المنحصر. 
وهو به هو وبافسه ليس بشىءء فلا رئبة له من غير الوجوذ حتى يعتبرالعلو بالنسية إليه؛ 

فالله هو العلى المطلق بحسب الذات وحده لا بالنسبة إلى شىء »وهر مع المحمديين فى هذا 

الداو لفنائهم فى أحدية وجودهم به2 وهو متعالعن المكان لعدم التفيد وكون ال-.كان 0 
مكانا » لاعن المكانة لكون المطلق أعلى مرتبة من المقيد ( ولما خافت نفوس العال منا 
أتبع العية بقوله ‏ وان يترم أعمالكم ‏ فالعمل يطلب المكان والعلم يطلب المكالة. » 
فجمع أنا بين الرفعتين : علو المكان بالغمل وعلو المكالة بالعلم ) أى ولما وصفنا بأننا 
الأعلون وأن الله معنا فهم العال منا علو المكانة لتنزه الحق عن الكان-وثبوت الأعلوية 
بالعم »فخافوا فوات أجر العمل لأن العمل يتضى علو المككان وحصول الثواب قاللينة؛ 
فأتبع المعية بقوله - ولن يترم أعمالكم - أى ينقضك أعمالك- » ؛ ليعلموا أن الرفعة العلمية . 
الرتبية لاتنافى الرفعة العامية المكانية » وأن الله يجمعهما لم » فإن الله تعالى مغ كل شبىء 
فى كل حضرة ( ثم قال تنزبها لاشتراك ل عر الأعلى- عن هذا الاشتراك 
المعنوى ) يعنى لما أثيث له تعالى معيةنا فى الأعلوية» أوهم الاشتراك فى علو المكانة فنزهه 
بقوله - صبح أسم را ربك الأعلى ‏ عن هذا الاشتراك » فإن العلو المطلق الذاق له وحده 


لاللسسسيلمه 


(فمن حيث هو ما كب الأنلاك د )رفي الأمكنة بملو المسكانة » ففلك الهمس أعلى الأما كن بملوا!كالة . 

لايعلو المكان : تقولنا ريع الأمكئة خبر حيذف الملل به قكأنه (هر) أى إدزفس (رفيم الكان) والمكانة 

وصف لكان لاله » إذ مداول النس عاو المكان ٠‏ ولا يازم عن ثبوت المكانة لمكانة ثيوتها 4 اه باك + . : 
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وهو أعلى بذاته مطلقا لا بالنسبة إلى غيره » فإ نكل ءلو ليس إلا له وكل ماينسب إليه 
علره » فبقدر مايتجلى فيه باسمه العلى ينسب إليه فلا شريك له فى أصل العلو» فلا عاوية 
إضافة له وكل ماعلا فباسمه علا ( ومن أعجب الأموركون-الإنسان أعلى الموجودات » 
أعنى الإإنسان الكامل ؛ومانسب إليه العلو إلا بالتبعية » إما إلى المكان وإما إلى المكائةوهى 
المءز لة 3 فاكان عاوه لذاته ذهو العلى بعلو المكان ويعلو المكانة فالعلو لهما) بيات أنالعلو 
ايس إلا له فإن الإنسان الكامل أعلى الموجودات وما نسب إليه العلو إلا بتبعية المكان 
والمكانة فعلوه يسبيب علوهماء وإذالم يكن لاعن الموجودات علو ذالى فكيف لغيره فعلم 
أن العلو الى وصف به المكانوالمكانة فى قوله مكانا عليا وق كونهم أعلون بسبب معية 
الله ليس هما بالذات.فلا علو لمقيد أصلاإلابالمق الذى له مطلق العلو الذانى ومن ثم قال 
( فعلو المككان _كالرحمن على العرش استوى ‏ وهو أعلى الأماكن '» وعاو المكانة 
- كل ثىء هالك إلاوجهه -وإليه لجع الأمر كله - أإله مع الله 0 يعنى أن أعلل الأما كن 
علوه المكانى » إتماكان بتجلى سمه الرحمن له وهو معنى استوائه عليه »وأما اغتصاص 
علو المكإنة به فنى قوله كل شىء هالك إلا وجهه أى حقيققة التى ها وجد ما وجد 
وهو الوجود اق المطلق؛ ؛فكل شىء 9 حل ذاته فان وهو الباتى بذاته والكل يرجم إليه 
بالفناء فيه 34 ولبه افع شن قاذ وود لغيره فلا علو فلا وجه إلا واحد متعال بذاته 34 
ثم إنه ن العلو عن كل متعين مخصوصه فقال (ولماقال .تعالى - ورفعناه مكانا عليات 
- فجعل عليا نعتا للمكان - وإذ قال ربلك للملائكة إنى جاءل فى الأرض خايفة ‏ فهذا 
علو المكانة »وقال ف الملالكة ‏ أستكبرت آم كنت من العالين -فجعل العلو للملائكة 
فلوكاق لكونهم ملائكة لدخل الملائكة كلهم فى هذا العلوء فلمالم يعم مع اشتراكهم 
(فهو الملى يعلو اللكان) أى كا أله ينسب إليه العلو الذاتى منغي إضانةةوتبعيةإلى شىء آآخر » كذاك 
يفسب إليه الملو بتبعية لكان (وعلو الممكانة) فيقال : : وهو العلى يعلو الكان والكانة , م يقال :هو 
' العلى بالملو الذائى ء ومعنى علوه بهما كونه تعالى تابماً لهما فى إظهار هذا الاسم فيهما ليكونا دليلين على 
.علوه الذااى ؛ نعلو المكان دايل هلى ولوه الذالى من حيث الظاهر ؛ فنس:دل .به هما كان علياً فىاللاهر 
إلا وهو ارهن علوه الذأى » فهو على بالذات على كل ظاه.ر : وعلو المرلءة دليل على أله لاعلى فى الياطن 
الات إلا وهو على دلوا + ٠‏ الماو للمكنات احجان منال 2( يعطيه الله ان ن إشاء لحان لتقت 
الحق فى العلو إلهما و [ليهما فى إظبار هذا الاسم ؛ فبهذًا العتى يجوز أن يا ينمت ب إليه الملو الكافى 
وإليه أشلر بقوله ‏ ( فما كان علوه ) ول يقل فهو الملى باللكان لأن فيه إثبات الجلوس تعالى عن ذلك» 
فلا يتعالى .عن علو المكان بل يتمالى عن لفس المكان اه بالى . 
ولاكان علو المكانة ثابتا لل بالنصوس » كذلك فى حق الخلوق 'ابت بالنصوص ذممرع إلى بيانه 
بقوله ( ولما قال ورئعناة الخ خجول علياً نع أ للمكان ) عاناءء:ه أن العلو ليس “ذا يا لمكان 6 لأنه أن يعم 
هم إشتراك الأها كن فى حد ااسكان علمنا أن علوه لمرتبة عند الله لالمسكانية المسكاق وإلا لكان الكل 
مكان ٠‏ فملرفك الشمس عى قظبية الأنلاك , فالعلو مرتبة 'لقطبرة أصالة ولامكان تبماً اه بإلى . 


فى حد الملائكة عرفنا أن هذا علو المكانة عند الله » وكذلك الخلفاء من النامى لو كان 
:علوم بالحلافة علوا ذائيا لكان لكل إلسان » فلمالم يعم عرفنا أن ذلك العلو المكانة) 
نما بين أن علو المكانة ليمي لكل إنسان من حيث إنه إنسان ولا للملك من ععيث إنه 
ملك» وإلا لكان كل إنسان وكل ملك عاليا» ولم يبين أن علو ١‏ كان كذلك» الآنه لما علم 
أن العلو لم يكن للإشراف ذاتيا عم أنه لم يكن للأخس ذائياً » وللاكتفاء بما ذكر من 
كونه مستفادا من تلى اسمه الرحمن »لا لكونه مكانا ولمثل ما ذكر من الدليلين» ولذلك. 
خذطك جراب لما » وهو قولنا : عرفنا أن العلو له لا لكونه ذائيا بل لكونه على 
اسمه الرحمن » وتقيد علو المكانة بقوله : من عند الله » معناه علو القرب والزلى مزه الله 
وهو علو المنزلة والرئبة لا علو الذات » وقيل العالون الملائكة المهيمون ل يؤمروا 
بالسجود ها نهم فى الحق وغ يبوبتهم عن غيره فلم يعرفوا ماسوى الله من آدم. وغيزه 
و لاأنفسهم ؛ ؛ فهم ى خطاب الملائكة بالسجودكانانين فى خخطاب الأأناسى مستثنون عنهم 
( ومن أسمائه العلى على من وما ثم إلا هو فهوالعل لذاتهء أوعما ذا وما هو إلا هو فعلوه 
لنفسه » فهو من حيث الوجود عين الموجودات » فالمسمى محدثات اهى العلية لذاتها 
وليست إلا هو فهو العلى لا علو إضافة» لأن الأعيان التى لها العدم الثابتة فيه ماشممشر انحة 
من الوجود فهى. على حاطها مع تعداد الصور ف الموجودات؛ والعين واحدة من المجموع 
فا مجموع ) ولما بين أن العلو لكل ما سواه من المتعينات نسبى شرع فىبيان العلو الذاق» 
وقوله على من استفهام ععق الإنكار لآنه ليس فق الوجود غيره فل يكن عاوه نسبيا بل 
ذاتيا.» ' وبعض النسخ عمن و ما م إلا هو وهوالعلى للائه » أو عما ذا وما هو إلاهو فعلوه 
لنفسه » والعلو يعدى بعن لما فيه من معنى الارتفاع ؛ويعلى لما فيه من معنى العلية؛ والمراد 
. أن علوه ليس إضافيا فيدخل فيه ءن وعلى » إنما هو ذاتى وهو من حيث الحقيقة عين 
جميدع الموجودات » لأنها به موجودة بل وجودها وجوده » وهى العلية لذاتها حب 
الحقيتمة لأنها ليست إلا هو حقيقة » علل ذالك بأن الأعيان الثابتة فى العدم باقية على حاها 
من العدم » والوجود المتعين بالأعيان هو عين الوجود الدق ؛ إذ ليس لا من ذاتها إلا 
العدم وما هى إلا مرايا له » آنا قيل : . 1 
وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت أغددت المرايا تعددا 

فتعدد الصور ف الموجودات عين واحدم فى مجموعها مت-كثرة محسب أسمائها » 
كا ذكر فالمقدمة» فإن الأعيان من مقتضيات اسمه العلم من حيث اسمه الباطن » ؤظهورها 
وحدوها من حيثية اسمه الظاهر » وما العين إلا واحدة فلها العلو الذائئ باعتبار وحدتها 
الحقيقية » والوجه الواحد المطلق ٠ن‏ حيث هو مجموع الوجوه الأسمائية ف صورةالمجموع 
من حيث هوا جموع الوحدانىالذاث والعغلو الإضاق بنسبة بعض تلك الوجوه إلىبعض» 
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"كما قال ( فوجود الكثرة فى الأسماء خىالنسب وهى أمور عدمية » وليغن إلا العين الذئ 
هو الذات فهو العلى لنفسه لا بالإضافة » فا العالم من هذه الحيفية علو إضافة لكي 
الوجوه الوجودية ) أى المنسوبة إلى الوجود المطلق وهى الموجودات الآفاقية ١‏ متفاضلة ؛ 
فعلو الإضافة موجود ف العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة ولذلك تقول فيه هو ) 
أى بحسب الحقيقة ( لاهو ) سب الانحصار ف التعين مع الإضافة وكذلك ف اللحطات 
.(أنت لا أنت » قال اللحراز رحه الله وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسئته ) 
كا علمعك ( ينطق عن نفسه بأن الله لايعرف إلا جمعه بين الأضداد ى الحك عليه بها ؛ 
فهو الأول والآخبر والظاهر والباطن» فهو عبن ماظهر وهوعينمابطن فى حال ظهوره» 
وما ثم من براه غيره وما ثم من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطئ عنه » وهو المسمى 
أبا سعود اهراز وغير ذلك من أمماء المحدثات) قيل لأنى سعيد اللهراز رحمهالله: بم عرفت 
لله ؟ قال : يجمعه بين الأضداد وما هو إلا ظهور الحق فى صورته بجميع أهمائه المنضاذة؛ 
فهو محكوم عليه مها كالحق ؛ بل هو حق من حيث القيقة »وجه خاصن من وجوهه من 
حرث تعينه ومنحصوصيته كسائر المحدثات » إذ ليس فالوجود غيره إلا أن الوجود متفاوتة 
متفاضلة بحسب ظهور الأمهاء فما وبطونهاء وغلبة أحكام الوجوب والإمكان فهها بعضها 
على بعضن ؛ كخلبة األروحائية ف بعضما واعطسمانية فى بعضها ؛ فقوله:( فيقول الباطن لا إذا 
قال الظاهر أنا » ويقول الظاهر لا إذا قالالباطن أناء وهذا فى كل ضد والمتكم واحد» 
.وهو عينالسامع بقولالنبى صلىالله عليه وسلم و وماحدثت به أنفسها » فهىالحدثةوالساءغة 
حديثها » العالمة بما حدثت به أنفسها » والعين واحدة وإن اختلفت الأ<كام ولاسبيل إلى 
جهل مثل هذا ؛ فإنه يعلم كل إنسان من نفسه وهو صورة البق ) يعنى أن كل اسم من 
أمهائه تعالى ثبي مقتضضاه وين مقابله من الأمماء ماأثبته بإثبات مايقتضيه؛ وكذلك كل جزء 
من العالم يثبت أنانيته بإظهار خاصيبته ويننى ضده ماأثبته » ويبطل دعواه بإظهار مايضاد 
تلك الخاصية » فكل أخد يخير عما فى طبعه والآخر >يبه واللخبر وال#يب واحدء وقد تمثل 
بقولالنبى عليه الصلاة والسلام ‏ ىبيان مخفر ته تعالى لذنوب أمته « ماصدر نك عن جوارحهم 
- (فط فى العالم من هذه الحيئية علو إضافة ) إذ الإضافة تقتضى التذاير ولا تغاير من هذا الوجه » 
لأن الوجود لاحق' وإنك ٠رآته‏ » وأما إذا كان الوجود لك والحن مرآنك فله حم آخر واي هأشار بقوله 
( كن الوجوه الوجودية .تفاضتة ) بعضيا على بعش ء ذإن تمدا عليه الصلاة والسلام وجه من الوجوه 
متفاضل على ساكره ٠‏ فالحق هو العلى بالإضافة علىآماتفاضل ءايه تمد » فكان الموجودات عينه من وجه 
وغيره من وجه ( لذآك.) أى لأجل هذين الاعتبارين ( تقوك فيه هو ) أى الحق عين الموحودات منحيث 
الوجود (لاهو ) أى ليس الحق هين الموجودات منحيث الوجود السكثيرة وكذللك (أنت) أىالموجودات 
عسين الحق من/ حيث الأحدية ( لاأنت ) أى الموجودات ليست عين الحق من حيث الامينات الحلقية وأيذه 


بقل قول الحرازا اه الى , ' 


لو 7001 اه 
سي + 


:وماحدثث به أنفسهم وإن لم يفعلوه » فإن كل إنسان قل يحدث نفسه بفعل شىه يهم به؛ 
ويرده عنه من فعله صارف منه وهو يسمع حديث نفسه ويعلم اختالاف أحكامها عند التردد 
ف الفعل » وهو المحدث والسامع والآمن والناهى والعالم يجميع ذلك » مع أن عينه واحدة 
الاختلاف قواه ومبادى' أفعاله من العمل وااوه, والغضب والشهوة وغير ذلك ؛ فهوبعينه 
صورة الحق فى الوجوه والأحكام الأممائية. (.فاختلطت الأهور وظهرت الأعداد بالواحد 
فى المراتب المعلومة » فأو جد الواحد العدد وفصل العدد الواحد, » وما ظهر حك العدد 
إلا بالمعدود ) سبب اأتلاط الأمورواشتباهها تكثر الغين الوا<دة بالتعينات والمرائب» 
إذ لاشى ء ف الوجود إلائلكالعين الواحدة المتكررة بالتعينات التئفة ؛ ألا ترى أن الوإحد 
فى أول مرتبة واحد ء وف الثانية عشرة وف الثالثة مائة »وف الرابعة ألف؛ وكلواحدة 
مئ هذه المرائب كاية يحتوى على بسائظ الأحاد والعقود»كالأنواعالنحتوية علىالأشخاص» 
والأجناس التوية على الأنواع » فإنالواحد فالمرتبة الأولى إذا نجل فى صورةأخرى يسمى. 
اثنين » وليس إلا واحداوواحدا حمعاوالواحد ليس بعدد واطيئة الاجماعية واجدة ‏ و المجموع 
المسمى اثنين عدد وا حدء فالصورة واحدة والمادة واحدة والمجموع وآحد يحلى ىصورة 
كثرة» فأنشأ الواحد العدد بتجليهفى صو رتين » وكذا الثلاثة واد وواحد ووااحد وحككها 
فى الواحدية حكم الاثنين » وهكذا إلى النسعة التى هئ بسائط الواحد وتعيئاتها فى المرئية 
الأولى» فإذا نيجل فى المرتبة الثانية يسمى عشرة وليس إلا الواحد صورة ومادة ومجموعاء 
فالوحد هو المسمى مجميع مراتبالعدد وأسمائه » وصور المراتب تجليانه فهو الإنسانمن 
حرث أنه عدد واحد وثالى اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة » وكذلك ف التفسير لقوله 
تعالى ‏ مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلاهو سادسهم ولاأدنى من ذلك 
ولا أكثر إلاوو معهم ‏ فالواحد منشى* العدد والعدد مفصل الواحد» وإذا فصلث العدد 
عند التحليل والتحقيق لم نجد إلا الواحد المتجلى ى صورة تعيناته ومراتب نجلياته + 





( وفصل العدد الواحد) وهو نظيرلتفصيل العالم الحق وأ حكامه وأسمائه , إذ الواحدأ وجد بشكريره 
المدد والعدد يفصل الواحد فىامرائب المعلومة مثل الاثنين والثلالة » فنكانتمرا تالمدد كلة مراتبالواحد 
بظبر انها بشكرره » فهو هين واحدةتختلف ءايها الأسكاميحسب المراتب » فإنصورة الثلائة مثلاواحدة 
ومادته وهى :تمكرر الواحد واحدة » والكترة معدومة فى الارج فلا موجوه.فى الخارج إلا هين واحدة 
( وماظبر <كالمدد إلا بالممدود) لأنهمرضغيرةائم بنفسهيقتضىعلا يقوم بدوهو الجوهر العدوذاه بإلى . 
واءلم أن الواحد هي“2 المثل الأعلى مثال للعين الواحداة الى هى حقيقة الق :الى » والمعدد. مثال 
للكثرة الأسمائية : الحاصلة من تجلى تلك الحقيقة يصور شئوتها و'سبها الذائية » أو لكثرة الأعيان الثابتة 
فى العلم ؛ والمعدود مثال لاحقائق السكونية والمظاهر الحلقية ااني لانظبر أحكام الأسماء ولا أحوال|لأعيان 
الثابتة إلاءها اه جاى . : 


ع قذره 


ولما كان العدد نسبة متعينة تعر ض لاواحد فى تعيئاتة ونجلياته » لم يتعين إلا بالمعدود 
وهوالواحد الحقيق الذىلاحقيقةإلاله» وبه ةق التعدد والتعين والتجلى » واللاتعدد واللانين 
واللاجلى فإن تجلى فى صورةأحديتهالذاتية وكانالله ولميكن معه شئء » و بطنتفيهالأعداد 
الغير المتناهية' بطو ل النصغهية و الثلثية والر بعية وساتر النسب الغير المتناهية ف الواحد» فإنها لانظهر 
إلا بالعدد مع كوم متايزةفيه؛وإن نجلى فى صورة تعيناته ومراتب تجلياته أظهر الأعداد 
وأنسأ الأزواج والأفراد؛ وتلك مراتب تنزلانه وليس ف الوجود إلا هز ( والمعدود منه 
عدم ومنه وجود فيه ) أى ق الخارج » فإن العدم المطلق الذى لا فى العين ولا فى الغيب 
لاثىء محض ولا تعدد فيه » ذاللك بينه بقوله ( فقد يعدم الشىء من حيث الس وهو 
موجؤود من حيثٌ العقل » فلا بد من عدد ومعدود ) إما ف الخارج وإما ف العقل ( ولابد 
من واحد ينشبىء ذلك فيلشاً بشببه ) كما ذكر من بيان إنشاء الواحد العدد وتفصيل العدد 
الواحد ( فإن كان لكل مرتبة من العدد ححقيقة واحدة -كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى ) 
حتى الآثنين (وإلى أكثر إلى غير نهاية ماهى مجموع) أىليست تلك الحقيقة نفس المجموع 
فإنامجموع أمر مشترك بينجميع المرانبالذتلفة الحقائق » لامتياز كل واخدة منها باللوازم 
واللدواصضن من الأخرى؛ ولكل مرتبة اسم خاص وصورة نوعية متقومة بفصل الامتناع » 
اسئتار اللاز م اللخاصى إلى الأمر المشترك ( ولاينفك عنها اسم جميع الأحاد ) لآنه صادق 
على خميم المراتب لازم عام (فإن الاثنين حقيقةواحدة والثلاثة حقيقةواحدة» بالغا مابلغتك 
هذه المراتب وإن كانت واحدة)أى وإن كانت جميع المراتب واحدةف كوثما جميع الأحاد 
وكونباعددا أو كثرةوجموعاوما ق معناها ( فها عين واحدة منهن عين ماب ) لما ذكرمن 
اختلافها بالفصول المتنوعة : فةوله: فإن كان لكل مرتبة من العدد حقيقة واحدة شر ط 
هذا جوابه. » وقوله : ماهى مجموع صفة الحقيقة : وقوله : ولاينفك. عنما صفة 
أخرى معطوفة علها » وقوله :فإن الاثنين تعليل لاختلاف المراتب بالأعداد : والشرط 
الثافى تقييد له محذوف جوابه لدلالة ماقبله عليه. » أى وإن كانت واحدة فى كونها يع 
الأحاد فهى حقائق ممختلفة ( فالجمع يأخذها ) أى يتناوها ويصدق علها صدق ادنس 
على الأنواع ( فيقول بها منها ) أى فيقول بأحدية كلى حقيقة من عين تلك الحقيقة التى 
هى جمع معين من آحاد معينة لها هيئة اججّاعية خاصة » أى صورة نوعية تخالف بها جميع 
المرائب الآخر ( ويحك با عليها) أى ويك بالأحدية النوعية على نلك الحقيقة ( وقدظهر 
سر ا ل ا ل ا ا كن 


وعلى كلا التقديرين (فالجم بأخذها) أى :يأخذ عيناً واحدة كالواحد( فقول بما) أى يهكلم بتلكالعين 
الواحدة فالياء الصلة ( منها ) أى ايتداء بكلمة من هذه المين الو احدة ( وب ) لجع (مها) أى-بذه العين 
الواحدة (عليها ) أى على هذه المين الواحدة '» فإذا كان المأخوذ هيناً واحدة والقول بها ومنها وال بها 
عليها فلا ثىء ني كل مرثبة خارج عنها » قكان العين الواحدة موضوعة وولة فى كل مرتبة » فالموضوع 


سس 


ءا لاق هس 


"فى هذا القول عشرون مرتبة ) هىمن الواحد إلى النسغة النى هى مزاتب الأحاد» ث#العشرة 


والعشرون فإنه اسم لعمد نحاصى لاباعتبا أنه عقدان من العشرة» وكذا الثلاثونوالأربعون 
واللهمسون والستون والسبعونوالثانون والنسعون ثم المائة ثم الألف ‏ فقد دخاها التركيب 
ممابه الاشتراك وهو جمع الأحاد وما به الامتراز من الصورة النوعية إلاالواحد فإنه لاثركيب 
فيه »ولص بعد دولة مرتئبة خاصة فى الوجود هى كونه أصل العدد وهنشأه » ولهذا قال 
( وقد دخلها القركيب ) ولم يقل فإن جميع المراتب مركبة أى دخلها النركيب وجهلها عدذا 
والضمير فى دخدلها يرجع إلى المرائب العشرين » فيجور أن يرجع إلى كل مرتبة من العدد 
فلا يتناول الؤاحد ( فا تنفك ثثبت عين ماهو منى عندك لذانه ) أى لازال تثبت للكل 
أنه واحد» أى حقيقة واحدة ومرتبة واحدة وكل منها عين الآخر بهذا الاعتبار ثم تقول: 


إن الواجد غثر البواقى لآنها عدد »والواحد ليس بعدد وهومنشأً العذد وفى ليست كذلاك 


وتقول لسائرالمراتب إن كلا منها عدد وجمع آلحاد» فكل مها عين الأخرى ببذا الاعتبار» 
وكل واحدد منها حقيقة زوعية وغير الأخرىء فإن الاثنين نوع غيرالثلاثة والأربعة وسائر 
الأعداد وكذا الثلاثة » فقد أئبتث ت دكخل واحدة أنها 00 ونفيت علها اماع 
الأخخرى لذاته ( ومن عرف ماقررئإه فى الأعداد وأن نفيها عين ثبتها علم أن الحق المازه 
هو الخحلقالمشبه وإذكان قد تميز الحلقمن اللحالق)أىمنعر ف أنالو احدبذاتهمنشى “الأعداد 
بتجلياته وتعيناته » فهو المسمى بالكثير باعتبارتعددالتجلياتو التعينات فى مر انب ظهوراته» 
والتعدد نعت له بتلك الاغتبارات لاباعتبار الحقيقة الواحدية من حيث هوواحد » وكل 
واحد مني حيث أنه حقيقة معينة وجدانية ليس بواجد من حيث التركيب ولا اشهالك على 
مراتب الوحدء وإن ننى الواحدية ع نكل عدد وإثباتها له فإنه حقيقة واحدة من الأعداد 
فالواحد محيط بأوله وآخخره ونفىالجمعية التى هى التعدد عين إثباتها له »وإن كل عدد غير 
الأخر باعتبار وعينه باعتبار عرف أن الحق المئزه عن النشبيه باعتبار الحقيقة الأحدية » 
هو اللحلق المشبه باعتبار تجليه فى الصورة المتعينة » من نظر إلى الأحدية الحقيقية المتجلية 
ف'صور التجليات والتعينات قال حقٌ » ومن نظر التعدد والتكثر قال خلق » ومن حفن 
اد اه قال حتى من حيث الحقيقة» نلق منحيث اللخصوصية الموجبة للتعدد» كاأشار 





لتكت 


ف بن امول وبالمكس 6 ؤمأ كان المحسكوم عليه بالاشينية والثلاثة والأريمة 7 غير مهاية إلا 00 مذأواحدة « 


ى المسمى بأسماء المحدئات بحسب امرائب وهو قول الخراز » فالمين الواحدة تسمى واحدة فى مرتية 
00 مرئبة 3 فى مرتية , ما نجرى هذه 0 إلا على عبن 7 اه 0 


الوجوب ود اه بالى . / 
2 20> شوح القاشان ) 





ع لام 


إليه الشيخ العاروف أبو الحسئش النورى قدس سره لط 'ة نفسه فممأه حا وكثف ثفسه 
فسماة خلا » فإِنْ الحقيقة الأحدية ى الكل تلطف عن الإيصار بل البصائر : أى عن. 
الحسن والعقل والصور المتعينة با لحصوصيات المايزة من الحرئات والأشكال والألوان» 
تكثف فتدرك يها(فالأمر اتلحالئق الخلوق ؛ والأمر انخاوق اللخالق ) بالاعتبارين علىمامر 
من ظهور الهوية بصورة ة الماذية محقق » والهاذية بالحوبة فهو هذاء وهذاهوطردا وعكسا 

(كل ذلك من عين واحدة لابل هو العين الواحدة 3 وهو العيون الكثيرة) على مابينٍ 
ف الواحد الكثير ( - فانظر ماذا تزى ؟ قاك ياأبت افعل مائؤمر ‏ والوؤلدعين أبيه » فا 
(أى يبح سوى نفسه وفداه يذبح عظم فظهر بصورة كبش من ظهر بصوزة إنسان » 
وظهر بصورة .ولد لابل ممم ولد من هو عين الوالد ‏ وخخاق مها 'زوجها ‏ فا نكح 
سوى نفشه » فنه الصاحبة والولد والأمر واحد ق العدد) أىالعين الؤاحدة باللقيمَةتعدد 
بكثرة التعينات عيونا كثيرة »“وتلك التعينات قد تسكون كلية كالتعين الذى صارت الحقيقة 
الأحديةبه إنسانا وقد تسككون جزئية كالذى صاربه إإر اهم » فإن المتعين بالإنسانية المطاقة 
هو الذى صار بعد التعين النوعى بالنعين التمخصي إبراهم و بتعين آخر إسمعيل » فالمته 
بالإنسانية المطلقة لم يذبح سوى نفسه ‏ بذبح عظم ‏ هو نفسه بحسب الرققيقة »قد تعينت 
بتعين نوعى آخر متشخصمة بتعين شخصى » فالحقيقة الواحدة اله نى ظهرت بصورة إنسان» 
بهى اأتى ظهر نت بصورة كبش محسب التعيئين المختلفين نوعا كيدها . ولاككانت الصورة 
الإنسانية فى الوالد والولد محفوظة باقية ة على واحدية النوعية أضرب عن غيرية الصورة 
فى الوالد والولد وأثيت غيرية الحم »فقال: لابل حك ولد »فإن صورتهما واجدة وهى 
الضورة الإلسنانية ولم يتغير إلاحم الوالدية والولدية فحسب» وكذا بين آدم وحواء فإنهما 
وأولادههما واحد فى الإنسانية ) فالأمر واحد ف الحقيقة متعدد بثعينات نوعية وشخصية 
لايناق الوحدة الحقيقية »فهو واحد لق صورة العدد ( فن الطبيغة ومن الظاهر منها )يعنى: 
كذيك الوجود الوق الواحد يتعين بتعين كلى يكون بها طبيعة » ويظهر منها تعينات ثنائية 
وثلائية أجسا م طبيعية لها كيفيات متضادة ؛ وليس الطبيعة ولاماظهر منها إلا العين الأحدية 
التى هى حقيقة الدق (وما رأيناها نقصت ما ظهر عنباء وما ازدادت بعدم ماظهر غيرها) 
لأنها كلية طبيعية معقولة لانزيد ولاتنقص ولا تتغنر ننقصان جزئياتها وكثرتهاوتغير ها » 

(نالً مر الحالق الخاوق ) من وه ( والأمر الخلوق الغالق) من وجه ؛ فمنهم من أظر إى الخاق 
ولايرى الخالق » ومنهم من برىالخالق ولا يرى الخلوق » وملهم من جع يونهما فى كل مقام ومرتبة 
وهو أ كل الناس والمرغدالاً كل ».وعرف وجه الاتحاد والامتياز اه (وهو) أى المبن هن حي ث أسازه 
وصفايه ( العيون الكثيرة ) أى المقائقة اشتلنة نذا فالكوت إلا الحق اه بالى . 

الطببعة هى القوة || سارية فى الأجتقام كابا : 2 ونشاز إك أن الأعر للواحد فى العدد هو الطريمة م 
بين بعد الاستفهام حالهما ونقل كلامه إن المح لدالفرق توه : 


فإن الحقالق الكلية كلماث الله الى لاتبديل فا ( وما الذئ ظهر غنرها ) نحسب الحقيقة 
( وماهىعين ماظهر) بحسب التعين فإن المنعين اخضوص من حيث تعينه غير المطلق وغير 
لمنعين الآخحر ( لاختلاف الصور بالجسك عليها ) فإن لسكل صورة من الصور المتعينات 
حكنا خاصا ليس لغيرها (فهذا يارد يايس» وهذا حار يابس »فجمع باليبس وأبانبغير 
ذلاك ) مثال لاختلاف الصور بالأحكام » فإن الأصل الواحد حمع بينهما باليبس وفرق 
بالحر والبرد» وكذا بارد رطب وحار رطب فإنه جمع بالرطب وفرق بالحر والبردء وكدذا 
بارد رطب وبارد يابس » فقد جمع بالبرد وفرق بالرطوبة واليبوسة» واجامغ الطبيعةأى 
الأصل الذى يحفظ ف الكثرة جهة الجمعية الأحدية (لابل العينالطبيعية) أى العين الواحدة 
التى هئ حقيقة الدق هو الطبيعة فى الحقيقة ظهرت ف العالم العقلى بصورتما وتلبست بتعينها 
الكلى ؛ فنسمت طبيعة ( فعالم الطبيعة صوز ىمرآة وا<دة) أى صور متضادةالكيفيات 
هرآة الطبيعة الواحدة» كا أن الطبيعة وسائر حقائقالعالم صور ممتلفة النعينات ىمرآة 
واحخدة هى الوجود الج الواحذ المطلق على ماهو شهود المحقق وكشف الكامل الموخد 
(لابل صورة واحدة فى مرايا مختلفة) أى ضورة الطبيعة الواحدة فى مرايا قوابل مختلفة 
متضادةالكيفيات » بعكس ماذكر لظهورالوجود الواحد البق فى مرايا الحقائقوالأعيان. 
على ماهوشهود العارف الموحد المعانن( فا ثم إلاحيرة لتفرق النظر) أىنظرأهل الحجاب 
الناظر بن بالفكر العقلى » لتحي رهم فى أنه واحد فق مرايا مختلفة أو كثير فى مرآة واحدة 
( ومن عرف ماقلناه لم حر ( أى : من عرف أن الوجود ادق بظهر فى الأعيان غسب 
التعينات التلفة بصور تلفة فيقبل أحكاما مختلفة لم يتحير لصدق الأمرين جميعاء باعتبار 
شبود الكثرة فى الذات الواحدة لتجاما بصور الأعيان» ولاعتبار شهود الوحدة ىق صور 
لكثرة لتحققها بالجقيقة الأحدية ( وإنكان ف مزيد علم) أى لم يتحير وإن كان فمزيد 
علم باعتيار المشبدين » كما قيل: إن معنى قوله رب زدلى نحيرا رب زدنى علماء فإن علم 
العارف احّقق المشبدين حميعا عائد إلىالعين الثابتة لا إلى الوق » كما قال (فليس إلامن حم . 
الممل وا حل عين العين الثابئة فهاء بتنوع اللدق الى فتتنوع الأجكام عليه فيقبل كل حم ) 
وما حم عليه إلا عين ما نجلى فيه وما ثم إلا هذا ) فالتحير إتما يكون ف البداية إذا كان 
النظر العقلى ياقيا والخجاب الفكرى مبتداً» فإذا " م الكشف وصفا العلم الشهودى والعر فان 
الذوق ارتفع التحيز مع زيادة العلم بشهود الوجود للواجد الحق المتجلى فى صور الأعيان 
التى هى مقتضى الاء 0 والنجلى الذاقى والفيضى الأقدس ؛ أو شهود الأعيان الثابتة 





( وما اق طون عرها" ونازهى عت عاغايز ) آن عاطون بن السليسة عر الليية و وكنلك الطينة 
غير ماظهر منها لاختلاف ااصور بلسي عليها اه بالك . 


فإن الحقائق الكلية كلماث الله التى لآنبديل فما ( وما الذى ظهر غير ها ) نحسبالحقبقة 
( وماهىعين ماظهر) بحسب التعين فإن المتعين الخضصوص من حيث تعينه غير المطلق وغير 
لمتعين الآخحر ( لاختلاف الصور بالجسكم عليها ) فإن لسكل صورة من الصور المتعينات 
حكنا خاصا ليس لغيرها (فهذا بارد يابس» وهذا حار بابس » فججيع بالييس و أبانبغير 
ذلا ) مثال لاختلاف الصور بالأحكام » فإن الأصل الواحد جمع بننهما باليدس وفرق 
باحر والبرد» وكذا بارد رطب وحار رطب فإنه حمع بالرطب وفرق بالحر والبردء وكذا 
بارد رطب وبارد يابس » فقد جمع بالبرد وفرق بالرطوبة واليبوسة» واجامغ الطبيعةأى 
الأصل الذى محفظ ف الكثرة جهة الجمعية الأحدية (لابل العينالطبيعية) أى العين الواحدة 
الى هى قيقة امدق هو الطبيعة فى الحقيقة ظهرت ف العالم العقلى بصورتها وتليست بتعينها 
الكلى ؛ فنسمت طبيعة ( فعالم الطبيعة صوز ف مرآة واحدة) أى صور متضادةالكيفيات 
فى عرآة الطبيعة الواحدة» كا أن الطبيعة وسائر حقائقالعالم صور تلفة التعينات ىمرآة 
واخدة هى الوجود الجق الواحد المطاق على ماهو شهود المحقق وكشف الكامل ال موحد 
( لابل صورة واحدة فى مرايا مختلفة) أى ضورة الطبيعة الواحدة فى مرايا قوابل مختلفة 
متضادة الكيفيات ؛ بعكس ماذكر لظهورالوجود الواحد الى فى مرايا الحقائق والأعيان. 
على ماهوشهود العارف الموحد المعاين( فما ثم إلاحيرة لتفرق النظر) أى نظرأهل اليجاب 
الناظر بن بالفكر العقلى ظ لتحيرهم فى أنه واحد ق مراياتلفة أو كثير ق مرآة واحدة 
( ون عرف ماقلناهلم يحر ) أى من عرف أن الوجود الحق يظهر ن الأعيان بحسب 
التعينات الختلفة بصور مختلفة فيقبل أحكاما مختلفة لم يتحير لصدق الأمرين جميعاء باعتبار 
شهود الكثرة فى الذات الواجدة لتجاءها بصور الأعيان»ولاعتبار شهود الوحدة ىق صور 
اسكثرة لتحققها بالجقيقة الأحدية ر وإنكان ف مزيد عم) أى لم يتحير وإن كان قمزيد 
علم باعتبار المشهدين » كما قيل: إن معنى قوله رب زدنى حيرا رب زدنى علماء فإن عم 
العارف امحققف المشهدين جميعا عائد إلىالعين الثابتة لاإلى الحق » كنا قال (فليسإلامن حكم. 
امحل والمحل عين العين الثابتة فهاء بتنوع امدق ف اغولى فتتنوعالأجكام عليهفيقبل كل حك 
وما يحك عليه إلا عين ما فى فيه وما ثم إلا هذا ) فالتحير إنما يكون فى البداية إذا كان 
النظر العقلى باقيا والجاب الفكرى مبتدأً» فإذا ثم الكشف وصفا العلم الشهودى والعر فان 
الذوق ارتفع التحيز مع زيادة العلم بشهود الو جود الواجد المق المتجلى ق صور الأعيان 
اللى هى مقتضى الامم العلبم والتجلى الذاق والفيضى الأقدس ؛ أو شهود الأعيان القابتة 





( وما الذى ظهر غيرها' وما هى عبن ماظبر ) أى ماظهر من الطبيعة غير الطبيمة » وكذلك الطبيمة. 
غير مأظهو منها لالحتلاف ااصور بالمى عذبا اه بال . 
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فللويجود الواحد الوق الى لاخصوصية ولا حيثية له » فإنه دق كل حقيقة وبه نحقفث 
الأعيان فحقائقها بعدالتعين الأول الذى ظهر به العينالواحدةالمتكثرة بالتعينات المتذوعة » 
فيتنوع الحق فى الأعيان امختلفة الحصائص والأحكام » فيقبل حك كل مايتجلى فيه 
الأعيان ؛ فيكو نكل عين عين حا كة عليه بما فيه ولايقبل الحم إلا من 0 
هى الا كة أولا عن كل عين بها فيه بعالميته! » وما ثم أى ف الوجود إلا هو وحده : 
( فالوق خفلق بهذا الوجه فاعتيروا «ه ) 
أى باعتبار ظهوره فى صور الأعيان وقبول الأحكام منها . 
(.» وليس لما مبذا الوجه فاذ كروا ) 
أى محسب الأحديةالذاتية وأضمائه الأول ف الحضرة الإلهيةالواحدية » فإنه بذ كالوجه 
موجد الموجودات وشالق المخلوقات » فلا يكون لقا بذلك الاعتبار . 
( من يدر ما قلت لم تخذل يصيرته وليس يدريه إلا من 56 
ظاهر فإن البصيرة التى يدرك بها باطن.الحق واليصر الذدى يدرك به ظاهره إذا 
وفقهما الله وأيد صاحبهما بدوره » فرق بهما بين الاعتبارين » وعم أن الحق بأى 
الاءتبارين خخلق وبأسهما حق : 
( جمع وفرق فإن العين واحدة 2 وهى الكثيرة لاتبتى ولا تذر )' 
أىالو جود الواحد الهق فىمرتبة الجمع الأمهاثى إله وق هرتبة الفرق مملوق» فليس 
ف الوجود غيره فإنه العين الواحدة» وهى بعينه الكثيرة بالتعيئات» وهى نسب لانحققلها 
بدونه فلا موجود إلا وحده ( فالءلى لنفسه «هوالذى يكون له الككال ا ق جميسع 
الأمورالوجودية والنسبالعدمية, حيث لايمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء كانت محمودة 
عرفا وعقلاوشرعا أومذمومةعرفا وعقلا وشرعا) أى العلى ب لعلو الذاتى الحقيقى لا الإضاق» 
هو الذئ له الكال المطاق الشامل جمييع الك الاتااثابتة لجميع الأشياء» وجودية كانت 
أو عدمية » محمودة من , جميسع الوجوه أو مذمومة بوجه؛ فإن بعض الكالاتأمور نسدية 
تسكون .بالنسبة إلى بعضل الأشياء مذمومة ؛ كشجاعة الأسد بالنسبة إلى فريسته ؛ وال مكامل 
المطلق هو الذى لايفوته ثبىء من النعوت والأخلاق والأفعال» وإلا كان ناقصا من تللك 








( جم) بين الحق والخلق وقل الحق عين الخاق (وفرق) بنمهها وقلالحق يس ملق (فإنالعين واحدة 
وهى الكثيرة) فرقب الجم والفرق (لاتبق) أن فى الجم بعد الم بل فرقه ( ولا 'نذر ) أى لانترك المع 
فالتفريق بل اجع فعين التفريق وفرق فيعين المم » فإن من فرق فلم مجم فىدين تفريقه وم يفرقىعين 
جعه فقد تفرق نظره فما مة إلا حيرة » وهذا هو خلاصة ماذ كره تفصيلا »ثم رجحم إلىما كال بصددءقال 
(فالعلى انفسه) الخ (النسب للعدمية) الأمور السكلية الشامقة لميم الموجودات كالوجود والحاة اه بالى . 
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الحيئية ( وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة)أى ولابكونذلك العاوالذائىوالكال المطلق») 
إلا إلذات ع المتعين بالتعين الأول فى الحضرة الواحدية الجامعة للأسماء كلها وهو 
الا سم الأعظم الذى هوعين مسمىالله أو الرحمن ) باعتبار أحدية جميع الأسماء المؤثرة الفعالة 
0 ( وأما غير مسمنى الله خاصة مما هو مل له أوصورة فيه » فإن كان #لىله 
فيقع التفاضل لابد منذلك بين محلى ومملى ؛ وإن كان صورة فيه فتلك الصورة عينالكال 
الذاتى لآنها عين ماظهرت فيه » فالذى لمسمى الله هو الذى لتلك الصورة ) قوله : نما هو 
على له أوصورة بيان لغير مسمى الله باعتبار المشهدين المذ كور بن» فإنشهود الواحدالحق 
فى الأعيان بوجب كونها مجالى له؛ فيكون له وجوه بحسبهاء ولابد من التفاضل بين الى 
526 ظهوره »وق بعضها جميع الأسماء كالإنسان الكامل» أو. بأ كثر ها كالإنسان الغير | 
الكامل أو بأقلها كالجمادات وشهود الصو ر فالوجود المقيوجب أنيكون لكل واحدة 
من تلك الصور عبن الكال الذاقك الذىللكل أى لمسمى الله فإنها عبن الذدىظهرت هى 
فية فالذى لمسمى الله هولحاءوق بعض النلسخ : فتلك الفورة عين الكال الذاق» لأذكل 
صورة ظهرت فيه هى عينه فالذى له هو .الذى لها » وما فق المئن أوجه وأظهر» والفاءق 
قوله : فإن كان لى له هى التى تأتى فى جواب أما الشرطية الى دخلت عليها خبر المبتدأ 
الذى هو غير مسمى الله ( ولايقال هى هو ) باعتبار تعينها وخصوصيتها ( ولآهى غيره) 
باعتباو حقيقتها ( وقد أشار أبو القامم بن قسى) بفتح القاف وتحفيف السين وتشديد الياء 
( فى خخلعه ) أى فى كتابه المسمى لع اانعلين ( إلى هذا بقوله : إن كل اءم [ِهى يتسمى 
يجميع الأمماء الإلحية وينعت بنعتهاء وذلك هنالك أن كل اسم يدل على الذات وعلى المعنى 
0 سبق له وبطلبه)أى سبق ذلك الاسم لذالك المء: 57 صيغ وأطلق عن الذات باعتبار 
ذلك المعنى » ويطلب فى ذلك اذى ذلك الاسم» أى يقتضيه ذلك ويطلب ذلك الموبى لآنه 
حقيقة الامم ( ففن حيث دلالتهءلى الذات له جميع الأسهاء » ومن حيث دلالته على المعنى 
الذى ينفرد به يتميزعن غير ه كاارب واللحااقوالمصور إل غير ذلك ؛ فالامم عين المسعى 
من حيث الذات » والاسم غير المسمى من حيث ماختص به من المعنى الذى سبق له.) 





(أو صورة فيه ) أى أو كان غير مسمى ات صفة ظورت فى ممى الله » هذا ناظر إلى أن صفات 
لله ليست عين ذانه من وحه اه . ( لأنها عين عإتليريت فيه ) وهو مسمى اله فكان لها .العفاو الذاق 
لامحاد الصفة مم الذات اى بالى . 1 
أى لايقول أهل النظردى هو ولا حى غيره » وأما أمل افائقد الوا حى هو وهى غيرهمنجهتين 
( إل هذا ) أى كون ااصفة والاسم عين الذات من وحه وغيرء من وحه ( وذلك هناك ) أى ول 
ف فى بان هذا الكلام في ذلك اللقام ال. 
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ظاهر غنى عن الشرح (فإذا فهمت أن العلى ماكر ناه؛ علمت أنه ليسى علو المكان ولاعلو 
المكانة ) أى إذا علمت أن العى لنفسه أى بالعلو الذائى اذك رناه» علمت أن علوه لبس 
علو المكان ولاعلو المكانة ( فإن علو المكانة مختص بولاية الأمر كالسلطان والحكام 
والوزراء والقضاة ؤكل ذى منصب » سواءكانت فيه أهلية ذلك المنصي أولم تكن » 
والعلو بالصفات .ليس كذللك فإنه قد يكون أعلٍ الناس يتح فيه من له منصب التحكموإن 
كان أجهل ااام ىن »فهذا | أعلى المكانة بحك التبع ماهو على ق نفسهع فإذا عزل زالترفعته ٍ 
والعالم ليس كذلك ) هذا دليل على الفرق بين العلو الذان والعاو التبعى الذى هو بواسطة 
المكان أو المكانة» وقد بينه فى علوالمكانة فإنه أرذ فع ليعلم منه الفرق بين الذائى والتبعى ؛ 
وذلك أن العلو التبعى عرضى بزول بزوال متبوعه كا ذكر ء وأما للذاق فلا مكن روه 
فيكون أعلى مراتب العلو وقد تمثل بالعلو الوص الذى هو دونه » فإنه إذااكان الوصف 
الازما كان العلو متئع للزوال » فن كان أعل كان أعلم بالصفة النفسية لابالتبعية » فحاظنك 
من هو أعلى بالذات ؟ قد جتوم أنواعه من العلو بالذات والصفة والمكانة والمكانءكا 
فى الحتى تعالى » فإن له أعلى المكانات والمراتب وأعلى الأماكن » وإن كان المكان قىحقه 
محازا كالعرش» وأما علوه بالذات والصفات فظاهر ء وللإنسان الكامل أوفر نصيبمنها 
كإدريس عليه السلام شرف ذانه وعلوهاء وكال عامه ومكانة نبوته ومكانه فىقوله 
- ورفعناهمكانا عليا- اللهمار زقنا حظأ وافرا ونصيبا كاملا منهابفضلكياأر حم الراحمين: 


( فص حكمة مبيمية فى كلة إبراهيئية ) 


إنما خصت الكلمة الإبراهيمية با حكة المهيمية» لأن التهيبم من الهمان وهوشدة الوله. 
الدى هو العشق بأن نلى له الحق يجلال حماله» أى بكثال الذات الأحدية مجميع الصفات 
مع بقاء حجاب أنيته فهام لقوة ا#يازه إلى محبوب من كل وجه » فلا ينحاز إلىجهة 
تعينه وثقلة ا قبل من نور الذات جميع الصفات بقابلية العينية » وهى معنى اللحلة الدالة 
على لل ابوب به وتلق المخب بأخلاقه ؛ فإن إراهم خليل اللهمكانأول من كوشف 
بالذات ٠»‏ ولولا بقية قابلرته لارتفع عنه الحيان 00 وماله» ولتحقق. 

بالأحدية الموهوبة محمدحبيب اللَهُعليهالصلاةو والسلام » فإنه تبعهى الاتصاف يجميع الصفات مع 

( أن الملى ماذكرناه ) وهو قرة الل انفسه (عامث أنه ) أي أن العلو المسحى الل ( ليس علو المكان 
ولا علو المكانة ) أى لبس سبباً لعلو المكان والكانةأوإن وجدا فيه بل سيب علوه ذاته » فعاوه يهما 
عين علوه الذاتى » إذ عا من جل الكثالات. استغرق الذات بها » فالعلو الذالى هو المسمى انه خاصة (فإل 
علو المكانة ) أى الملو الذى الكانة سيب له فى الدئيا ( تمس ) يما فى غالم الشهادة من جنس الإنسان 
فلا بنالى فوكه علو المسكان بالمدل وعلو المسكانة بالمل بولاة (لأمر أه بالى ٠‏ 


اكشف الذات » وصبقه بالتحقق بالأحدية الحقيقية باليقاء باحق بعل المناء التام بار تفاع البقية 
دونه وهلا ورد فى الصحاح د إن أول مايكسى من اللحلق يوم إلقيامة إبراه م عليه السلام» 
فإن أول من كلت به أحكام الوجوب قمرتبة الإمكان َ أى ظهر بالصمات الإلهية كلها 
مع بقاء القابلية العينية نخلااف احلة المخمدية الموهوبة له كنا ذكرها خطبة قبل وفاته 
بخمسة أيام » وقال فا يعد خمد الله والثناء عليه و أمها الناس » إنه تقد كان لى ذ فيك أخوة 
وأصدقاء » وإى.أ. رأ إل الله أن تمل أجدا 5 خليلا » واو كنثُ متخذا خليلا لانمؤذت 
. أبا بكر خليلاء إن الله اتخذى خليلا كا اتؤل إبراهم خليلاء أونيت البارحة مفاتيسحخز ائن 
الأرض والمماء ٠‏ فإنما انحبة التى لقب مها حبيب الله » كنا رمز إليه فى. الحديث: إنالناس 
إذا التجأوا يوم القيامة إلى االحليل أن بشفع لم يقولون: :أنت خايل الله أشفع لناء يقولهم 
إتما كنت نعليلا من وراء وراء 6 وفيه أيضا أنالناس يلتجدونإلى نبينا بوءالقيامةحتى إبر اهم 

عليه السلام ونه شفيع الكل » وسر ذلك أن كل واحجد من التييين له مقام ل 
وهو مقام قاب قوسين أىجميع الصفاتالمبدئية. والمعادية ؛ وامتاز محمد علي هالصلاة والسلام 
بالتحرمق بالأحدية المشار إليه بأو أدفى» لاستواء - الظاهر والباطن فيه فختمه بالأحدية : 
وقد غلب على إبر اهم جم الباطن افهام »كنا غلب على مومى حك الظاهر فلك وعلا وقهر 
(إنما سمى اهليل خليلا لتخلله وحصره جميع مااتصف به الذات الإلحية : قال الشاعر : 

قد #للت مسللك الروح مى وبذا سممى اليل خليلا. 
كا يتخال اللون المتلون فكون العرض محيث جوهره 6 ماهو كالمكان والمتمكن ) 

شيه اتصاف الذات بالصفات باتصاف الجهوهر بالأعر اض» فإن حلول العرض ق الهو هر 
حاول سرياى لشمول العرضس جموبع أجزاء الجووهر نحيث لاحلو جرء مامنه ظاهرا أو 
باطنا » خلاف حلول المتمكن فى المكان كسر يان السواد فى الجسم ؛ وهو تشبيه المعقول 
بامحسوس للتفهم » وات من التخلل فى اغخخبة استعبال مبنى على التشبيه » ن" اتضاف 





اعلم أن التغلل عبارة عن ااسريان » ا دوبان الحق فى العيد عرد آل الود نو وجوه 
العيك مع كون الحو ى ممرها ليمع صفاتة عن هذا ١١‏ كون ن » لأن الامحاد من كل الوجوه باطل عندثم » 
ذلا تزل الحق نفسة «غزلة العهد 00 ماهو من حُواض هيده » فقال : « صرت وجعت » عابنا 5 
مر بض والجائم ليس صورة ة العف . بل هو الروح الماصف بصفاتء الله تعالى , الظاهر فى صورة الفيد 
بالكل الحسوس المشاغد , فا أثيت صفات الحدثات فى المقيقة.لنفسهء بل أثبت لأثر نفسه تنبيها على أأنه 
واجب للتمظم فإنه ظل الله .تعالى ء ذال با م ظله ما عظم نفسه فما اله إلا تعظما لأعياد » ذمن عاذه فقد ماد 
الحق ومن شيعه تقد أخبع امول طريو دمن 5 كرم عااما فقد أ كرمنى » وهذا مخضوس بالإئان' 
دون غيره » لأن كال ظوور الحق اقية لافى غيره » لذلكلايثيت لنفسه صفات وا الحدئات , ومءنىسريان 
العبد فى اق إحالته جيم ماانصف ببه ذات الحق بحسب ا-تمداده ؛ فانظر بنظر سات كيف عاذت 


مسائل الفن بتوجيهنا إلى سيرتها الأولى سيرة الشيريعة اه بالى . 


١ 


كماد 5 


العبد بصفة الحق وحصره جميع صفاته ليس للا عمنى الامعراج ,2 بل هو و صفاث ٠‏ 
العبد بتجلى الصفات الإية له؛ وقيامه حق صفاته حتى يكون العبد مسمى يأسماء اللّهتعالى 
كا ذكر فى حت إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وهى الكلات التى ابتلاه الله بون فأتمهن » 
فقال له إنى جاعلك للناس ماما - ففعنى اللحلة بالحقيقة » ظهوره بصورة الق فيكون 
المتى سمعه وبصره وسائر قواه»فبه يسمع العبد وبه يبصر وتسمى هله الحبة حبالنوافل؛ 
لكون“" الصفات اازائدة على ذات العبد » ففناؤه فى المق مها حب النوافل أى الزوائد 
كأنه تخلل حضرات الأسماء الإلهية فتقرب به بصفات نفسه: ف_كاه الله تعالى صنفاته أو 
بالعكس لقوله (أو لتخال الوق ودود صورة إبراهم) وهواتصافالجق بصفاتإبر اهم 
وضورته » بأنيتعين. بتعينه فيضا ف إليه جميع ما يضاف إلى إبراهم من الصفات »ء فيفعل 
لله تعالى مايفعل بإير اهيم ويسمع يسمعه وبيرى بعيله وهواحب الفرائض. 0 إذ لا يوجد 
إبراهم إلا به ضرورة انعدأمه بنفسه ( وكل حم يصح من ذلك كا ذكر » فإن لكل حم 
موطنا يظهر به لايتعداة ) أ إتما يصح الك الأول وهو ظهور إبر اهم بصورة الحق» 
فى جناب, الحتي ومواطن قربه فى الحضرة الإلهية وف الدار الأخرة : والحسك الثانى وهو 
ظهور المق بصورة إإراهم من حيث تعينه ىوجوده » دبى تصدر عنه للصفات اللحلقية 
وتنضاف إليه صفات النقم ى» كالتأدى فى قوله - يؤذون الله - والمكر ف قوله ‏ ومكر 
الله - والاستبزاء ىقوله - الله يستوزى* بهم - والسخرية ققوله ‏ سر الله مهم - بسب 
تعينه بين العبد لامن حيث <قيقته » وقد يضاف إليه صفات الكال فكلا المككين 
فى مواطن الجب» كالرمى فى قوله - ومارميث إذ رميتولكن الله رمى ‏ فإنهذا لايضاف 
إليه » والحسك به عليه قد يصح فى موطن حب الفرائض والنوافل جميءاء فقوله ‏ ألاترى 
الحق يظهر يصفات المحدثات » وأخير ذلك عن نفسه» وبصفات النقص وبصفات الذم) 
ستشهاد ومثال القسم الثافى » وقوله ( ألا ترى الوق يظهر بصفات الحق من أوها إلى 
آخرها ) استشهاد ومثال للحم الأول » كاتصاف العبسد بالعلم والرحمة والكرم و أمثالحا 
( وكلها حق له كا هئ صفات الحدثات حق للدق ) أى وبع صفات الحق تعالى حق 
واجب ثابت للمخلوق » لأن حقيقة الخلوق هو الى الظاهر محقيقته فى صورة عينه 
وصفاته صفاته ؛ فهى دق لا ضلوق »هن حرث القيقة » وكذلاك يع صفات الغدئات 
حق واجب ثابث للدق تعالى ذإنها شئونه» وإذا كان وجود اخدثات وجوده الظاهر فما 
فكيف بصفاتها » وصفاتالمحدثات بدل منالضمير أو بيان » فإنه يخرى تر ىالتفشير 
كأنه قال ما هى ٠‏ أى صفاث المحدثات بحن للحن © 2 
( وكلبا) أى كل دفات :الحق حت له » أى ثابت للمخاوق وينءت با » واولا مغل الميد الاق .1 
صم هذا السك اه بالى . : 


(- الحمد لله - فرجعت إليه عواقب الثناء من كل جامد ومحمود ) فإن الحمد 
صفة كمال من كالانه تعالى بصدر: منه حقيقة» فإنه هو الظاهر قعمورة اللخامد » مظهرا 
لكتاله بالحمد واه الى هو حقيقة ة لكل محمود هو عينه المتجل فى صورة ذلك المحمود 
كال الذى يستحق به الجمد ( - وإليه يرجع الأمر كله - - فعم ماذم » وحمد وما ثم إلا 
مخمود أو لمر ] أن تزع اا شاه ا وأا جتوجةيه دم لالد لسو وار 
والشرعى لايترتب إلا على متعين نسبى ذائا كان أو صفة » باعتبار :عينه ونسبته إلى 
متعين يوجب العدامه أو انعدام كال له» وو انقطع النظر عبن ذلك التعين النسى » انقلب 
مدا وحمد!ا نمحسدب الحقيقة و محسب نسب أخرى أ كثر من تلك النسبة ٠‏ كا أن الشووة 
مذمومة والزانى والزئا مذمومان؛ ولاشك أن حفيقة الشبوة هى قوة المحب الإى السارى 
فىوجود النفس وهو مود بذاته» ألا ترى أن العنة كيف ذمت فنفسها » وكذا الزاق 
باعتبار أنه إنسان» والزنا باعتبار أله وقاع. فعل كمالى لو لم يقدر الإنسان عليه كان ناقها 
مذموما » فالشبوة باعتبار حقيقتها التى هى الحب » 'وباعتبار تعينها فى الصورة الذكورية 
أو الأنوئية ع وكونها سبب حفظ النوع وتوليد المثل وموجية اللذة كمال محمود » وكذا 
الزنا باعتبار قطع النظر عن هذا العارض كان مودا فى نفسه وبسائر النسب » فانقلب 
اللم حمدا فى الجميع ول يبق توجه الم إلا .على عدم طاعة الشهوة العقل والشرع وترلك 
سياستها لاء فكو نما مذمومة إنما هو بالإعراض عن حكها » حتى أدى فعلها إلى انقطاع 
النسب والتربية والإرث واختلال النظام بوقوع الهرج والمرج وهو فتنة ؛ وكلها أمور 
عدمية راجعة إلىاعتبار التعين ادل » وجهة الإمكان وصفاتالممكنات باعثيار عدميتهاء 
وإلا فاأوجود والوجوب وأحكامها كلها محمودة » والأمر د كله : 

( اعل أنه ما تخلل شىء شيئا إلا كان محمولا فيه » فالمتخلل : | مم فاعل محجوب » 
بالمتخلل : اسم مفعول ؛فامم المفعول هو الظاهر » وا سم الفاعل ا المستور ) 
المتخلل :! هو الناقذ فالذىء المتغلغل ىجوهره كالماء 8 » ولاشلك أن ذلك الشىء 
حامل له ظاهر » والنحمول مستور فيه باطن (ودو).أى المتخلل (غذاء له ) أى لما 
يتخلله ( كالماء يتخلل الضوفة فتربو به وتنسع ) 

قولة ( فإن كان الحق هوالظاهر فالدلق مستور فيه» فيكون اللخلق يمع أسماء الحق ع 
جرعه و بصره وحميم نسبه وإدراكاته وإن كان الحلق هوالظاهر.فالحق مستور باطن فيه» 
فالحق “مع االحلق و بصره ويده ورجله وجميع قوأه ؛ ثما ورد اتير الصحيح ) إخارة 
(وإدرا كانه ) عطف بيان لقوله (جيمع أسماء الحق) هذا نبيجة قرب الفرائض » نفاهد الصد ذلك 


المقام فيميآة وجوده الوجود ال مق ؛ وردل أن ا مق يسممع به و صر نه 3 وكأنالأحكام كاها لدق بكن 
سيب الديد 0 وهدًا إذا يك#لى انل لعياده رياسمه الياطن 3 وحائد ذْ كان العرف باط دا والحق ظاهراً له ) وإذا كان 


ماق هو الظاعر ؛ الم ستور وين فيه ) أى فى الحن » المق حم الخلق وبضره ويده له الى . 





قاس 


إلى مقاى قر بات الفرائض والنوافل»فإن الأصل هوالحق الواجب: فهوالُرض: واللخلق: 

هو النفل الزائد ». فإذا كان الحق ظاهرا كان اللخلق متخللا محمولا فيه خفياء وكان جميع 
أهماء الذق و صفاته » كسمعه وبصره وسار تواه وجوارحه؛ 53 قال عليهالصلاة والسلدام: 
« إزالله قال على لسان عبدة مع الله لم حمده وقال هذه يد الله وأشار إلى يذه » وقالتعالى 
ولكن الله ربى - واليد بد محمد علميه الصلاة والسلام 3 وقد نق عته الرمى حرث قال 
- وما رميت إذ رميت ولكنالله ربى -:وذلك قرب الفرائض» وإن كان اللخلق ظاهر اا كان 
الحق متخللا محمولا فيه مستوراء فكان مع العبد وبصره وجمييع جوارحه وقواه كا جاء 
فى الحديث وذلكقر ب النفل » وكلاالأمر بنجائز ف إبراهيم كما ذكر (ثم إنالذات لو تعرت 
عن هذه الندي لم تكن إلا » وهذه النسب أحدثتها أعياننا فنحن جعاناه بمألوهيتنا إلها فلا 
يعرف حتى نعرفء. قال علية الصلاة والسلام ؛ من عرف نفسه فقد عرف ربه » وهوأعل 
اتلحلق بالله) يعنى إن الذاث الإلهية لانثبت لها الصفات والنس بالأممائية إلابثبوتالأعيان» 
فإنالضصفات تسب والنسب لائئدت بدونالمنتسبين ؛ فالإطهية لانثيت إلابالمألوهية ؛ وألر بوبية , 
بالمربوبية » وكذا الخالقية والرازقية وأمثالها » ولا يعرف أحد المتضايفين إلا بالآخر » 
ولذلك علق عليه الصلاة والسلام معرفة الرب ععرفة المربوب . 

(فإن بعض الحككاء وأبا حامد ادعوا أنه يعرف الله من غبر نظر فالعالم وهذا غلط , 
نعم تعرف ذات قديمة أزلية لاتعرف إنها إله “حتى يعر ف المألوه » :فهو الدليل عليه ) 
أبو حامد هو الغزالى رحمه الله » والمراد أن الذات الموصوفة بصفة اللو هية لاتعرف إلا 
بالمألو هية أما مرء بل العقل يغرف من نفس الوجود وجود الواجب وهو ذات قديمةأزلية» 
فإن الله بالذات ؤنى عن العالمئن لا بالأسماى فالماً! لوه هو الدليل على الإله ( 9 بعد هذا ق 
ثانى حال بعطيك الكشف » وأن الحق نفسه كان عبن الدليل على لفسه وعلى ألوهيته ؛ 

7 ( وهذه' النمب ) أى الصفات الإلية النى ثبقت لاحق >الخالق والرازق » إلى إغيرذلك من الصفات 

الإضافية » فلا يعم الحق من غير نظر إلى المالم . 

( ثم بعد هذا ) أى بعد معرةتك الحق بالمام ٠‏ وهوأول عميتبة فى العلم بات لآنه استدلال منالأثر 
إلى الؤكر » ولا توقف له على الكشف ) فإل الإستد لال المذكور يوصل إلىهذا اللكشف ء على .مزلأنه 
استدلنا بوجودنا الخارجى إلى أعياننا الثابتة لأنه أثرها» واسندلانا بأء ,اننا على ا لوهيته وهى صفات ان 
وأسماؤه » واستدانا. بأسعائه وصفاته على ذاته عت ميتية الاستدلال ( م يعطيك اسكعف ) أى أعياننا 
الثايئة عين الصفات و أنها عين الذات » ذ_كان الحق"نفسة غين الدليل على نفسه وعلى 4 هيته » ذإذا كان 
المقعين ( الدليل ) كان نفس الحق دليلا (على نفة وعلى ألوهيته) لا للعالم بلى العالم مرآة افيضانةالوجود 
فيه بالتجلى : الأسمائى كامراة , فإن المرآة ايست دليلا على. وجود الراتى » بل الدليل هو الصورة الحاصلة 
فيها من الرائى الى هى عين الراثى » فكان الراثى عين الدليل على نفسه » فلا محصل له هذه الممرفة لأن 
المعرفة و في الحضرة فرع امعرفة بنفس الحفسرة ؛ ومن / يعرف المشمرة / تكن الحضرةمرآة له 0 
له الصور بها حي تحصل المعرفة اه ,الي : 





وأن العم ليس [لانجليه ق سور أعياهم الثابتة الى يستحيل وجودها بدونه وأنه ينوع 
.ويتضور حسب حقائق هذه الأعيان وأحواها ؛ وهذا يعد العلم به منا أنه إلهنا ) يعنى أنه 
لما هداة العقل. أنه لابد من وجؤد واجب بذاته غنى عن العالمين اتكشف عليه إن ساعده 
التوفيق ؛ أن ذلك الوجود الى الواجب هو المتجلى ى صور أعيان العام بذاته» وأنأول 
ظهوره هو نجليه ى الجوهر الواحد والعين الواحدة المرتسمة بصور الأعيان الثابتة العلمية 
كلها ولاوجود لا إلا به»فهى به موجودة أزلا وأبدا » وينشسبه إليها بفسب أممائه » بل 
التعينات العينية كلها صنماته وما تتميز أسماؤه وتظهر الإلهية بظهورها به ى صور العالم » 
فهو الظاهر ى صورة للعلم والباطن ى صور أعيانه والعين واجدة ى ظهورها » فذلك 
عين الدليل على نفسه » وبعد علمنابهمنا أنه إله لناء علمنا أنه يتنوع ويتصور بحسب حقائق 
هذه الأعيان وأحواها فإنها هو لاغيره ؛ وقوله :. إنه إله لنا بدل مئ الضمير فى به 3 
أى بعد العلم بأنه إله لنا ( ثم تأى الكشف الآخر فتظهز لك صورنا فيه » فيظهر بعضنا 
ف اد جه كو ا بعضى ) الكشف الأول : 

فى ادق » : لأن الشاهد والمششهود فى ذلك الكشف ليس إلا ل 
0 » واالكشف الثانى : هو البقاء بعد الفناء © فيظهر فى هذا المقام ضور اليلق ؛ 
وبظهر بعض الخلق للبعض ف الخلق » فيكون الحتى مرآة للخلق ؛ علىأن الوجود الواحد 
قد تكثر هذه الصور الكثيرة »فالجقيقة جتى والضور خلق» فيعرف بعضن الحلق. بعضا 
ويتميز البعض عن بعض فى هذ! الشهود ( فنا من يعرف أن فى امدق وقحت هله المعرفة 
لنا بنا » ومنا من مهل الحضرة التى وقعت ذمبا هذه المعرفة بنا » أعوذ بالله أن أكون مى 
الجاهلين ) أى فنا المكاشف بالكشف الثاق ٠‏ من لامحتجب باللملق عن المق فيعرف 
الكثرة اللحلقية فى عين الحقيقة الأجدية الحقية وهو أهل الكرال , لايحجبهم الملا عن. 
الخمال والجمال عن الجلال » فإن الكشف الأول حمالى محض » لايشهد فيه صاحبه إلا 
الجسال وحذة »والضوو العيئئة وأدوالحا وتغيناتها أسماوه وصفاته » فهو حجوب بالجال 
عن الجلال : ومنهم أى ومن أهل الكشف الثانى »من يحتجب بالجلال عن الجهال فبخيل 
الحضرة نحسب اللخلق غيره فيجتجب باتخلق عن الوق » أعوذ بالله'من الضلال بعد الحدى» 
ولافظن أن الوجود العينى فى الظاهر عين الوجود الغيى :ف الباطن حقيقة 3 اححيب اذ 
. الأعيان قد التقلت من العلم إلى العين أو بقيت هناك » والوجود الحق ينسحب عليها فيظهر 
بآثارها ورسومها » أو هى مظاهر موجودة ظهر الوق فيهاء بل الأعيان بواطن الظواهر 
ثأبتة على معلوميتهاء وبطونها أبدا قد تظهر وتتنى » فظهورها باسم النور ووجودها العينى 
الظاهر وبقاؤها على الصورة العلمية الأزلية الأبدية ووجودها الغبى 2 فهي فى غالة 
واحدة ظاهرة وباطنة بوجود واحد حى + 


( وبالكشفين معا ماحكم علينا إلا يناع لابل نحن نمك علينا بنا » ولكن فيه ) 
الحق أن. الا حك علينا 5 فينا من أ<وال أعيائنا » بل نالك واحكوم عليه واحد 
كنا مر » فنحن نح على أعياننا الظاهرة بما فيها من حيث هى باطنة ثابتة بالتعين العلمى ؛ 
فى الوجود الى المطلق ( فلذلك قال فلله الحجة البالغة ‏ يعى على الحجوبين» إذا قالوا 
للحن لم فعلت بناكذا وكذا مما لابوافق أَغْرٍ اضهم) فيقول على لسان المالك ‏ لقد جثنا م 
بالحق ‏ أى بالذىهو مقتذى أعيانم والذى سألءوه بلسان استعدادكمءكةوا له وماظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظالمين - ( فكشف بيم عن ساق ) وق نسخة : فيكشف لم الحق عن 
سا ق(وهو) شدة ا الذى اقتضاء أعيانهم على خلاف ماتوهموه» وهو (الأمرالذىكشفه 
العارفون هناء فيرون ) هناك بالحقيقة رأى العين ( أن الحق مافعل مم ماادغوه أنه فعله ), 
بل فعاوه بأعيائهم وأنفسوم (و) يتحققون (أن ذلك مه مهم فإنه ماغلمنهم إلا غلى ماهم عليه) 
فى حال ثبوت أعيامم ( فتندخض حجتهم وتبق انام . فإن قات : فا فائدة 
قوله ‏ فلوشاء دام أجمعين قلنا أو شاء » اوحرف امتناع لامتناع .» فا شاء إلا ماهو 
الأمر عَلِيه ):معنى السؤال : أن المشيئة الأولى الذاتية التى اقتضت الأعيان افتضت ضلال 
الضال وهداية المهتدى » فكان قولحم او شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ‏ قولا حما » 
وقوله تعالى - فاو شاء هدام أجمعين - مقرز له »فسكيف يقوم جور ارا م م ؛؟ومعق الجواب 
أن أو حرف و ضع للملازمة مم امتناع التالمى الذى هو وجود الهداية ار م غدم مشيئته 
الذاتية الأقدسية الموجبة لتنوع الاستعدادات » ما شاء إلا هداية البعض وضلال البعض 
على ماهو الأمر عايه » وأما قوم - لو شاء الله ماأشركنا . فهو كةول أمير المؤمنين على 
رهى الله عنه » حين سمع قول اللدوارج :لاحم إلا لله : كلمة حقى يراد با باطل ؛ فإن 
المشركين لما معوا قول المؤمنين ماشاء اللهء كأن قالوا ذلك تعنتا وإاز اما لاعنعةيدة وعم 
والأكانو! موحدين » ولذلك قال تعالى فى جوابهم - قل هل عندم من عل فتخرجوه لنا 
إن تتبعون إلا الظن. وقال ولو شاء الله ما أشركوا ‏ ( ولكن عين الممكن قابل للشىء 
ونقيضه قف ح ديل العقل » وأى الحككين اكرام وقع ذلك هوالذى كان عليه الممكن 





(وبال-كثفين مما) يحصل انا العلم » 00 (مابتج علينا إلا يذا) بيب طلبنا ذلك المسيم هنه لكن 
يظهن ذاك المسم فينا هذا ناظر إلى الكشف الأول (لا ) أى لايمم الو ق يتم من الأحكام عليئا ( يدا 
بل تن محم علينا بناء) أى الحام علينا بنا نحن (ولكن) ذلك الحستىيظهر (فيه) أى فى ءرآة المقهذًا 
ناظر إلى ا!-كثف التانى , فن جع بينهما بحيث لادب ادها عن الآخر فور الواءفى إلى درحةالكمال 
فى رتب الملم بال (ولذلك) أى ولأجل أن كون الحكم علينا منا لامن الله » وأن مافملالله بنا إلا مانحن 
لفمل بأنفسنا ( قال تعالى ‏ فلله الحجة البالغة ‏ ) فأمكن عند المقل .هداية كل مكن ء لأن العقل ناصر هن 
إدزاك العئء على ماشوعليه » لجاز أن يكون اله ىء الواحدمتنماً ففنفسه » ومكنا عند المقل( وى المسكين 
الممفو 0 من الحدابة وهدمها ( وقم ذلك ) الحى المعقول ( هو الذى كأن عليه المكن 


1 


3 


فى حال ثبوته ) أى لكن عين الممكن من حيث هو فرد من نوع قابل للنقيضين >الهداية 
والضلالة بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الإنسان قايل فا بحسب النظر العقلى » وأى النقيضين 
الذى وقع من كل فرد فهوالذى كان عليه الممكن فى حال ثبوته ( ومعبى هدام لبين ل 
الح ) على ماهو عليه الأمر الإلى فى نفسه ( وماكل ممكن من العالم) أى من الأفراه 
الإنسانية (فتخ الله عين بصيرته لإدراك الأمر ف نفسه على ماهو عليه» فنهم العالم واللهاهل 
فا شاء الله ها هداهم أجمعين) لأن الحكمة اقتضت تنوع الاستعدادات لتنوعالشئونالختلفة 
( ولايشاء وكذلك إن يشاء ) حال وجودهم المستقبل ( فهل يشاء هذا مالايكون).لا 
قلنا أنهم حال و جودهم لابمكن أن يكونوا إلا عل ماه عليه » أعياتهم الثابتة فى العدم » 
فلا يقع الممتنع فلا يشاؤه ( فشيئنه أحدية التعلق ) أى لانتغير عما اقتضاه ذاته ‏ لاتبديل 
لكلات الله ( وهى نسبة تابعة للعل » والعلم نسبة تابعة للمعلؤم ‏ والمعلوم أنت وأحوالك) 
أى فى حال عينلك الثابتة فى الأزل (فليس' للعم أثر فى المعلوم) فإن حال المعلوغ أعطن الع ) 
فلا يؤثر العلم فيه ( بل للنعلوم أثر فى العلم » فيعطيه من نفسه ماهو عليه فى عينه »'وإتما 
ورد اللخطاب الإهى نحسب ماتواطاً عليه المخاطبون » وما أغطإه النظر العقلى ) أى إتما 
خاطب الله تعالى عباده على قدر فهومهم » وما توافق عليه العموم مما هو مبلغ عقولهم . 
وعاومهم بالنظر العقلى من كمال قدرةه وإرادته » وإنه أوشاء لهدى الجميع الكو نه فعالا 
لما بريد ( ماورد الطاب على مايعطيه الكشف ) فإن الحكة الإلهية اقتضت التدبيرعل 
النظام المعلوم » فلايد من احتجاب البعض بل الأكثر يحجب الجلال » ليختاروا من الأمور 
. مايناسب استعداده, » ويتحماوا المشاق والمتاعب فى تدابير المعاش ومصالح نظام العالم» 
فيتسبب ضلاح الجمهور » والتدبير إتما يكون ويتيسر عند الاحتجاب عن سير القدر 
( ولذلك كثر المؤمنون وقل العارفون أصحاب الكشوف ) فإنهم المطلعون على مير القدر 
وأحوال العالم » فلا يباشرون التدبير بعد العثور على التقدير ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) 
فن كان مقامه الوقوف مع العقل والمعقول فى حال عينه فله التدبير لايتعداه »ومن أعطاه 
هينه الوقوف على سر القدر بالكشف فلا يعترض على الله بالجهل » ولا يتعرض لتدبير 
تغيبر القدر ( وهو ) أى اختصاص كل واحد منا بمقام معلوم لايتخطاء ؛ هو هذا المعنى 


في حال ثبونه ) فلا سكن الحداية فى استمداد كل أحدفلا يشاء إعاته ولا حقق الأية على التفسبر ؛ شرح 
تأوبلها وتطبيقها على حاصل الكشفين ؛ ( وسعنى لهدام لبين لم ) أجمين ماهو الأمر عايه كابين أبعضم 
لاقتضاء استعداده ذلك اه (ولابشاء)هداية االكثل: ف الاضى والستقبل( وكذلك) أىمثل اوشاء (أنيشاء) 
أى ف الاستقبال ولو شاء فى السؤال والجواب غايته أن لو شاء مالم يكن اه بإلى ؛ 

( ماورد الحطاب ) وإلا افات تصهب أرباب الدقول. نالخطاب الإلهى امدم وناء استمدادثم بذاك اه 
( ولذلك ) لمدم ورود الحطاب على مايسطيه الكدف ( كثر الؤمتون وقل المارفون ) اه بالى . 
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( ما كنثٍ به فى ثبونتك ظهرت به فى وجودك ) كقوله تعالى - مثل الججنة التى وعد المتقون 
١‏ يجرى من تمتها الأنهار أى. هذا الكلام ( هذا إن تثبت أن لك. وجودا ) أى باغتبار 
تعينك © فإن التعين هو الذدى سوغ نسبة الوجود اللهادى الإضافق إليك ؛ ( فإن ثبت أن 
الوجود للح ) كا هو غلىالحقيقة ( لالك » فالحكم للك بلا شك قى وجود الجق ) باهتبار 
عينك وما هى غليه (وإن ثبت أنك ك الموجود) بالحقيقة إوجود إفاضة الوق عليك وأوجدك 
به .فى اللحاررج وَأنت موجود فق غالم الغيب بوجود غلمى هو وجود عينك الأزلل 
( فالحك لك بلا شك ؛ وإنكان الام الج ) الذى أوجدك على الصفة الى أنت غليها 
الوجود الخمارجى فإن حم الله هو الذى أغطاه عينك 6 فقوله : وإنذ كان الاك الحى, 
شرط محذوف اللوزاء لدلالة قوله :فا لحك لك بلا شك غليه »وقوله ( فليسى إلاإفاضة 
الوجود غليك ) كلام كالنتيجة لازم الشرطية المذكورة» أى لزم أنه ليس للحق إلا [فاضة 
الوجود غليك لاالحكم والحسك لك عليك؛ ويجوز أذ يكون جواب ااه رط قوله : فلس" 
.له إلا [فاضة الوؤجود عليك » أع وإن كان الجا كم فى إبجحادك اق بقوله كن فليس له إلا 
إفاضة الوجود عليك ؛ والله-ك بكيفيته لك عليك (فلا تحمد إلا نفسك) أى إن اقنضت 
عينك الكثال والكشف والمعر فة محقيقة الأمر على ماهو عليه » فإنما صورة شأنمن الشئون 
الإلمية الأزلية ( ولا تذم إلا نفساك) إن اقتضت النققص والججاب (وما بى لللحق إلا حمد 
إفاضة الوجود لأن ذلاكله لاللك) فإنالوجود ليس إلا له فى الحقيقة أزلا وأبدا » والحمم 
ماهو فيك أز لا من حيث إنلجقيقة من حقائق الجمع الإلى و صورة من معلوماتهوشئونه 
(فأنث غذاؤه بالأحكام) لأن الوجود الحق إتما يظهر بضور أجكام عيئنك وه ى نح فيه ) 
فقد تغذى بصورة عيناك الثابتة وجوده الذى ظهر ( وهو غذاؤك بالوجود ) لأللك تظهر 
بوجوده » ووجوده بحق فى صورة عينلك الظاهرة» فقد تغذيت بوجوده الذى ظهرت به 
( فتعين عليه ) حكم عينك فى الأزل وهو اك ( ماتعين عليك ) من حكه عليك فق هذا 
الوجود الظاهر ( فالأمر منه إليك ) أى هنا ( ومنلك إلية) أى ق الأزل ابتداء» وق بعضصن 





8م لك بلا شك ) أى فإن كنت معدوما باقيا فى ال عدبك والظاهر الأق فىمرآ ةوجودك», 
فأنت لح على الله عا فى عينك ( فى وحود الحق » وإن ثبت ألك الوحود) هذا هوالقدسم الأول أورده 
ايان أحكامه :الحم لك بلاشك ام ( والمدي لك علاك ) علىكا اتنديزين عي إاضة الوجود » وذاك 
أيضاً من طالك من الله ولولا طلبك لما أفاض أه ( فلا تمد ) عند ورود المي الاثم اطبمك(الائفك 
ولا تذم) عند 0 المي الغير الاثم اطبعك ) إلا نفسك ) اه ( جد إفاضة الوجود ) وبذلك تفرق 
الرب من العبد ( لأن ذلك ل لالك) بل هو أيضاً يحصل لكمن الل بطلب عينك (ذأ أنت غذاؤه بالأحكام) 
:هذا ناظر إلى أن الوجود للحق ظهر فى م هر 7: العيد اه الي ( وهو غذاو4 نالوحود ) هذا ناظر إلى أن 
للوجود لاخاق » لكنه ظبر فى مركة الحق اه . 
( ولما بين )المقامين أعنى كون الحقظاهر] والعيد باطناً » وكونالعيد ظاهرا والحقىباطنا » أدرج 

تاج المذ كورات مع المعاملات والغحارات سن الحق والعيد اف الأبيات تسمهيلا الطاليين » فقال : 


م '9]8 سور 


البسخ : وهو حكك بالأمر منه إليك ومنك ليه »فالضميز لا تعين » أى تولك أوجدق 
على هذه الصفة بقل كن كذقك » فأمرك نا أمرت به » وهو حكك عليه مكمه عليك 
( غير أنك تسمى مكافا اسم ممعول » وما كلفك إلابما قلت له 'كلفنى الك ومماأنت عليه 
ولايسمى مكلفا امم مفعول إذ لاكلفة عليه ؛ كما لاتسمى مكلذ ) امم فاعل ؛لأنالفعل 


والح والتأثير له بالأضالة» فإنها من أحكام الوجوب 0 والتأثر والقبول. 


للك بالافتقار الذاقى الأصلى » فحكك با هو من حيث أنك حقيقته لا غيره : 
تعندن اده 07 وأعيده . ). 
أى نحمدق بإظهار كالاقو إيجادى على صو رته» وأحده بإظهار كالاته وجسئ طاعتى 
إياه » ويعبدقى يتهيئة أسباب بقانى وتعالى »؛ وإجابى لما سألته بلسان حالى» كا قال علله 
الصلاة والسلام حين قال هارو طالب :ما أطوع لك ر بك يا محمد ه وأنت ياعم ماأطعته 


إن أطعته أطاعاث ع والطاعة من حملة العبادة » وأعبده بامتفال أوامره وقبوك ماكلفه من . 


التخلق بأخلاقه » والاتضاف بأوصافه : 
0 فق خوال أقر به وق الأعيان أجخده ') 
أى بالوجود رالقول. والفغل أقر به بلسان الجال والمقال » فإن لمؤجودات كلها 


بوجودها شاهدة بوجوده » وبتعينها بوحدته ويواصها. يصفاته ل وكل إنسان يقر به 2 
فإذا نيجلى فى صورة عين من الأعيان بجححده. : 


( فيعرفنى وأنكره وأعر فه فأشهده ) 
أى يعر فنى فى كل الأحوال وأبكره ففصور الأأكوان الحادثة» وأعرفه فأشبده عا 
وتفصيلا » فإن المعرفة والشهود من مقتضى عينى منه » وذلك مني فضله وعطائه : 








( فيحمدى) لأن أحكامهتربى بى » هذا ناظر إلى كونالعيد باطنا والحق ظاهرا (وأحده) لأنوجودى 
وأحكاى الى به هذا ») ناطظط ر إلى العرد ظاهر 2( والحق ان « وكذتك ( فيميدق) فإلىءهرب ب أحكامه, 
فكان مريوك من حيث ظهور أحكامه لى ء ناظر إلى أن العيه باطن والحق ظاهر ( فاعبده) فإ مر بوب 
له من حديث الوجود والأحكام » ناظ رلك أن المبد ظاهروالاق باطن » فلا رمكن أداء هذه العاتى إلابهذه 
المبارات لضيق المقام ,» ولا يازم ءنها نرك الأدب » وقد أشار إليه بقوله ( المبد رب والرب عبد ) هذا 
إذا كان العرد راطنا والجق ظاهرا وبالمكس » ياليت شعرى من لكلف ( فنى حال ) أى فى حال ظهور 
الحمق ريطو في( تر وف الأعيان ) أى ق.حال ظوورى وبطوانه عنى ( جح ده ذيمرفى ). فى الأعياك 
( وأنكره ) فيها لعدم عامى به فى الأعيان اظهور الأعبان فى مرآ :الحق » فكان هو متفيا بالأكوان 
فقوله : : أنكره » ناظر إلى قوله أججده ( وأعرفه ) فى حال ظهوره وبطوقى ( وأشهده ) أى ألربه 
ى الحال لأن للعرفة تقتضى إلا قرار , 5 أن عدمه يقتشى الإنكار ام بإلى . 


ب 4ه 


( فأني بالنى وأنا أساعده وأسعده ) 

أى كيف غناه. يجميمع الأسماء والصفات عناء فإنالنسبالأسمائية والألوهية والربوبية 
والموجدية » تقوقف على المألوهية والمربوبية وقبول الإيجاد كا مر ؛ وذلكالتوقف هو 
المساعدة والإسعاد وحسي تأ القابل الإبجاد» والمظهرية إسعاد للموجد والظاهر فالمظهر » 
قال تعالى ‏ إن تنصروا الله ينصرم ‏ والنصر هو المساعدة والإسعاد فى محقق الربوبية : 

( لذاك الجق وأجدى فأعلمه فأوجده ) 

أى اأوجدنى بالظهوربإيحاده ؛ وجعله إبائى موجودا أو واجدا 0 ؛ فأعلمة ععرفتى 

إنأه 3 فأوجده فى الع صورة مطايقة بقة لما هو عليه فى العين + 
(بذا جاء الحديث لنا ١‏ وحّق فق مقصده) 

جاء فى الحديث المروى عنهعليه الصالاة و السلام حكايةعن ع اللدتعالى وقد مثلو فى بين أعينهم 
أى أوجدوا مثالى ؛ رأى أعينهم عليا وشهوداء فن صخ علمة يالله وشهووده لله فتمد ا 
ق علمه» ومعى حمق فى مقصده محمّق فى ذاق طلرهع أى لبو رةه مطاوبه ق روا | 
كان حلي عليه السلام هذه المرتبة التى مها سمى خليلا ) أى ١1‏ تخلل إراهم عليه السلام » 

بسعة استعداده وقابليته جميع الاستعدادات الإلحية حتى ظهر به الحق أى لحم يع أسمائه » 
وخق إراهم مادم فيه» كالرزق فالمرزوق وصار غذاء 0 
أنية إبراهيم وسرى يخ حقائقه وقواه و٠رائب‏ وجوده؛ <تى ظهر إبراهم به وخ ىالحق 
فيه » وصار غذاء لإبراهم (لذلك سن القرى) أى ظهر من تل كالحال عليه وغلبت حتى 
أئرت فيه فى الحارج» فانتشر سر حقيقته ومقامه علىظاهر حاله فسن القرىوغلىاللحلائق 
من كل باد وحاضر ووارد: وصادر ؛ بحم حباله ولام ( وجعله .ابن مسرة ) 
الخيلى ( مع ميكائيل ) ملك ( للأرزاق ) وقال : إن الله آخى بيه وبين ميكائيل ‏ 
وقد اءدتاهف اليافون فى مرافقة الأنبياء الذين مع حمله العرش دوم القيامة . فإنهم بومئذ 
ثمائية » منهم الملائكة الأربعة :جبر اثيل » وميكائيل » وإسرافيل » ؛ وعز رائيل (وبالأرزاق 
يكون تغذى المرزوقين . فإذا تخلل الرزق ذات المرزوقبحيث لاببتى فيه شىء إلا تخلله ؛ 











( فأتى بالغنى ) عنى من جيم الوجوه ( نو ) الال ( أنا أساعده ) بإظبار كلانه على حرباستندادى 
هذا ؛ ناظر إلا كون الءيد باطنا والحق ظاهرا (وأسعده) بإظهار وجودى وكالآى فيه فيساعدت ء, نظرا 
إلى أن العيد ظاهر والحق باطن ( لذاك ) أى لأجل إسمادى إياه ( الحق أوجدنى) أئيت الوجود لى نظرا 
٠‏ إلى أن العبد ظاهر والحق باطن ( فأعده ) بهذا الوجوذ ( فأوجدء ) أثهت هذا الوجود له م أثبت لى ». 
فظر إلى أن العيد باطن والحق ظاهر ( بذا جاء الحديث لنا ) . 

قوله « تخلقت الجن لأعرف » ( وحق فى مقصده ) حقق على بناء للأفمول » والقصد المقصود الخ ,' 
ولأجل هذه المرتبة ( جعله ابن مسعرة ) بقشديد الراء المرملة م ان كيار أهل الطريقة » وال : ميكائ ل 
وإبراعيم الأرزاق اه بالق . 


هب :11197 مض 


فإن الغذاء يسرى فى خميع أجزاء المتغذى كلها) هذا التشبيه للخلة بالتغذى كا ذكر ٠‏ فإخ 
المتخللين يتخلل كل منهما مجمعية وجوده وأحدية جمعه حقيقة بالآخر » كالغذاء السارى 
بحقيقته ف جميع أجزاء التعدق روما تستالاك أجراء. فلي أن يتخلل يع المقامات الإلهية 
المعبر عنها بالأسماء » فتظهر مها ذاته جل وعلا ) إشارة إلى الفزق بين المشبه والمشبه به » 
فإن الحق الذى تخلله بر اهم ليس بذى أجزاءء فجعل الأسماء الإلميةف العقود عثابة الأجزاء 
فى المتغذى : فلابد أنيظهر المق فى صورة إبراهم : جميع أممائه وصفاته » فيختى إبراهيم 
عليه السلام فيه : 
(فنحن لهكا ثبعت أندلتنا ونحن لنا) 

لما ثبت أدلتنا العقلية 5 ملكة 5-8 الكشفية أن صورأعيائنا صفاته» وصفاتنا 
أسهاؤه؛ ونسبة الذانية وشؤونهووجوداتنا الظاهرةوأنياتنا وجوده؛ ونحن من حيث أعاننالنا . 
فإنا منى هذه الحيثية حقائق موجودة ف الغيب » وأشخاص قائمة بأنفسها لاحكم علينا[لامنا : 

(وليس له سوى كو فتحن له كنحن بنا ) 

أ ليس له كون يظهر به إلا الإنسان الجامع الكامل والإنسان المفصل وهو العالم؛ 
فنحن له فى ظهوره بنا ومظهر يتناله» كنحن بذا باعياننا أووحقائقناء أونحن له بوجودائنا 
وأنياتنا كنحن بنا بأعياننا وخصوصياتنا وأحكامناء ودخخول الكاف على الضمير المرفوع 
المفصل لآن المراد به الكلام أى نحن له كلام مثل هذا الكلام » وهو محن بنا أى نحن 
من وجه قائمون به عباد له ومظااهر »ومن وجه قائمون بأنفسنا حا مون علينا »وفسر هذا 
المعنى بقواه : ْ ْ 
0 ( فلي وجهان هو وأنا وليضنن ل انابانا) 


(أحزاء التفذى كلبا) فوجب للخليل بهذم المرتبة أن بسرىالمق (وما هناك) أى ف الحق(أجزاء) 
إذ هى ال عليه بل فيه أسماء وصفات ( فلايد أن يتخلل جيم المقامات الإلهية) ويجموز أن يكون : فإذق 
لشعرط وجوابه فلايد , فإذا كان الأمر كم قلئا فتن له م ثيتت أه . 

:قوله (فتحن له ) هذا ناظر إكى أن المتخلل اسم فاعل وهو العبد » والتخلل!-م مفعول هو الحق » 
فيكون الميد غذاء المق . قوله (ونمن لنا) ناظر إلى عكس الأءر المذ كور فيكوق الحق غفاء العيد 
(فنحن له ) ناظر إى ملل العبد وجود المحق وكون العبد غذاءه ( كنحن بنا ) فاظر إلى لل الحق وجود 
العبد وكون الحق غذاءه فمناه ما أن الوجود فى مقام تحنله للحق لالنا » وهومقام كون العبد ياطنا والحق 
ظاهرا كذاك فى مقام تمن لنا وهو عكس الأمر الوجود فحق لالنا » وبهذا المعنى صرح بقوله (وليس له 
سوى كو ) فأئبت أن الوجود له فى هذا المقام أيضاً فإذا ثبت فى حقنا نحن له ونحن لذا اه بالى .. 

(فلىروجهان هو) فبهذا الوجه كنا نحن له فلا تمين انا لأنالتمينتايم #لوجود والوجود لدلالنا (وأنا) 
وبهذا الوجه كنا تحن لنا فسكانالحق عيثنابإفاضةلاوجودعلينافنسنننا لكنبه .» وأما أنيةالحق وه به لابنا 
قفار تنا يقت الحق (فليس له أنا بأنا) أى ليس تمين ابلق بسبينا لأن.اد.ين تب الوجود وكان وجوده. 

(*؟ - شرح القاشانى ‏ 
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يغنى أن الإنسان الكأمل ذُو وجهين : وجه إلى الهق وهو فويئه الباطنة الى هو بها 
حق » ووجه إلى العالم وهو أنانيته الظاهرة الى هو بها خلق » فللإنسان به الحوية والأنانية؛ 
وليس للحق بالإنسان الأنالية»إذ ليس له من حي الهذية اللحلقية أنابالجقيقة » والمراديأنا : 
لفظة أناء أى لايطلق عليه هله اللفظة من هذه الحيثية» فلهذ! دخلت الفاء عليه موكونه اللقسمير 
المرفوع المنفصل : 5 
( ولكن فى مظهره 2 فنحق لهكثلى أنا ) 

أى ف الإنسا زالكامل مظهره فنحن له كالإناء لما فيه » ولفظة فى للتجريد » يعنى أنا 
مظهره كقوله تعالى - لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسئة - ( والله يقول الحق وهو 
يجدى السبيل ) : 

( فص حكنة حقية فى كلة إسحافية ) 

إنما خصت الكلمة الإسحاقيه بالحسكة الحقية لتحقق رؤيا أبيه ى حقه ء فإن المعنى 
العلمى الكلى ينزل من أم الكتاب إلى عالم الوح المحفوظ ء وهو بمثابة القلب للعالم» ومنه 
إلى عالم المثال فيتجسد فيه » ثم إلى عالم الحسن فيتحقق ف الشاهد وهو -المرتبة اأرابعة من 
الوجود النازل من العالم العلوى إلى العالم السفلى » ومن الباطن إلى الظاهر » ومن العم إلى 
الكون ؛ والحيال من الإنسان هو عالم المثال المقيد » كا أن عام المثال هو الحيال المطلق 
أى شعيال العام » فللخيال الإنسالى وجه إلى عام المثال لأنه منه فهو متصل به » ووجه إلى 
النفس والبدن» فكلا انطبع فيه نقش من هذه الجهة السفلية وتمثلت فيه صورة كان ذلك 
محا كاة طيئة نفسانية أو هرئة مزاجية » أو البخار يرنفع إلى مصهد الدماغ كما لالمحرورين 
وأصحاب الاليخوليا فلا حقيقة له ويسمى أضغاث أحلام » وكلا انطبعت فيه صورة من 
الجمهة العلوية » أى من عالم المثال أو من القلب النورانى الإنسائى فلتجسد فيه كان حمّا 
سواء كان ف النوم أوق اليقظة» فكان رؤيا صادقة أووحيا غير محتاج إلى تعبير أوتأويل: 
لآن ماينطبع من عالم المثال لايكون إلا حقا لأنه من خحزانة عم الحق بتوسط المالكوت 
السماوية فلا بمكن اللخطأ فيه وكذا ماينعكس من القلب المنور بنوو القدس» إلا أنتتصرف 
فيه |القوة المتصرفة الإنسانية بالانتقال إلى صورة النشبيه والمناسب ٠.‏ فتحتاج الرؤيا إلى 
التعبير والوحى إلى للتأويل : ولما رشخ الله تعالى إبراهم عليه السلام لمقام النبوة » فكان 
جميع إعاراة فى المنام من قبيل ما لايحتاج إلى لحر انيت جزم بذبح الولد وعزم عليه » 
إذاته وعين ذاه كانا تمينه إذاته فلا يمكن الحازاة من هذا الوجة ( والكن فى مظهره ) وف ون 


5 إشارة إلى ان اوه الك الشدوى بل مدر هذا ال وما-كوته ( فنحن له كثل أنا) أى 
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فجعله اله تعالى حا بالتأويل » كما جعل رؤيا يوسف حتنا بتحقيق تأويله فى إلواقع » كما 
قال تعالى حا كيا عنه ‏ هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رلى حقا ‏ ولما كان القربان 
واجبا على إبر اهم عن ولده لإسلام النفس لله» أوعن نفسهلإسلامه إياها لله والولد صورة 
سر إسلامه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام والولد سرأبيه»صورت القوة المتصرفة بصورته: 
( فداء نى ذبج ذبج لقربان2 وأينثواجالكبشنمئناوسإنسان) 
النواج : صوت الغنم » والنومي : صوت سوق الإبل » يقال : نست الإبل » أى 
'سقته ».والنوس أيضا : التذبذب وأناسه ذيذبه» ولعل المراد هنا الأول لانتظام المحى به © 
والذبح : بكسر الذال:ماتبيأ الذبخ من الغنم فعل من المفعل » استبعد قدس اللّه روحه » 
أن يكون نى ذبح كيش للقربان » أى لأآن يتقرب به إلى الله » والمراد الاستفهام بمعنى 
التعجب » واكتنى عن حرف الاستفهام بما فى المصراع الثانى من قوله : وأين» لأنه تقرير 
له » وقيل : معناه نفسى فداء نبى جعل ذلك الفداء ذبحذبح »على أن الذبح بدل م فداء 
ولا تلو مى نعمف : 
ظ ١‏ وعظمه الله العظم عناية به أو بنالم أدر من أى ميزان ) 
حذف الياء من لم أدر تساحا /ا أى عظمه الله أى وصف الكبش بالعظمة فى قوله 
-وفديناه بذبح عظم - وق قوله: أدر إشارة إلى أن كلا الوجهين جائز فى ميزان الكشت» 
أن يكون تعظم اللكبش العناية به حيثُ جعل فداءلأشر ف خرلق الله قائما مقامه وهوإبر اهم 
أو إسحق عايهما للسلام أو .هما » لأن الانسان الكامل على صورة الله » فعنى به نشريفا 
وإكراما عن أن يقع عليها الذبح بوقوعه على ذلك الكبش فلذلك عظم » أو لما يذكر 
بعد من أن الحيوان أعلى قدرا من الإنسان وأعرف بالله » فجعله فداء لها مع عظمة قدره 
لفرط العناية مهما : 9 
(ولاشك أن البدن أعظل قيمة وقد نزلت عن ذبح كيش لقربان) 
عظم القيمة مستحب ف الربان » تعظليا لوه الله وزيادة ق التجريد » وتخليبا حبة 
الله على حب المال وزعاية مانب الفقزاء » ولاشك أن البدن أعظم قيمة » ولذلك ممزى 
بدنة ى الصحايا عنئى سبعة » وقد نزلت ههنا عن الغنم لشدة المناسبة بينه وبين النفس 
( نداء فى ) استفهام للتعجب حذف همزته للعلم بها (ذبس) دامس (ذيع) ,الكسر يدم 
من الحيوانات ( وأين' ثواب اكيش ) صوت الأنم وحركته ( من فوس إنسان ) أى من صوت الإفان 
وحركته حين يذب والفداء ينبنى أن يساوى المفدى عنه اه (عناية به) أي بالذبح تمظيا به تجمله فداه 
عن النى المظم القدر ( أو .بنا ) أى تعظيا لشأن قينا » بجمل الذبح العظم عند اف فداء عنه ( لم أدرمن 
أى ميزان ) وقم » أمن ميزان عناية الله بنا» أو من ميزان عنايته بالكيش ؟ اه بالى . 


( اللدن ) جم بدلة بفتدتين : وهى ناقة أو بقرة تنحر ء_كذاء وقد ازلت عن الكبش لأنه جءل 
ثداء عن فى دون البدن آه . ١‏ 


المسلمة للفائية فى الله الباذلة بروحها لوجه الله » لتلامة نفسه واسئسلامه لذبح الفناء فى 
الإنساهء فإنه خلق مستسل| للذبح فحسب» بحلاف البدن فإن المقصودالأعظم منهاالركوت 
وحمل الأثقال ؛ وأما الجلب فتابع لكونهما مأكولين والنظم إلى المقصود الأعظم : 

( فيالببق شعرى كيف ناس بذائه ١‏ شخيص كبيش عن خليقة رحن ) 

تحريضي على معرفة سر مناسبته للإنسان الفاتى فى الله + 

) ألم تدر آن الأمر فيه مرتب22 وفاء لإزباح ونقص نلحسران‎ ١ 

يعتى أن الأمر فى الفداء مرتبء فإن الفداء صورة الفناء فى الله  »‏ وأعظل الفداء فداء 
النفس ؤسبيل الله »كا قالعليه الصلاة والسلام »حين محقق بالفناء الكلى اللهووددت أن 
أقاتل فى سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقاتل م أخيا ثم أقائل فأقتل ؛ ثلاث مرات» 
وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم 'بأن لهم الججنة يقاتاون فى سبيل: 
الله فيقتلون ويقتلون - فإن :الفداء بالنفس صورة الفناء المطلق » وهو وفاء بعهد التوحيد 
لإرباح هى الوق بالذات والصفات والأفعال» كما قال ى قرب الفرائض ومن طلبنى فقد. 
وجدنى» ومن وجدفىفةدعر فى » ومن عر فنى فقد أحبنى ومن أحبتى فأنا قتلته ومن قتاته فعل 
ديته ‏ ومن على ديتة فأنا ديته » أونقصىكالفداء بالمال والصفات» فإنه خسران با بت منه؛ . 
وقوله : وفاء خير مبتد! محذوف أى هو وفاء والضمير للأمر أوالفداء »فذبح الككبشهو ؛ 
الوفاء لمناسبته للنفسى المملمة حق الإسلام » المستسلمة للفناء كما ذكرء فهو أنسب وأعلى | 
من البدن ومن الديوان الإنسان: لقوة استسلامه للفناء وعدم تأبيه كا يأى بعده »أو الأمن 
ق الحق مرتب وفاء بالفناء فيه بالذات لإرباح منالبقاء به بالذات والصفات والأفعال» : 
ونقص بالظهور بالأنائية الخسران بالاختجاب عن الحتي:فإن كل ما انقاد لأمر الله مطاقاء 
و يظلهر بالأنائية أصلا كالجماد كان أعلى رئبة من الموجودات لوجوده بالله وانقياده 
لأمره مطلقا وعدم ظهوره بنفسه وأنانيته ثم النبات * ْم | التيوان الأعجم من الآدى» ومن أ 
البوان كل ماهو أشد انقيادا لأمر اللدكان أعلى » فالكبش أعلى من البدن لزيادة انقياده 
واستسلامه : وأما تفدية عبد المطلب بالبدن» فأنظر إلى القيمة وشرت الصورة الإلهية 1 

















كت تاب ) أى لابتوب ( بذانه ون عن رحن ) بل لمنى زائد على ذاته جليل القدر عند ان ؛ 
“الذى كان فى خليفة رجن , فيه كان نائبا عنه عليه السلام » وهو -حق فى كشف الشيخ قدسسسرء ال 
(إمرتب) متناسب فى الوصف لاف الذات والصووة » فلا تاب بذاته بل .م الوصف العريف » لأنه أعفلية 
القيادا وتسلبا لذبع عنغيره بل هذا الوسف أصل فى الكيش ء ففدى الشسريف عن الثعمريفاه (لإرباح)ة 
يكسر الحمزة ‏ أ اتجارة رايحة : كانت نجارة إبراهيم وإسسق الانقياد والتمليم رابمةمريحة »وربع] 
التجارة الفداء عنهما وكانتتجارة الكبش » وهىانقياده وتسليمهالذبحرابحة » وهى نداؤءعن خليفا رح 
( و ننس خسسراق) أى ولرتقصاف الا نقباد ماوبجمتتجارته.ا » والإرباح مرتبطى الوناء والخسر ال على التقس ا 


لقره ( لق آدم على صمورته » وإلافالباق على فطرته:من غير تصر ف فكره »؛ وظهوره: 
بنفسه وأنانيته كان أقرب إلى لمق » ؛ لقوله : 
( فلا خلق أعلبى من حماد وبعده نباتته على قدر يككون وأوزان 
وذو الحسى بعد النبتوالكل عارفك يخلاقه كشفا وإيضاح برهان 
وأما المسمى آدما فقيد ‏ بعقل وفكر أو قلادة إيبمان.) 
يريد أن الكشت والشهو د المراد بإيضاح البرهان يحكان أنالاق متجل فى كلثىء 
وسار بأحديئهق كل موجودء وهو عين صورته وعلمه بل كل اسم من أممائه موصوف 
ميدع الأمهاء الأحدية الذات الشاملة للجميع الأسماء المشتركة بيئْهماء وحيث ورجد الأصل 
وجد جميسع لؤازمه » فرحيث كان الوجود كان العلم والعقل؛ لك ن امحل إذا لم يبلغ النسوية 
الإنسانية أعنى الاعتدال الموجي لظهور العقل والإدراك شنى الحياة والإدراك فى الباطن 
وم يظهر على عل ؛ فلاجمس له ولا شعور كالسكور والممى عليه » اباد والنيات 
ذو حياة وإدراك فى الباطن لا فى الظاهر » أى قى جسده » وكل من له حمن فله نفسى 
فله حم ووهم » يدرك نفسه يقوة جسدائية فتجتجب بالأنانية ويه بالجكم ؛ مملاف 
ال نب 10 افتاه الل لقره ٠‏ ترد ل ا لاا موده 
كشفا وحقيقة منقاد مطيع طبعا وطوعا » وبعده التبات لما فيه من تصرف كلدو بالغذاء 
وجذبه وإحالته وتوليد المثل » فلذلك التصرف والدركة ينتقص عن الجماد » فإن الواد 
يشهد بذاته .وقطدية أن لا قرت الله » وبعده الويوان الجساس لاحتجابه بأنانيفه 
وظهوره بإرادته وتأبيه لما يراد منه»ثم إن الإنسانالناقص فإنه جاهل بربه مشرك يخطئ 
فى رأبه » وخخحصوصا قومعرفة الله تعالى » فلذلاك قال تعالى - إنه كان ظلوما جهولا .فإنه 
غير فطرته واتكل له هواه وشاب عقله يالوهم » فظهر بالنفس واحتجب بالأنانية وتقيد 





١‏ فلا خاق أعلى : جاد ) افلة 1 انه فمكان أقرب من البد! اقلة الوسائط » وما كانأقر ب فو 
هذا 1 4 أعلى من ا من 57 الوحه « وقد كان عامك أن آدم )2 عليك , 
ذائر ك علميك واطاب علما تأذما بحصل عن “دن إلى لاهلاف فيه 6 وهو مقام الحيوانات والتباتات 
والمادات اه ر والالكلعارف بمخلافه) العدم احتجا هم عن رعهم يسوب قلة الأجزاء واللإ مكانات فق 50 
وحودثم ( كدفا وإنضاحبرهان) إذ لللكشف عبارة عن رفم الحدجاب » فلاحجاب ولارقم » ولأن ألفسهم 
بقلة الأحزاء براهدين واضحة على رمهم دون نفس الإنسان فيتعلق الكشتو البرهان إلخ هرةائهراه بالى . 

( فقيد بعقل وفكر ) مشوب بالوثم إن كان من أهل النظر ( أو قلادة لمئان) إن كان من أعل 
التقليد الإإعالى', فتنقص معرفته عن سائر الحيوانات تزيادة الآثار النفسية » فظبر من هذا أن اكيش 
إن كان أدى وأخس من النبات والخاد » لكنه أءلى وأشرف من الأنانى الحيوانيين » فمهذا اللو 
والغمرف بستأهل أن يكون نداه لإنمان شريف ١ه‏ جاى . 


بعقله بعقّله وفكره أو تقليده : كقوله تعالى - بل نتبمع ما وجدنا عليه آباءنا ‏ فثبت أن الكبش 
أخل مرنة ند أولئك كالأنعام بل هم أضل - ولكنه أخلد إلى الأرض واتبغ هواه. 
أثلم 'كثلى الكلب -. بل تبين أن اباد أءلى مرئية من الجميع. - وإن منها لما هبط من 
خشية الله - كذلك أقل درجات وأدونا لقوله ‏ وإن من الحجارة لما يتفجر مننه 
الأنهار - وأما الإنسان الكامل فإئما كان أشرف الجميع» لظهور !!-كالات الإلحية عليه 
وفنائه فيه بصفاته وذواته لامء ن حيث إنه حيوان مستوى القامة عرى البشرة » ولو 
يغير فطرتة ول يحتجب بأنانيته وم يشب.عقله مهواه ولم يتبع الشيطان وخطاه لم يكن 
أحسن منه »كنا قال عليه الصلاة والسلا م و كل مؤلود بولد على الفطرة فأبواه موودانه 
وعجسانه ويتصرانه » : 2 ' 
( ذا قال سبل والمحقق مثلنا 2 لأنا | وإيام ممفزل إحسان ) 
أى بهذا القول » وهو أن الجماد أعرف بالله وأطوع له من الخلوقات مسها 
الإنسان الناقض < د قال سهلى بن عبد الله الصو : : وكلى محقق مثلنا لأنا وإياهم عقا 
الإنسان وهو مقام المشاهدة والكشف وراء مقام الإبمان ء كما قال تعالى - ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ‏ وقال عليه الصلاة والسلام و الإحسان أن تعبد الله كأنك 
براه » أن لم يذق الشوود فليؤمن | بقول الم حاى عن بدن الى عليه الصلاة والسلام 
حين أمر بثقريبها لله قرابين أنها جاءت بزدلفن إليه غليه الصلاة والسلام بأيتبن يبسدا 
ل قربانه : 
(فن شبد الأمر الذى قد 5مدته , يقول بقولى ى نحفاء وإعلان) 
ولا تلتفت قولا مخالف قولنا , ولاتبذر السمراء ى أرض عميان 
هم الصم والببم الذى ألى ميم لأسراعنا المحصوم فى نص قرآن 
اه عرف أن شبادة'الأءيان الموجودة كلها بلسان الحال الحق » 
هى ذاتية فطرية » وقال : ما أقول به كأمير المؤمنين على كرم الله وجهه » حيث قال : 
05 شبد له أعلام الوجود علىإفر ار قلب ذىالجحدود ه ولاتبذر السمراء فأرض عميان ه 
مثل لمهأ يلقى المعرفة من لايستعد لقبوها ولا ممتدى إلى الحتى » » ويبصر من لا بصيرة له 
وهم الذين سماهم الله ى القرآن الذى جاء به المعضوم أى النى عليه الصلاة والسلام 
صما وبكنا »م أنهم يسمعون وينطقون عرفا » لعدم فهم الى وانتفاعهم بحاسة السيج 
ونطقهم بالحق »كنا سماهم ‏ عميا د فق النااقة حاسة بصره » لاحتجابهم عن الحق 


اسع ببسي وسور لبسو و سس خخ ل لاح ع ا لاا 





ظ بذا) أي ا 0 » فلا يقل الاخخلاف فإ 
ع ي قليه » فزئها لوت المارف لإفية فى أرضهم اه بالى ٠‏ . 


وعدم اهتدائهم الال 550 3 57 أعين لا يبصرون 
ها الآية م ١‏ 3 
(اعلم أيدنا الله وإياك أن إبراههم الخليل عليه الصلاة و السلام قال لاب:-ه ‏ إف أرى 
فى المنام أنى أذمحك ْ الام جعر» الختال لل سوق + وكات كو هر 2ر1 ل 
إراهم فالمنام » فصدق إبراهم الرؤيا ) أى لميعبرها لا تعود به من الأول عن عالمالمئال» 
. فلما رقاه :الله تعالى عن عالم المثال ليجعل قلبه محل الاستواء الرحمانى أخخل خخياله المعنى من 
قلبه امخرد » وتصرفت القوة المتصرفة ى تصويره؛ فصورت معنى الكبش بصورة إسحق 
عليه السلام لما ذكر .من كوله الأصل » فل يعيرها وصدفها ى أن ذاك إسحن ٠.‏ 
وكان ذإك عند الله الذي العظ م » فلم يعط إبراهم الحضرة حقها بالتعبير ( ففدآه ربه 
مترخ إباته الات لس جد ادي رؤياه عند الله » وهو لايشعر » فالتجلى 
الصورى فى حضرة اللحيال محتاج إلى علم.آخخرء, يدرك به ماأراد الله بتلك الصورة ) وهو 
0 ( ألا ترى كيف قال رسول الله صل الله عليه وسل لأبى بكر فى تعبير الرئزيا. 
صبت عضا وأخطأت بعضا 5 فسأله أبو بكر أن يغرفه ما أصاب فيه وما أخطأ , فل 
يفعل صلى الله عليه وس » ») روى و أنرجلا أتى البى عليه الصلاة والسلام فقال : إفرأيت 
ظلة ينطف هنها منها السمن والعسل» وأرى الناس يكنترن فأيديهم والمستكير والمستقل» 
وأرى سببا واصلا من المماء إلى الأرض » فأر اك 'يا رسول الله أخبلت به فعلوت » ثم 
أخحل به رنجل آخخر فعلا 3 ثم أخل به رجل آخر فعلا ثم أخل به رجل آخخر فالقطع به ثم 
وصل له فعلاء فقال أبوبكر للنئ عليه الصلاة والسلام : بألى أنت والله لتدعنى فلأعبرهاء 
ذال : عبررها » فقال : أما الظلة فظلة الإسلام » وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو 
القرآن لينه وحلاوته » وأما.المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه » 
وأما السنب الواصل من المماء إلى الأرض فهو الحق الذى أنتععليه » تأخذ به فيعليك 
لله ثم يأخخط :به بعدك آخخر فيعلو به ٠‏ ثم يأخحل به رجل آخر بعده فيعلو به » ثم يأخل به 
رجل آخر بعده فينقطع بهاثم يو صل له فيعاو » فقال : حدثنى يارسول الله » أصبت أم 
أخطأت ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أصبث بعضا وأخطأت بعضا » قال :أقسمت بألى. 
أنت يا رسول الله لتحدثى ما الذى أخطأت ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لاتقسم » هذا 
( فلم بهبرها ) لحمل مارآه على ظاهره كاهو عادة الأنبياء » فظن أن الم قأمر يذب ابنه فباشر لذبح [طاعة 
لأمراربه اه (ى ورة اين إبراهي) لمناسبة بينهما فى الا:قياد والتسلم اه<ففداه ) عن ابنه ربه ( من 
وهمه) من أن مارآه ابنه ولا نداء فى القيقة اه (لايثمر) أن الذبع الذى أفى .به عند قصده ذبع أبنه هو 
تعبير. رياه عند ان » ووثم .أن ذلك الكيش فداه عن ابنه » فبين اف لنا على وثم إبراهيم لاعلى الحقيقة 
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حديث متفق على ته » ( وقال الله تعالى لإبراهم عليه الصلاة والسلام حين ناداه أن 
بابراهم قد ضدقت الرؤيا - وماقال له : قد صدقنك ف الرؤيا إنه ابنك » لأأنه ماعهر ها) 
فاو صدق فى :رؤيا مارآى لما كان عند الله إلا إسحق ولذبحهء فلم نصدق فببها بالتعيير كنا 
هو عند الله ( بل أخف بظاهر مارأى والزؤيا تطلب التعبير» ولذلك قال العز بز - إن كنتم 
للرؤيا تعبرون - ومعنى التعبير الجواز م صورة قاوا» إل أغر آخر » فكانت البقّر سنين ى 
المحل. وا:لخصب؛ فلو مدق ف الرؤيا لذبح ابنه) ولكان عند الله كذلك (وإنما ضدقالرؤيا 
فى أن ذلك عين ولده » وما كانعند الله [لاالذبح العظم ى صورة ولداه؛ ففداه لما وق 
فى ذهن إبزاهم عليه الصلاة والسلام ما هو فداء فى نفس الأمر عند الله) ما ثى » أىم 
يكن الذي فداء لابنه نفس الأمر عند الله » إل لاحي رام ر صو الح الذبح . 
وصور الحيال ابن إبر اهم عليه الصلاة والسلام ) وكان شد شيثا واحدا فأجراه إبراهم على 
عادته فى المنام والوحى ؛ وكان ابتلاء من الله ولابده دنه فتحقق بذلك التصديق: 
إسلامهوإسلام ابنه تصديقهما الرؤيا فأظهر الله جلية الأمر 2 ف إراهم أن الذئ رآه 
فى صورة ابنه كان كبشا 1 وأن مقتتضى موطن الرؤيا هو التعبير ( فاو رأى الكبش ق 
الحيال لعبر يابنه أو بأمرآخر ) أى على ما علمه الله لفداء من أن حيق. موطن الرئويا هو 
التعبير ؛ كا لو رأى إسلامه لنفسه فى صورة الذبح لعبره بالإسلام » ثم قال إن هذ] 
فو البلاء المبين أى الاختبار الظاهر » يعتى الاخحتبار فى العلم - هل يعم واالحتفيه 


( قد صقت الرؤّبا ) أى قد حملت رؤياك صادقة فى الحمس باعتقادك واشرنك عب قاد 
وليسةاار اد برؤباك ماأخذه بل ار اد غير ذلك » وم “تطلم على ماهو الرد » دع نفك عن ذبح ولدك 
فإنك قد ذحبت إلى غير سبيل رؤياك بنصديقك الرؤيا » وما كان فيعاد ىأن تذبح وإدك » فإنىقد حرمت 
ذبح الإنان » وليس 4ه فى عابى إلا -- الذى رأيته فىصورة ولدك » وأو صير إتراهيم وطلب علم 
مارآء مناتّ انزك الكبش: إليه البتة إذ هو للعجزة القدرة فاامل الأزلى » ول وكان للراد ابنه لقال حين 
ناواة ‏ أنياإبراهيم ب (قد صدفت) بالتخفيف ف الرؤيا أنها,: نك (وما قال لأقد صدقت) الخ فكان الفداء 
فداه غن 1ه » فإذا كانت رذناء تطلب التعبير ل يصدق إبراءيم فى الروبًا ٠‏ ولو لم تطلب الرقيا 
التمير لصدق ‏ فكنا أن ما كان عنه الل إلا الذبح المظيم كذلك ك ما كأن عند الله إلا تصديق الرؤيا عن 
إراهم ‏ » وما فعل الأ نبياء إلا ماعند الله اه ( ماهو فداء فى نفس الأمر. عدد لله ) بل فى ذهن إبراهيم . 
فللرؤيا صورتان صورة الذبح وهو الفعل السى ».وصورة ولد .إبراهيم وهىصورة المعانى (فصورة الم 1 
صورة الذبع ) وهو بعينه الدب الذى فىكم فى 'الجسى فى كبش » فكان المراد عين تلك الصورةلاغيز» 
إذ السس لايصور إلا عين الصورة فلا يطلب ماف الحس التعبير مؤلاف الخال ( فصور الخيال ابن 1 بر اهيم) 
لذلك دخل التمبير فظهرت المعنى الكيشية فى خيال إبراهيم فصورة ولذه خم وثم إبراهيم أن المراه مو 
لفس الدورة نميل عا حك عليه وثبه 6 لجاز ظووو الممانى فى الخيال عا #طابق بصورها الحسبة أو بغيرها 
فإذا لم يظير معن الكيشية فى خياله بصورنه الكيعية فلم بل صورة السكبش 
قوله ( امبين أى الاختبار ) لعلمه عند ذبح الكبش ما كان مراد فى ذلك » فكان قوله ( - إن هذا؛ 
دوه اللاء # ) مثل قول «وصف ب هذا تأويل رؤياى من قبل - فكانت هذه الآية مقدما ف لكر 
مؤخرا فى الوقوع عن آية الفداء اه بال . 


هو اس 


مؤظ الرؤيا من التعبير أم لا لآنه بعلم أن موطن الحياليطلب التعبير فغفل فا وى الموطن 
حقه » وصدق الرؤيا لهذا السبب ) لا كان الاختيار سيب العلم وكالث الرؤيا احتاجة إلى 
التعبير سببا لعلمه لطف عليه ؛ وكلما إبتلى أنبياءه وأولياءه كان سيبا لظهور كال وعم 
مكنون فى أعياام م » فلا أراد الله أن يطلعه على عل التعبير أراه الذبح ى صورة إصجق» 
وخال ف عادته فى إراءنهالصور فى منامه على ما هئ عليه من ظواهرها » فظهر بذلك كمال 
إعانهما وإسلامهما لأنفسهما لله ؛ وغل إبراهم بذلك حق موطن الرؤيا من-التعبير » لأنه 
كان فى عينه الثابئة ولم يظفر عليه بعد» فغفل عن ذلك لأنه كان يعم باطناولا يعم ظاهرا ؛ 
فا وى إلباطن حقه وصدق الزؤيا بسبب الغفلة عما ى عينه؛ ذ-كان التصديق سببا لظهور 
كال و جديد وهو عل التعبير 3 وفى ضمنه أن الدبح والتقرب به هو صورة إسلامه. 
الحقيق بالفناء فى الله ؛ فإنه من جملة عل التعبير. » وكان حاله فى التصديق ( كما فعل تقى 
ابن مخلد) الإمام (صاحب المسند » سمع فى اللخير الذى ثبت عنده أنه صلى .الله عليه ول 
قال و من رآفى فى الوم فقد رآ نى ف اليقظة » فإن الشيطان لايتمثل على صورثى » فرآه 
تتى بن مخلد وسقاه البى صلى الله عليه وصلم فى هذه الرؤيا لبنا فصدق تق بن عفلك رؤياه. 
'فاستققاء فققاء لبناء ولو عير رياه لكان ذلك اللبن علماء فحرمه الله علما كثيرا على قدر 
ماشرب ء ألا ترى رسول الله صل الله عليه وصل أنى ف المنام بقدح لبن قال و فشربته 
حتى خرج الرئ من أظافيرى ؛ ثم أعطيت فضلى عمر ؛ قبل : ما أولته يارسول الله ؟. 
قال. : العلم ».وما نركه لبنا على صتورة مارآه لعلمه بموطن الرؤيا وما يقتضى من التعبير ) 
إغا أو ل اللبن بالعم » ؛ لأناللين غداء لأبدان الأطفمالالناقصين الباقين علىالفطرة » فهو صورة 
العم النافم الذى هو غذاء لأرواح الناقصين الصادقين ؟ كاماء الذى هو سبب الحياة » . 
والعسل الذى هوصورة ة العم الذوقيةالعر فانية » واتلحمرالذى هوصورة الجلياتوالعشقيات 
الشبودية (وقد علم أن صورة النهى عليه الصلاة والسلام التتى شاهدها الحس أنها فى المديئة 

اعلم أن عل التعبير عل يدرك به ماأراد اله فعالى بتلك للصورة الظاهرة فى حضرة الخيال بآرائه ء 
وهى معرفة المناسبات الى بين الصور ومعانيها » ومعرفة مرائب النفوس الى نظهر تلك الصور فىخيالاتهم 
ومعرفة الأزمئة والأمكنة وغيرها ما له مدخل فى التمبير » فإنه قد يختاف حم الصورة الواحدة بالنسبة , 
إلى أشخاس مختلفة ار اتب » بل بالنسبة إلى شخس واحد فى زمانك أو مكانين ٠‏ وبكئال هذه المعرفة 
ونقصاتها تتفاوت حال ارين في الإصابة والخمأ فى للتعبير ( فإن الشيطان لايتمثل على دورق) فإنقات 
' لايازم من عدم كن" الفيطان من الئل بسورته أن تكون صورنه أاثالية عينه عليه الصلاة واأسلام 
لاغيره » لمواز أن يتمثل بصورته ملك أو روح لإنسان أو معنى من المانى. كفرعه وستنته » وغهإذاك 
ما له نسبة إليه فىممنى الهداية وغيرها . الت :.مك.. ن أن لكوسنة اله تعا لى' جارية بأن لابتمثل بصورته 
وحباته ثى* اأعس اناء رازه تبي الما 0 للافتهام. بنتى ممسكنه مئ المثل بصورانة 
لما لاحن وجبه اه جأمى . 





5ةؤأه. 


نقولة :+ وآن صئووة روة ولطنته ما شاهدها لخد من العن ولامق تقضة + وكل روس . 
بهد المثابة:» قتجسد له روح النى عليه الصلاة والسلام ف المنام بصورة جسده كما مات 
عليه » ولايْرم منهشىء » فهو محمد عليه الصلاة والسلام المرثى من حيث روحه فق 
صمورة جسدية تشبه المدفونة » لايمكن الشيطان أن يتضور بصورة جسده صلى الله عليه 
وس بحصمة من الله ى حق الرائٌ ؛ وهذا من رآه بهذه الصورة يأخط عنه خميع ما يأمره 
به أو ينهأه أومخبره ».كا كان يأخذه عنهق الياة الدنيا من الأحكام »على حسب مايكون 
منه اللفظ الدال عليه من نص أو ظاهر أومحم ل أو ماكانء فإن أعطاه شيئاً فإن ذلك الشىء 
هو الذى يدخله التعبير »فإن خرج فى الس كيا كان فى الحيال » فتلك الرؤيا لاتعبير لها 
وبهذا القدر وعايه اعنمد إبراهم اللخايل عايه الصلاة والسلام » وتتى بن عخلد) ولماكان 
إبراهي معصوما عصمه الله من ذبح ولده» وما حفظ تى بن مخلد بمنعه عن الى ء فحر مهالعلم > 
(ولماكان لرؤيا هذان الوجهان ) أى الإبقاء على حاله والتعببر ( وعلمنا الله فها فعل 
بإبر اهم وماقال له الأدب) أى علمناه الأدب »فيا فعل بإبراهم من إراءته الكبش فى 
صورة ابنه وتفديته به »وفيا قال له ف قوله .قد صدقت الرؤيا إنا كذللك نجزى المحسنين 
إن هذا هو البلاء المبين ‏ ( لما يعطيه مقام النبوة ) من الابتلاء وتعليم التعبير والتنبيه على 
تصديقه. الرؤيا ؛ وأن ذلك جزاءإحسانه فإن المحسنين محبوبون لقولهتعالى تعالى دإن الله بحب 
لمحسنين ‏ وامحبوبٍ معصوم ومعنى به فلذلك علمه وأدبه » وقوله ( علمناق رؤيتنا الحق, 
تعالى فى صوزة يردها الدليل العقلى أن نعبر تلك الصورة بالحق المشروع ؛ إماى حق 
حال الراثى أو المكان الذى رآه فيه » أوها معا) جواب لما ؛ وحن العبارة أن يقول 
أوفى حقهما معا » فعدل إلى الضمير المرفوع على تأويل هله الجملة » أو المعير باللدق 
المشروع هما معا » والمعنى : أنا إذا رأينا الحق ى صورة بمنغ الدليل حملها على الظاهرٌ » ٠‏ 
عبرئاها بالمى المشروع ف العرف الشرعى لما روى : أن يعض الصا مين ف بلا دالغرب 





( لما يمطيه ) الأدب ( 007 النبوة ) :الأدب فى مقام النبوة طلب علم كل ثيء من الل بلا حسام 
رأى اه (:بالحق المأمروع ) وهو ماليت بالشرع أن الحق يتجى بصور الاعتقادات » وهو الذى ألبت له 
العرع الأحكام الختلفة بحسب مايئاسب حال الراك » وهو اعت.ار الحق مم الأسماء والصفات ؛ وف الحفيقة 
ماظبرت مهذه الصور إلا الأسماء والمفاث » وذات الحق منزهة عن هذه ااظبورات ؛ وأا الحق الذى 
ثبت بالدليل العقلى وهوالحق من حيثغناؤه عن العالين خال عندالعقل أن يثيث له غير الصفاتالكااية » 
#التمبير بالحق المشروع ( إما) واقم ( فى حال الرائى أو فى ) حق ( المكان) إذ الأمكنة متافة بالعرف, ١‏ 
فللمكان مدخل فى الرؤيةبالشرف والخساسة أو ها أى أو واقم فحقبما مما » يمني إذا رأينا الحو للنام 
بنلك الضورة مير بالسرع وثقول إنالحق يظهر لنابصور أحوالنا فنلك الصورة نا لاله إيقاء لك الدليلين 
العقلى والعمرعى » فتلك الرؤيا بتللته الصورة فى الحق يدخل.فيها التعبير وكذلك المكال 5 قالعليه الصلاءً 
والسلام .ريت ربى فى أحسن صورة شاب إيردهالدليل|امقلى » فصورةالشبابةني حتي الرسولظهوزالحق له 
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رأى الحق تعالى ف المنام ى دهليز بيته فل يلتفت إليه فلطمه ‏ وجهه:» فلما استيقظ قلق 


قلا شديدا ٠‏ فأخبر الشبخ قدمى سره بما رأى وفعل ٠»‏ فلما رأى الشيخ ما به من القلق. 
العظيم . قال له : أين رأيته ؟ قال : فى بيت لى اشتريته » قال الشيخ : ذلك الموضع 
مخغصوب »© وهو حق للح المشروع اشتر تريته ولم تراع حاله ولم نف لاق الشرع فيه 1 
فاستدركه «ففحص الرجل عن ذلك فإذا هو من وقف المسجد وقد بيع يغصبا » ولميع . 
الرجل وإ| يلتفت إلى أمرهء فلما تحقتق رده إلى وقفب المسجد واستغفر الله : فثل هذا إذاء 
رؤى وجب تأويله » ولعل الشيسخ علمه من شدة قلقه أنه ليمي محال الراثى » فسأل عن 
المكان الذصع رأى فيه ( وإنلم بردها الدليل العقلى أبقيناها على ما رأيناهاء كا يرى الى 
فى الآخرة سواء )كما يرئ ى صورة نورية عقلية أويالية كالبدر والشمسء أوكا ينجل 
لأهل المحشر فى ضورة يعرفك ويسجد له » أو فى صورة لنكر ويتعوذ منه سواء بلا 
فرق فى الحم . 0 ظ 
( فلاواحد الرجمن فى كل موطن2 من الصور ماحتى وماهو ظاهر) / 
أى الواحد الذى لايتكثر بكثرة التعينات » الرخمنى الشامل لكل » المتجلى لكل 
شىء بلا نهاية فى كل عمل من الصوز» ماعفنى من الر وخانيات وماهو ظاهر من الجسمانيات. 
(فإن قلت هذا الحق قدتك صادقا ٠‏ وإن قلت أمرا آخرا أنت عابر ) 
'قدنك صادقا لأنه هو المتعين بصورته لاشىء غيره “ وإن عبرته بغيره صدقت لأله 
لاينحصر'ق شىء » فالمنحصر بالتعين غيره : 
( وما حكه فى موطن دون موطن ولكنه بالحق للخلق سسافر ) 
أى ليس حكه فى موطن أولى به من موطن آنر »فإن المواطن كلها بالنسبة إلى !اق 
سواء » فنى أى موطن تل كان حك تهليه فى سائرالمواطن كذلك ؛ ولكنه تغالى بحقيقته 
يسفر عن وجهه الحق للخلت » وفيه [بماء إلى أنه يظهر محقيقته للخلق فو صورة الحلق وإلالم 





الصورة , عبارة عن ربوبية تامة كاملة (فإل لجيردها الدليل العقلى) بأن كال ظاهس! بالصفةالسكالية 
( أيقيناها إبقاء لحم الدليلين لاجتاعهما فى ظهور الحق بالمقات الكمالية + مترى ااحبق فالآخرة . 

( فللواحد الرعن فى كل موطن * هن الصور ) بيان لما ( ين كاظووره بصور الأ كوان) فيحتاج 
إلى التتسير بالحق المشروع. ( وما هو ظاهر ) ككظهوره بالصورة الكدالية القأثبتها العقل (فإنقات هذا 
ى الذى ظبر بالصور هو ( الحق قد نك صادتا ) كرؤيتنا فى الآخرة »وله لتحنيق أو اليل *. أى فد 
يك صاد ءزد التسرع ولم يك عند ااعقل اه بالى . 

( وإن قات ن أمرا آخرا )باحتجابك بااصور عن عن الحق ( أنت عابر ) أى جاوز من الصورة. إلىأمر 
آخر فأنت صادق أيضاً على هذا الوجه ( ففا حكمة فى موطن دون موطن ) كا جعل اامقل منص رلظهوره" 
فى الصفة الكيالية ( الهاق) أي لإرجاد الحاق (سمافر) أى يصير نزولا تن مقا م أععديته ل مقامتتصيه عقلا 
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يعرفوه فلم يظهر ؛لأنه إنما يبرز ى ضورة للعين الثابتة لكل: واحد من. االحلائق ؛ فيعر فوئه 
: ويشبد ونهبقدر مائلى لم فيهم ظ 
( إذا ماتجلى للعيون ترده ١‏ عقول ببرهان عليه تثابر ) 

يعفى إذا نلى فى صورة محسوسة ترده العقول بالبزهان العّلى وإ ن كان بحقا فى طور 
غالم الس وف نفس الأمرء لأن العقل ينزهه منأن يكؤن محسوسا ؛فيكون فق حيزوجهة 
ويجله عن ذلك ؛ وهو كاايتعالى عما ينزهه عنه تعالى يتعالى. عن ذلك التفزيه أيضا ؛ فإله 
تشبيه بالآر واح وتقييد للمطلق فيكون مدودا ؛والحق أنه متعال عن الجهة واللاجهة ؛ 
والتحيز واللاتحيز» وعن تقييد الحس والعقل والحيال والوهم والفكر » ؛ ولاحخيطون به 
علا وهو الخيط بالكل 2 ولايحوم حول عرفانة المقيدون ولا المشبوون ولا المءزهون ُ( 
لاباطن محصره ومخفيه ولاظاهر: يظهره ويبديه 2 تعالى عما يصفون وعما يقول الظالمون 
علواكييرا : ١‏ ا 

( وبقبل فى حلى العدول وف الذى 2 يسمى خالا والصحبح النواظر ) 

أى. يقبله العقلاء إذا يل ق صورة عقلية غير حسوسة ؛ولامكيفة بكيفة ولامقدرة 
بمقدا, ر يطابقها البرهان للعقلى وكذلك تقبله الناس إذا #لى ق صورة خيالية فى المنام » 
ولأشبلونة ل اقورة عشودة ٠‏ والصحيح كشف شمهود العيون النواظر » وهى العيون 
الناظرة بالحق الغيز الحاصرة له فيا نجلى لم ظاهرا ع( كقوله تعالى - وجوه يومثل ناضرة 
إلى دا نر -( يقول أبو يزيد رضى لله هنأك هذا لقم : لو أن العرش وما خمواه 

مائة ألف ألف مرة فى زاوية من زوايا.قلب العارف ما أحس بها وهذا وسع ألى يزيد 
فى عالم الأجسام » بل أقول : لو أن مالايتناهى وجوده يقدر انتهاء وجوده من العين 
الموجدة له » فى زواية من زوايا قاب,العارف ما أحسئ بذلك فى علمه ) قلب العارف : 
هو الذى وسع الحق بفنائه فيه وبقائه به مطلا بلا تعين» وكل ماف رضن وجوده من الأمور 
المعينة .مع العين الواحدة الى تعيشك بالتعين الأول ويتعين .باكل متعين » فهو متعين' 
منحصر .فق 'تعينه غير مطلق وكل متعين فهو فان ى المطلق الواجب » وقلب العارف مع 
مكون موطن إلا والدؤظاهر فيه. بالأحكام اللاثفة اه وقابل الحق ( فى محل العقول) العقول الجردة » وى 
مجلى: الحيال :القلب والنفوس الجردة ؛ حصرظهورالحق كل مهما فيمرتيتهما » وليس ذلك العصر بصحيح 
(والصحيح ) فى قبول الحق ( النواظر ) ومى. جم ناظرة » ف43اهذ الناظرة الحق فى جيم المرانب الإهية 
,والكولية ». فبمر فون الخقفى كل موطن فيعبد ونه ؛ فبمإستغفرون العق مهديع الاتدفلا يحتجبوك بصور 
الأ.كوان عن السق » » ففلومهم يمون فيفوتهم غير الحق اه (يقول أأبو يزيد فى هذا المفام ) أى فى عقام'سمة 
القاب اه"( وهذا: وسم أن .يزب ) إذ قيد وسعه القاب قى الأجسام وميم عالم الأرواح ( من المي الموجدة 
له ) هى المتل الأول [3 به تخد اله جيم الخلوات اه . 

قره ( باأحبٍ بذك بي علمه ) وذالك لآن الم تمل 4 بانعه الواسم والمام اللحبط إكل ثىء فيسم ٠‏ 
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بطعن فيه » بل أراد أن أبا يزيد مع تعينه الكلى نظر إلى عالم الأجسام. بالفناء » فلو تظر 
بعين الله لقال مثل ذلك » ولكنه عين عالم الأجسام بالنسية إلى المحجوبين بالأكوان » 
وعلل التي كافك بعواه رتنه فكت لبت أن القلب وسع الحق ومع ذاك مااتصّف بالرى » 
فلو امتلاً ارتوى » وقد قال ذلك أبو بزيد) إشارة إلى قول ألى يزيد : بل الرجل من. 
. يتحمى بحار السئوات والأرض ولسانه خارج يلهث عطشا ء وقوله : 
شريت الحس كأسا بعد كأس فا نفد الشراب وما رويت 

والمراد أن تجليات الى فق الظاهر والباطن لابرتوى بها العارف » الأنه #اتنس بها 
من حيث التعين » بل يشاهد الال المطلق الغير المتناهى تجلياته, ( ولقد نبهنا على هذا 
المقام بقولنا : - 0 00 
يا خالق الأشياء. فى نفسه أنت لما تخلقه جامع. 

لق مالا ينتبى كونه فيك فأنث الضيق الواسم ) 

لما كان كل ماوجد وجد بوجوده كان الكل فيه » وهو الجامع لم بتناهى مر خلقه ‏ 
فى ذانه » فلا 'وجود لغيره وهو بأحديته موجود فى كل واحد جامع للكل » فهو الظبيق 
فى كل واحد الواسع لكل ماوجد وما يوجد إلى مالا يتناهى بأحديته ابجامع جميع الججميع 6. 

لو أن ماقد خلق الله ما لاح بقلبى, فجره الساطع 5 
من وسع الحق فا ضاق عنى خلق فكيف الآمر ياسامع ) 

ف البيت الأول تقديم وتأخير ) أى لو أن ماخلق الله بقأى مالاح فجرة» أىماظهر 
نوره السساطم » أى المرتفع الى وسع لغخلوقات كلها بفنائه مع الكل فى الل » والأولى 
أن يكون الضمير ففجره عائدا إلى مامجلق الله» أى مايفى من وجوده أثر لقيامه منوسغ 





الممكنات كلا » وأما كونه اكمس ها فذلك لاشتفال القاب عنها خالقها اه (إخالق الآشياء فى نفه)أى 
فى ذائه تمبالى , لأن جموع المالم أعراض عندثم فلم بذاته لاكقيام العرض بالجوهر .بل كقيام الظل بصاحيه ,. 
فلا يلو ثىء عن الحق إلى موجود به وفيه » ومءنى وجود الأشياء فيه عبارة عنإحاطته الأشياء بقدريه: 
( أنت لما مخلفه جامم ) بوجودك النخيط بكل شىه ه ( مخاق مالا يتتهى ) أى لايتناهى ( كونه ) أىوجوده 
( ايك ) ظرف للخل قأو للكون ( فأنت لاضيق ) لأنه لاييم معلنا غيرك ثى* فى آلب المارف (الواسم) 
٠‏ نك تسم الأمور النير للتناءية الى لقت تيك اء بك . ْ 
ّ ( أو أنماقد خلقاتة فى قلى ) حذف إدلالة قوله.( مالاح بقلى ) أى ماظير يفلى خيلئذ يتملق بقلي 
إك مالاح ( ره ) الشمير يرجم إلى ما : أى نوره ( الساظم ) أى المرتفم » فلو كانت اعمس فى اللىمم: : 
نورها الواضح الذى لايمخن لأحد مالاحبقلىفورها فإن الحتويضيق قاى بدخول المير دمه لالحتفاء نور العق 
عند 'ظبور لور ااحق ( من وسم الحق فا ضاق عن خلق ) استفهام على سبيل الهسجب (فكين الأمر) أى 
من وسم العن الو اسع جيم ا الأمور الغير المتناهية 2 أيضيقء نالسق الذئ الحق ملا ؟ كنف الأمر فذالك؟ 
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الحق »[شارة إلى وله عليه الصلاة والسلام .حكاية عنى ربه ٠‏ ما وسعئى ى أرضى ولاسماق » 


ووسعنى قلب عبدىالمؤمن » أى ماوصع الوق الذىق وسعت رحته كل شىء يضق عن ثىء) 
اكب سن عن لق لا ضيه الوادت المطلق » ؛ أى الله تعالى ( بالوهم يخلق كل:إنسان 
فى قوة خياله مالا وجود له إلآفيها وهذا هو الأمرالعام والعارف يخلق بالهمة ما يككون له 
وجودامن خارج فى محل الحمة » ولكن لأ تزال الممة نحفظه ولا بثوده حفظه أى حفظ 
ما خلقه » فتى طرأ على العارف غفلة عن حفظ ماخلق عدم ذلك المخلوق » إلا أنذيكون 
العارف .قد ضصبط جميع الحضرات وهو لايغفل مطلقا بل لابد من حضرة يشهدها ) خلق 
العارفك إتما هو باستجام وهمه وهلرته وفكره وشميع قواه ) وق الجملة نتسليط نفسه 
على [جاد أمر ف الحارج » فإن الحمة ممع كان موصوفا بصفات الله خلاقة ؛ ولكن لماكان 
موجبه جمع همة وجب أن تكون الحمة متوجهة نحوه حافظة إياه » فإن غفلت عنه بتوزع 
همة أو نوم أو تعلق خخاطر بشىء أخخر ٠:‏ زال الموجب فينعدم ذلك الأمرء مخلاف تعلق الله 
تعالى فإنه يشهد كل شىء ولا يعزب عنه شىء أصلا » ولابد ى خلقه أيضاً من توجهات 
أسماله نحو الغذلوق » إلا أنه لايشغله شأن عن شأنء: حلاف العارف إلا أن يكو نالعارف 
قد توغل بتجرده فى الحضرات ؛ فيغفل عنئ:عخاوقه بوجه ويشهده من وجه» كن ضبط 
الصورة الوقة فى إلحس واللحيال والمثال. والحضرة الأممائية الإهيدة قيغفل عن الحجس 
والحيال ومحفظه فى المثال أو فى أعلى منهء ولابد من شهوده إياه فى حضرة ما ( فإذا خلق 
الصورة تحفظ بعضها بعضا؛ فإذا غفل العارف عر حضرة ما أو ع حضرات وهو شاهد 
حضرة ما من الحضرات حافظ لما فما من صورة .خلقه اتحفظت جميع الصور بحفظه 
تلك الصورة الواحدة فى الحضرة الى ماغفل عنها » لآن الغفلة ما تعم قط لا فى العموم 
ولا ف ا:لخصوص) قد علمت أن الصورةالحسية اللدارجية آخخز مرائب الوجود» والصورة 
أجبنا ( بالوثم ) لابغيره من القوى ( يخلق ) يمترع ( كل إنسان) وهذا هو الأمر اليم يوان خبراققارف:. 
:.يوجد شيثا ولا يكون ذاك الشىء موجودا فى خارج فوة خيالية ( والعارف يلق ) والحاق هنا قصاد 
الإظبار من الفيب ب إكن العضور » ومعطى الوحود على سب تصدثم هو هه لاغير . 

قوله ( عدم ذلك الوق ) لانعدام الإمداد بالغفة ازوال الهمة بالثقلة فزال المملوم اه إلى . 

( بصورة فى كل -َضسرة.) لأن هذا المارف يخلق ذلك الخلق من مقام الج 1 
مورنه ف. كل +ضرة قدر نصبيه وصارت الصو رمحفظ بعضها غك ل 000 املق بصو رانه فوجودا 
فى كل حضرة فقد محفظ الحمة الصورة الى لاينفل العمارف عن حضيرتها ل وعفظ اق الور بالصورة 
اللحفوظة بالحمة لوجوب التطابق بين الصور » وهو معنى. قوله : فإذا غفلاامارف الخ » ؛ الحمة إذا تملقت با 
ليس بحاصل فى الوقت فإنها تطلب النفوذ إل ىمداعدة من تعلقتبه وتحصيله » وإذارأىصاحبالحمة ممللويه 
فى سه زالت همته والنكسرت عن طلب التقوذ » وهو قوله :. 

قد يرحل المرء لمطلويه 51 للطلوب فى الراحل . 
فإذا الكشن لك أن مطلوبك لب فضي عينك وعبنك مانارقك٠,‏ فا بي لمك متملق 


-1114- 


التى كبلها صورها فهى كالروح ا ؛ فإذا كان العاراف الإحاطة بالحضرات كلها يككفية 
حضورها ف واحدة من تلك الحضرات : فإن تلك الصور حافظة بعهها بعضاً أىالعالية 
تحفظ ما تمتها » فإذا شبدهاقى حضرة واحدة منها انحفظت الجميمع » لآن الغفلة مائعم قط 
بحيث يغفل عن كل شىء لاحضر صاحها شيئا ما ولو نفسه لاىعموءالناس ولاق حصنوصم 
ففى أئاحضرة حضرالعارف حفظ صورة فيها فانحفظات االخار جنة سما أو لأنغفلةالعارف 
لائعم فى إالعموم. ؛ أى فى عموم الصور لشهوده واحدة منهاء ولا فى اللخصوص حفظه كل 
واعدة نما بوامطة حفظ بعتن زوقد أوضسفت بهن يرام نزل ألا يتاروة عونل 
هذا أن ينظر لما فيه من ن دعواهم أ نهم الحق » فإن الحق لايغفل والعدسد لابد له أن يغفل 
ا ال أذا الحق » ولكن ماحفظه 
فاحلظ اخل) إعنا يغارون على ظهور مثل هذا السر » لثلا يعلم الفرق. بين انخلقين 
والحفظين غيرهم ) فيرد دعواهم أنهم الح فإن الح لايغفل ( وقد بينا الفرق ؛ ومن 
حيث ماغفل عن صورة ما وحضرتها فقد تميز العبد منالق) ما : فى وماغفل) مصدرية»؛ 
عي جنا لا عن ازور ة باز ولا راان عبد نه ياد الال تاليود .ماله 


صورة واخدة مها فى الحضرة التى ماغفل عنها » ٠‏ فهذا حفظ بالتضمن » » وحفظ الحق 


ماخاق ليس كذلك بل حفظه لكل صورة علىالتعيين »و هذه مسألة أخيرت أنه ماسطرها 
أحد فى كتنات لاأنا ولا غيرى إلا فى هذا الكتات » فهى يتيمة الوقت ) وفريدته 
ظاهر ( فإياك أن تغفل عنها » فإن الحضرة التى. تب للك الحضور يها مع الصورة مثلها 
مثل الكتاب » قال الله فيه ما فرطذا فىالكتاب من شىء ‏ فهوالججامع للواقع وغيرالواقع 
فلا يعرف ماقلناه إلا من كان قرآنا فنفسه) أى الإنسان الكامل الجامع للحضرات كلها 
إذا غاب عن مخلوقه فى حضرة الحسن شهده فى حضرة المثال أو فى أعلى منبا» فثل المضرة 
التى حفظه فيها مثل الككتاب الجامع لكل ماوقع وما يقع »فلابد وأن يكيزنذلكالإنسان 
قرآ نا جامعا للددضمرات كلها وله مر تبة ة فى القرآ نية ؛ أى اللجمعية الأحديةء وإلا لميعرف 


- 


ذلك ول يمكنه ( فإن المتتى بالله يجعل له فرقانا » وهو مثل ماذكرناه دعام اللاي 


حارج عنك اه جاليه » لاسر الموضح : هو عروض الغفلة لمارف عن يعض الحضرات اه( ( دعوام أنهم 


الق ) من حيث إيجادثم شيثا ما ) له أن يقول أنا الحق ) م قال المنصور وم رع نر و 


ظبور هذا الفرق له بغفية نور الحق لله اه فإذا #جهدت تلك الحضرة الى يبق للك الحضور: :فيهامعالصورة «( 
. فقدشاهدت جسم مافىياقالحضرات منالصور » فإنها كعاب جامم جيم ماف الحضرات (فبو) أى الكتاب 
المذا كور الجامم وهذهالعضرة (مثل) ذلك (السكداب و لايعرف) ذوة وجالا ونحققا (إماقاناه إلا من كان 
قرآ نا) حانها بيع الحضر ات باوتفاع عب أليته بالفناء فياف » عمن كان قرآ نا (ق:فسه) وصل هذه المسأًلة 
ذوة وحالا » وأما من : يصل إلى مقام الججم فهو يصل إلى بجبوله عاما إسماع هذه المسألة مئةا؛ ميطلب 
الزوق والعبوه بالفناء فى الله » وزعا لابمرفه إلا هذا الشخس ( فإن التق باه يجمل له فركنا ) 'بورا 
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يزب الهد من للرب » وهذا افرقان أرفع فرقان ) أى المتتى بالنتقوى العرئق جعل له 
:فرقانا. : أى فازقا بين الح والباطل ونصرا عزيزا علىحسب :قواه » فيتميز به الحىمن 
“اتهلق فى الصفات والأفعال نغ درن و ائرة ب اجيم » وهو درجة المقربين 
ْ الكل اللينتقواهم أعظم تقوى وفوقانمم, أرفع ,قرقاه.ه 1 

(فوقتا يكون العبند وبا بلا شك ووقتا يكون الغبد 'عبدا بلا إفك ) 

هذا البييك له معئيان محمولان على الفرقانين » أخيدهما : أن المراد بالر بوبية» الرربوبية 
العرضية مئ كونه رب الماله ورب الملك» وهىالتى عر ضت للعبد فحالت بينه وبين تحققه 
بالعبودية المحضة الى ماشابها ربوبية ولا شانها تصرف والرهة: فكانت عبودية بالإفاك 
ليست يخالفة فليس ف هذا الوقت يمت » والوقث قث الذى نخلصت فيه عبوديته ؛ وميتصف 
بربوبية أصلا وم يضف إلى نفسه فعلا ولا تأثيرا » وأمسك عن التصر فات. النفسية وقام' 
بالأوامر الشرعية ة قضاء دق الربوبية ووفاء لحق العبودية » كان متقيا جعل الله فرةانا » 
والمعنى الثانى : أن العبد الجامع بين العبودبة العظمى وأ ربوبية الكبرئ أن وقت:نجلافته 
عند الله ءعنداستخلافه تعالمله » كانعبذا لله ربا للعالمين » فإناللحليفة على دورةالمستخلف؛ 
فوقتا يكلون ريا الغالمين باستخلاف االحق له » ووقتا يكون عبدا بلا إفك. ياستخلافه لله 
وتفويض أمره إليه بعد استخلاف الحق إياه تحققا بالعبودية العامة والمُعرفة التامة) لقوله 
عليه الصلاة والسلام فى هذا المقام د اللهم أننت الضاحب ف السفر واتخليفة. فى الأهل , 
فخلف الله على أهله وهو صاحبه 0 فضا ر كل متهما منتخلفا للآخر ومستخلفاء 
وهو مقام الحلة العظمى المذ كورة قبل 

( فإن كان عبد! كان بالحق واسعا ٠١‏ وإن كان ربا كان- قى عييشة ضنك ) 

فإن كان عبدا بالتفويض المذكور؛ واستمخلافه. الحق مع كاله باستمخلاف الح إباه» 
ثبت على مستقره ومركزية فلك العبودية العظمى » ٠‏ وكان رامعا بالق عل الحقيقة» ل 
فى كفالته ووكالته بالربوبية الحقيقية الذائية التى له يعبده» فوسعه الهق بكل مااحتاجإليه 
فكان كل منهما فمقامه أصيلاء وإنكان ربا لزمه القيام وبوبية كل م ظهر بعبوديته) 
وحينئدذ لم بمكنه الفيام بذلك حق القيام إلا بالحق» فإن اللحليفة وإن كان فيه جميمع ماتطلبه 
الرعايا » لكنه يمجعل المستحُلف فر بويته للعالم عر ضصية وإن كان قبول. ذلك باستعداد غير 
مجعول » ' لكنى وجود الغنى والفعل والتأثير والإفاضة للحق ذاتية » والعدم والانفعال 
إى قله مز بد سد والح » وبضل إلى عنام أفترة قي اهز طوف يكون العبد ربا بلااشك ) يظبور 
تجلى الربوبية له واختفاء عبوديته » وهو قوله : والمارف يملق مهمته (ووقتا يكون المبد عبدأ بلا إفك) 


دن عيوديتة وند ظوور فحره وقصوره بزوال الصفة الرهوبية أه تالىء 
(فإن كانعبدا كان ياف واسما) لأنه هال ماوس منى أرشى ولاسا ( وإن كاؤربا كان فعية ضنك) 
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والتأثر والافتقار والقبول تعبد ذائية » فيعجز بالذات وإنكان قادرا بالعرض : فصح 
كونه ى ضيى وضنك : 

( فلن كوله عيدا برى عين نفسه وتنسع الآمال منه بلا شك 

( ومن كونه ربا يرى اللحلق كله 2 يطالبه مروجضرة الملك والملك © 

ويعجز غما طالبوه بذاته لذاتر بعض العارفينبه يبكى ) 

الأبيات الثلاثة » تعليل لما ف البيت الثانى وثقربروترجيح ؛ بل نحقيق الثانى معنى البيت 
الأول ؛ والمعبى : فن جهة كونه عبدا يرئ عين نفسه بصفة العدم والافتقار والعبوية 
الذائية » وتسم آماله فى الله حفيقة حقيقة )» فإن للآملين ى ظل ربوبيته وفضاء ألوهيئه ممالا . 
واسغا » فإن كل مايسأل عين العيد بلسان استعداد القبول مبذول له من وجوه ف وقته » 
كما قال ب وآنام من كل ماسألتموه ‏ ومن جهة كونه ربا توجه إلبه الملك والملكوت 
والجيروت بأسرهم يطالبونه محقوقهم وهو يغجز ما طالبوه بذاته » فلذا تراهم يبكون 
فى بعضى الأوقات مع كاله لمطالبة الكل إباه بما لايحضره بالفعل بل بما ليس له بالحقيقة 
وحدف الياء من ترى تَفيا » وق بعضى النسخ :. لذاكان بعض العارفين + 
(فكنعبد رب لاتكن ربعبده فتذهب بالتعليق فى منار والسبك ) 
أى التعذديب والإحراق بنار العشق والمطالبة والسبك » لإفناء بقية الأنية المستازمة 
للفقر » فإن بقية الأنانية حجاب للغنى الذاتئى » والباء فى بالتعليق مثلها فى قوله ‏ تنبت 
بالدهن - أى فتذهب ملتبسا بالتعليق : 1 
( قص حكنة علية فى كلة إسماءيلية ) 
إنما خخصصث الكلمة الإمماءيلية بالحكمة العلية ؛ لأن العلو صنففة الأحدية والتكثير وهى 

مايتكثر بالجمعية الأسهائية لم تكن مصدر للعالم ولا للإنسان؛ فلابد اتكثير صفة الأحدية 
الذي هو الاقتدار المحض من القبول »كنا ذكر. من تكثر الأحدية بالنسب الأسمائية بسبب 


أى ضيق ومشةة لعجزهعند المطالبةبالأشياء عن إتنانها اه (فمن كان مبدا برى هين نفنه) عاجزةوناصرة 
هن إدان الأمور وتنسم الأمال منه إلى موجده بلا شك : : 
( ومن كونه ربا »رى الحق كله 2 بطالبه من حضرة المللك ) 

لضم الفسهادة ( واملك ) بالفتع مالم اللكوت ( ويعجز عما طالبوه بذاته ) بل يرجم فى ذلك لك .. 
ريه بتخلاف ربوبية الحمق فإنه بذاته فادر على ذلك » فظهر الفرق من حيث كولهربا ( لذا ) أى لأجلعجز 
السسد عما لأا بوه منه ( به ) أى مهذا اللممنى ( يك ) اه يالل . 

فإذ كانت سلاءتك فى العبودية وآ فتك فى الربوبية :. 

( فكن عبد رب لا:-كن رب عيك افنذهب بالتمليق فى الثار. والسمك ) اه 

أرصل الل [>ميل إلى قبائل ان والعماليق ٠‏ ثم مات ,سك وعمره'مائة وسبع وثلائون سنة » 

ودفن عند أمه هاجر يعد وناة أبيه [براهيم بان وأربمين عد » وكان له اثنا عفس ولدا اه . 
(يم ح شرح القاشالى » 
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أعيان العام التى ها القابلية الح وقد وصف الله تعالى [سمعيل فى كلامه بالصفتين الداليين 
على كاله مهما » أى العلووكونه مر ضيا فإنالر ضاءعنه قابليته بصفةالاقتدارالمستلز م للغلو 
ولماكان ممد هذا الفص هاتين الضفتين 4 بى الكلام على يبان مسمى آلله الواحد 
بذات المتكثر بالأسهاء فقال ( اعلم أن مسمى الله أحدى” بالذات كل بالأسماء ) أى.أنه 
تعالىمن حيث ذاه أحد لاكثرة فيه باعتيارماء ل كن له باعتبارالألوهيه المقتضية للمألوه 
نست كثيرة غير متناهية »كنسبة ال واحد إلى الأعداد بالنصفية والثاثية وغيرهما بما لايتئاهى 
فهو واحد .هذه النسب » كل ف الوجود بالأسماء. أى النسب والكل فيه"واحد فله واحد 
الكل ) أى كل موجود نوعى أو شخصى » وإنكان نحت المطلقة الربوبية الإلهية » فله 
ز بوبية خخاصة تختص به من الله رب العالمين » ولله فيه وجه بخاص هو ظهوره تعالى بالاسم 
أو سفليا مختضا مخاصية لايشار ك فيه غيره » فله رب خداص هو الذات باعتبار الاسم 
الغنصوص بذلك الشىء » وهو مظهر لذلك الاسم كأنه تمثال له :أى حجابية ذلك الا 
وصور تهالظاهرة 6 ويستحيل أن يكون الكل من حيث هو كل لكل واحد 4 فيشتخصر 
جميع ما للر بوبية الجمعية الإلحية فيه (وأما الأحدية الإلهية فها لواحد فيها قدم »لأنه لايقال 
لواحد مها شىء ولآخر منها شىء ‏ لأآنها لانقبل التبعيض» فأحديته مجموع كله بالقوة)أى 
لامكن أن يكون لأحد من الموجودات ف الأحدية الإلهية الجمعية قدم لأنها لانتجز أو لا 
تتبعض فيكون لكل واحد منها. شىء فلكل امم ربوبية خاصة » وجميع الربوبيات 
المتعينة فى جميع المر بوبين من حميع الضرات الإلهية الأسمائية فى الأحديه الذاتية يالقوة . 
والإحال » وقد تفصلت فيهم وبهم بالفعل كقوله. : 
( كل بالأسماء) أى كل جموعى يجمم الأسماء والصفات » فسكان سم الس أحديدان الذائية والأسمائية + 
تمى الأول يعقام جينع الأسماء » والثانية بالأحدية الإهية اه بالى . 
( فكلءوجود فماله) أى فما لكل واحدمن أفراد الإلسان من:سمرالل باعتيار كونهكا بالأسماء 
(إلا ربهخاصة إستحي ل أنيكون لهالكل) لذلك قال عقيه الصلاة والسلام 0 رأيت راف 6« ماقال رب العالمين 
إحدى بالذات ( فما لواحد ) من الأسماء ( فيها قدم ) أى وجود فليس ها الربوبية لأحد فكالت خارجة 
تعرف هذ «الأحديةالإفيا عن كشف إفى ؛ وإعا : يكزاو احد من الأسواء فيها قدم (لأنه بقالواحد منها) 
أى من الذات الأحدية (شىء ولآخر مهأ ثىء) حت تعين الأسماء فيها بالوجودالتمين الذى يتميزبه كل مها 
عن الآخر اه (تأحديته جموع كله بالقوة) الضمنرعائد إلىمسمىافة » فمعناه فأحدية مسمى الله كونالمجموج 
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كل الجال غذاء وجهلك مجملا. ‏ لكنه فى العالمين .مفصل , 

( والسعيد من كان عنده مرضيا »وما ثم إلا من هو مزضى عندربه لآنه الذىتبق عليه 
ربو بيته » فهو عنده هر ضى فهوسعيد) أىالسعيد مناتنتصف بال من مالا تربه و لايتصف. 
بككال؟ ما إلامن هوقابل له؛ وكل قابلمر ذى عند ربه الخصوض به إذ وير ضه ل بريه» 
فا ىالحضرة الربوبية إلامن مرضى عند ربه» لأنه الذى نبى عليه ربوبيته »لأن الربوبية 
موقوفة على قابلية المربوبلامتناعها بدونالمربوب: والمر بوب لابكون إلا قابلا فكل قابل 
سعيد (وهذا قالسهل : إن للربوية شرا #وهوانت تخاطب كلغمين أوظهر لبُطلتالر بوبية» 
فأدخل لو وهوحرف امتناع لامتناع وهو) يعق ذلك السر (لانظهر » فلا تبطل الربوبيةلأله . 
لاوجود لغين ]لا بربه» والعننموجودة داما فالر بوبية لاتبطل داتما) سمزالر بوبية مايتوقف * 
عليه من المزبوبين لآنها من الأمور الإضافية » والمربوب كل عين والعين باقية على حاها 
فى غيب الله أبداء فلا يظهر ذللك السر أبدا فلا تبطل الربوبية ؛ فعنى قوله والعين موجودة 
'داتما فى الغيب ( وكل مرضى محبوب ». وكل مايفعل المحبوب محبوب فكله مرضئ لأنه 
لافعل للعين بل الفعل لرءها فيها » فاطمأنت العين أن يضاف إلا فعل » فكانت راضية 
ما يظاهو فيها وعنها من أفعال رما مرضية تللك الأفعال »'لأن فاعل وصانع راض عن 
فعله وصنعته » فإنه وق فعله وصنغته حق ماهى عليه أعطى كل شنىء خلقه. م هدىئت 
أى بين أنه أعطى كل شىء خلقه ) مطلوب الرب من المربوب أن يكون مظهرا له يظهر 
فيه أفعاله وآثاره على وفق إرادته »والموبوب مطيع له فيا أراد بقابايته مظهر لربوبيته » 
وهو مرضى عنه بإظهاره له الربوبية وإبقائها عليه » ولافعل له الاقابائته ومحضيل مراده 
فكل مر ضى محبوب ذاته وعمفيه وفعله »إذ ليس إليه إلا تمكين الرب من فدلمه وهو عين 
مراده ؛ والفعل إثماكان للرب ٠‏ فقامت عين المربوب مطواعة بما أراد منها من إظهاره 
وإظهار صفاته وأفعاله» راضية مما أرادمنها مرضية ة وكل فاءلر اضى بفعله محب له فإنه أ .يه 
على وفق إرادته ولم ير منالمربوب إلا مساعدته فى ذلك وفى حق صنعته؛ فسكل فن .العبد. 
وربه راض مرضى » أعطى الرب المطاق خلق كل شى* بربوبيته التى .تمخص ذلك الشى*: 





بالفمل فى مسمى الله وها فيه بالقوة ؛ فباعتبار جمية الأسماء فى عسمى الله بالقوة يسمى أحديا بالفات » 
وجميتها فيه بالفل يسمى كل بالأسماء اه . والمراد من هذا السكلام إظهار عموم ممنى السعادة. المستورة 
عِن إدراك أهل الحجاب » لاللسمادة النانعة امعكيرة عند اه ام بالى . 

( ولهذا ) أى ولأجل بقاء الربوبية على الهبد ( قال سول ) وسير الغىء روحائية وسيب يقائه اه . 

( والعين موجود داكا ) بحسب النشأة يدوام وجود عله ( فالربوبية موجودة هلثما ) يدوام وخره 
علتها”نهى المين فالرب سبب لوجود المين » والمين سيب لوجود ربوبية ربه , قإذا بقيث ربوبعة الرب 
يوجود عده كأن العبد .رضيا عنده اه يالى . ش 





1 أ اسه 


غلى وفق إرادة:الرب اللخاص به.» أءنى به الاسم الذى يربه به وطاعته المربوب » فول 
حقه بمقتضى عينه - ثم هدى أى بين للموبوب.بفعل ربه فيه أنه الذى فعلفيه وظهر عليه 
بهذا الفعل والحلق الذى سأله باسان عينه . ( فلا يقبل النق.ى ). ولا الزيادة لتطابق إزادة 
الرب وسؤال المر بوب » وهما مقتضى, المشيئة الذاتية ( فكان إمماعيل عليه السلام بعثوره 
على مأذ كر ناه عند ربه مر ضياء وكذا كل موجود عند ربه مرضى ) على ماذ كرناه من أن 
ربه ماأراد منه إلا ماظهر عليه » وأن عينه لقَابليتها ماطلبت من الرب إلا ماأظهره عليها 
من صفاته وأفعاله » ول_لالما سثل جنيد قدس سره : مامراد الق من اللحاق ؟ قال : 
ماهم عليه : ٍ : 

دولا يازم إذا كان كلموجود عند ربه مرضيا على مابيناه أنيكون مر ضيا عند رب 
غبد آخخر» لأنه ماأخل الربوبية إلامنكل لامنو احد» فا تعين لهمن الكل إلا ما يناسبهفهو 
ربه ) أى كل واحد من الأعيان أخذت من الربوبية المطلقة أى من-الربوبية بجميع الأسماء 
مايئاسبها ويليق بها من ربوبية مختصة ؛ أئباسم خخاص بها لامن واحد : أى ماأخمل الجميع 
من واحد معين حتى يلزم أنه ذا كان كل واحد مرضيا عند ربهكان مرضيا عند رب عبد 
آخر لأن الرب المطلق هو رب الأرباب ولكل رب خاص ( ولا يأخذه أحد من خيث 
أجديته » ولهذا منع أهل الله التجلى فى الأحدية) لأن الأحدية الذاتية هى بعينها كل بالأسهاء 
فلا يسعها إلا الكل » ولا نتجلى بذاتها إلا لذاتها ( فإنك إن نظرته به فهو الناظر نفسه» 
فا زال ناظر! نفسهبنفسه ؛وإن نظرته بلك فزال تالأحدية بك»وإن نظرته به وبكفزاات 
الأحدية أيضا , لأن ضمير التاء ى نظرته ماهو عين المنظور فيه »فلابد من وجود نسبة 
مااقتضت أمرين ناظرا ومنظورا فزالت الأحدية وإ ن كان ثم بر إلا نفسه بنفسه ومعلوم 
أنه فىهذا الوقف ناظر ومنظورء فالمرضى لايصح أنيكون مرضيامطلقا إلا إذا كا نجميع 
مايظهر به من فعل الراضى فيه) هذا ذليل على أن التجلى يقتضى الكثرة لاقتضائه وجود 
المدجلى والمتجلى له لكونه أمرا نسببا »فكل واحد مرضى عند ربةٍ الخاص لامطلقا إلا 
الإنسان الكامل الذئ .له جميع صفات الراضى المطلق وأفعاله النى يظهر مما الرب المطلق 
فيككون الحق ناظرا ومنظورا فىهذا الوص راضيا مرضيا لاغير » فيكون بهذا الإنسان ' 

فتفرد [سثعيل علءهالسلاميهذه المرضية عنغيره » لورودالنس فىحقهدوزغيره » لأهذا الملم مودوع 
فيروجهعايهالصلاةوالسلام » ويأخذ كل منءلهذا العلممنروحه » وكذا أى كإسمعيل مرغىالخ فإنعيد 
المضل .ليس مرضياً عندالهادى وبالمكس لعدم ظهور ربوبية كل مهما عبد الآخر » فلا تكوق الأشقياء 
مرضيين عندرب المعداء حى يدخلوا دا رالسمداءمعهم » وإعا كان كذلك (لأنه ما أخذالريوبيةإلا من كل) 
بالأسملء (.لاءن راحد ) أى لاءن أحدى بالذات اه ( فإنك إن اظرته به ) أى نظرت الحق بالحق» وهو 
النظر مم التفاء التدين اه . وأا إذا لم يظور جيم أفعال الراضىفالمرضى ٠‏ بل بعضه يظهر فيه و بعضنه 


.هو الرب المطلق ؛ كقول الكامل ‏ ربنا الذى أعطى كل شئء خلقه ‏ رينا رب السموات 
والأرض (١‏ ففضل إمماعيل غيره من الأعيان بما نعته الوق به من كونه عند ربه مرضيا» 
وكذلك كل نفس مطمئنة » قبل لها ارجعى إلى ربك - فا أمرها أن ترجع إلا إلى ربها 
الذى دعاها فعر فته من الكل راضية مر ضية ة - فادخلى ؤعبادى ‏ من حيث ك مالحم هذا 
المقام » فالعباد الملكورون هنا كل عبا. عرف ربه تعالى واقتصر عليه ولم ينظر إلى رب 
غيره مع أحدية العين لابد من ذلك) ظاهر » فإن الاطمئنان لايكون إلاإذا أطاعت النفس 
ربها فى جميع أوامره وزواهيه التى دعاها إليها فأجابته بهاء فتكون راضية مرضية عند ربها 
فتدخخل فى غباده من ,تحيث أن للم مقام الر ضاء ٠‏ فلم تنظر ارات غيرها من النفوس مع 
أحدية رب الكل بحسبالذات » فإن عين حميسع الأأمماء ليست إلاذاتا واحدة (- ؤادخلق 
جنتى -التى هى سترى» وليست جتى سواك فأنت تسترئى بذاتك ) الجنة : المرة من الجن 
وهواستر : ولا كانالعبد مظهرا أربه كان سترا له بكونه» وكان ملاتما ريه ف مظهر يتهله 
وكون أفعاله أفعاله؛ فيحبه ويح بأفعاله وهو جنة ربه ( فلاأعر ف [لابك»كا أنكلاتكون 
إلانى ) فكما لايوجد العبد إلا بربه لأنه موجود بوجوده » فكذلك لايغرف الرب إلا 
بالغيد لأنه مظهره ومظهره كا قال تعالى ‏ ستر مهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسومحتى يقبي 
أنه الحق- وفالعليهالصلاة والسلام ومنءرف نفسه فقد عرف ربه؛ (فنعر فكعر فى" 
وأنا لاأعرف فأنت لاتءرف) وقد ثبت أن الله لايعرف بالحقيقة 2 إذ لايعرفه إلا هو؛ 
فعبده الأ كل الذئ هو مظهر الحق الأعظم لا يعرفه فكيف غيره ( فإذا دخلت جنة 
دخلت .لفسك فتعرف نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التى عرفتها .حين عرفت رباك 
بمعر فتك إياها ) أى إذا أمرك بدخول جنته برضاه عنك دخلت نفسك فعر فتها معرفة 
غير المعرفة الأولى»لأن المعرفة النى غرفته مها من معر فتك نفساك أفادتك معر ف ةأنالنقائدن 
والمذام من. نفسك » والكمالات والمحامد منربك» فجعلت لفسك جنة وسترا من إضافة 


سيم ات سس٠صسيسم‏ العم امس ل لس 





ل يظور| لظبوره فى عبد رب آخر لم يكن المرضى مرينيا عند عدم ظظهور ذلك البعض فلم يكنم رضيا معاتا 
عند ربه » فقد ثبت بالنس والكشف أله عليه الصلاة واللام مرغتى مطاتاً اظبور جسم فءلالراضىفيه » 
فها استوى كل موود مم إسعديل لى فى كونه مركا عتياردة راد أن ابي عن 1 اسار بقوله ففضل 
اميل اه ( وأ أينظر إلى رب غيره) 5 م #نظر ربه إلى عد رب آخر » فإن اانظر ليرب غيره منالجبل 
إربه ) مع أحدية المين ) أى مع أن ربه عيبن رب غيره ى٠‏ «قام أحدية لاذات » وءم ذلك (لابد منذلك) 
أى من غدم النظر إلى رب الذي » فإن الأمر فى افسه على ذلك اه بالى . 

فنوقفت معرفة كل منهما إلى الآخر » الأول.مشاهدة الؤثر منالأثر والثاى مشاهدة الأثرمن المؤار 
وهو أتم عن الأول معرفة ظ ومعئاه : لايعرفنى عبد إلا أنت ولا يعر فك رب ؛ إلا أنا ووز ,أن يكون 
ممذاه ( ونا لاأعرف ) على البناء للمعلوم إلا أنت ( فأنت لاتمرف )إلا أنا إذ كل ري لايمرف إلا ما مان 
مظبرا لربوبية ,كم أن كل عبد لايرف إلا ربه الحاس » وقد امسر الأمر من الطرفين اه . 


114 
النقائص والملام إليه » وجعات ربك جنة وسترا لك من إضافة ال كمالاتو ا مامد إلى نفسك 
وهذه المعرفةهى معرفة نفسك من ريك» فعر فك سا أنك مظهره ومنتواه وعرشه ومملاه 
ولآ فعل فيك و بك إلا له » فتضيف ف هذه المعرفة:الشهودية جميمع الككإلات الهن أضفتها 
إلى زبك ف تلك المعرفة الغيبية إلى نفسلك من حيث أنها أفعال الله فيك وبك » وكذا 
المظهريات » ولاتضيف إل المظهر. فعلا ( فتكون صاحب معر فتين معرفة به من حيث أنت) 
أى من نحيث نفسك وأحكام الإمكان التى تازمها وهىالمعرفةالأولى الاستدلالية (ؤمعرفة 
به بلك من 'حيث هو لامن حيث أنت) أى ومعر فتك بذاتنك سيبه من حي ثهو» وأحكام 
الوجوب التى_هى له وهى المعرفة الثانية » فالباء فى به فى المعرفة الأولى صلة المعرفة أى 
.معر فتك به من سحورث أنك غيره ؛ وفالمعرفة الثالية لحك الباء ى به صلة لها بل قى بك 
وى به باء السببية» أى معر فتكنفسك بسبب معرفتك ربك من حيث هو لامنحيث أنت 
“أو الاستعائة كا ىقو لك : كتب بالق ؛وقالحةيقة هذهالثانية معر فتهإياه بنفسه فى دورتك 
فلا لك معرفة إذ الفعل له » فيجوز أن تكون الباء الثانية أيضا ضلة المعرفة ؛ وبلك بذل 

من الضنمير. بتكر بر العامل» كقوله تعالى - للذين استضعهرا لمن آمن هنهم فتكونمعر فتك ' 
بك معرفة به من حيث هو فيرجم المعنى إلى الوجه الأول ف التحقيق » ويشهد به قوله: 

(فأنت عبد وأنتك رب أن له فيه أنت عيد) 
أنت عبد » باعتبار المعرفة الأولى لظهور سلطانه عليك» ومعر فته له بصفاته الفعلية 
من الفعالات تساك كفرقة غضيه :ور فاه من عر قلف ورحافك نوارك ريا باغقياز 
المعرفة الثانية مطلقا للرب الخاص الذى أنتفيه عبد له» لظهور سلطادك به عليه من حيث 
إجابته لسؤالك » وعلى من دونك من الأرباب المعينة والعبيد : 
(وأنت رب وأنت عبد امن له ف الطاب عهد) 
- وأنت رب لما ذكر باعتبار الفناء فيه والبقاء به بالمعرفة الثانية » وألت عبد لمن 
خاطبك يخطاب - ألست بر بكم فقلت يل : 





سلسو س1 


(-صاحب معرفئين .عرفة به ) أى أبالحق بك ( من حيث ) أنك ( أنت » ومعرفة به بك من حيث) ألك 
( هو لامن حيث ) أنك ( أات ) ول مكن هانين المعرفتين إلا لمن دخل جنة ربه الخاس 1ه بإلى . . 
( فأنت عبد ) من حيث التهين (وأنت رب) من حيث الهوية (لمن له فيه أنت عبد ) أى الذي أنت 
ا فحقه عرد ء, فااميد زب لربه الماس لالغيره م6 أنه عبد له لالغيره , نتعلق ربوبية الءبد لمن تللق عروهكه ) 
وممق.ردويية المبد وبه بقبول أحكامه وإظبار #لاتدفيه ,:وهذه مجازاتبن المبدوربه الخاس ٠‏ وأمابين 
المد ووب الأرباب » وهو قوله : وأنت رب ١ه‏ . 1 
( وأنت رب وأت عبد لمن ه فى الطاب عهد ) 
وهوخطاب- ألست بربم 5 والعودقولالخاطين 2 بل فإن هذا الخطاب عن مقام اع » فكان الكل 
هيدا الكل بسبب رعهم الخحاس مهم 4 أكان الخطاسعاما والعبد عاما ؛ فيئنو عالعهد السكلى بحسب القوابل 
.إلى العبود » وهو المهد الم الى بين المبد وريه الحاس » وأما بينهوين الرب المطلق وعرعهد كلى» 


- 


اس 35369- 1 


(فكل عقد ءايه شخص>6 مله من سواه عقد) 

أى فكل مايعتقده شخص ١‏ يحله اعتقاد شخص آخر » إن عبد اللطيف على عقد بحله 
عبد الشهار؛ وعبد الظاهر عل اعتقاد بحله عبد الباطن » وهكذا كل واحد ( فرضى الله عن 
عبيده) لأنه بكل اسم من أممائه رب لعبد رضى الله عنه ربه ؛ ورضى هو عن ربه ( فهم 
مرضيون ورضوا 507 (فهومر ضى ؛ فتقابلت الحضر تاننقا بل الأمثال و الأمئال أضداد 
لأن المثلين حقيقة لا يجتمعان إذ لايتميزان ) أى اتقابلت حضرات الآر؛ باب وحضرات 
العبيد تقابل | الأمثال» لأن كل واحدة منهما راضية مر ضمية. بالنسبة إلىالأخرى » والأمثال 
من حيث.هى ممتنع اجهاعهما أضداد » لأن المثلين لايجتمعان قط إذ لو اجتمعالم يتميزا 
(وما ثم إلامتميز فا ثم مثل فا ف الوجود مثل فا فى الوجود ضد) أى وما فى الحضرةالإهية 
إلا متميز به مع كون اجميمع ف الوجود الذى هو حقيمّة واحدة فلا مثلية فالوجود فلا 
ضدية » إذ لو كانت لكانت ضدية المثل » إذ لانضاد قالحقيقة الواحدة (-فإن الوجود 
ححقيتّة واحدة والشىء لايضاد نفسه ) فتلك المقيقة تعيات فى مرانب مت.يزة عقلا : 
فالمظهر عين الظاهر وبالعكس » لأف التعينات صفاتها وشئونما والعين واحدة : 

( فلم بق إلا الحق لم يبق كائن فا ثم هوصول وما. ثم باين 

بذا جاء برهان العيان فا أرى بعينى إلا عينه إِذْ أعاين 

ذلك خشى ربه .أن بكون لعلمه بالمبيز ) أى ذلك الرضا ٠ن‏ الجانبين؟ ان خشى أن 
كو ناارب لعلمه بامتياز مرئية العبد عن مرتبة الرب » فوقف علىمرتبة عبد أنيته مرضيا ْ 
عند ربه راضيا بر بوبيته. لرضا ربه بعبوديته قضاء الحق المّبيز مع كون الحقيقة واحدة : 

ما (دلنا على ذلك) أى على المْييز (جل أعيان ف الوجود بماأىبه عالء فقد وقع الغييز 
بين العبيد ) أى بين العارف وبين غير العارف ( وقد وقع الْييز بين الأرباب ) لأتالعيد 





فإذن يتنوع العيد ) كل عقد) أى فكل واخد من العبد ( عايه شخس ) من الخاطبين (يحله) أى المقد 
(من سواء عقد) أى من ن له عقد سوى ذلك العقد , فإن من له المهد يدنه وبين الاسم الحادى تل العقد 
الذى بين الا- م المضل وين ع.يده » كان كل واحد من العييد” حفط عقده ويمل عق غيره (نرذىالل) 
أى كل بالأسيا؟ ( عن عبيده ) فهم مرضيون » لأن عببد الأرباب ع.يده » ومرضى الأرباب «رضيته 
(ورضوا عنه فهو مرضى) فكان الأمر الى بين الْعبّد وربه الخاس بعينه تابنا ينه وبين الرب الطلق » 
فكل عدد مرضى عند الله بالأمر الإرادى » وأما بالأمر التكايق 4 فبعضهم مر ذى و بعةم ا عرضي » 
فلنجاة من الثار. جم الأمريئ فى الرضا ؛ ولا ينفم الرضا بالأمرين الإرادى يردا عن ألرضا بالأ.رااتكايق 
( فتايات المضرمان )) هذا ذا ار'هم الأضداد والأمثال 1 وحدة اي لم مين ل 3 أه بالى . 
(ذك) أى - رضى 1ف عنهم ورضواعنه - فهو( - من خثىربه ‏ أنيكو ن)هو وتو له (فى الوجود) 
وكذا لوه (عا أفى بدعال) يتعلق بل ».واأراد عا >لى به فى به عالم ماذ كره دن وحدة الوجود. ف الأبيات « 
٠‏ قعالم بالله يثيت الميز فى عقام وعدمه فى متام ؛ وأنا غير العام فلايثئيت إلا العير » فدلناع الؤيز عدم علوم 
لعدم المي ( نقد وقم الم بين المبيد ) ضضرورة وجوب وجوه انل ٠١‏ وحره ارك لمعنه 


ا 
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لايظهر إلا ما أعطاه الرب» والرب مايعطى إلا ماسأله العبد بلسان استعداد عينه ( ولول 
بقع الغييز) أى بين الأرم باب (يفسر الامم الواحد الإلحى من خميع وجوهه بما يفسر الآخر). 
أى به » فحذف العم به ( والمعز لايفسر بتقير املذل إلى مثل ذلك ) ٠‏ ن عدم تفسير كل 
أسم بتفسير مقمابله كا لنافع والضار واالى والجميل 34 وو ذلك ( لكنه هو من وجه 
٠‏ الأحدية كنا لقول ق كل اسم إنه دليل على الذات وعلى حقيقته من حيثٌ هو. » فالمسمى 
واحدء فالمعز هو المال من يك السمى لبسن لدل من حرث نفسه وحقيقته » فإن 
المفهرم يختلف فى النهم فى كل واحد منهما ) ظاهر » ومعلوم مما مر : 
ظ ( فلا تنظر إلى الحق ١‏ وتعريه عن اللحلق ) 
أى الحقيقة نستاز م المحلقية استاز زام الرب اقمربوب واللالق للمخاوق والإله للمألوه 
لا بيهما من النضايف » فلا فلا يلاحظ يدها بدون الآخر : 
( ولا تنظر” إلى اللحاق ١‏ وتكسوه سوى الحق ) 
وكذا عكسه لأن الاستازام فى التضايف من الجانبين » ولآن الخلق إذا نظزته من 
غير خلقه الحق بتى على عدمه الأصلى » لآنه لم يوجد إلا بوجوده : 
( وازهه وشهه وقم ف معد الصدق ( 
ونزهه عن أن .يكون متعيئا بتعين فيشبه متعينا آخر فيا فيازم الشرك 1 وشبه باللحلق من 
حيث ااقيقة فيكون عين كل متعين إذ لا موجود سواه فهو هو » أى فاجمع ب بين التنز يه 
والنشبيه بننى ما سواه مطلقا / فتقوم فى مقعد الصدق: فى مقام التوحيد الذاى 2 والجتمع 
بين المطلق والمقيد م 
( وكن ل الجمع إن شئت وإن شئت فى الفرق ) 
الميد آثر حاصل من المي بين الأرباب ٠‏ ولا كاذف الدليل نوعجفاء أؤرد عليهقوله ولو لم ,قمالكيزاه . 
وما للم [الأساء حبة الامصاد وحبة الاختلاف , أراد أن سين هذا المعى بس الحق والضخاق فقال: 
١‏ ( فلا تنظر .لك الءحق وتعريه عن الخلق ) 
أى مع تعرى الحق من الخلق , بل اجمله معرى مستفنيا من حيث الذات عن الخلق » واجمله مفملقا 
من حيث الصفات إلى الأ كوان : 
( ولا تنظار إلى الخلق ‏ تكسوه سو الحق) 
من كل الوجوه بل لكسوه بالغير.ية فى مقام الكرة ودكسوه بالحق ل مقام الحم ٠‏ وهو مقام محققه 
بصفات الحق 98 
(وازهه وشبهه) أىنزه الحق ومقام ازيم وهو مقام استغناء ذاته عن العالمين ة وشيهه فى مقام 
.الصفات بإثيانك تااضفات الكاملة كالحياة والعلم وغير ذلك ( وقم فى«قعد المدق ) يمنى إذا علمت ذوه 
ماذكرنا اك وعلمت به ذقد أقت فى «قام الكاملين وهو مقام الجع بين الكمالين التنزيه والنشبيه » فإذا 
كنت كذاك فلا يبالى للك بعد ذلك ام بإلى . 
( وكن ف الجم إن كت وإن شت ف الطرقك.» 
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وكن ف الجمع »فانظر إلى الحق بدون اللخلق؛ فإن الوجود ليس الإله بل هوهو ؛ وإن 
شئت لاحظت اللحلق بالحق » يتعدد الواحد بالذات الكثير بالأسماء والتعينات » فكنت 
5 فرق باعتبار التعينات اللحلقية واندراج هوية ادق فى هذية اللحلقية : 
( نمحر بالكل إن كل تبدى قضب السرق ) 
نمز جواب الشرط : أى إن كنث فى اللجمع وق الفرق بعد الجمع محسب المشيثة نحز 
قصب السبق بالكل منها » إن كل منها تبدطل للك حيث لانحئجب بأحدههما عن الآخر.؛ 
فتشهد الحق خلقا واللبلق حا والحلق خلقاء فلايحجبكأحد الشهودين عن'الآخدر وم يفتك 
شهود » لأن الكل ليس إلا هو ولا مختاف إلا بالاعتبار : 
( فلا تفنى ولاتبقى ‏ ولا تفنى ولاتبقى 
فلا تفنى عند كونك حمّا عن الهلقية ولا نبق حقا بلاخطق» فإن الحقيقة واحدة» فلك 
أن تكون حقا بلا خلق أو خلقا بلا حق أوحما وخخلقا معا ,ولا تفتى انلحلق عند نحلى ليق 
فإنه فان حقيقة فى الأزل » فكيف تفنيه ولاتبتى الحق فإنه باق لم يزل » ولك أن تثبتهما 
واحدا فى وجود واجد لامعا : ١‏ 
(ولابلق عليك الوحى . ىق غير ولا تاتى ) 
' وإذاكان الوجود واحدا لاغير » فإن كنت عبدا يلنى عليك الوحى منك في كلامن 
غترك ولاق غيرك» وإن كنتربا فلا تلت (الثناء بصدق اوعد لايضدق الوعيد» والحضرة 
الإلحية تطلب الثناء امود بالذات) لماكان الككالالمطلق للحضرة الإلذية الموصوفة بالجلال 
والعظمة واهمال والألوهية ذاتياء والثناء إنما يكون بذكر تلك النعوث فهى طالبة للثناء 
والحمد بالذات ٠‏ والثناء لايتوجه بصدق الوعيد أصلا بل بصدق الوعد » لزم أن يكون 














لأف حينئذ نلت درجة الحاقين ء فلا يضرك فى أى متام كنت من القرق والجم » فإذا تحققت عا 
قلناه لك (تخر) أى تقابل واساو ( بالكل ) أى يكل الناس فىهدا الكمال ( إن كل بدى) أى إن قتصد 
كل ءن. الئاس ( قصب ااسيق ) فلا يسيق عليك شىء مهم وأ تلانسبق عليهم ؛ لأنه ليس وراء هذا المقام 
مقام آخر ( فلا ثفنى:) من حيث حقيقتك من فى يففى ( ولا تبت ) من ن حديث اخلقيتك وتعينك اتبدل كام 
الغلقية عليك ( ولا تغنى ) الأشياء من جبة الحقية من أذنى يفنى ( ولا تفي ) من حيث التعيئات (ولايانى) 
يرول ( عليك الوحى ف غبر ) أى لابلقى الله الوحى علميك فى هق غير بل ياقيه على فسهاء فإنك هواء ون 
5-0 ث هويتك وحتق.قتك 5 وآانت عمىتبة من مرا ثفصيله » هذا إذا كانالاق باطنا والعبدظاهرا (ولا: تلق) 
الوحى فى حق غيرك يل تلفيه طى :فك » فإن الحق أنت مى حيث الحقيقة » هذا إذا كان الحق ظاهرا والعيد 
باطئا » والوحى من جانب الحق كونه سببا لوجود المبد ولكلمايمتاج المبداليه ٠‏ والو ى من طرف الميه - 
كونه سدبا لظبور: كالات الحق وأحكامه ٠‏ 3 

ولا بين أسرار الرضا شرع فى ببان أسسرار الثناء فإئهها مووع فى كلة أعميل .- 

قرله (طلب الثناء) من كل عبد سعيدا أو غاتبانلابد من وقوع مطلوبالتهدن كل هبد , فلا ,دمن سوق 
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صادق الوعد ( فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق اوعيد بل بالتجاوز ‏ ولا نحسبنالله 


مخلف وعده رسله لم يقل ووعيده » ل قال- ويتجاوز عن سيئاتهم ‏ ) فوعد التجاوز 


( مع أنه توعد على ذلك »فأثنى على إ#ماعيل بأنه صادق ااوعدء وقد زال الإمكان فىحق 


الحق ) يعنى لما أثنى الله تعالى على “ماعل بضدق الوعد توجه الثناء والحضرة الإهية 


طالبة للثناء » فلزم أن يكون الله صادق الوعد على سيبل الوجوب لا الإمكان ( لما فيهمن 


طلب. المر جح ( أى لا فى الإمكان من طلبا ا مرجي ١‏ ولايتوتف صفة م.امن صفات الله 
على شىء فتحقق وجوب صدق وعده » وقد وعد التجاوز اكونه من خملة وعده : 
(فم ببق الاصادق الوعد وحده ٠)أى‏ لاإصادق الوعيد لوجوب صدق وعده بالتجاوز» 
وعدم تنفيذ اأوعيد لقوله ‏ وما نرسل بالآيات - أىآيات الوعيد_إلاويفا-ولعلهم يتقون؛ 
ولأن الإناء لايتوجه بالوعيد.والحضرة الإلهية طالبة لاثناء كا ذكر » فثبت أن الإيعاد إنما 
يكون للتخويف لإيةاعالوعيد الزائل إمكان محقيقه بتحق ةرق الوعد بالتجاوزوالمنافاة: 
و ميق الوعد للثناء ( وما لوعيد اق عين تعاين ٠‏ 

وإن دخلوا دار الشقاء فإهم على لذة فمها نعيم هميان 

نعم جنان اللجلد والأمر واد وبيئهما عند التجلى تباين 


يسمى عذابا من عذوبة طعمه ' وذاكلهكالقشر والقشرصاين) 





الوعنه والنجا وزءن اق فى حق كل عرد على حسب ما ليق بذواتهم حى يحصل له الثناء الهموه من كل عبد 
على حسب مراتبهم اه ( فيثى علبها بصدق الوعد ) أى ا طلب الذات الإلهية بذانه الاناء الود لايثنى 
عليها إلا بصدق وعده وهو ( بانتماوز) عن سيئاتهم يدل على ذلك قوله الى فلا محبن الك ب ام 
( ول يقل ووةيده ) لعدم الثناء اللحمود بذاك هم أنه اه بإلى * 
( مع أنه توعد ذلك ) أى على_العىء » فدلت هذه الآية على أن الل يطلب بذاته من عباده الثناء 
المحمود » وأن ذلك لايحصل إلا بصدقوعده عباده وبالنجا وزءنسيثاتهم » فعمااتجاوز اخالدين فى النار 
أبدا بحصول النعيم الممعزج نالمذاب لحم فيةنون على الله بذلك » فعم الثناء المعالوب ‏ ( فاانى على إسمميل ) 
فالثناء الحمود.سواء كأن من المبد على اق أو من الحق إلى اليد لا يكون إلا بصدق الوءد ( وقد زال 
الإمكان ) أى زال بدلالة الس إمكان وقوع الوءيدعلق الأبد (ني حق الحق الانيه) أى فى وقوعالإ٠كان‏ 
( من طلب مرجح.) وظاب المرجح لوقوع الوعيد هو الذاب » وذلك يرتفم بوهده تالى بالتجاوز » فإن 
وعده واجب الوقوع فى كل .قزال وةوع الوعيد وقت ونوع التجاوز » والتجاوز ني<ق الكفار <صول 
الرحة المتزجة بأل النار بديث لاينقص دن الألم الأول » فإذا زال دق الوعيه . 
٠‏ ( فل يبق إلا صادق الوعد وحده ءين.تماين) عل البناء للمفعول أى شخص ماين العذاب الخال عن 
الرحةعلى الأبد (نمم ٠باين»‏ حبر .بتدأتعذوف (نيم) منصوب يعياين (جنان'اخلدنالأمر) أى نيم جتان الخلد 
ونيم دار الشقاء: واحد ( وبينهما ) بين الاعيمين ) عند التجلى ) عنذ الظهور ( #باين) لأن نعم الجنان رحة 


1 خالصةعن المذ اب ١‏ ولوم دار الشقاءزحة متزجةلاملو عن اليذاب أصلا'» فكانا عند اأتسة.ق و احدا داخلا 


5 حد. التعمة ومتماينان عند التجلى ( سعى) عيم دار الشقاء (عذايا من عذوبة طعمة) لأوله ( 00 أن 
المذاب الاصطلاسى . تدقق فىالكفار فىذار .جوم ك.ذلك العذاب اللفوى وهو اللذة » فكانواجاءهينبنهما 
(وذاك) أى عذلهم (ه) أى لنميمهم ( كالقشمر والتعرصاين) أى حافظ لابه » فلا يزالالمذإبسابنا البدوهو 


م1 - 
لا تقرز أن المواعيد لابد من محققها والإيعاد قد >اوز عنه.ولايوجد بما أوعد عليه؛ 
قال بعضى التراجم فيه : 0 0 1 ١‏ 
وإف إذا أوعدته أو وعدته 9 النخلف إيعادى ومنجز موعدى 
قال :و إن دخلوا ذار الشقاء وهى جهنم لاستحقاق العقاب فلابد أن يثول أمرهم إلى 
الرخة » لقوله « سبقت رحتى غضئى » فينقاب العذاب ف العاقبة عذبا »واذلك أن أهل 
النار إذا دخلوها وتساط عايهم العذاب بظواهر هم وبواطهم ماكهم الجر ع والاإضطرار» 
فيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضرمم يعضا متخاصين متقاولين » 5] نطق به كلام الله ى 
مواضع'وقد ‏ أحاط بهم سرادقها ‏ فطلبوا أنغخفف عنهم العذاب أو أن يقضى علييم؛ 
"ما حك الله عنهم بقؤله ‏ ليقض عاينا ربك أو أنيرجعوا إل الدنيا فلم يحابوا إلىطلباتهم »* 
هل أخبروا بقواه ‏ لامخفف وهم العذاب ولا هم ينظرون؟ وخخوطبوا يمال قوله ‏ إن 
ماكثون ‏ اخسئوا فيها ولاتكلمون ‏ ف| ينسوا وظنوا أنف .م علىالعذاب والمك علىممر 
السنين والأحقاب ؛ وتغلاوا بالأغلال ومالوا إلى الاضطراب وقالوا ‏ سواء عليئا أجز عنا 
أم صير نا مالنا من محخيص فعند ذلك دقع الله العذاب عن بواطنهم وخحبت نار اللهالموقدة 
الفى تطلع' على الأفئدة ؛ م إذا تعودوا بالعذاب بعد مضى الأأحقاب ألفو ه ول يتعذبوا بشدته 
بعد طول مدته ولم يتألموا به وإن عظر » ثم آل أمرهم إلى أن بتلذذوا به ويستعذبوه حبى 
لو هب علهم نسم من الحنة استكرهوا وتعذبوا به كالجعل وتأذيه برانحة الورد لتألفه 
ينتن الأرواثء والتناسب الحادث بين طباعه والقاذورات» فذلك نعيمهم الذى تباين اعم 
أهل الجنانوالأمر واحدء أىأمر الالتذاذ و التنعم بينهم وبين أهل اللدنانواحد» واشمازاز هم 
عن عم الدنان كاشهيزاز أهل الجنة عن عذاب انار ؛ ويييها أىبين نعم أهلن الجنة ولعم . 
أهل النار عند نجل الحق فى صورة الرحمن بون بغيد » وهذا ورد ف الحديث و سينبت 
ف قعر جهم الج رجير ولاينبت للورد والفرفير » فإن نعم أهلالنار من رحمة أرح الراحمين ١‏ 
لحدوثه بعد الغضب والعذاب ؛ ونعبم أهل الينة من حضرة الرحمن الرحيم » والامتنان 
الجسم » فإذا آل العذات إلى نعم يسمى عذابا من عذوبة طعمه ؛ فيكون الأمر بينهم 
لعيمهم » فلا يزال المذاب الاصطلاحى عنم أبدا كا هو مذهب أهل ااسنة ؛ فإن الشييخ قدم الرحة. إلى 
رحة متزجة بالعذاب , وإلى رحة خالصة من المذاب ام . ' ا 
(لاتكون هذه الرحمة فالدار الآخرة إلا لأهل الجدان م أثبت النعيم المباين لأهل العقاء » ذالاءيم هو عبن 
الر حمة عنده وعند سائر أهلاسَ «( فالاميم منه نعيم خالص مص بأهل الجنان ؛ ومنه أءيم ممترج بالعذاب مخهس 
بأعل جيم » وبمشالشارحين ل كلامه على خلاف مراده » وقال فيشترح هذه المسألة : إن العذاب منقطم 
مطلقا عن السكفار وءن ذلك ظَنْ بعض ااناى السوء على الشيسخ رغى انشّاءنهوهلى هل ان 64 وساتطلم حقيقة 
هذا للقام فى آخر الف المودى إن شاء الله تعالى اه . يعقوب عليه السلام تزوج لبا بنت لايان ين #نوبل 
ابن باخور أخى إبراهيم عليهااسلام » فرادت4روييل وتممو ولاوى وهوذا »تم زوج عليها أختها زاحيل 


ع 


وبين أهل اللمنة ف العذوبة واللذة واحداءوذلك أى نعم أهل لثاركنحيم أهلل اللدنة كالقشر 
لكثافة ذلك ولطافة هذا » كالتين والنخالة للحمار والبقر » ولباب البر للإنسان والبشر» 
والقشر صاين أى حافظ اللب » فكذا أهل النار محامل يتحماون المشاق لعمارة العالم , 
وأهل الدنة مظاهر يتحققون المعارف والحقائق لعارة الآخرة» فيحفظوتمم عن الشدائد 
ويفرغونهم للازمة المعايك. : 5 
( فص حك ةروحية فى كلة يعقوبية ) 

إما خضت الكلمة اليعقوبية بالحكمة الروععية لغلبة الروحانية عليه » ولذلك ببى 
الكلام .فى هذا الفص على الدين ٠‏ فإن الدين الأصل القم هو ما غلب الزووح الإنسانى 
.محسب الفطرة من التوحيد وإسلام الوجه لله » ا قال فطرة الله التى فطر الناسن عليها 
لا تبديل لخحلق الله ذلك للدين القم - وهذا وصى ما يعقوب بنيه بقوله ‏ إن الله امطق 
لك الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ وذلك هوالدين المعروف بين الألبياء المتفق عليه 
المعهود المذكور فى قوله ‏ شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولأن الروح 
إذا بتى على فطرته ولم يتدنس بأحكامالنشأة والعادة دير البدن وقواه الطبيعية تدبيرا يؤدى 
إل صلجح! الدارين» وهو الانقياد لأمر الله مع بقاء الروح الفائض من عند الله » والمراد 
النازل مع الأنفاس عليه للاتصال الأزلى بينه وبين اق تعالى » ألا ترئ إلى قوله 
- لا تيأضوا م من روح الله إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ ومن سخاصية 
الروخ ذوق الأنفاس وعلمها وقوة امحبة والعشق وسلطان التجلى الإلمى فالشم » من قوله 
عليه الصلاة والسلام « الأرواح تشام” كا تشام لحيل » ومن ثم وجد ربح يوسف 
فى كتعان من مصر قال إلى لأجد ريح يوسف - الاية » “وقال صلى الله عليه وسلم. 
و إف لأجد نفس الرحمن من قبل الهن » . 

(الدين ؛#دينان : دين عند الله وعند من عرفه الحق تعالى ؛ ومن عرفه من عرفه 
الحق : ودين عند الخلق وقد اعتيرة الله تعالى) الدين ف اللفظ يطلق بمعنى الانقياد ويمعنى 
الشرع الموضوع من عند الله وبمعنى الجزاء؛ والمراد هنا الانقياد كما يأتى + والدينالذدى 
عند الحلق طريقة محمودة مصطلح عليها بين طائفة من أهل الصلاح ؛ استحسانا منهم يؤدى 





فولدت له يوسف وبنياءين » عمره إحدى وتسعون سنة » وتوق وثمره مائة وسبم وأربءون سئة » 
أوصي إلى بوسف أن يد فنه مم بيه [سحق فار به إلى العام وذفئه عند أبيه» 9 عاد إلى ٠مروتوف‏ مها 

3 ملكي ودنن قجاء إلى أن نبقه موسى وله امعة حين سار بدنى إمراثيل لكف النيه ولماماث موبى 
حلة بورشم إلى العام مم بني [مرائبل ودقنه هند الخلبل ؛ وقيل بالقرب. من نابلس اه . 


-- 


7 د وا 

إلى سادة المعاد والمعاشى » » وإنها اعتبره الله لان الغرض. منه موافق لما أراد الله منالشرم 
الموضوع منعنده (فالدينالذى عند الله هوالذدى اصطفاه الله وأعظاه الرئبة العليةعلىدين 
الحلق ‏ فقال الله تعالى - ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب ؛ يا بنى إن الله اصطق لم 
الدين فلاتموتن الاوأئتم مسلمون ‏ أىمنقادونإليه) ظاهرا:بإتيان ماأمر به طوعا وباطناء 
لترك الاعتراض وحسن قبول الأحكام. بطيب النفس ولقائها من اهررح »كا قال تعالى 
فلاور بلك لايؤمنون -دى : يحكوك فها شجر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسبم حرجا ثما قضيت 
. ويساموا - ( وجاء الدين بالألث واللام للتعنريف والعهد فهو دين معروف وهو قوله٠‏ 
تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام وهو الانقياد » فالدين عبارة عن انقيادك ) غنى عن 
الشرح ( والذى من عند الله هوااشرعالذى انقدت ألت إليه» فالدين الانقياد» والناموس 
هو الشرع الدى شرعه الله تعالى ) فرق بين الدين والشر ع الدى هو المسمى بالناموس» 
بأن الدين منك لأنه انقيادك لأمر الله » والشرع من الله لأنه حم الله تعالى ( فمن اتصف. 
بالانقياد لما شرع الله له فذلك الذى قام, بالدين وأقامه أى أنشأه كا تقم الصلاة» فالعبد 
هو المنشى' للدين ؛ والحق هوالواضع للأحكام فالانقياد عين فعلك فالِدين من فعلك» فا 
سعدت إلابما كان منك) اا كان الدين هو الا:قهياد والانقياد فعلك كنت فاعل الد ين ومنشثه 
ولأنالسعادة صفةللك والصفة الحاصلةلك لانكو نإلامن فعلك » فسعاد :لمن فعلك » لآن كل | 
فعل اندتيارى لابد أن لق أثرافى نفس الفاعل » فإذا انقدث لأوامره فقدأطعتهء وإذا أطت فد 
أطاعكوأفادكالك ماقال و أنا جليس من ذ كر ىن ؛ وأنيس من شكر فى » ومطيع م نأطاءى » 
( فككا أثبت السعادة لك ماكان فغلك ؛ كذلك ما أثبت الأسماء الإلهية إلا أفعاله » وهى 
أنت وهى انحدثان» فبآثاره سمى إها وبآ ثارك ميت سعيدا ) أى ماأسعدك إلافعلاككما أن 
الأسماء الإلحرة لم يثبتها إليه إلا أفعاله وهئ المحدثات» فإن اللحالق والرزاق والإله والرب» 
لم يشبنها له إلا الوق والمرزوق والألوه والمربوبالنى هى آثار اللهلق والرزقوالألوهية 
والربوبية؛ كا أن الأصل بآثاره مسمى بالأسماء فكذلك ميت بآ ثاركسعيدا (فأنزلك 
الله تعالى منزلته إذا أقت الدين وانقدت إلى ماشمرعه لك) فجعلاك مطاعا كاملا يفعلك كما 
00 خظوله تال ( إن ات اصصق اسي الدين) يدل عل أن اليئ عتدااهر الشمرع لاصعفوى » والإسلام. 
هوالاقياد إليه » وقوله ( إنالدين عندالت الإسلام) يدل على أنالدبن عند أت هو انقياد العيد إلى العمرع» 
فصح إطلاق الدين على المعنيين فق كلامه على الفرق فقال فالدرين الانقياد اه . 

“هو الواضم للأحكام) وهىالنواميس الإلهية » فإذاكان المبدهرالمندىء للديئ (فالاتقياد هين نملك) 
وهو الإنشاء ( الذين ) حينئذ حاصل ( من فملك ) وهو الاناياد ؛. وهو معى ثالث دين .خاير الاأولين 
( ثا سمدت إلا كان منك ) أى با حصل من آنقيادك وهو الدين فا سعدت إلا با ئارك ( فما أئبت 
السنادة لك ما كانفملك ) أى ما كان حاصلا منفملكإذ نفسالفءل , وهو الانقياد ممنى. ممندرى معدوم 
فىالخارج لاتثبت به الشمادة-» بل بأبره الموجود فى الخارج (فبآ ثاره) أى آ'ار الحق وهى الألوهات » 

بسمى لحن إها 3 بآنارك وهى إنامنك للدين نيت سميدا ( نائزيك ك الله تعالي) فيالنسمية وظيو ركالاتك 
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هو ؛ لأن السعادة هىكالك اللخصوصى بك ( وسأبسط فى ذلك إن شاء الله تعالى مانقع به 
الفائدة ». بعد أن نبين الدينالذى عند اللحلق الذىاعتبر م الله فالدين كله الله) لآنالانقياد 
ليس إلا.له سواء انقدت إلى ما شرعه الله » أو إلى ما وضعه الخلق من النواميس الحكية 
لأنه لارب غيره ( وكله منك لا منه ) لأن الانقياد نما هو منك لامنه (إلا بحكم الأصالة) 
لما ذكر أن أصل الفعل منه لامن المظاهر والمنقاد إليه؛ سواه كان مأمورا به من عند الله 
أو منى عند اتلملق ؛ مأمور به فالأصل من الله ولله ( قال الله تعالى ‏ ورهبانية ايتدعوها ب 
كوهن النواميس الحدككمية الى لم يجئ الرسول المعلوم بها فى العامة » من عند الله بالطريقة 
الخاصة » المعلومة فى العزف ) الباء فى قوله : بالطريقَة متعلقة بابتدعوها : أى.رهبانية 
اترعوها بوضع تلك الطريقة الخاصة المعلومة فى عرف حاص » كطريقة التصوف ق 
زماننا » فإنها نواميسى حككية لم يمى* الرسول المعلوم فىزمان اختراعهاء كمحمد صلىالله 
عليه وسلم فى زماننا بها فوعمومالناس من غند الله فإنم طر يقة أهل الخصوص من أهل الرياضة 
السالكين طربتى الحق لانختملها العامة ولا يجب عليهم:( فلما وافقت الحكمة والمصلحة 
الظاهرة فيها) أى فى تلك النواميس ( الحسك الإلمى فالمقصود بالوضع المشروع الإلغى) 
وهوالككالالإلسانى (اعتبرها الله اعتبار ماشرعه من عنده تعالى) أى "ما اعتبر الذىشرعه 
لله تعالى من عنده ( وماكتبها الله عليهم ) فإن الخضوصجمن أهل الله حككما خاضا بهم 
لاستعداف خاص وهبه الله لم فالعناية الأولى ( ولما فتح الله ببنه وبين قلو مهم باب العناية 
والرحمة من حبث لايشعرون» وجعل ف قاوبهم تعظم ما شرعوه يطلبون بذلك رضوان 
الله » زيادة على الطريقة النبوية المعرفة يالتعريف الإلمى ) أى ولما خخصوا مزبد غناية 
' ورحمة رحيمية من غير شعور مهم بهاء صدقت إراذتهم وازداد شوقهم فوقع فقلوبهم 
من الله تعظم ما شرعوه من النواميس ».الى وضعها حكاؤم وعظماؤهم » بزيادة على 





منزاته فالتسمية وظهور كلانه (فالدين كله) أى سواء كان ءند الحق أو الحلق مخقس (فَ) لايكون لغيه 
( لامنه ) أى من الله ( إلا بك الأصالة ) فإن الأشياء كلها بحي الأسالة نل وبات]ء ومنلل وإ الل . 

وا وعد بان الددن الذى عند الخلق شر ع بقوله ( قال تعالى ورهبانية ) وهو مايفمله الراهب 
المالم ف الديئ العيسوى من الءزلة والرياضة وغير ذلك ابتدعوهاءبت أى اخترهوا تلك الرهيانية من عند . 
أنفسهم وكلفوا بذك أنفسهم من غير تكليفب من ربهم » طلبا بذلكمن الل الأجر ( وهى_التواميس 
المكية ) أنى لمحصل مها الحمكة والعرفة الإلهية لإرلك اتيره الله تعالى , 

. ( والطريفة الخاصة العلومة فى العرف) هو ظبور إنسان بدعوى النبومّإظهار المجزة , وبهذا يعم 
الننى تي مرف الناس (١‏ بالوضع المدمر وع الإلمى ) وهو تكميل النفوس بالمل(والميل ( اغتيره ) أى الحق 
ماوضعه الراهب العالم فى دين المسيحى من النواميس الحسكئية ( اعتبار ماشرعه من عنده ) فكان دين 
الخلق دينا عند الل فى التعظم واستسقاق الأجر بالمملق اه .7 . 

( ولا فتح الل ) بسهب تحملهم مهذه الأعمال الشاقة (ياب المناية والرعة) وهو ممنى قوله - وجملنا 
فى قلوب الدين اتبموه رأفة ‏ ورحة ‏ اه بالى . 8 . 
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الطريقة النبوية طالبين بذلك رنحا الله ؛ وف-بعض النسخ : على غير الطريقة للتبوية »فإِن 
عت الرواية فعناها تعظم ماشرغوه على وضع غير الذى شرع الله لهم ؛ م زيادة عليه 
غير مشروعة لاءلى وضع. ينافيه فإن ذلك غير مقبول » ومما نبه الله عليه غلم أن العبادة 
الرائدة غلى المشروع من مستتحسنات المتصوفة »كلق الرأس ولبس اللخلق والرياضة بقلة 
الطعام والمنام » والمواظبة على اللكر الجهرية وساتر آدابهم مما لايناى الشرع» ليسن ببدعة 
منكرة؛ وإتمار المنكرة هى البدعة التى تالف السنة) فقال_فا رعوها _هؤلاءالذين شرعوها 
وشرعلم - حق رعايته! إلا ابتغاء رضوان الله - وكذلك اعتقدوها) إنما فسرها على المعنى 
لأن الاستثناء منقطع »معناه : ما كتبنا علههم لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فارعوها 
حق رعايتها إلا لذلك» وإن كان المراد النئىحتى يكون فارءوها حم الفساق منهم فتفسيره 
3-9 » لآن الذي نايتدعوها فقد رعوها حق رعايتها ابتغاء رضوان الله ؛ وكان اعتقادهم 
ذلك ( - قآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم - - ) وه المراعون إياها حت رعايتها » » لأن إعانهم 
مير اث عملهم الصالح (- وكثير منهم أى من هؤلاء الذين شرع فيهم هسذه ا 
.- فاسةون أى خخارجون عن الانقياد إليها والقيام يحقها » ومن لم ينقد إليها لم ينقد إليه 
مشرعه نما ير ضيه) أى مشرعه بالأصالة الذى هو الحق ٠‏ فإنالذين و ضعوها وضعوها لله 
فالانقيادها هو الانقياد لله فيؤجرهء فيلزم أن من لم ينقد إليها ولم يطع الله برعابتها كا ينبغى 
لم يطعه الله بماير ضيه (لكن الأمر يقتضى الإنقياد) لأنه وضع لذلك ( وبيانه أن المكلف 
إما منقاد بالموافقة وإما مخالف » فالموافق المطيع لاكلام فيه لبيانه ) أنى لما بين : 
( وأما امخالت فإنه يطلب نحلافه الام عليه من الله أجد أمرين ) أى يطلت من. 
الله مخالفته الماك عليه بأحد أمرين( إما التجاوز والعفو وإما الأخد عن ذلك ولابد من 
أحدهما » لأن الأمر حق فى نفسه » فعلى كل حمال قد صح انقياد:الجق إلى عبده لأفعاله ' 
وماهؤ عليه من الخال» فالحالهو المؤثر:) أى لابد من العفو أو الأخل إذ لاواسطة نينهما 





أى وضعهم أمورا زائدة على اافرائض الى أنى به النى فى حق المامة ٠‏ وهذه الزوائد من جنس:لك 
الفرائض ومن فروعائها ‏ لاأن المراد إنيان مابباينه » فإن تفليل العلعام وكثرة الصوم 0 
الاغخالف التسرع بل 'من دقيقته » فن عمل بطريق التصفية فقد عمل بأصله » فلهأجران : أخر الفرائض 
وأحر الطريق الذى اعتيره الله اه ا )بها بالإرعانالصح.ح وهوالإعان تحمد اه (لم ينقد إأيهمثعر 0 
وهو الح ء فإنه لما اءئيره فقد أضاف إليه تعالى فسكان أجره على النَّ ( با ,يرضيه ) من إعطاء الجنة » 
فإنالرضوان والثواب أجرالانقياد » فن 1 نقد[ الشسرع ينقد اليه واضمالامر اع بإعطاء الغنات» فالمرادبقوله 
وكثير ٠مهمفا‏ ساونالر هات الذينل يؤهنوا محمد عليه الصلاة واأسلام! كن الأءر) الإرادى (يقتضىالانفياد) 
صن الطرفين وإن كان الأءر التكاينى يةتتفى عدم انقياد المسرع إلى من لم ينقد إلى شريمةالأشسرعاه بالى . 
( وعلى كل حال ) أى انقياد العيد وعدم انقياده وما هو ءايه من المال » فإن العبد وإن كان مخانفا 
بالأمر التكليق لكنه متقاد ( ريدن يت الأ الإزافني ؛ فبعطى الحق ماطلية مئة لاف كا 
أى فحاك العد التق تقتضى اننياه الحق بإعطاء ماطلية منه ( هو المؤثر") فى القياه الحق إلى عبده . 
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لأن أمر الله مرنب على استحقاق العبد ٠‏ فلا مجرى من الله عليه إلا ماهو حق له يجب 
مايقتضيه حاله فهوحق فى نفسه» فعلى كل حال سسواء كان العبد موافقا أو عمالفاكان الحق 
منقادا إليه لأفعاله بحسب اقتضاء جاله_» نما أثر فيه إلا حاله ( فن هناكان الدين جزاء 
أي معاوضة بما يسر وبما لايسر ‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه ‏ جز اه مابسر - ومن 
يظل متم نذقه عذابا ‏ هذا جزاء بما لايسر ويتجاوزعن سيثاتهم هذا جزاؤه » فصخ 
أن الدين هو الحزاء؛ وكا أن الدينهو الإسلام والإسلام عين الانقياد فقد انقاد إلىمايسر, 
وإلى. مالا يدر فهو الجزاء » هذا لسان أهل الظاهر فى هذا الباب ) وهو الظاهر : 
( وأما سره وباطنه فإنه نمق ىمرآة وجود الحق عفلا يعود على الممكنات من الق 
إلا مايعطيه ذوائهم فى أحؤاها » فإن لهم فى كل حال صورة فتختلف صورهم لاختلاف 
أحوالحم » فبختاف التجى لاختلاف الال فيقع الأثر فى العبد بحسب مايكون ) أى فإن 
انقياد الحق للعبد وهو الدبن بما بسر وبما لايسر » نجلى للحق باسم الديان فى مرآة وجود 
البق المتعين بصورة العبد لا الوق المطلق » الذى يستدعيه حال العبد الدين وغيرالدين ؛ 
لآن الله تعالى شرع له من نحضرة اسمه الحادى » والم.كلف مابصلح فيوجد عليه القيام 
ما شرع وهو إقامة الدين بالانقراد إليه »فإن انقاه استدعى الجالة التى هى موافقة له من ' 
. الحزاء بما يسرء والتجلى بما يوافقه وهو المسمى بالثواب »و إن لم ينقد إليه استدعى حاله 
من الخالفة الزاء بما لاير » والتجلى بما يخالفه المسمى بالعقّاب فلا يعود على العباد م 
و ا » فإن ايلات أحوالهم بالموافقة واخالفة يقتضى اختلاف 
» فتختلف نجليات الحق فيهم باختلاف صور رهم ) فتمختلف آثار تلك التجلياث 
لي لراك لقاب رف اماء لسر زا ولا ار 2ن د ده © بل هو امد 
ذائه ومعذبها' » فلا يمن إلانفسه ولاخمدن إلا نفسه ‏ فلله الحجة البالغة _ق علمه بهم 
إذ العلم بتبع المعلوم ) أى عل الله أنهم يوافقؤن أو يخالفون الأمر من أحوال:أعياهم الثابتة 
فعلمه تايع ٠.1‏ فى أعيانهم ٠‏ فإذا وقع بعد الوجود ماعلم من أحوالهم ل ور 
مقتضيات أحوالهم من الموافقة وانخالفة » وكان الجمزاء الوفاق » فا المج إلا لله عليهم: 





( فمن.هنا )أ من حصول الانقياد من الطرفين ( كان الدين حزاء أى معاوضة با بسر ) وفر الرنا 
هن الطرفين ( أو با لايسر ) وهو عدم الرضا من الطرفين فها سر كةوله تعالى ‏ رضي الله . 
قوله ( هذا حِزَاوم ) بما وضواعنه لاجزاء عا رضى الله بلى جزاء يما لاريرطخ ى الله مهم ٠‏ الى أى 
حال صم أن الدين هو الجزاء إه (لتختلف صورثم ) باختلاف أأحوالحم كالصباوة والشبابة والكبخوخة » . 
تتاف فى شخص واحد لإختلاف الأزمان والأدوال إه بالى . 
( فما أعطاه ) الد (الخير) وهو مايسر (سواء) أى سوي ماأءطاءه المبدلحقأو سوىالسد و كذالك 2 
قوله (وها أعطاء ضد الخير) وهو مالا بسر (غيره بل هو منعم ذاته ) فما أعطام إلا :ما علمهم وما علمهم 
الابحسب أخواحم فكانالدين كله عبد من المبدعنى هذا الوجه فبوجزاؤه حاسل لههن نفسه خيرا أوشرا اه 


او 


ثم السر الذى فوق هذا فى مثل هذه المسألة أن الممكنات على أصلها من العدم ؛ 
وليسن إلا وجود الحق بصوبنأحوال ماهى عليه الممكنات فى أنفسها وأعيائما ) 
نحفق من السر الأول أن . التجلى بما بسر وبما لايسر من مقتضيات أحوال العهد ) 
ومئ هذا السر أن الممكنات على عدمها الأصلى ؛ فإن الوجود ليس إلاوجود الاق » 
فوجود العبد .هو وجود الحق المتعين بصورة عينه التى هى صورة من صور معلوماته 
المنقاب فى صور أحوال عينه وهو الأحوال الى عليها الممكناك فى أعيانها » فهى 
مير راجع إلى الممكنات المذكورة قبله والممكنات بدل منه أو ضمير مبهم . » 
والممكنات تفسيره : أى بصور الأحوال الى عليها الممكنات من الأمر ( فقد علمت 
من يلقذ ومن يتأم) أى غلمت أنه لايلتل بالثواب ولايتأم بالعقا ب إلا الدق المتعين. بصورة 
هذه الغين الثابتة التى هى:شأن من شئون الحق. ( وما يعقب كل حال من الأحوال ) 
وأن الذى يعقب كل حال من أحوال العبد نجل" إلى فى صورة تقتضيبا تلك الحال ( وبه 
مع عقوبة وعقاباء وهو سائغ فى الحير والشرء غير أن العرف سماه فى احير ثوابا وىالشر 
عقابا ) أى ويكون ذلك عقيب الخال سمى عقوبة وعقابا ؛ فالخير والشر فق هذا المعنى 
أى فى تعقبهالحال سواءء إلا أن العرف خصبيصه ف امير بالثوابٍ (ولهذا سم ىأو شرح الدين 
بالعادة لأنه عاد عليه مايقتضيه ويطلبه حاله) أىشرحالدينالذى هوالجزاء بالعادةلأندعاد 
عليه من صورة أحواله ومقتضاها(فالدينالعادة» قال الشاعر «كدينكمن أم الحوير ث قبلهاء 
أى كعادتك » ومعقول العادة أن يعود الأمر بعينه إلى حاله وهذا), أى الفور ' 
بعئه ( ليس ثم ) أى ليس ق الدين: ( فإن العادة تكرار ) وليسن الدين فى القيقة 
تكرارا ‏ لأن الخال المقنضية لهذا النجلى الذى هو الدنن لم تعد أصلا » بل تعين التجل. 
بصورتها لاغير » ولا تكرار فى التجل ولافى الحالة » ولكن التجلى نجدد محسبها فكان 
مثلها لاعينها فلا عادة أصلا ؛ ولسكن لما أشبهبت حالة العينية أى التجلى حالتها العينية 
أئ اللحالة الى للعين الثابتة سفيت عادة؛ وهذ! بين أنها ليست عادة فى الحقيقة بقوله (لكن 
العادة معقولة واحدة والتشابه ق الصور موجود ) أى فى أشخاص تلك اللحقيقة فتوهموا' 





( وليس إلا وجود الحن) وهو اق الخلق وهو غير الوجوه الواجى (فقد عاست من يلتذ ومن يتألم) وهو 
حقيقة الوجود من حيث تمينه بأحوال البكتات فهو وجوده يمقام العبودية » وأما الوجود الواجى فهو 
مره عن التلذذ والتألم » وعلى هذا السسر الدين كله نش من الل , فااتلذذ والتألم هذا السر هو الميد بمينه 
كا فى الوجوين الأولين » سكن تلذذ العيد وتأله فىهذه الصورة كله من الحق فى عل المبد (وعامت مايمقب) 
لوه : كل مفمول عقب :: أى يتعاقب كل حال من الأحوال للالخرىة_كان كل مها جزاء للا خرىاهيالى . 

إفما فاعل عاد وضمير يقتضيه راحم إلى ما » ويعالبه مفسير يقنضّيه » وحاله فاعل يقتضيه » والضمير 
المجرور راجم إلى الدين (ليسثم) أى فالجزاه أو ايسفالوجود ٠‏ فإنالمادة تكرار ولاتكرار فالنجليات 
الإلحية اه » فاما توجه أن يقال فإذا لم يكن ثم تسكرار فسكيفشمىالدين بالعادةاستدرك بقوله لكن الماهة 

( - شرح التاها ) 


مات 


العادة ليست 'ببا ( فنحئ لعل "أن زيدا عين عمرو فى الإنسائية وما غادث الإنسانية ؛ 
إذ لو عادت لتكثرت وهى حقيقة واحدة » والواحد لايتكثر فى نفسه» ونعم أن زيدا 
ليس عمرا فى الشخصية وشخص زيد ليس شخص عمرو » ومن تحقيق وجود الشخصبية 
ما هئ شخصية ف الاثنين ٠‏ فلقول ق امس : عادت هذا الشبه » ونقول ىق الحم : 
الصديح لم يعد » فها ثم عادة فى الجزاء بوجه ) أى'من جهة الحقيقة (وثم عادة بوجه) 
أى من جيث أشخاص الممائلة (كا أن ثم جزاء يوجه وما ثم جزاء بوجه) فهومن جدث. 
أن التجلى المذكور أشبه الخالة المستتبعة إياه ( فإن الجزاء أيضا حال ف الممكن) وأحوال 
الممكن معاقبة فى الظهور. فن نحيث استتباع الأولى الثانية جزاء » ومن حيث أنها حال 
الممكن كسائر الأحوال ليس يجزاء ( وهله مسألة أغفلها علاء هذا الشأن) أى أغفلوا 
إيضاحها على ما ينبغى لأنهم جهلوها (فإنها من سر القدر المنحكم على اللحلائق ) فلا يظهر 
فى الوجود إلا ما ثبت ف الأعيان الممكنة ولايتجلى اق إلا بصورة حال المتجلى فيه »؛ 
وهذا قبل : كل يوم هو شأن يبديه. » لافى شأن يبتديه : ٠‏ 
( واعم أنه كا يقال ف الطبيب إنه نخادم الطبيعة كذلك يقال فى الزسل والورئة إنهم 
نعادمو الأمر الإهى ف العموم» وهم ف نفس الأمر خخادمو أحوال الممكنات وخخدءتهم من حملة 
أحو الم الثى هرعايها فى حال ثبوت أعيائهم » فانظر ما أعجبهذا) إن الرسل والعلاءالذين 
هم ورلتهم أطباء الأرواح والنفوس » يحفظون متها ويردون أمراضها إلى الصحة؛ وقد 
يقال إنهم خخادمو الأمر الإلمى مطلقا فى جميم الأحوال .كا يقال فى أطباء الأبدان : إن 
الطبيب نخادم الطبيعة مطلقا : أى فى عموم الأحوال» وقد اعترض بعد حكاية قول الناسْ 
أبيان حقيقة قوم » بقوله : وهم ف تفمن الأمر خادمو أحوال الممكنات » أى: أطباء 
النفوسن وأطباء الأبدان لايسدون إلا ف إظهار ما يقتضيه أحوال أعيان الممكنات الثابتة 





لائمده فيه والتشابه: أى التعدد فى المور الحسية .وجود اه (عاهى شخصية) أى.م وجود 2000 
وهو الإلسالية ( فالائنين) زيد وءهرو (فنقول فيالحس : عادت ) الإنسالية هذا الشره وهو الثلية بالموه 
فى وجود الإسالية ف الإئنين (فماثم عادة بوجه) لعدم الدكرر والمفايرة نفس الأعي ( وثم عادة بوجه ) 
أى من حيث أن الال الثاني مثل الال الأول فى الحس ( حال فى للمكن!) من أحوال الممكن الخاز فيمه 
الوجهان ء فءن حيث أنه يوجب الال الأول اثانى ئيت فيه المزاء والموض » ومن حيث أنه حال آخر: 
لعين للمكن دام فيه جزاء اه بالى. ( فإئها من سر القدر المتجي ) فالخلائق جاء لببانعذرثم لىغفلهم , ' 

وما بين أن الدين هو حال الممكن شرع فى بيان أحوال خادم الدين وهوالرسل وورئته نقال (واءلم) 
فوله ( خادموا أحوال الممكنات ) لآن الله لايأمر العبد إلا ما.طلبه العبى منه من أحوال عينه الثابتة . 

قوله ( فااظر ما أعجب هذا ) أى كيف يكون الأشرف وهو الرسلوورئتهم , خادما للاأخسوهو 
من دونم أه . 


0006 


اوه 


ف لفسى الأمر » والعجب أن خخدمتيم لتلك الأحوال أيضا من جملة أحوالم التى.هر عليها. 
أفحاك ثبوت أعيانهم »ثم استئنى عن العموم استثناء منقطعا بقوله ( إلا أن اللحادمالمطلوب 
هنا إتما هو واقف عند مرصوم مخدومه » إما بالحال أو بالقول ) أى لكن اللحادم المراد 
ههما إمايقوم عار سمهمخدومه فهو واقف عند رسمه إما باعلال أو باسمه لقولوالدومحاك 
الممككن ». ذإن حاله إذا اقتضت المعالجحة أو المرض »2 فكا ازداد أطباء الأرواح هداية 
ازدادوا عنادا » لقوله - وأما الذين فى قلوبهم مرضى فزادهم رجسا إلى رجسهم - وقوله 
وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم يغيا ‏ هذا بالحال » وأما بالذول؛ فلقوله ‏ لعن 
اللين كفروا من بنى إسرافيل على لسان فاود وعيسى ابن مريم - وكذلك أطباء الأبداغ 
إذا عاجوا المرضى اللببنما للم إلى الهلاك؛ كلما ازدادوا فالمداواة ازدادوا مر ضا وضعفا 
بالحال » وأما بالقول فكما أخطأوا فالعلاج وأمروا المريض ما فيه الملاك ( فإنالطبيب 
إنما يصح أن يقال فيه حادم الطبيعة لو مشى يمك المساعدة لها » فإن الطبيعة قد-أعطث فى. 
جسم المريض مزاجا خاصا به سمىمريضا فلو ساعد ها الطبيب نخدمة لزاد فى كيةالمرض. 
بها أيضا » وَإما بردعها طلبا للصحة؛ والصحة من الطبيعة أيضا بإنشاء مزاج آخر يخالف 
هذا المزاج ؛ فإذن ليس الطبيب هادم الطبيعة ونما خعادم لها من حيث أنه لايصح جسم 
المريض ولايغير ذللك المزاج إلا بالطبيعة أيضاء فنى حقها يسعى من وجه نخاص غير عام 
لأن العموم لايصح فى مثل هذه المسألة ) هذا تعليل للاستثناء من عموم نخدمة الطبيب 
للطبيعة فى شميع الأحوال » فإن الطبيعة إذا -حدثت فزاجا مرضيا كالدقء أو خالا مخالفا 
للصحة كالإمهال » فإن الطبيب لايساعدها فى ذلك ولا مخدمها وإلا لزاد ق المرضن » 
وإنما بمنع الطبيعة عن فعلها ا الف للفحة و بردعها طلبا الصحة » لكن الصحة لما كانث 
أيضا من فعلها بإلشاء مزاج مخالف لمزاجالمرضى أو حال مواق للصحة كالقبض فق مثاانا ؛ 
وف الجملة مابه الصحة يسمى خادما لها لأن الصحة أيضا إنما هى بالطبيعة » فإذن ليس 
الطبيب يخادم الطبيعة مطلقا » بل إنما هو خادم لا منى جهة مايصلح جسم المر بض » ويغير 
المزاج العرضى المرضو إلى المراج الطبيعى الضحيحى » وذلك لا يكون إلا بالطبيعة أيضا 
فهو يخدمها ويسعى فى حقها من وجه خاص ٠»‏ أى من جهة ما يصلخ جسم المريض 
ويصححه ( فالطبيب خخادم) أى من جهة الإصلاخ ( لاخخادم أعنى للطبيعة) أعنى مرجهة 
الإفساد والإعداد للهلاك (كذلك الرسل والورثة ق خدمةالحق) أىيخدمون الأمر الإلى 





(إلآ أن الخادم المطلوب هنا ) سواء كال خادم الطبيعة أو خادم الأمر الإلمى اه . 
( إما بالحال) متعلق عرسوم وااراد من الطبيعة ملمكوت ال+سم (فإذن) أىفمل تقدير غدم مساعدة. 
الطبيب الطبيمة في الجسم المريض ( أدسي الطريب بمخادم) لعدم ولوفه عند مرسوم مخدومه فليس ادم لها 
مطلقا بلخادما 7 وحه وغير خادم من وجه اه ( فالطبيب اخادم) لاطبيعة من جهة الإصلاح » لاخادم بحم 
عدم المساعدة أه . 00 


١ 
/ 





ب 1##اسه 


لامن جع الوجوه بلمن جهةالإضلاح والإسعاد ( والحق على وجهين ف الحكم فى أجوال 
المكلفين فيجرى الأمر من العبد محسب ما تقتضيه إرادة الحق » وتتعلق إرادة الحق به 
بحسب ما يقنضى به عل الح » ويتعلق علم الحق به على حسب ماأعطاه المعلوم من ذاته» 
فاظهر : أى المعلوم إلا بصورته » فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهى بالإرادة ) 
أى بإرادة الحق ( لاخادم الإرادة) أى لاخادم إرادته تعالى» فإنه أراد مئ الرسول ووارئه 
أن يطلبا سعادة العبد لا مراده تعالى منه ( فهو برد عليه طلبا لسعاذة المكلف ) أى برد 
على الأمر الإلحى بالأمر الإلمى إذا تعلقت الإرادة بشقاوته » ولهذا خوطب بقوله - إنك 
لانبدى من أحببت وهو بقوله ‏ ما عليك إلا البلاغ - وعوتب بقوله ‏ لعلك باخع 
نفسك على آثار هم وأمثانها ( فلو خدم الإرادة الإلحية مانضخ ) لأنْ الإرادة إنما تغلقت 
بما يفعله العبد المنصوح ( وما نصح بها أعنى الإرادة ) فتبين أن الرسول والوارث أبس 
مخادم للأمر الإلمى مطلقا بل: من جهة الإصلاح وإحراز السعادة كالطبيب ( فالرسول 
والوارث طبيب أخروى للنفوسس منقاد لأمر الله حين أمرهء فينظر فى أءره تعالى وينظر 
فى إرادته تعالى » فيراه قد أمره بما مالف إرادته ولايكون إلا مايريد» ولهذا كانالأمر) 
أى ولأن أمر الرسول للأمة مراه للدق كان الأمر أئوقع إذ لايكون إلا مايريده (فأراد 
الأمر فوقع »وما أراد وقوع ماأمر به بالمأمور فلا يمع من المأمور » فسمئ خا لفة ومعصية) ش 
بالنسبة إلى الأمر لا الإرادة ( فالرسول مبلغ ) لاغير » وإتما لم تتعلق الإرادة بوقوع 





فوله (فى الحكى ) يبعلق بالمق » وقوله ( فى أحو ال المسكلفين ) يتعلق بالحكم ( فيجرى الأمر ) 
أى فيصر ماأمره الحق بالمبد ( من !اميد ) فإذا وافق الأمر الإرادة وقم الأمور به » فيسكون مطيماً أو 
لم يوافق فبكون عاصياً ( خادم الأمر الإلحى بالإرادة ) متعلق بالأمر : أى:ملق إرادتنه ف الأزل,أنالرسول 
غادم ‏ أى ميلم الأمر إلى المكلف سواء وقع المأمور به أولا (لاادم الإرادة ) وإلا اساعد الفاسق 
فى فسقه ( فهو يبرد )] ماصدر من العيد الالف للا'مر ( عليه نه ) أى بالأمر الإلمى وإ يقبله مم أنه 
بالإرادة ولو خدم الإرادة ّ برده أه . 

٠‏ ( أن الإرادة) أى الإرادة الماملقة بالنصيسة مطلقا سواء طابقت الإرادة أولا » لذلك كانت الدعوة 
عامة فى السعيد والشقى » و مزل النى عن دعوة أحد وإن علم مئه عدمالقيول مالم يأت البرها ن من عنه 
الله القاطم عن الدعوة فى حقه , لأنماعليه إلا التبليغ (فينظر فى أميه) أى فىأمس الحق إلى الرسولايبلغه 
إلى عباده و بعلم حكنة أمره (وينظر فىإرادنه) ويعلم حكنة إرادته (فيراه ) الحمق سيب عامه هذين الأمرين 
( قد أمره ) أى المكلف (يا يالف إرادته ولهذا كان الأمر ) لأنه المراد وقوعه من الله (فأراد الأمر) 
أى وقرع الأمر » وهى الفكاليف الشمرعية ( فوقم فما أراد وقوع ماأمر به ) أى الأموم به ( بالأمور ) 
متملق|عا أمر به وهو الرسول » إذ بواسطته يأمر السكاف ( فل يقم ) للأمور به بالأمر ( من المأمور) 
ودو المكلف فأراد الحق وتوع الأمن هن الرسول » وهو الت يلينغ إل الملأمور فوقم الأمر ذئهة » و رد 
ولوع الأمور به من المأمور فلم يقم »كا فى ألى جبل فإن مراد الله وقوع الأمر فى حقه وكونه مخاطيا 
,.بالأحكا وال رعية باسانه عليهالصلاة واللام فوقم لأنمراد الل لابدمن وقوعه » ولمْ يقم المأموربه وهوقبوله 
ََ ابن لأنه ماأرادات وقوعهمنه فوقوع الأمر له » وعدم وقوع الأمور به منهمن جلةعينهالثابتةاه بال . 
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الملأمور به للعلم بأنه لايقع » والعلم تابع لما فى عبن المأمور من <اله قبل وجوده » وإتماوقع 
الأمر بما عل أنه لايؤخخل ليظهر مافى غين المأمور من انخالفة والعضيان, فياز مه الجة لله 
غلبهم فيتوجه العقاب بمقتذى. العدك ( ولهذا قال «شيبتى سورة هود وأخواتها؛ لا نجحرى 
هليه من قوله ‏ فاستقمكاأمرت- ) فشيبه وكا أمرت وأى شيبه هذا القيد لأنه أمر بدعوة 
الكل » ومن حملتهم من تعلقت الإرادة بأن لايقع منه المأمور به» فإن توقع وقوع المأمور 
به تعب ( فإنه لايدرى هل أمر عا يوافق الإرادة فيقع »أو با لايوافق الإرادة فلايقع , 
ولايءرف أحد حم الإرادة إلا بعد وقوع المراد ؛ إلامن كشف الله عين بصير ته فأدرك 
أعيان الممكناته فى حال ثيوتها على ماهى عليه فيحكم عند ذلك بما براه » وهذا قد يكون 
لاحاد الناس فى أوقات لايكون مستصحبا.» قال ماأدرى مايفعل لى ولاب - فصرح 
بالجبجاب » وليس المقضود إلا أن يطلع فى أمر نخاص لاغير ) وليس المقصود من الى 
أن يطلع غلى كل شىء مما فى الغيب إلا فى أمر خاص به» وهو مايدعو إليه من المعرفة بالله 
والتوحيد وأمر الآخخرة من أحوال القيامة والبعث والجزاء لاغير . . ظ 
( فص حكمة :ورية فى كلة اوسفية ) 

ما خصت الكلمة اليوسفية بالكة النورية» لأن الور هو الذى يدرك ويدركية» 
أى الظاهر لذائه المظهر لغيره » وقد كشف الله على يوسف عليه السلام وأعطى النور النام 
العلمى الذى كان يكشف به حقية الصورالمتخيلة فى المنام أى مانحقق فى عام المثال ويصير 
مشاهدا فى عالم الحس » وتغيرت صورته ف الحيال بتصرف القوة المنصرفة » فيعلم ماأراد 
الله تعالى بالصور اللحيالية وهو غلم التعبير» 15 أشار إليه قدس مره فى نقش الفصوص» 
وقال : لأن الصورة الواحدة تظهر لمعا كثيرة براد منها فى جى صاحب الصورة معنى 
واحد : أى تظهر تلك الصورة الواحدة فى خيال أشخاص كثيرة معان كثيرة محتلفة يراد 
من تلك الصورة فى حق صاحبها معنى واحد من تلك المعانى فيمن كشفه بذلك النور فهو 
صاحب النور » فإن الؤاحد يؤذن فيحج ٠»‏ والآخر يؤذن فيسرق » وصورة الأذان 
واحدة » وآخر يؤذن فيدعو إلى الله على بصيرة » والآخر يؤذن فيدعو إلى الضلالة 
هذا كلامه بشرحه » والمراد محقية الصورة الحيالية مايتحقق منها فى اللدارج » كقواه 
قد جعلها رلى حقنا ‏ وماكان عند الله » وما تمال فى العالم المثالى إلا ذلك ( هذه المكمة 


النورية انبساط نورها على حضرة الكديال» وهو أول مبادى* الوحى الإلهى فى أهل العناية) 





(هذه اله-ك1 النورية) مبتدأ و (البساط نورها) مبندا ئان » و ل 5 جم إلى ا5ة(على حضيرة 
بالميال) خبره 2« والجلة خير البعداً الأول 3 أىهذه المكمة النورية ونبسط لورها على حضرة المنام » قيرى 
سببه رؤيا صادقة اه (أعل المناية الكبرى ) ثم الأنبياء لأنمايراه الألبياء أولا زعا هوف الصورة الثالية 
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وف نسخة : انبساطها على عالم اللميال» ولافرق ف المعنى » لأن هذه الحككة نورية تنبسط 
على حضرة الحيال » فيتسع باها إلى عالم المثال ؛ فيطلع صاحبه على ماق الحضرة امثالية 
مني المدنى الذى هله الصورة الجيالية مثاله » وذلاك المعنى هونمراد الله من صورة الرؤيا» 
. وهذا الالبساط أول مبادى* ااوحى إلى الأنبياء اللذين هم أهل العناية الإلحية؛ ولهذا كانت 
المنامات والوحى م مشكاة واحدة م 

تقول عائشة رضى الله عها : أول مابدى* ب لانن شل الل غليهيو مني 
الوحى الرؤيا الصادقة » فكان لا برى رؤيا إلا جاءث مثل فلق الصبح ؛ تقول لاخفاء 
بها . وإلى هلما بلغ علمها لاغير ؛ وكانت المدة له فى ذلك مينة أشهر ثم جاءه الملك وما 
علمت أنرسولالله عليه الصلاة والسلام. .آل قال إن الناصس نيام فإذا ماتوا انتووا »؛وكل 
مابرى فى حال يقظته فهو من ذلك القبيل » وإن اختلات الأوال ) أى كان مبلغ علم | 
عائشة رضى الله عنها أن مبدأ كشف الننبى الرؤيا الضادقة » ومنتهاة ظهور الملك له » وما 
علمت أنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بأنكل أمر ظهر من عالم الغيب إلى الشهادة » 
سواء كان ظهوره فى امس أو ف اللحيال أو ف المثال»فهو وحى وتعريف وإعلام له من 
الله بما أراد أن يكونه » وأنه مثال وصورة لمعنى وحقيقة تعلق الإرادة الإلهية بتعر يفه 
وتعليمه إياه » وذفك أن العوالم عند أهل التحقيق خمسة ؛ كلها حضرات لاحق فى بروزه: 
حضرة ة الات » وحضرة ة الصفات والأسماء وهى تضرة الألوهية » وحضرة الأفعال وهى 
حضرة الربوبية » ثم حضرة المثال والحيال» ثم حضرة الحس والماهدة » وإلا نزل منها 
مئال وصورة للأعلى ؛ فالأعلى عالم الغيب المطلق » أى غيب الغيوب وإلا نزل عالم الشهادة 
فهو آخخر الحضرات » فكل ما فيه مثال لمافى عالم المثال » وكل ماق عالم المثال صورة 
شأن من شئون ااربوبية»وكل مافى الحضرة الربوبية من الشؤون فهو مقتضى امم من أشماء 
الله وصورة صفة مئ صفات الله » وكل صفة وجه للذاثك تبرز مها فى كون من الأكوان 
المرئية فى النوم » م بيرقون إلى أن يروا املك في امثال الطلق أو المقيد فىآغير حال النوم » اك نمم فتور 
مافى المس اه جاتى . 

وقول عائثة ( لاخفاء مها) تفسير أقوها مثل فلق الصبح اه (وكل مايرى فى حال النوم)وهواليقظة 
فى العرف العام التى عبر عنها بقوله « الناس فيام » ( فهو من ذلك القبيل ) أى من قبيل مارآه النىستة ٠‏ 
أشهر من الرؤيا الصادقة حيث يحتاج إلى التعيبر اه فإنه عليه الضلاة والسلام عد الءاس فحالاليقظة أأيضاً 
نيانا » وجعل مايظهر لم فى الحمس مثل مايظهر لهم فى الخبال عند الوم 6 فكنا أن الصور المرئية فى.النوم - - 
نحتاجة إلى العبور منها إلى حتائقبها الباطنة » كذااك الصور المحسوسة أيضًا فإنها أمثلة الصور المثالية » 
وهى للاأرواح الجزدة وآثارها وهى للا مماء الإلمية وهى ااشثون الذائية » فكما يعرف المالم بالتسير 
المراة بالصورة اارئية فى اانوم » كبذاك يعرف المارف بالحقائق المراد بالصورة الظاهرة في كل مرتبة , 
أمم من قرله علبه افصلاة والسلام أن بقظة الناس فوم اه جاى ٠‏ : 


هلاه 


فكل ما يظهر فى الحس صمورةلمعنى غوى » ووجه من وجوه النق برزهاء والعل بذلك 
هو الكشفالمعنوى» فن أو ذلك فى كل مايرى ويسمع ويعقل فققد أوتى خبرا كثيراء 
وقد أشار إليه عليهالصلاة والسلام فىقوله « الناس نيام » فكل مايجرىعلبهم فهو صورة 
لمعنى ا عند الله ومثال ميق من الحقائق الغيبية؛ وكان عليه الصلاة والسلام يشهد الحق 
فى كل مايرى ويدرك بل لايغيب عن شووده » كما قال عليه الصلاة والسلام « اللهم.إنى 
أسأللك لذة النظر إلى وجهك الكريم ؛ فصرح بشهود وجهه تعالى » وأنه فان فى شهوده 
فلا للة له لفنائه وحيرته فيه » فسأل اذة الشبود باابقاء بعد الفناء » والفرق بين الجمع 
اوجدان لذة الشوود وهى مرتبة أعلي من الشهود ء والفناء.بالشبود .هو الموت الحقيق 
المشار إليه بالحلاك قَْ قرآه -. كل ثىء هالك إلا وجهه 5 والبمّاء بعك الفئاء هو الانتياه 
الحقرتى » فكل مايرى إلى الرسول فى حال يقظته فهو هن قبل مابرى ف النوم وإن 
. اختلفت الأحوال » فإن هذا فى الس وذلك فى اللويال» ولكنها من حيث إن كلا ممهما 
مثال وصورة لعى حقيى سواه ؛ ول بعض النسخ وكل ما برى فى حال النوم 2 
والمراد به إن سحت الرواية الذوم المشار إليه بقوله « نيام » والمرثى فى الحس فيه كار ى 
بالخيال ( فضى قوها ستة أشبر » بل عمره كله فى الدنيا بتلك المثابة إنماتهو منام ى منام) 
قوطا بمعنى مقوها ؛ أى المدة التى هى ستة أشبر بدليل عطف قوله : بل عمره كله ف الدنيا 
عليه » وه وكالحاف بمعنى المحلوف عليه فى قوله عليه الصلاة والسلام «إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها نخيرا منها فائتالذى هو خير وكفر عن بمينك » أى فضى زمانالرؤيا 
وهو ستة أشهر بل غمره كله ف الدنيا بتلك المثابة » أى بالعبور عما رأى ف الخيال أو اسن 
من الصور إلى معانيباء أى الحق المنجل فىتلك الصور المعرف له حقائق أسمائه إتما هو , 
أى ما قالت من المدة ؛ منام ف منام » أى الناس فى الدنيا وضرب مثال وكشف صورى» 
مجعل الله تعر يا لم بأفعا لهم وأحو الو أقو لم تجلياته فى كل ما جر ىعليهم وهمعنها غافاون؛ 
كقوله تعالى - وكأين هن آبة فى السموات واأأرض يمرون عليها وهم عنها مغرضون - 
( وكل ماورد من هذا القبيل فهو المسمى عال الحيال » ولهذا يعبر: أى الأمر الذى هو ى 
نؤسه على صورة كذا ظهر ق صورة غيرها ) أى تفسير هذا القبيل ) والمعبى كل ما ورد 
المسكى اه ( فمشى ) مره علية الضلاة والسلام فى الوحى . 
( قولها ) أى فى فول عائشة : ومفى يمد ذلك جمره فى الوحى _يجى:» الملك (يل) مضى ( عمره كله 
فى الدنيا) فالوحى (بهذره المثابة) “ى .عثابة سئة أشهر فى كون الوحى فالنام » فإذا فو<يه كله ( ها *و 
٠‏ منام فى منام) أو فعمره كله فى الوحى كله منام فى منام الأول هو حضرة الخيال وااثاق قوله عليه الصلاة 
وااسلام « الناس نيام » وهو البقظة اه بالى . 2 
( وكل ماورد من هذا القبيل) أى من قبيل انام فالمنام فهو المسمىعالم الؤيال , فنكان الوحى كلها 
اسواء كان بالروا أو بالملك؛ وسواء مى. الما أو لم يسم معام الخيال اه (هذا) أىإدراكهذهالأشياء . 
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ما 


من الأمر الذى له صورة معينه فىنفسه فظهر صورة أخرى غيرها منعالم الحيال(فيجوز 
العابر من هذه الصور التى أبصرها النائم إلى صورة ما هو الأمر عليه إن أصاب» كظهور 
العم ى صورة اللبن فعبر فى التأويل من صورة اللبن إلى صورة العم ذتأول » أى قال : 
مآل هذه الصورة اللبنية إلى صورة العم ) وذلك أن اللبن أول غذاء البدن » فتمثل أول 
غذاء الروح وهو الغ النافع الفطزى بصورته » كما ذكر للمناسبة بينهما . 

59 إنه صلى الله عليه و«ملم كان إذا أوحى إليه أخذ عن المحسوسات المعتادة فسجى 
وغاب عن الحاضرين عنه »>فإذا سرى عنه رد » فها أدركه إلا فى .حضرة اللحيال إلا أنه 
لأيسمى نائماء وكذلك إذا تمثل له المملك رجلا فذلك! من حضصرة اللحيال » فإنه لهس برجل 
وإما هو ملك » فدخل ق؟أصورة إنسان فعيره الناظر العارف حتى وصل إلى صورته 
بالحقيقة » فقال و هذا جبريل أنا كم ليعلمكم دينك ؛ وقد قال لم ردوا على الرجل ؛ 
فسماه رجلا من أجل الصورة ااتى :ظهر لم فيها 2 ثم قال د هذا جبريل » فاعتير الصورة 
التى مآل هذا الرجلالمتخيل إليها ». فهو صادق ف المقالتين صدق العين.) أى عي نالرجل 
( ف للعين الحسبية وصدق فى أن هذا جيريل » فإنه جبريل بلا شك ) كله ظاهر + 

( وقال يوسعن عليه السلام ‏ إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم 
لى صاجدبن - فر أى إخوته فر صورة الكواكب » ورأى أباه وخعالته فى صورة الشمس 
والقمر » هذا من جهة يؤزسف » ولوكان من جهة المرنى لكان ظهور إخونه ف صورة 
السككوا كب ؛ وظهورا أبيه وخالته فى صورة الشمس » والقمر مرادا ف فلما لم يكن 

عم بما رآه كان الإدراك من يوسف قاخزانة خياله » وعلٍ ذلك يعقوب ححين قصها 
عليه فقال ‏ يابنى لانقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ثم برأ أبناءه عن ذلك 
الكيد وألحقه بالشيطان + وليس إلا عين الكيد فال إن الشيطان للإنسان عدو مبين ‏ 
أى ظاهر العداوة )-وعل أ يعقر ب أن ذلك اختتصاص من عند الله ليوسف واجتباء له مئ 
بين إخدوته ‏ وأن اقتصاصها علبيم يوجب حسدهم عليه وقصدهم إياه بالسوء فنهاه عق 
ذلك » وإنما نسب الكيد إلى الشيطان ويرأ أبناءه عنه مكرا ليوسف وكيدا له قى تزكيته 
عن سوء الظن مهم » وتربيته وترشيحه للنبوة التى يغرسها فيه ؛ فإن النبوة لابدلما من 


) من؟جبة .وسف ) فقط لامن حبة المر فى » وإلا لكان هم لم عا رآه ./اوسف و يكن لحم هلم اه(من . 
بوسف فى خزافة خياله ) لامن المرلى » فإل إدراك مافى خزائة الخيال قد يكون من الرالق ولمرى مما 
كظورر جيريل لانى » فإن الإدراك وائم منهماء عملاف بوسف مم إخوته ( وغل ذاك يعقوب) أى عدم 
علههم ما رآه بو سف ( حين قص ) الرؤيا على يعقوب أه بالى .2 . ١‏ 

(ثم براً وألحقه بالشرطان) أى يمد إسناد ذلك السكيد لبذي أسئده إلى الشيطان( واي سإلامين الكبد) 


من يعق و امم هو ماف لكلا تبقى غداوة إخرنه فى قلبه مم .بقاء الاحترازاه شم بعلأ ويل رؤباء إلا وك وجودها 
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سلامة الصلار وصفاء القلب ونقاء الباطن » وتذكر ما ذكره فى فصى نوج: أن الدعوة 
مكر بالمدعو » وقد علم أن الكيد من أحوال أعيائهم الثابتة وكذا طاعة الشيطان» والفعل 
فى الأصل إ نما هو من الله م 

(ثم قال يوسف بعد ذلك فى آخر الأمر د هذا تأوبل رؤياى من قبل قب جعلها ري 
.حقا ‏ أى أظهر فى ءالم الس بعد ماكانت فى صورة الحيال) ومعنى كو نالصورةالحيالية 
حما أن يظهر فى الشاهد عند اسن مطابقة للصورة العقلة الحقيقية والصورة الشخضية. 
المثالية » فإن الأخذ قد يكون من عالم القدس وقد يكون من عالم المثال» والصورة المثالية 
لا تككون إلا حقنا: أى مطابقة للمعنى العقّلى » وكذلك اللحارجية للمثالية أبدا ( فقالء له ) 
أى هذا الأمر ( النى محمد صلى الله عليه وسلٍ « الناس نيام » وكان قول يوسف ‏ قد. 
جعلها رى حقا - بمنزلة من رأى ف نومه أنه قد استيقظ من رؤيا رآها ثم عبرها وم يعلم 
أنه فى النوم عينه ما برح » فإذا استيقظ يقول: رأيت كذا ورأيت كذا » كأنى استيقظت 
وأولتها يكذا» هذا مثل ذلك» فانظرم بين إدراك محمد صبى الله عليه وس » وبين إدراك 
يواض علي هالسلام فى آخر أمره حين قال هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رلىحقا - 
معناه حسا : أى محسوسا وما كان إلا محسوساء فإن اللخيال لايعطى أيدا إلاالمحسوسات» 
ليس له غير ذلك ) عينه تأ كيد النوم » والفرق بين إدراك محمد وإدراك يوس ؛ أن 
يوسف جعل الفبدورة الحارجية الحسية حقّا وما كانت الصورة ف اللحيال إلا محسوسة » 
لأن الخيال خزانة امحسوسات ليست فيه إلا الصورة المحسوسة مع غيبتها غن الهس » 
وأما محمد صلى الله عليه وسلم فد جعل الصورة اللحارجية الحسية أيضا خيالية بل خعيال 
فى خيال » حيث جعلى الحياة الدنيوية نوما والحق المتجلى بحقيقته وهويته فيا ؛ أى 
فى الصورة الحسية التى نجل فيها عند الالتباه عن هذه الحياة » التى هى نوم الغفلة بعند 
الموت عنها بالفناء ق الله حقا : ش 

(فانظر ماأشرف عل ورثة محمد صلى الله عليه وس » وسأبسط آلقول قهذه الحضرة. 
بلسان #وسفالحمدى » ماتقض عليه إنشاء الله تعالى ) و ما » ىتقف يجوز أنيكون بدلامن 
القول » وأن يكون موصوفا بمعنى بسطا فى محل النصب على المصدر» أى بسطا تقف به 














سخ مي 





ف المس » فذفرق موصف بين الصتووة الغيالية والحسية و يدل أحدما من الآخر 0 وليس كذك بل 
كلها خيالية حسية ( فقال له ) أى للحن الذى لم يتهعله ببوسف من الخيال (الناس نيام ) ملها من الخيال 
فكان قول يوسف فى إدراك مد بنزلة من رأى اه بالى ٠‏ ش 
"<< 
1 كان حضرة الخيال في ووحانية يوسفقال (بلسان ي)وسف) وما كانافسه قدس سمره وارثا ثلولاية 
الخاصة الحمدية 6ل ( اللحمدى ) لأنه إذا كان لاما بالولاية المحمدية كان جامما لجبع ولاية الأنبياء » فكان 
اثلا بلسان مو مى الحمدى و باسان عيسىالهمدىة كر ادنفسه اه. فسكنا أغالظال معدو عل لفسهموجو دبالشخه ١‏ 


على علم ورثة محمد » وى بعض النسخ : منالقول » فيكون ما فى مل النصب بالمفعولية 
( فنقول : اعلٍ أن المقول عليه سوى ادق أو مسمى العالم » هو بالنسبة إلى اميق كالظل 
للشخص ؛ فهو ظل الله ) أى ما يقال عليه سُوى امدق فى العرف العام » وأما فى, العروف 
الهاص عند أهل التحقيق ليس سوى الوق ونجود» ولو اعتبر السوى بالاعتبار العقىالذى 
هو الصفات والتعينات الى هى حقائق الأمهاء عند نسبها إلى الذات لقيل فيه صور أسماء 
الحق » إذ ليس ف الوجود إلا هو وأسماؤه باعتبار معانىالصفات فيه لاغير» فإذا اعتبرت 
الوجود الإضاف المتعدد بتعينات الأعيان التى هى صور معلومات الحق ميته سوىااق 
والعالم » وهو بالنسبة إلى امدق أىالوجود المطلق كالظل للشخص؛ فالوجود الإضاق أعر 
المقبد بقيود التعينات ظل الله ( فهو عين نسبة الوجود إلى العالم لأن الظل موجود بلا شك 
فى الحس ) فهو أى الظل عين (سبة الوجود إلى العالم وتقيده بصّورها ء فإن الوجود من 
حيث إضافته إلى العالم يسمى سوى الحق » وإلا فالوجود حقيقة واحدة هى عين الحق؛ 
فهو من حيث الحقيقة عين الحق ومن -حيث نسبته إلى العالم غيره » ولهله النسبة ولأجلها 
قبل : الظل موجود بلا شك فى الحس ( ولكن إذا كان ثمة من يظهر فيه ذلك الظل» حتى 
لو قدرت عدم من يظهر فيه ذلك الظل كان الظل معةولا غير موجود. ىالحس»ء بليكون 
بالقوة فى ذات"الشخص المنسوب إليه الظل ) -لابد للظل من الشخص المرئفع المتصل به 
اليلل » ومن ال الذى بقع عليه ومن النور اللى بمتاز به الظل » فالشخص هوااوجود 
الحق أى المطلق » وانحل الذى يظهر فيه هو أعيان الممكنات » إذ لو قدر غدمهالم يكن 
الظل محسوسا بل معةولا فالذات كالشجرة ق الئواة» فيكون بااقوة فذات الظل » والنور 
هو اسم الله الظاهر » وأو لم يتصل العام بوجود اللحق لم يكن الظل موجودا وبق العالم ى 
العدم الأصلى الذى للممكن مع قطع النظر عن موجده؛ إذ لابد للظل من امحل ومن اتصاله 
بذات'ذى الظل » وكان الله ولم يكن معه شبىء غنيا بذاته عن العالمين ( فحل ظهور هذا 
الظل الإلهى المسمى بالعالى إتما هو أعيان الممكنات) أى المسمى بوجود العالم» فإنالعالم من 
جيث حقائق أجزائه هومجمو عالأعيانالممكنة (عليها امتد هذا الظل) أىالوجود الإضاق 
( فيدرك من هذا الظل بحسي ما امتد عليه من وجود هذه الذات) أىبقدر ماابسط على 
امحل من الوجود المطلق بالإضافة ( ولكن باسمه النور وقع الإدراك) أى لايدرك الوجود 
كذلك العالم مع الحق : فرو ء أى العالم ظل الله اه (فوو) أى ظل اله (مين نسبة الوجود ) الإضانى ( إلى: 
العالم) فإذا كان ظل الله هوالمالم فلايد فى ظبور العالم كل مالابد فىظهور ظل العام دسب مايناسبالظووره 
وإناكان ظل الل عين ثسبة ظل المالم إلى العالم ( لأن الال موجود بلا شك) اه ,الى , 

ل( من وجود 'الذات) التى عند الوجود عليها » فأعيان الممكنات ليست من العالم بل محل ظهور المالم ؛ 
والأعيان لانظبر بدا منهذا الوجة » فلا تتد ظلال الاعءسب اقتضاء اطحل إلا (وقعالإدراك) أى وبائب1 ل 


06 لفل‎ ١ 
الجقيق على إطلاقه» بل نما يدرك باسمه النور: : أى الوجود اللهارجى المقيد بقيد الإضافة‎ 
إلى امحل ( وامتد هذا الظل ) أى الوجود الإضاق ( على أعيانالممكناتك فق صورة الغيب‎ 

الخهول ) وهو أسممه الباطن : 

( ألا ترى الظلال تضرب إلى السواد » يشير إلى ها فيبها من اللحفاء لبعد المناسبة بينها 
وبين أشخاص من هى ظل له) أى الأعيان لبعدها عن نور الوجود مظلمة»فإذا امتد عليها 
النور المباين لظلمتها أثرت ظلمتها العدمية فى ذورية الوجود فالت النورية إلىالظلمةفصار 
نور الوجود ضارا إلى الحفاء كالظلال بالنسبة إلى الأشخاص التى هى ظلالها » فكذلك 
نسبة الوجود الإضافق إلى الوجود الحق » فلولا نقيده بالأعهان الممكنات العدمية لكانت 
فى غاية النورية فلم تدرك لشدتهاء فن احتجب بالتعين الظالانى شبد العالم ولم يشهد المل) 
الوم فى ظلات لايبصرون ‏ ومن برز عن حجبات التعينات شهد الوق وخرق حجب 
الات واحشجب بالنور عن الظلات وبالذات عن الظل » ومن م حتجب بأحدهما عن 
الآخر شاهد نور الحق فسواد اللحلق وظلمته (وإن كان الشخص أبيض فظله مهذه المثابة) 
أى ضارب إلى السواد لبعده من الذات فى الظهور واتخفاء + 

( ألانرى اجبال إذا بعددت عن بصر الناظر نظهر سواداء وقد تكون فى أعياتها على 
غير هايدركها الس من اللونية وليس ثم علة إلا البعد ؛ وكزرقة النهاء » فهذا ما أنتيجه 
البعد ى الس ف الأجسام غير النيرة ) ضرب الجهبال مثلا لذات ذى الظل فإنها على أى 
لون كانت ترى من بعيد سوداء » فالوجود وإن كان ف ذانه حقيقة نورية » فإله نخسب 
المظهر العدمى فى أصله وتجلية فيه صار غير نير (وكذللك أغيان الممكنات ليست ليرة لأنها 
معدومة وإناتصفءةبالثبوت لكن لم يتصف بالوجود إذ الوجود نور) فهذا بيان وضرب 
.مثال نلحفاء الوجود الإضافى » لفوت العدم بها عند التقييد مع.نور ينها بالحقيقة ( غير أن 


نور الشمس هلى العالم يدرك العالم وهو الفثل الإلهى ( الغيب الجوول ) وهو الذى يمل لا بالمجبولية فصار 
معلوما ٠.ن‏ وجه وببولا من وجه ؛ كشبج تراه من ,ميد وهوامملوم لنا بالصورة الشبجية وجبول لنا 
بالكيفية , كذاك العالم نملوم لنا من حيث أنه.ظل.افه:وبجهول من حيث الحقيقة ٠‏ فإمها راجمة إلىحقيقة 
الحق » وامتداد الظل عليها » ظبووه فها على<سب ماهى عليه م نالأحوال » فسكانت صورة الظل صورة 
الغيب المجبول » فإن الأءيان معدومة فالخارج فكااتمختفية عنا ,الظلمة العدمية » واستدلوعلى ماف الغرب 
عا في الشسهادة عقوله ( ألا ترى لاظلال) فن عبارة عن الحقو الأشخاس المالم » فإذا ثيت ىظلالنا الخفاء لتَءد 
المناسية بيننا وبين ظلالنا ثبت فىااعالم الهفاء لبعد الناسبة بينه وبينمنهوظ لله » فإن من!اصف بالعبودية 
بميد عن من اتصف بالربوبية » فإذا كان العالم فى صورة الغيب الجبول فلا يع العالم من كل الؤجوه ة فلا 
م الحمق من كل الوجوه واستدل على أن البعد سبب للخفاء فى الخارج بقوله ( ألاترى الجبال) اه بالى . 
( لأنها معدومة ) ذوقم الخفاء وسورتها وص ظل انه وهو العالم اه ( إذ الوجود نور ) لايجدمع مم 
الغالية لاف الثبوت» فإنه ليس_بنور فإنه ججتمع مم الظلمة ) ») نظطبرالفرق ببق الثبوت الوجوه أه, د 
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الأجسام النيرة يعطى فيها البعد ى الس صغرا »فهذ! تأثير آخر للبعد فلا يندركها الحمس 
إلاصغيرة الحجم وهى ق أعيائها كبيرة عن ذلك القدر وأكثراكيات 1 كا يعم بالدليل 
أن الشمس مثل الأرض ف الجرم ماثة وستة وستين وربع وثمن مرة؛ وهى فى الحس على 
قدر جرم الترس مثلا فهو أثر البعد أيضا ) وهذا:بيان ومثال»لأن المعلوم من. الحق تعالى 
شيب علمنا بوجود العالم .ل قدر المعلوم من الشخص عند العلم بظله » فإِن وجود العام 
لامتداده على الأعيان الثابتة .رن هى فى غاية البعد لانعدامها وتقيده بها.وقع فى حد البعد 
من الوجود المطلق كغاية بعد المقيد من المظلق» فصمار صغيرا فى اأرؤية كا صار مظلا ( ما 
بعلم من العالم إلا قدر ما يعلم من الظلال » ويجهل من الحق على قدر مايجهل من الشخص 
الى عنه كان ذلك الظل ) أى مها بعلم الحق من وجود العالم إلا قدر ما يعلم الذوات من 
الظلال » أو هما يعم من حقيقة العلم وغيوب أعيانه من ععقائق الماهيات » إلاقدر ماظهر 
عنها ونور الوجود منآثارها وأشكاهاوصورها وهيآ:ها وخمصوصياتها الظاهرةبالوجود؛ 
وماهى إلا ظلاها لا أعيانما وحقائقها الثابتة فى عالم الغيب ٠‏ وإذا لم تعلم من 'وجود الظل 
حقيقته فبالحرى أن لابعلم منه حقيقة ذات ذى الظل ؛ ونتجهل من الحق عند علمنا بوجود 
:العام الذى هو ظله على قدر ما تجهل من الشخص الذى. عنه ذلك الظل المعاوم لنا ( ثُن 
حيث هو ظل له يعلم » ومن حيث ما مهل ماق ذات الظل من صورة شخص من امتد 
عنه مجهل من الحق ) أى فن حيث أنه ذات لذى الظل بعلم »وهو كونه إله العالم وربه ؛ 
ومن حيثث صورته الحقيقية المطلقة الذائية اللاتعيلية لا يعم ؛ إذ لوعلمت صورته المطلقة 
لسكانت #اطا مها وتعينث وامحصرت فلم تكن مطلقة بل مقيدة » تعالى عن ذلك علوا كبير او 

( فلذلك نقول : إن الحق معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه ) أي تعلمه جملا 
منى جهة الظهور ف المقيدات » لامن جهة الإطلاق واللاتناهى فى التجليات ١‏ - ألم ثر إلى 
ربك كيف مد ااظل - ) أى عين باسم النور فى صورة العالم وأعيانه ( ولو شاء مجعله 
ساكنا ‏ أى يكون فيه بالقوة يقَول) أى الله ( ماكان الحق ليتجلل للممكنات.حتى يظهر 
البعد عل لاخفاء ارم أن تند الظل على الأعيان فى صورة الغيب لوول فإذا امعد فى صورة اليب المجهول 
(فما يعلم من المالم) وهو ظلافَ (إلا قدر مايعلم منالظلال) أى منظلال العالم » وما يجهل من المالم إلاقدر 
مايجبل منالظلال » ومايعلمنالق إلا قدر مايعلم من العالم (ويجبل من الحق هلى قدر مايجولم نالشخس 
الذى عنه) أىعن ذلكالشغس كازذلك الظل » وهوظل الءالم » وإذا كان الأمر كذلك فمن- يتاه الى . 

ويدل على أن العالم ظل إلى ممقد على الأعبان قوله ثعالن  (‏ ألم ثر إلى ربك كيف مذ الظظل )أى 
كيف بسط الوجود الخارجن وهوالعالم ( - ولوشاء ‏ ) عدم مده ( مله ) أى ذلك الظل(.سا كنات 
أى يكؤن فيه ) أى فى وجود الحق ( بالقوة. ) كظل الشخص فى وجوده إذا لم يكن أمة من يظهر فيه 
( يقول انه ما كان الح لبتجلي للممكانات ) على طريقة ‏ ما كان الله ليه_ذبهم وأنت فهم ‏ ( حت يظير. 


-44؟6- ا 
الظل ؛ فيكون كا بنى من الممكنات التى ما ظهر لها عين فى الوجود ) أى ولوشاء الله أن 
يتجلى للممكنات لأبقاها فى كم العدم المطلق لا العدم المطلق ‏ فإنه لاثبىء محض بل ى 
الغيب» وهو معنى قوله تكون فيه بالقوة :أى يكون وجودها الإضاف المقيد ى الوجود 
الحق المطلق كامنا'» له أن يظهره فيكون كسائر الممكنات الو تى لم نظهر أعيانها فى الوجؤد؛ 
باقيا فى الغيب ساكنا لم نتحرك إلى الظهور كالظل اأساكنى فى ذات الشخص قبلى امتداده 
وبعد اللىء » فإن الأمر غيب وشهادة والغيب على حاله أبدا »فا لم يظهر إلى عالم الشبادة 
سا كن » وماظهر متحر ك إلى الشهادة سا كن بالحقيقة ( ثم جعلنا الشمسى عليه دليلا - وهو 
اسمه النورالذى قلناه) أى الدليلالذى هو الشمساسم النورالمل كور : أى الوجود الحارجى 
الحسى ( ويشهد له الجس » إن الال لايكون ها عبن بعدم انور ) لى الحس يبد أن 
الدليل على الظل ليسن إلا النور ؛ فإن الظلال لا توجد إلا بالثور ( - ثم قبضناه إلينا قبضا 
بسيرا -) أىقبضنا الظل فتبتى ماعليه الظل فى الغيب غير بارز ووصفه باليسير لأنالتجل 
يدوم فيكون المقبوض. بالنسية إلى الممدود يسيرا ( وإما قبضه إليه لأنه ظله فنه ظهر ) إذ 
الذات منبسع الظلال (- وإليه يرجع الأمر كله - فهو هو لاغيره ) لآن المنبعث من منبع الور 
ور » والمطلق دنع المقيد. دائما ولامقيد إلا كان المطلق فيه »فلا مقيد إلا بالمطلق و لايتجلى 
المطلق إلا ف المغيد مع عدم اتحصاره فيه وغناه عنه ٠‏ فهو هو بالحقيمة ة لاغيره ( فكل 
ماتدركه فهو وجود الحق ى أعيان الممكنات 4 مر. ن حيث هوية الحق هو وجوده ؛ ومن 
حيث اختلاف الصور فنه هو أعيان الممكنات ) أى. فهو وجود الحق متجليات فى أعيان 
الممكنات» لآنه مرآة آثارها وخصوصياتما » فله وجهان : وجه الإطلاق وهو الذوية من 
حييث هوهو و+ود الوق : أى الحق عينه ) ووجه التقييد : وهو اختلاف الصور فيه ؛ وهو 
خضوصيات الأعيان الظاهرة“فيه ( فكما لايزول عنه باختلاف الصور اسم الظل» “كذلك 
الال ) يعنى إأعا يتجلى اللّهالممكناتى يظهر الظل فلولاالاجل انا يظبر ( فيكون ) الظل ( كا بقى ) الآن 
( دن الممكا: نات الى ماظور ا عين فوالوحوه) الغارجى وبدل على وقوع الإدراك يأسىه النور قوله عالى : 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ‏ اه (ويتهد له) أى لكون النور دليلا (الحس » فإن الفللال لايكو نلا 
عين ): أى وجود فى الخارج ( عدم النور ) كا فى ايل الاظامة  (‏ ثم قيضنا ) أى ذلكالظل بقبضالنور 
الذى دل عليه ( إليئا قيضا يسيرا ‏ أى لايعسر عليةا قيقبه 5م لايسسر مده اه الى . 

( وإليه جم الا. ر كله ) عند القيامة الكبرى «( لأن ؛ ججيم الأمور ظلاله والظل لاير جم إذا رجم 
إلا إلى صاحيه ٠‏ 

ونا حقق أن العالم كله ظل المق » أراد أن يبين أن العام من أ عبة مازع القن فاون 
أى جهة انمد عوةه فقال ( فبو) أى العم (هو) أى الحق » من وحه (لاغيره كل ماقدركه) دن العالم(فوو 
وجود المت ) المنبسط ( فى أعيان الممكنات ) فهها الاتحاد اتحاد العبد مم الحق ف جهة خاصة #امحاده معه . 
فى ححقيقة الملم والحياة وغير ذلك » وأشار إلى جهة الااد بقوله ( فمن حيث أن ههوية الحق ) ظاعسة فيه 
(هو) أى ماتدركه ( وجوده ) أى عين وجوه الم ؛ فإن عكس الشئء عين ذلك الدىء من وجه(ومن 

حييث أن الختلاف الصور ) واقم ( فيه ) أى فى كل ماندركه ( هو ) أى ما ندرك ( أعيان البكناث 34 
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زول عنه. باغرتلاف الصور | سم العالم أو اسم سوى الحق ) ) أى لما ثيك للوجوة المدرك 
وجه الأحدية ووجه التعدد باعتلاف الصور ول بزل عنه ا مم الظل وا سم العالم واسم سوى 
لواو فن حت أعذية كراد غألا خر الى انه الواحد 05 » ومن حيث كثرة الصور: 
هو العالم» فتفطن فتفطن وتحقق ماأوضحته للك) أحدية الظل هوااوجه اللئ لم يتقيد به ولم ينضف 
إلى شىء سوى الذات المنسوب إليه» وهو الوجود مؤرحيث هو وجود., بلا اعتبار الكثرة 
فيه ولا الإضافة ١‏ وإلالىو تكن م الأحدية أحدية فهو عين الحق » لآانك علمت أن الحق 
وجوده عينه لاعين له سوى الوجود » ومن حيث التعدد العارض له بالإضافة واختلاف 
الصور فيه بالإضافةالمعنوية عار ضة له وتكثر التقوئى عن ادام لأن كل واحد من الصور 
غير الآخر فيصدق عليه اسم السوى والغير : 

( وإذا كان الأمر على ماذ كر ته لك فالعالم متوه, ماله وجود حقيتى وهذا معن الحيال) 
أى خيل للك أنه أمر زائد قائم بنفسه خمارج عن الحق» وليس كذلك فى نفس الأمر) إنما 
كان خالا لأنه ليس له من الوجودالحقيق [لآ النسبةالاتضالية لاالوجود (ألا ثراه فالجسس . 
متصلا بالشخص الذى 00 عن ذلك الانضال» لأنه يستحيل 
على الشىء الانفكالك عن ذاته) أى ألاترى الظل ف الحسى متصلا بذات ذىالظل » فكذللك 
النور الوجودى الممتد على العالم يستحيل عليه الانفكاك عن اللدق » كما يستتحيل على الظل 
الانفكاك عن ذلك الاتصال فى الحس » إلا أن بين الاتصالين فرًا » فإن اتصال الظل 
بالذات قّ الحسن حك باثنينية » والاتصال الئور الوجودى الذى هو وجود العام باحق 

5 بالأحديةء فإن اتصال المقيد بالمطلق والمقيد عين المطلق مضافا إلى خصوصية ماتقيد 
به » فلذلك قال الشيخ لأنه يستخيل على الشىء الانفكاك عن ذاته : 

( فاعرف عينك ومن أنت وما هويتاك وما نسبتك إلى اللدق وبما ألت حق نوما أنث 
عالم وسوى وغيره وما شاكل هذه الألفاظ » وى هذا يتفاضل العلياء فعالم وأعلم ( 
| وله( واسم سوىالحق) فيءتازمهذًا الوجه عن الحق لتنزه الاقء, نالحد وث والإمكان وغير ذلك من النقائصاه 

( فالعالم مقوثم ماله وجود حقيقى ) مغاير بالذات من كل الوجوه اوجود الحق » بل الوجود المقيفى 
حدق والوجود الإضافى للعالج » وليس إلا هو ظل الوجود الحقيقى 00 يقم بنفسه لكونه ظلا بل مانم عن 
هو ظل 4 وهذا ) أى كون المالم متوها لاموجودا ( معنى ااخيال: أىخيل لك ) 5 أخذ أهل المجاب 
هذا التخيل نحقيقا واختاروا مذهيا حقا لأنفسهم اه لأن الظل عين ذلك الشخس وذاته , لاأمر زائد تم 
بنفسه خارج عن الشخص » فما .ة إلا أمر واحد بظور الفورين المعسية الله ٠‏ وبهيتوثم المغاريرة 
ويل أن الظل موجوه متعقق اه يال . 

إذا تفملنت ماأوضحته لك فتوجه إلى نفسلك ( اعرف هينك) أى وجودك الغارجى (و) اعرف(من 
ألت ) أموجود حقيقى أو متوثم [(و) اعرف (ماهويتاك) هو المق أم غيره ( و ) اعرف ( مانسبتك إلى 
الق ) واعرف ( إما ) أى بأى سيبب ( أنت ) حق واعرف ( ,ما ) أى باى سبب أنت (الموسوى وغير 
وما شاكل هذه الألفاظ)وهذا الكلام إخبار فوصورة الإنشاء » يعنى إذا تفعلنت ماأوضجتهلك نقدمرفت 


مه 144 - 


وماوق ماألت : استفهامية » وال كثر فى الأستعمال خف الألف عند دخول حرف الير عليهاة ‏ 
كقوهم : بم وثم » وقد يقع إثئباتها فى كلامهم أى اعرف عينك الثابتة فى الغبي ٠‏ فإنها ‏ 
شأن من الشئون الذائية للحق وصورة منصور معلوماته؛ وماأنت إلا الوجود الحق الظاهر 
فى خحصوصية عينلك الثابتة وما نسبتاك إلى امدق إلا نسبة المقيد إلى المطلق» وأنت من حيث 
هوبتك وحقيةتاك حقى » ومن حيث تعينك واخختلاف هيثاتك عالم وغير ؛ ثم إن مشاهد 
ْ العرفاء فذلك متلفة » فباختلاف المشاهد يتفاضلون» فن شهد التعين والتكثر شهد اللحلق» 
ومنئى شبد الوجود الأحدى المنجلى فى هذه الصور شبد الحن » ومن شبد الوجهين شهد 
املق واليق. باعتبارين » مع أن الحقيقة واحدة ذاه وجهين » ومن شهد الكل حقيقة 
واحدة متكثرة بالنسب و أرجانات أحدا بالذات كلا بالأسماءء فهو من أهلالله العارفين 
باللله حق المعر فة » ومن شهد الجق وحده بلاخلق فهو صاحب حال فى مقام الفناء والجمع 
ومن شهد الحق فى اللحلق وانلحلق ف الحق فهو كامل الشهود فىمقام البققاء بعدالفناء» والفرق 
بعد الجمغ وهو مقام الاستقامة وذلك أعلم ( فالحق بالنسبة إلى ظل خاص صغير وكبير 
صاف وأصنى » كالنور بالنسبة إلى حجابه عن الناظر ف الزجاج يتلون بلونه وف نفس 
الأمر لا لون له؛ ولكنهكذا تراه ضرب.مقال لحقيقتك .ربك) ضرب مثال نصب على 
المصدر : أى ضرب ضرب مثال أو جال» ووز أن يكون مفغولا ثالياً أى تعلمه ضرب 
المثال الحقيقتك » والباء فى بربك بمعنى مع أى ضرب مثال لحقيقتك مع ربك؛ والمعنى أن. 
الحق ف المظاهر ختلف باختلافها كالنور بالأسبة إلى ما محجيه من الزجاجات الختلفة 
الجوهر واللون عن الناظر ؛ فإنشعاعاللون يتلون بألوان له الزجاجات وراءها مع أنالنور 
لالون له؛ وإن كانت الزجاجة صافية شفافة بت النور على صفائه من ورائهاء وإن تكدرتٍ 
تكدر النور » كما قيل : لون الماء لون إنائه » فالحق يتجلىن الأعيان بصور أحواها 2 
فهو كالنور وححقيقتك كال زجاجة:( فإن قلت : إن النور أخعضر نلعضرة الزجاج صدقت 
وشاهدك الحسس ؛ وإن قلت : إنه ليس بأخحضر ولا ذى لون كما أعطاه للك الدليل صدقت 





فى لفسك هذه الأمور فظفرت ااطلب الأعلى اه . 
وما بين حم لسبة الفال إلى الحق أراد أن يبين اسبة الق إلى الظل بقوله ( قالحق باللسبة إلى ظلى ) 
في حي الحس لافى نفس الأمر ء فإن الظل قد يكوف مساويا لاشخس وتد ي-كون صغيرا أو كبيرا مسب 
اختلاف الأونات', فن نظر إلى الظل مع هينه عن الشخس وقد حك على ااشخس بم الظل يحب الصور 
الختلفة والشخص باق على حاله 3 باختلاف الصور الغللية » فكذلك الحق باق على حاله مزه عن 
هذه الأ.ور في نفسه , لكن المس يي هليه بهذه الأحكام الختلفة من أحكام الظل بحسب المحسل 8 
ومثال كون الحق محكوما عليه بهذه الأمور اتختلفة ان بالى . 
( كالثور ) أى ضياء الشمس ( بالنسية إلى حجابه ) أى إلى مابحسيه ( عن الناظر فى الزجاغ ) متعلق 
بحجاءه ٠‏ أىحجابه الماسل فىالزجاج ؛ أومتعاق باللورء» أى كالنور الحاصلفى الزجاج 1 أو بالناطر (يتلون) 


1 1ت 


وشاهدك النظر العقلالصحبسح ) ظاهر ( فهذا نور ممتد عن ظل وهو عين الزجاجفهو ظل 
نورى لصفائه ) هذا إشارة إلى النور بالنسبة إلى حجابه الصاق وأصى ؛ فإنه لور ممند عن 
ظل هو عين الزجاج الصا ف الشفاف» كظهور الجق عالمالأمر لصور الأرواح مهالعقول. 
والنفوس الّهردة ظهورا نوريا ؛ فإنه إذا ظهر بصّورة روحانية عقاية فهو ظل نورى 
لضفائه لاظلمة فيه» والممتد عن الرجاج الملون كظهورالجق فصورة نفس منصبغة بصبغ 
الهيئات السمانية » فإنالنفس الناطقة وإن كانت غير جسمالية لكنها تتكدر وتتلوذبالميئات 
. -البدنية (كذلك المتحقق منا بالحق تظهر صورة الحق فيه أكثر مما تظهر فى غيره» فنا من 
يكون الحق سمغه وبصره وجميع قواه وجوارحه بعلامات قد أعطاها الشرعالذى يخبر عن 
الحق ومع هذا عين الظل موجودء فإن الضمير من تمعه يعود عليه » وغبره من العبيد ليس 
كذلك » فنسبة هذا العبد أقرب إلى وجود الحق من نسبة غيره من العبيد ) المتحقق باحق 
هواللى فنى فى صفات الحق عيئى صفاته فقام الحق مقام صفاته؛ أو ىذات الحقغن ذاته 
فقام الح قمقام ذاته فالأول هوالمشار إليه بقولنا :فنا من يكو نالحقسمعهوبصره؛ بعلامات 
أى آيات تدل على ذلاك أخبر عنها الشارع فى الحديث الشهير الملكور قبل » فهذ! العبد 
أقرب إلى الحق من سائر العبيد الفاعليين بصفاتهم الواقفين مع حجباء وهذا يسمى قرب 
النوافل وعين الال » أى الوجود الإضاف الذى هو أنيته موجود فيه » وظهور الح فيه 
بحسب الصفات فيه مشهود» لأن الضمير فى سمعه وسائر قواه وجوارحه يعود إلىالوجود 
الخاص الذى هو الظل » وأقرب من هذا القرب قرب الفرائض» وهو القسم الثانى الذى 
هو الفانى بالذات الباق بالحق »' وهوالذى يسمع به الحق ويبصر به فهو سمع ابلق وبصره 
بل صورة الحق ٠‏ كالذى قال فيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رى - + 

( وإذاكان الأمر على مافر رناه؛ فاعلم أنك ك خخيال وحميع ماتدركه مما تقول فيه ليس 
أنا خيال » » فالوجود كله خيال فى خيال ) أى ماقررناه من أن الوجود الإضاف المسمى 
بالظل ليس إلا نسبة الوجود الحق إلى-العين المتجلى هو فيها » فإنك على مانخيلت وتوهمت 
من نفسك أنك موجود قائم بنفسه خيال باطل » وكذا جميمع ماتدركه مما سواك ما هو غير 
الحق» فالوجود الإنماق الذى تدركه وتتصور أنه وجود مستقلى خيال فى خيال » أنك 








هذا النور اه ( فهو) أى النور الداون ( ظل نورى لصفائة ) أي الزجاج فبنى أصل النور على حاله مئزها 
عن التلون » فكنا أن النور مختلف عليه الأحكام بسب ظروفه ( ذلك التحقق منا ) اه ( ومع هذا) 
أى هم كون الح جييم قرى هذا المبد ( عين الظل ) وهو السد ( موجؤه ) لافان فى المق اه بإلى . 

( على ماقررناه ) .من أن المالم ماله وجود حقيق واللوجود المفينى هو المق ( فاعلم أناك ) اه ( كله 
خبال فى خبال ) الخيال الثاني الخاطب أى أنت وقوى مدركك خيال » وجيم ماتدركه من العالم كله خيال 


قلات 


خيال » والذى تومته وتخيلته فيك مما سوى الحق خيال فى محيال ( والوجوذ الحق إثما 
هو الله الحق خاصة ) أى وما هو إلا الله وحده لاغير ( من ححيث ذانه وعينه لامن 
.حيث أسماؤه ٠‏ لأن الأسماء لما مدلولان » المدلول الواحد عينه وهو عين المسمى » 
والمدلول الآخخر مايدل عليه ما ينفصل الاسم به عئ هذا الاسم الآخر ويتميز). وهو معنى 
الصفة » وقد علمت أن الصفات إما سلبية وإما نسب وإضافات وإما اعتبارات محضة 
إضافية وإما تعينات ؛فالوجود الحق مرآة ويلى لصور الأعيان والظاهر ف المرآةخيال» 
:إذ لاحقيقة له خارج المرأة ولا وجود له ونفسه » وهو مثالمخيل (فأين الغفو رمن الظاهر 
والباطن 3 وأبن الأول من 'الاآخر ) أمثلة لما تتفصل به الأسماء بعضها من بعضي ) وتتميز 
به من معانى الصفات ( فقد بان لك بما هو كل امم عين الاسم الآخرء ويما هو غير الا 
ْ الآخرء فها به هو ينه هو الحق») وبا هو غيره هو الحق المتخيل الذى كنا بص.دده) الحق 
المتخيل هو المسمى سوى الحق وظله والوجود الإضاف » فإن أصله حقيقة الحقى مع نسبة 
وإضجافة أو تعين وتقيد » وليس معنى اللحيال المتخيل لأنه لاحقيقة له بوجه مئ الوجوه . 
كنا توهم بعض العوام » بل معناه أنه لاوجود له فى عينه كما تقول ف الأعيان الثابئة » 
ولكن من حيث أنه متمثل فىخيال وحس مشترك له تحقق ووجود خيالى» كا المعلوماث 
فى العلم والعقل » وأما خارج الخيال فلا » فهو من الظلال كا فى المعقولات والأعيان 
المعلومة » فن حيث أن له وجود الحق : ومن حيث أنه معدوم فى الخارج متخيل ؛ وكذا 
المعلومات والمعقولات وكلها نحت اسمه الباطن » ومن هنا قيل : الخحق المتخيل المسمى 
بالسوى » ماهى إلا نقوش وعلامات دالة على من هى فيه ومنه وبه وله » لقوله ‏ إنهى 
إلا أنسماء سميتموها أنتم وآباؤك ماأنزل اللهبها من سلطان ‏ ( فسبحان من لم يكن عليه دليل 
سوى نفسه ولايثبت كونه إلا بعينه ) لأن غير الوجود الحق الظاهر (والباطن عدم محفي ) , 
فافى الكون إلامادلت عليه الأحدية » وما فى اللحيال إلامادلت عليه الكثرة (فنوقنه 
مع الكثرة كان مع العالم ومع الأسماء الإلمية وأسماء العالم) أى مع النفوس المتعددة 
فيلك وقواك » فلهس لاعالم إلا الوجود التخيل ( والوجود الحق ) الثابت إذاته ( [كا هوانت خاصمة ). اه 
( وآين الأول من الآخر ) ذبهذا الاعقبار جيم الأسماء مع مظاهرها كلها ظلال الذات الإلهية اه يللى . 
( .اهو كل اسم عبن الاسم الآخر ) وهو باعتباراشمال كل واحدمماهلىذات الحق » وبهذا الاهتبار 
لهست الأسماء ظلالا إذات الحق ( وبما هو غي. الاسم الآخر) وهو باغتبار اشكاك كل واحد منها على المغة 
المتميزة مها عن الاسم الآخر ( فيا ) أى فيسبب الذى ( هو) أى الاسم (عينه) أى عين الاسم الآخر (هو) 
أي الاسم (إالحق ء ويما هو غيره) أى غير الاسم الآخر (هو) أى الاسم (الحق المتخيل الذى كفا بسدده ) 
وهو ظل الله اه (فسبحان من) لأن العالم كله بحسب الأحدية نفسهاه كال الحق مدلولالأحديةوهىعين 
الحق , إذ .ا يدل على الواحد إلا الواحد ولا واحد إلا نو ؛ فلا دليل على نفسه إلا خو (وما فالخيالالا) 
لذ الخيال متوهم وكذا الكثرة , ذما دل على اليال إلا اليال م ذل على الحق إلا المق اه ( ومن وقف 
مم الحق ) فسكان حجوبا عن صفاته و أائه تعالى » ومن وقف معيما غال درجة الككال اه الى . 
( ٠ح‏ قرح الفاهاتي ) 


45د 


فى الوججوه الواحد الحقيقالذى لاكثرة فيه على الحفيقة بل بالحيليات والاعتبارات العقلية 
. فيسميها أنماء الحق. » وباعتبار الظل الممدود والمتخيل المذكور العالم ٠»‏ وباعتبار تيجليات 
. الواحد الحقّنتى فى صورة أتمائه كالتجلى بامم الظاهر بعد الباطن أسماء العالم كالميادث 
وامحدث والمتغير © وينتقل منها ا الله كالنمحدث والمدير » وهكذا 
إلى غير الباية » وكلها من.قبيل الحق المتخيل ( ومن وقف بنع الأحدبة كان مع الحق 
من جيث ذانه الغنية عن العالمين » لامن حيث ألوهيته وصورته ).لأنه لإيلنفت إلىالكثرة 
المتعللة لأآنه براها * شئون الذات ( وإذا كانت غنية عن العالمين فهو ) أى فغناه عن العالمين 
:( عين غنائها عبن نسبة الأسماء إلها لأن الأسماء لحخاء كما تدل عليها تدل على مسميات أخر 
محقق ذلك أثرها ) لأن كل اسم من أسمائه مقئض لنسبة أو مصدر لفعل وأثر فلا غناء له. 
عن الب فال أو لطا » ؛ وقد بين ذلك غجرقوله : (- قل هو الله أحد - من حيث. 
الله الصمد من حيث اسئنادنا إليه لم يلد من حديث هويته ونحن نحن - ولم بولد - 
10 حد كذلك)لأنه الكل من نحيث الإحاطة فلاغير ولاسوى له 
فهاله كفوا أحد (وهذا نعتهء فأفرد ذاته بقوله ‏ الله أحد ‏ فظهرت الكثرة بنعوته المعلومة 
: عندنا » فنحن للد ونولد ونمن نستند إليه ومن أكفاء بعضنا لبعض» وهذا الواحد مغزه 
عن هذه النعمرت » 000 عنا ) أى الأحدية نعته حسب ذاته وسائر 
النعوت مقتضية الكثرة » والواحد بالذات تعالى وتئزه عن الكثرة ؛ فهو منزه عن هذه 
النعوت فسلبت عنه لغناه عن الكثرة وما يتعلق به ( وما الحق لسن إلا هله السورة ‏ 
سورة الإخلاص» وف ذلك نزلت) لأنها مختصة بسلب الكارة وأحكامها ونعوتباعن ذاته 
فإن الأحدية ننى الكثرة وذلك معنى الإخلاص» قال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه 





. قوله (يحفق ذلك الممى أثرها) أى أثر الزات أوثثر الأسماء الذىهو العالم وهوعينالأساء منوجه ؛ 
فإذا أستفنى من .حيث أحد ته عن المالم فقد استغنى ءن اسبة الأساء إليه من تلك الحيثية » وقوله . ذلك 
ذاعل محقق , وألرها: مفعوله» فكالت الذات الإهية من حميث الأ حدية الذا؛ انيع ن الأسماء ٠‏ وغيرغنية 
من حيث ممق أ ثرها إذ لارتحقق كر الذات إلا بالأسماء فسكاات الأسماء من وحه فيه 000 
فأحديته تعالى:من حيث هينه لامن حيث أسهاؤه وصفاته » يدل على ذلك قولهتعالى ‏ قلهرافة أحد ‏ 
إذ الصمد هو اتاج إليه لايتفق بدون المحناج'( ‏ ل يلد - من حبث هويقه وتمن ) 0 
ولاحموز أن يكون معناه وحن الد للزوم التكرار » بقوله : فحن تلد » مم أن المراد بيان صفاتة تعالى» 
فلايناسب ب ذ كر صقاته مكائلا لذلك بدلعينه قولهفيذ'لعثه اه (بنعونه العلومة عند نا) كالعلم والحيأة والقدرة اه 
(- و يكن له كفوا أحد) كذلك ,. .أى من حيث هويته ؛ وامراد يباه تعزرنه الحق من هد هالصفات الثلائة 
وهو من حيث الهوية الأزلية الدائمة فيوجب دوام مابها فذانهتءالىداتمة ؛ وما تقتضيه من الصفات السلبية 
دائمة » فلا يتوثم منةوله كدذلك أه إذا اعتير خلاف ذلك جاز إثيات تلك الصفة له ويد عليه قوله النقيجة 
فنحن ناد وم يقل فبو يلد » فعلم أن المراد سلب هذه الصفات عن المق من جيم الوجوه » فما كان السبب 
لهذا الف الكلى إلا كون الح كذلك , ف بزل عنه كوه كذاك » فيمتنم إلباتها بوجه »نالوجوهاه . 
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وما الإخلاص له ننى الصفات عنه ( فأحدية الله منى حيث الأسماء الإهية التى تطلبنا 
'أحدبة الكثرة » وأحدية الله من حيث الغنى عنا وعن الأسماء أحدية العين وكلاهما 
يطلق عليه اسم الأحد) أحدية الكثرة وأحدية الجمع هى تعقلالكثرة فى الذدات الواحدة 
جسب النسب » فإن مسمى جميع الأسماء الإلمية ذات واحدة يتكر بحسب النسي 
والتعينات الاعتبازية ٠‏ والذات باعتبار كل نسبة وئعين يقتضى أفراد نوع من أنواع 
الموجودات : وأحدية العين هى أحدية الذات من غير اعتبار الكارة ٠‏ فتقتضى الغناء 
عن الأسماء ومقتضياتها من الأكوان ه 
( فاعلم ذلك ».فا أوجد الحق الضلال وجعلها ساجدة متفيئة عن الثهال واأمين 
إلا دلائل لك عليك وعليه : لتعرف من أنت وما نسبتك إليه ومانسبته إليك ) فا أوجد - 
الظلال ف اللدارج للأشخاص الممتدة هى منها سياجدة لله ى تذللها بوقوعها على الأرض 
منقادة له فيما سخرها له راجعة عن المين عند.ارتفاع الشمس إلى الشهال ؛ وعن الشمال 
عند الغرويي إلى المين :بالطلوع إلا لتدل بها عليك ؛ أى على كل ممكن ٠‏ فإن الأعيان 
الموجودة وجوداتما كالظلال عليه تعالى » فإنه مثابة الشخص الذى. يتظلل الظل به. لغعرف 
أن الموجودات المنعينة التى أنت من حملتها ظل خيالى كنا مر » ٠‏ ولسبتلك إليه. نسبة الغفل 
إلى الشعخص الممتد عنه الظل ٠»‏ فإن الوجود المتعين #تد عن الوجود المطلتى ويتقوم به ؛ 
ونسبته إليك بأنه يقومكويسخر ك منفادا لأمره متذللامتسخرا فها ير بد منك » لااستقفلال 
لك ولاوجود ( حتى تعلم م من أن ومن أى حقيقة إهية اتصيف ماسوى الله بالفمر الكلى 
إلى الله » وبالفقر النسبى بافتقار بعضه إلى بعض ) أى بحتى تعلم من افتقار الظلال إلى 
الشخص القائم المنور بنور الشمس وإلى ا محل الواقع عليه أن ماسوى الوق من الموجودات 
المتعيئة هى ظلال ادق مفتقرة إلىالله الموجد المقوم القيومالرب النور لمألوهيتها وعدمها , 
ولا استقلال لها ومربوبيتها » وظلمة أعياها الى هى مالا فى العدم وهو الفقر الكلى » 
وأما الفقر النسبى فكان اقتقار ها إلى مابه متعين من الأعيان افتقار الظل إلى ا محل؛ وكافتقار 
الكل إلى الأجزاء والمسببات إلى الأسباب » افتقار الطلى إلى جميع أسبابه من أحوال امل 
وهيئات ذى الطل وأشكاله ومقاديره من الطول والعرضى وغيرها ( وحتى تعل من أبن 
“ومن أى حقيقة انصف الحق بالغنى على الناس والغنى عن العالمين) أى تع أن اللمق بذاته 
( الق تطلبنا) لأن 1 ئاره فينا يقال لها أحدية الكثرة اه (وجملها) ساجدةأىمنبسطة ف,الأرض (متنيثة) 
أى مائلةه نالعمال والييناه(لتعرف نا نت وما انبتك إليه وما نسبته[ل.ك)/ نت ظل إلى من ظلان الذات الأحدية 
( حت تعلم من أن ) فإذا عرفت أن ظلك لكونه ظلك يفتفر إليكبالفقر الكلى » فقد عرفتففه انصاف 
المالم بالفقر ال-كلى إل ات لكو نالمام ظله » وقد عرفت منه أيضاً اتصاف الما بالفقر الننى إلىانته بافتقار 


بمشنا إلى بعش » وذلك ,يرجم إلى افتقارنا إلى الحن ه لأن افنقار المالم إلى العالم لهس من جمة ظليعه بل من 
مجبة ر بوبيته » وهو من هذه الحيثية ة عين المق لاظله ؛ » فما كان الافتقار إلا إلى اس خاصة اه , 
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عن عبن العالمين لا بأسمائه » فإنها نقتضى النسب إلى اللخلق ( وانصف العالم بالغنى : أى بغتى 
بعضه عن بعض من وجه ماهو عين ماافتقر إلى بعضه به » فإن للعالم مفتقر إلى الأسباب 
بلاشك افتقارا ذاتيا ) أى ومن أى حقيقة اتصف العالم بغنى بعضه عن بعضى © كننى 
العناصر عن المواليد »وغنى السمويات عن الأرضيات من حيث أنها لاتتأثرمنها وماهو, 
أى وليس وجه الغنى عين وجه افتقاره أى افتقار بعضه إلى بعض » كافتفار العالهمن حيث 
أنه كلى مجموعى إلى كل واحد من أجزائه ؛ وافتقار المسببات من أجزاء المواليد إلىأسبابها 
افتقارا ذانيا لإمكانها بل بغتى بعضه عن بعضى من وجه » وافتقاره إلى ذلك البعض. من 
وجه » كاستغناء الماء فى تبرده وحموده عن الشمس والتقاره ى حرارته وسيلانه إليها : 
وف الجملة إن العام وإن عر ضس له الغنى بهذا الاعتبارفلا بد من الافتقار إلىأسبابه بالذات 
كالظل ء .فإن الممكن ق ذاته مفتقر إلى أسبابه ( و أعظم الأسباب له سببية امدق ولاسببية 
للحق يفتقر العالم إليها سوى الأسماء الإهية ) فإنه يفتقر إلى الإبجاد والر بوبية والحالقية 
_وأمثالهاء وهىلاتكون إلا بالأسماء لاف أعيانه» فإن الأعيان غنية فىكوما أعيانا ع نالسبب 
( والأسماء الإلهية كل اسم يفتقر العالم إليه من عالم مثله » أوعين الق فهو الله لاغيره ) 
أىالأسماء الإلحية مايفتقر إليه: العالم ؛ سواءكان ذلك الإسمانحتاج إليه منعالم مثله كاحتباج 
الابن إلى الأب فى وجوده ورزقه وحفظه فإلنها صور أسناء الحق ومظاهرها , أومنعين 
الحتى كاحتياج الابن فى صورته وشكله وخلقته إلى الق-المهتور اللحالق وهو ليس . 
من .عالم مثله» فذلك الاسم امتاج إليه هو الله لاغيره» أما الأول فلأن سيبية الأب ليحت 
من -حهث عينه الثابتة » فإها معدومة بل من حيثُ وجوده وفعله وقوته وقدرته» والوجود 
غين الحق الظاهر فى مظهره » والفعل والصورة والقدرة والقوة والرزق والحفظ توابع 





(وانصف العالم بالغني) يعنى ما ألك اتصفت بالغنى عن ظلك منْحيث ذاتك » كاذك اتصف الحق بالغنى 
بحست الذات عن العالج » فإذا كان ظللك 'مفتقراً إأمك ومستننيا عنك نقد عرفت منّه أن اتصاف عض بالغنى 
عَنَ عض ليس عين افتقاره ذف عض 6 والولد بالنسبة إلى والده مفقفر من حير بوبيته ومستةن من حوث أنه 
عبد تاج مثله #احتياجه من جيث الحبئية إلى النآلاإليه » فما كان وجداستغنائه وجه افتقاره فاستغناؤٌه لعدم 
سبيرته فمن وخه فى وحوده وافتقارهلوجود سبيةهذا اليعض » فسكانانتقاره إلى البعضعينانتقاره إلىالحق 0 
فإن ذلك البعض من ععيث الربوبية عين الحق » وهو معنى قوله ( وبالفقر النسى) عرفت أيضاً انصاف الح ' 
: بالغغلى غئ الناس من أى حهة 3 وبالانتقار إليه من أى حبة 6 ننناوٌء سب ذاه وانتتاره مسب ظهور 
أخكامه » وإأعا افتفر العالم إلى ال كليا كان أو نسييا ( كإن المالم مفتقر إلى الأسباب بلا شلك) اه باك 
(ولا سبة للحق) إذ مادبر الحقالدالم الأبأيد ىا هماه » فسبحان مندبرالءاليالءالماه (من عالم مثله) 
أى مثل المفتقر كالوالد بالن.ة إلى الولد » فإإنه اسم إلمى يفتقر إليه الولد فى وجوذه الخارجى اعم أنه من المالم 
مثل الود فلا يطلق الاسم على ثىء إلا بسبب كونه محتاجا إلبه العالم:( أو ) تجلى من ( عين الحق) فسكيقا . 
كأن.( فهو) أى الاسم المفتقر إليه ( الل ) أى عين الحق: باعتبار الربوبية (لاغيره ) وإن كآن غيره بامتبار ' 
,الظلية إذ لايمتاج!إليه ولايطلق عليه الاسم بهذا الامتبار » فكافالعالم كله منالأسماء والأعيان وغيرها يهتهر : 


الوجود وصفات الى وأفعاله ليس للأب إالاالقابلية والمظهرية لما علمنت أزالقابل لافغل:. 
له بل الفعل الظاهر فى مظهره وأما الثآتى فظاهر.؛ فظهر أن احتاج إليه ليس إلا الله 
وحده ء فقوله : كل اسم خيير المبتد[ ‏ ؛ يفتقر إليه العالم صفته 3 ومن عالم مثله صفة بعد . 
صفة» أى ثابت كائن -. عام مثله أو عبن ا ليق عطات على عام +#رور » أى أو و امم كائن 
ناشو* من:عين الوق ( و لذلك قال - ياأمها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هوالغنى الخميد-): 
أى ولأنا من مككن الإمكان» والممكن بالنظر إلى ذاته دون موجده معدوم وقابلبالذات 
. فكيف بالصفات والأفعال » فالفقر لنا إلى الله من جمييع الوجوه ذاتى؛ والله وخده هو 
الغنى بالذات الحميد بالككالات والصفات ( ومعلوم أن لنا افتقارا من بعضنا لبعضيناء 
فأسماؤنا أسماء الله تعالى ) أى لما ثبت أنالافتقار العام لازم لنا لزم افتقار بعضنا إلى بعض. 
:على مانشاهد افتقارا إلى أسماء الله فينا بتجليه لنا مها » فأسماؤنا أسماؤه ونحن له مظاهرها 
فحسب» ليس لنا شىء مفتقر إليه ( إذ إايه الافتفار بلاشلك:) خاصة لاإلىغيره (وأعياننا 
فى نفس الأمر ظله ) باعتبار اسمه الباطن لأمها معلو مات عينية ( لاغيره ) لأن اسم الباطن 
عينه باعتهار نسبة البطون » وظله ووجوده مع قيد الإضافة ( فهو هويئنا ) بظهور وجه 
الأحدية ( لاهويتنا ) باعتهار التعبن والإضافة الى هو .هباغال ( وقد مهدناللك السبيل 
فانظر ) فى هذا الفص ليتضح لك > 5 
( فص حكدة أحدية فى كلة هوددءة ( 

ما اخخصت ؛ الكلمة المودية بةبالممسكة الأحدية ١‏ لأن كشف هود عليه السلام شهود 
أحدية كثرة الأفعال الإلهية المنسوبة إلى الأحدية الإلهية » وهى ف الحقيقة أحدية الربوبية 
يعد أحدية الإهية وهى أحدية جميسع الأمهاء وأحدية اسم الله الشامل للأسهاء كلها » فإن كل 
الأسهاء بالذات واحد. ولاوحدةثلاثمرائب: و م كثرة ما وهئ الأحدية 
الذَائة المطلقة , ووحدة الأمماء مع كثرة الصفات وهى أخديةالألوهية؛ والله بهذا الاعتبار 
واحد وبالاعتبار الأول أحد : والثالثة أحدية الوبوبية المكورةالضتصة بهود علي هالسلام» 


إلى الل خاصة اه (ولذلك) أى ولأجل أن الملل كله محتاج إلى ال لا إلى غيره (نال تعالى ‏ واأيها افناس_) 
ذالغنى لا يكون إلا ل » والفقر لا يكون إلا مالم اه بالى ٠‏ 0 
( تأسماؤنا ) من جلسنا الى تحتاج إليها أسماء ان تعالى ء وأسماء الله عين ذاته من حيث الربؤبية إذ 
إلبه الافتقاو بلا شك 'ه ( إذ اه الاءتقار بلا شك لا إلى غيره) لأن الذي ظل اللوالظل لايقال فيه يفنقر 
إلبه غيره ( وأعياننا ن افس الأمر ظله لاغيره ) أى لاغير ظله أو لاغير الحق: إذ ظل العىء" عينه ( فهو 
هويتنا ) باعضبار ظهور الحق فبنا , فلا اءتياز بهذا الوجه. وعو وجه الأحدية ( لادريتنا ) باعتبار ظبور 
الالختلاف فينا اه . : 5 5 


اه ما من دابة إلا هو آل بناصصيتها إن رنى على صراط 
إن هله الأحدية موقوفة على الآخخل والمأخوذ وكون ألرب علىالطريق الذى يمشى فيه 
فهى أحدية كثرة الأفعال والآثار الى لسبتهما إلى الحوية الذائية وحدها : 
( إن لله الصراط المستقم ظاهر غير خق ف العموم ) 

الصراط المستقم : طريق الوحدة التى هئ أقرب الطرق إلى اللّه الواحد. الأحدء وذلك 
أن لكل اسم من الأسماء الإطية عبدا هو ربه وذلك العبد عبده ؛ فكل عبد من الأعيان 
الوجودية مسكند إلى اسم مر نبط به جار على مقتضاه سالك سبيله فهو على طر يقه المستقم 
المنسوب إليه > _ 

م لما كانت الأسماء على اخعتلاف مقتضراتها أحدية المسمى كانت موصلة إلى المسمى» 
فهو الله الذى له أحدية جميع الأسماء » فكل يصل إلى الله مع اعتلاف الجهات داتما 
فلله الصراط : المستقم الذى عليه الكل » فصح قو فم الطرق إلى الله بعدد أنفاس الملائق 
وبعدد انها س الإلهية) فإ الشؤون المتجددة لله فى كل آن على كل مظهر أنفاس لفية, 
وذلك ظاهر فى كل حضرة من حضرات الأسماء على العموم 4 سواء كانت الأمماء كلية 
أو جزئية غيرٌ خنى» فكلامم مدبر لمظهر روح له والمظهر صورته والجميع متصل بالله : 

(فى كبير وصغير عينه 2 وجهول بأمور وعلم ) ش 
زرطلا وسعتث رتنه كل شىء من حقير وعظم ) 

.أى رحمته الر<انية ؛ فإن الر حمن :نم شامل ميج الأسماء» فهو المرصاد لكل سالك 
وإأيه ينتبى كل طر بق ويرجع كل غائب ( ومامن داية إلاهو اخل بناصيتها إن رفعلق 
صراط نسعم ع فكل فاق فطل شراط لزت المستقم » فهو - غير الملغعضوب غلييم - من 
هذا الوجه ‏ ولا الضّالين- فسكما كان الضلال عارضا كذلكالغضبالإلهىعارضء والمآل 
ااا لس سس يي ب سب سه 

ولما كان لكل امم أحدية الصراط » وكانت أحدية صراط انيم الله جامما أيم أحدية صعراط 
الأسماء شرع فى بيان الأحدية الجامعة أولا بقوله ( إن لله لَه المسراط لدف م ظاهن ) خير ابتدل غذوف: 
أى هو( غير حُنى ( تأ كيد ( فى العموم ) أى حاء, هذا الصراط امستقيم 7 عق عمومالناس» 
وهو صراط الأنبياء كلهم المدار. إليه ه بقوأه اهدذا الصسراط 0 5 أو تلق فى العموم ؛) بقوله ١‏ فسير 
: خنى « أى هذا الصراط م مروف بين الخلائق كلها وهوواط ريق الحدى أه بالى 2 

( ليصغير وكير) خبر (عينه) م.تدأ (وجهول بأمور وعلم) معطوف على الخبر ؛ مناه أن ذاته تعالى 
من حيث أسماؤه وصفاته مودودقق كير وصدى 2( أى فى كلى و جز بالذ سمة إلىالأساء وبالنسية إلى الأجسام 
فى كير الحجم وصغره 6 أى لاذرة ل الوجوه إلا وغى .نور هن ذات المه ىق لكون كل ماق الوحود عخارا 
من نوره » فالذات من حيث هى غنية عن الوجودٍ الكو (وهذا) أى ولأجل كون الذات من جسم صفا نه 
حيطا بالكل (وسعت ر<تة كل شىء من حقير وعظم) فإذا كان كل شيء نحت قدرته كان ( مامن دابة 
إلا هو : ) يتصرف نيها كيف يشاء على حسب عابهالأزك ل اعين امعلومات فلا جبر مزال (فهو ‏ غير 
المنضوب عليهم - - ) منحيث أنه ماتى على صراطر ربه المستقيم » ن ريه رامن ضمله فلا غضب (والآ ل) 


: إلى:الرحمة النى وسعت كل شىء وهى السابقة) دمامن دابة»أى شىء» فإن الكل ذو روح 
إلا هوية الأحدية الذاتية بحم الصمدية وااقيومية مالكة له آخذة بناصيته جاذبة إياه غلى 
صراط سبقت رحمته إليه قبل إبحاده + فإذا وجدت الحقائق بنسبتها الذاتية على 1٠١‏ إقنضت 
أعيانها -وسلكت بها على طرق أربابها فلا غضب ولاضلال نمة » فإن عرض أحدهما 
فال آل إلى الرخن على ما سيأنئى » والرمحة السابقة هى الغالبة ( وكل ما سوى الحق دابة » 
فإنه ذو روح؛ وما ثم من يدب بنفسه وإئما يدب بغيره:» فهو يدب يحكم التبعية للذى هو 
على صراط مستقم » فإنه لايكون صراطا إلا بالمشى غليه ) نا كان ماسوى الحق ذا روح»؛ 
لأن الرحنه امتدت أولا إلى رقائق الأشياء وروحالياتها. » وألزمهاا شباحها حتى وجدت 
حقائقها الكونية مباء فلبت بالأسماء التى ير بها الله بها على اخختلاف مر اتباء وكلى اسم منهبا 
هو الذات الأحدية مع النسبة الخاصة النى هى حقيقة الاسم + أعنى الصفة المخصوصة » 
فكل يدب يح التبعية على صر اط الذاتالأحدية بذاته فذاته» فإن الحق المتعين فى قابليته 
محركه ويسيره إلى غايتهو كاله الخاص به؛ فهو يدب بحركة ضعيفة عرضية غير ذائية: فإنها 
حك التبعية » وتلك المحركة هى المشى على الصراط المستقم » فإن الصراط هوالذى»ثى عليه . . 
ولماكانت تلك الحركة بالتى كان الصراط والماثى عليه هو اللمق : 
(إذا دان لك الحلق فقّد دان لك الهق 
وإن دان للك الحق فقّد لايتبع الحلق ) 
أى إذا دان والقاد لك المسمى بالحلق فقد دان لك الى الظاهر ىمظهر ذلك اللخلق» 
أعنى الهوية الحقيقية المستترة به وإن انقاد لك الحق المنجلى فىمظهرك بحم التعين. اللخاص 
“فلا يلزم أن ينقاد لك اللحلق ».لآن الوق الملعن لك حق بلا خلق ٠‏ فلا ينحصر ف الوجه 
الذى ت#لى به لك فلاتنقاد تلك اللخلائق » لأن نجلياته فيهم حك عماليهم ؟ فقد تخالف الوجوه 
النى با نلى لم وجهه الذى به تجلى لك » فالظاهر فى مظاهرهم يسلكهم ىطرق كالاتهم 
الخالفة لككثالك وإن كان سلوكهم بالمق للحق لاختلاف الأسماء ومظاهرها  :‏ را 


د 








أى مآل النضب ( إلى الرحة ) لارحة عند أهل ان فلى نوعين : رحة خالصة » ورعة متزجة بالمذاب » 
ففى حق عصاة اأؤمنين من أهل الزار ها ل اليفت إلى الرحة خالصة من شوب اامذاب , وذلك لا يكون. 
إلا بإدالجم الجنة » وى حق الشمركين ما آله إلى الرحة الممتزجة بالعذاب » وه-_ذا لا يكون إلا بخلودم 
فى الثار تاعلم ذلك ء وف ةكلام ستسيم ف آخر القس ( فإنه ذو روح ) لأنه مسييح بالئس وكل مسبيح 
ذو روح ؛ وكله ماش على صراط ربه المستقيم ( فإنه لا يكون ممراطا إلا بالمشى عليه ) إذ الصراط عيارة 
عن المعى والمافة هذا إذا كان الخلق ظاهرا والحق باطنا » غينئذ اله-> لاحق فى وجوه الخلق » والخلق 
تابع للحق فى حكنه » وما إذا كان الخاق باطنا والحق ظاهرا فالحسم لاخلق. والحق نابم لاخلق فيا يطليه منه 
فني هذا الوجه ماطلب العبد من المق شيثًا إلا و يليه » وفالوجه الأول ماحم الأ على العهد يمحم إلاوءو 
عابم المكه فيا أمره يه اه باك ٠‏ 





69ات 


(فحق . ةولنا فيه ٠‏ فقولى كله حق) 
فانى الكون موجود تراه ماله لطق د 
أى إذاكان القائل هو الحتى فقوله:-<ق» وإذاكان الحق هو المتجلى فى كل موجود فلا 
موجود إلا:هو ناطق بالحق لأنه لايتجلى ف مظهر إلا ى صورة اسم م من أسمائه »*وكل ١‏ سم 
موصوف ميم الأسماء لأنه لايتجزأ لكن المظاهر متفاوته الاعتدال والتسوية »فإذا كانت 
النسوية فى غاية الاعتدال نجلى خميع الأسماءء وإذا لم يكن ولم يخرجعن حد الاعتد ل الإنسائي 
ظهر النطق والصفات السبمع وبطن سائر الأسماء والكالات» وإذا انحط عننى طور الإنسان 
بى النظق ف الباطن ف الججميع حنى الجباد» فإن التىلم تظهر عليه من الأسماء الإلهية والصفات 
كانت باطنة فيه لعدم قابلية انم » فلاموجود إلا وله نطق ظاهرا وباطنا ؛ فى كرشف 
ببواطن الوجود مع كلام الكل عق الحجر والمدر» فإن العم باطن هذا الوجود » وهذا 
قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء : 
(وما خخلق تراه العين إلا عينه حق 
ولكن مودع فيه لهذا صوره خق) 
أى كلى خخلق تراه العين فهو عين الحق كا ذكر » ولكن خيال النخجوب مماه خلا 
لكونه مستورا بصورة لقية محتجبا بها وإن كان متجايا لم يعرفه ؛ ولاسئتاره عن أعين ٠‏ 
الناظر بن قال : ولكن ودع فيه » أى مختف فى اللحلق فصوره » أى صور الحلق جمع 
صورة ة سكنت واوه تخفيفا » والدق جمع الحقة شبه استتاره بالصور الخلقية بالإيداع 
فى الظروف ٠‏ : 
(اعلم أن العلو الإطيةالدرة قية الداصلة لأهل الله تلفة باختلاف القو ىالماصلةمنهامع 
كونها ” رجع إلىعين و احدة » فإنالله تعالى يقول وكنت سممعه الذى به يسمع »و بصنره الذىبه ٠‏ 
يبصر » ويده الى يبطش بها » ورجله التى تمشى ما » ) العلوم الذوقية تحتلف باختللاف 
الاستعدادات» فإِنْأهل اللّهليسو افى طبقة واحدةفلهذا “تل ف أذواقهم وعلومهم » وهذااختلف. 
حّ هذا الكتاب باختلاضك الكلم كاختلافها فى الإنسان الواحد باختلاف القوى الحاصلة هى 
منها » مع كون تلك العلوم ترجع إلى عيبن واحدة هى هوية الحمق كنا فضلها : والحاصلة 
وهذه لدجة قرب النوافل » يعى يقولالله آعالى «إذا تقرب ع بدى اك » يقرب أانوافل جليت له باسعى' 
السمييم فيسبمع كل مايسمم بالسمع المشاف إلى لا,-مم لقسه ؛ فكان كل مسموعائه دليلا له فلى » وتجليت 
4 بالبصر فا رَأىشيئًا إلارآ فى فيه » وتجليت له بالقدرة فيقدر بقدرىعلى تصمرفات افسه بأخْذ ثاصيتها » 
كعصرفالق فى الأشياء بأخذ نواصها ‏ ومامن دابة إلاهو آذ بناسيتها ‏ وكذإكهذا العيد المتجلى 
4 بالقدرة مامن دابة من قوى نفسه إلاهو آخذ بناديتها » وتجليت له بأفعالى إذ الرجل فى حق الحق عبارة 
عن كونه ‏ كليزم هو فشان ؟! أن اليد مبارة عن الفسرةالعامةمعديتهالصراط المستقي » _ذلاعفى الال ... 


الساهات 


فى المعنى' صفة جارية على غير .ماهى له؛ فكان حق الضمير الذى هو فها أنيفصل لله ضمير 
العلوم لكنه تسامح فيها (فذكر أن كرزيته هى عين الجوارح التى هى عين-العبد» فالهوية: 
واحده والجوارح ممتلفة؛ ولكل جارحة عل من علوم الأذواق يخصها من عيبن واحدة 
تمهلف باختعلاف الجوارح ) يعنى : أن.الهوية الواحدة هىعين الجوارح الختلفة لاختلاف' 
المحال ف عين العبل الواحد ؛ والعل الفائفض من اهوية الواحدة حقيقة واحدة ظهرت تلك 
الجوارح بسبب اختلاك قابليتها علوما مختلفة ب#تص :كل جار حة منها عل من علوم الأذواق: 
مخالف لعلوم الباق بكم اختلاف اال وهذا فيل : من فقد حسا فقد فقد علما (كالماء 
حقيقة واحدة يتلف ف الطعم باحتلاف البقاع » فنه عدب فراك ومنه ملح أجاج )وهو 
ماء فى جمييع الأحو ال لايتغير عن حقيقئه » وإناخقافت طعومه) شبه العلم الاصل لأهل الله 
منى الحوية الإهية بالماء » فإن العلم حياة الأرواح كا أن الماء حياة الحيوان ؛ فاختلاف العلم 
مع كونه حقيقة واحدة باختلاف الموارح كاختلاف الماء ف الطعوم باختلاف البقاع 
مع كونه حقيقة واحدة » فن الماء علب فرات كعلم الموعحد العارف بالله ؛ ومنه ملح 
أجاج كعلم الجاهل النحجو ب بالسوى والغير » ونظيره قوله تعالى - يستى بماء واحد ونففمل 
بعضها على بعض أل الأكل - : 

٠‏ ( وهذه الحمكمة من علٍ الأرجل» وهو قوله تءالى فالآ كل من أقام كتبه ‏ ومن نحت 
أرجلهم - قإن الطريق الذى هو الصراط المستقيم هو السلوك عليه والمثى فيه © والسعى 

لايكون لابالأرجل » فلاينتج هذا الشهود ىأخل التواصى بيد من هو على صراط مستقم ) 

إلا هذا الفى الخاص من عاوم الأذواق ) قال تعالى - ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل 
وماأئز ل إلمم منر بهم لأ كلوا هن فوقهم ومن نحت أرجلهم اله الكت الإهية : : القييام 
محقها بتدبرمعانها وفهمها وكشف حقائقها ودركها والعملبم! وتوفيةحقوقظهرها وبطنها 
ومطلعاتها لرزقوا العلوم الإلهية الذوقية والمعارف القدسية من فوقهم » والأسرارالطبيعية 
الفي أودعت القوابل السفلية من م تأر جلهم؛ فهذه الحسكة من عم الأرجل : أىمن أسرار 
القوابل » فإن الله مع القوابل كا هو معالأسماء الفواعل ؛ وهذا قال : لو دلى أحدم دلوه 
هبط على الله فالصراط المدر د عليها إذا سلك عليه بالأرجل وسعى السالكو 0 


الصراط المسئقيم : يمنى مايفعل هذا العبد فتلا إلا, وند رضى الل عن ذلك الفمل- ( فذكر أن هويتة حى 
عين الجوارح ) من وحه وهو وخه الأحدية مم أنه غيره دن حيث الكارة ؛نقد نبه علية ابإرجاع الضمير 
إلى العيد» كان هذا الكلام جامعاً بين ا#نزيه والتشبيه الى هىعين العبد من وجه وخر وج الا عفراء 
لأن العبد هو جوع الأجزاء الاجيامى , والجزء لايقال فيه غير الكل , وأما بحس بالتمين فيمتاز كل واحد 
منها هن الآخر وعن الكل ( فغوية ) أي طوية المق (.واحدة 0 أي جوارج المبد ( مختلفة , 
ولكي جارحة عم من علوم الأذوان ) . ا 


-4هات 


فى العمل يمقتضى العل المستفاد من الكتب» ورثوا هذا للفن اللخاص من العاوم الذوقية» 
أى عم أحكام القوابل فأتبح لم شبود مئ أخل النواصى بيده - وهو علىصراط مستقيم - 
يوصل من أخذ نواصيهم إلى غايتهم (- فنسوق"الحر مين - وهم الذبن استحقوا المقامالذى 
' ساقهم إليه بريح الدبور الى أهلكهم عن نفوسهم .بها فهو يأخدل بنواصيهم .والريح 
تسوقهم ؛ وهو عين الأهواء التى كانوا عليها إلى جهنم » وهى البعد الذى كانوا يتوهونه) 
فيسوق ار مين ار مانيين أه ل الإجرام والاثام َ قائدهم الآخذ بنواصيهم» فهو القائد 
والسائق إلى المقام الى استحقوه بسعيهم على أرجلهم » ريح الدبور المأمورة بسوقهم ؛ 
وهى أهواؤم النى تسوقهم من أدبارهم » أى من جهة خلفهم وهذا ميت دبورا » وهى 
جهة العام الموولانى إلىرهوة جهن البعد الذى يتوهموله وهم بووون بباء بأهوائيم الناشث من 
استعدادات أعياناتهم » حتى أهلكهم السائق والقائد عن نفوسهم ( فلا ساقهم إلى ذلك 
الموطن حضلوا فعين القرب فز الالبعد فزال مسمى جهم ىحقهم ففازو) بنعمالقرب من 
جهة الاستحقاق» لأنهم ممرهون) إثما حصاوا فعين القرب على الحقيقة لأن الح قالذى. 
هو قائدهم معهم : وإنما توهموا لبعد لأنهم كالوا يسعون إلى كالات وههمية ذانية تخيلوها 
فا وصلوا إلا إليها ؛ فزال البعد فى حقهم فزال مسمى جهنم ؛ لأنهم بلغوا الغايات التى 
كانوا يطلبوتها باستعداداتهم ) وذلك تعيمهم من جهة استحقاقهم لأن إ[جرامهم هوالذى 
اقتضى وصولم إلى أسفل مراتب الوجود من عالم الأجرام ( فا أعطاهم هذا المقام الذوق 
اللذيل من جهة المنة وإنما أخذوه بما استحقه حقائقهم من لأخماهم التى كانوا عليهاء وكانوا 
. فى السعى فى ماهم على ضراط الرب المستقم ؛لأن نواصمهم كانت .بيد من له هذهالصفة 
فا مشوا بنفوسهم» وإثما مشوا بحم الجبر إلى أن وصلوا إلى عينالقرب - ون نأقرب إليه 
منسك ولكن لانبصرون - ) أى[نما وجدوه بما اقتضاه أعيا نهم منأعالم البّىكانوا يسعون 
فيها و يمقتضبي استعد اداتهم الدانية تعلقت المشيئة الإلمية بماكانوا يعملون ل أعماهم على صراط 





( سائهم [ايه) أى إلى ذلك القام وهو ااننمى بجوم الذى عدر ناركن "فى الفراياً الستقيم الذى 
يوصلهم إلى هذا القام الى خصل هي فية هذا الشوود ) ريسم الدبور ) وهدى الأهواء الى فملوا من 
مقتضيات أنفسهم » وسمى بها لآنه يأتى من جهة الحافية جبة الخلف . ولهلا كهم تعذييهم بهذه الرييح 
فى ضوره النار فبلسكوا عن ألفسهم » فشاهدوا أن الحق هو الآخذ بنواصيهم واسائق إلى أن وماوا إلى 
هذا التوع من الملوم الذوقية ؛ فإنهم وإن عذبوا إلى الأبد لكنوم يتسققون بهذا الذوق اه بالى . ؟ 
أنه بمد لا.مْن حيث أنه عذاب إذلك قال ( لفازوا بنعيم القرب ) فى جيم ولم يقل بنعيم معالقا »أفإن الفوز 
بنعيم القرب وهو مشاهدة المق لايوجب رقم ال خذاب فى حق إلهلدين ٠‏ "م تألم بعش القربين. فى الدئيا 
( لأنهم! محر.ون ) أى اللكاصبون الصفات الظالمائية الحاجبة لههود الحق ؛ فهذا الشمود أجر اللرمين 

فأستيفوا يسبب جرميم هذا اأقام اه ,الى ٠‏ 


ا 





ارب المستقم ؛ لأن تواصيهم بيد من هو على الصراط المستقم » فهو سلاتك مهم عليه جبر | 
إلى أنوضلوا إلى عين القرب (وإنما هو يبعير فإنه بكشوفالغطاء فبصره حديد) أى إنما 
الجهنمى يبصر مع أن الله تعالى أخخبر أ نأهل الحجاب لا ببصر ون ف الدليا لأنهد هناك كشو 
الغطاء حديد البصصر» وأما قوله - ومن كان ىهذه أعمى فهو فى الاخحرة أعمىوأض ل سبيلا - 
فهو فى حق من يدعوه الهادى إلى مسمى الله الرب المطلق رب العالمين » وهدا ىح كل 
أحد بالنسبة إلى الربالمنجلل له فى صورة عينهالأخذ بناصيته إلى مايهواه» فذاك ف البصيرة 
وهذا فى البصر ‏ فإنها لاتعمىالأبصار ولكن تعمى القلوبالى فى الصدور ‏ (وما خص 
ميتا من هيت : أى ماخص.سعيدا فالعر ف من شتى ‏ ونحن أقرب 1إا.ه من حبل الوريد - 
وما خص إنسانا من إنسان؛ فالقر بالإلحى من العرد لاخفاء به ف الإخبار الإلى » فلاقرب 
أقرب من أن تكون هويته عين أعضاء العبد وقواه ؛ وليس العبد سوى هذه الأعضاء 
والقوى ؛ فهو حَق مشوود فى خلق متوهم ) أى الظل الحيالى المذكور ( فاللخلق معقول 
والحق محسوس مشهو د عند المؤمنين وأهل الكشف والوجود) أىالشهود الذوق ( وماهدا: 
هذين الصنفين فا حرق عند هم معقول والحلق مشبود؛ فهم بمنزلة الماء الملح الأجاج) هذين 
الصنفين ماعدا المؤمنين وأهل الكشت والشرود؛ فالمق غندهم ماتصوروه واعتقدوا أأه 
غير معلومللبشر إلاوجوده لاحقيقته؛ وبعضهم نخيلوه وكلاهما يعتقد أنه متعين ولايشهدون 
إلا االحلق فهم أهل الحجاب بمتزلة.الماء الأجاج 1 أما المومنون وأه ل الكشف فبالعكس» 
لأنهم يشهدون الحق واتخلق عندهم ظل خيالى ليس إلا نسبة الوجود إلى الأعيان؛ والنسبة 
معقولة؛ ولهذا قال ( والطائفة الأو لى بمنزلة الماء العذب الفرات السائغم شرابه ؛ فالناس على 
قسمين : من الناس من يمشى على طريقة يعرفها ؤيعرف غايتها » فهى فى حقه صراط 
مستقم : ومن-التاس من ,كشى على طريقة يجهلها ولايعرف غايتهاء وهى عين الطريقالتى 
عرفها الصنف الآخر . فالعارك» يدعو إلى الله على بضيرة » وغير العارف يدعو إل الله 
على التقييد والجهالة) يعنى أنالطريق والغاية كلاهما واحدة ف الحقيئة وهوالحق » فالعارف 
يدعو على بضيرة من اسم إلى اسم» والجاهل يدعو على جهالة من السوى إلى السوى, لأنه 
لايغرف امدق (فهذا علم خاصص يأنى من أسف ل سافلين » لأنالأرجل هى السفلمن الشخص » 
وأسفل منها مائحتم| و ليس إلاالطريق . فنعرف الحمق عين الطريق عرف الأمر على ماهو 


ا سس سسا مصسصدت 1 





فدل ذلك على أن ميم القرب عام فى حق كل أحد سعيدا كان أو شنقيا ٠‏ وكذاك يدل على حموم 
فم القرب قوله تعالى  (‏ وحن أقرب إليه ‏ ) أى إلى الإاسان  (‏ من حبل الوريه ‏ ) ١ه‏ ( ,عتزلة 
الماء الملم الأجاج ) كذا ازدادوا علما ازدادوا شمة محيث لايرو ى ولايقئم علمهم كاللع الأجاج لاير وى 
شاربه » وقد أشار إلى افتراق ااؤءئين منأهل الكف فأولا وإلى اممادهًا ثافيا بقوله (والطائفة الأولي) 
إعنزلة الماء المذب اه بالى . 0 


١ 


عليه ) يعنى أنالطريق الذى يسللكعليه. أسفل من صفل » فن: عرف عل الطريق وأنه ليس 
إلا المق إذ لاشى م غيره عليه عرف أن أسف لسافلين لايمخلو عن البق » فعلم أن الجمهنمبين 
فى القرب وإن توصوا البعد ( فإن فيه جل وعلا يسلك ويسافر إذ لامعلوم إلا هو؛ وهو 
عين السالك والمسافر فلا عالم إلا هوء فن أنت؟ فاعرف حقيقتك وطريقتاك؛ فقديان للك 
الأمر على لسان التر>مان إن فهمت ) والترحمان هو رسول اله صلى الله عليه وس ؛ حيث 


. قال وكنت ممعه الذى إسمع به » الحديث (وهو لسان حق) فإن من قالالحق بالحق كان 


لسانالحق (فلا يفهمه إلا من فهمه حق) لآن الحق إذا كان جميع قوىالعبد وحوارحه كان 
فهمه حقا لأنه من جملة قواه ( فإن للحق نسبا كثيرة ووجوها متلفة) فإن له إلى كل شىء 
نسبة هى نسبة الوجود النى. مها صار ظلا » وق كل عين وجها هو ظهوره بصورتهاء 
(ألائرىعادا قوم هود كيف قالوا_هذا عار ضث#طر نا_فظنوا خيرا باللمدوهوعئد ظن عبده 
به فاضرب لم الح ) أي بقوله ‏ بل هو ما استعجلتم به - ( عن هذا اقول ) الذىقالوه 
وهو هذا عارض ممطرنا - (فأخبر هم بما هو أتم وأعلى فالقرب: فإنه إذا أمطر هم فذلك 
حظ الأرض وسق الحبة فا يصلونإىنتيجةذلكالمطر إلا عن بعد) فإنه إذا أمطر هر أنبت به 
النبات من الأرض وسق الحبة فنبتت ونمت وأدركت وأحصدث بعد المطر بزمانء وكذا 
نماء النبات والشجر ورعاها الدواب والأنعام فأكلوا منها وشربوا لبنها بعد مدة» و لايصل 
لفع المطر وفائدته إليهم إلا عن بعد يلاف الإراحة عن اميا كل البدلية ( فقال لهم - بل 
هو ما استعجلتم به ) وفسره بقوله (- ريح فيها عذاب ألم - فجعل الريح إشارة إلى 
ما فيها مئ الراحة لم » فإن بهذه الريح يرح أرواحهم من ايا كل المظلمة والمسالكالوعرة 
والسدف المدلهمة ) المسالكالوعرة الثة التى يسك الحق فيها علىيوعرة طرقها الغلبةالحشوزة 
الحجابية ؛ والسدف : أى الححجب جمع سدفة : وهى الحجاب ؛ والمدهمة : المسودة قىغاية 
الظلمة (وى هذه الرخعذاب : أىأمر يستعذبونه إذا ذاقوه إلاأنه يوجعهم لفرقةالمألوفات 


فباشر مم العذاب » فكان الأمر إإيهم أقرب مما تخيلوه ) من الإمطار والنفخ » يعنى أنهم 


( فمن ألت) استفرام إذكارى : أى ألت معدوم فى افسك (فامرف)اليوم ( حقيقتك وماريةتك ) 
بولا تفوت وقتك حى #دخل لعرفان حقيقتك وطربقتلك وحم قوله - ونسوق الجرمين ‏ فإنك إذاعرفت 
مانقلناه عرفت حقيقتك وطريقتك (نقد. بان لاك الأمر) من الله على ماهو عليه » ودواكونالطربقالسالك. 
والمل.والمعلوم عين الى لحدية الجم (علىلسان الترجان) وجو لفسه لقوله « حق أ كون مترجا لامفحكنا » 
أو الحق مترجا لنا عن نبيه هود مقااتة » أو ينا عليهالصلاة والسلام مترجا ع نلق قوله « كنت مهةامَ 
( إلا من فهمه حت ) حتى يفهم بفهم الحق مطلقات كلام الحق » فإل العهود بأحدية الأشياء من مطالقات 
كلام رب العزة ومن مفووناته الثانية ولا يفهه إلا العاماء_يالل . | 

قوله ( فظنوا ) ه اذا القبر ( خيرا ) أى لملفا سفسن ظلهم بالل فداملهم الل بإعطاله لحم جزاء حسن 


- ظنهم باقة من الجبة التي غير مالخيلوها اه بالى . 


دا 

لا ظنوأ بالله يرا والله عند ظن غبده ؛' فأثابهم خيرا مما ظنوا من حيث لايشعرونء فإن 
الرصول إلى ماظنوه هن الانتفاع بالمطر قد لايقع وقد بقع من بعد والذىوقمخير وأقرب» 
فإلهم وصملوا بذلك إلى اميق وبحصلوا فىعينه من حيث لم يحتسبواء فإن للحق وجوها كثيرة 
ونسبا مختلفة من حملتها أحواهم وظنوتهم وأقؤالم 0 
أوجءة تم بقطع اللحياة وفرقة.الم-ألوفاث » لأن ذلك أرواجهم ثما هرؤيه أ كثر مما أؤجعتهم 
ونجاهم من من التوخل والقادى ف التكذيب والعصياذ الموجب للرين على القلوب + وعطك 
عنهم بعض عذاب الآخرة فجازاهم على حسن ظنهم .يالله خيرا على وجه أثم (- فدمرت 
كلى شىء بأمر' رمها فأصبحوا لابرى إلامسا كاهم - وهى جثتهم الى عمرتها أرواحهم 
الحقية فزالت عنهم حيقية هذة النسبة االخاصة » وبقيت على هيا كلهم الحياة الخاصة بهم 

من الحق اأتى تبطل با الجلود والأيدى والأرجل وعذبات الأسواط والأفخاذ وقد ورد 
النص الإلحى بهذا كله )أئ فدمرتالريح بالتدبير الإلمى كل شىء مما كان قابلاللتدمير منبم ؛ 
أ راحت] أرواحهم التى ٠‏ هى حةائقهم عن جثهم التى هى مسا كلهم بعد ماكانت عامرة 
ها مدبرة إياها » وهى حقرة : أى متحققة ثابتة ق. وجودها ثابتة للنسبة إلى أبدانها فزالت 
حقية نسبها إلى أبدانها » أى محققت نسبتها اللحاصة وبقيت الهيا كل حية نحياتها الطبيعية 
الحخصوصة بها م نالحق لما ذكرنا أن كلشىء وإنكان جمادا فهوذوروح منضوصي به من 
الحق » وهى الحياة التى تنطق مها الجلود والأبدى والأرجل كما ورد فى الفرآن وعذبات, 
الأسواط والأفخاذ كما ورد فالحديث؛ وقد أشار أبو مدين رضى الله عنه إلى هذه الحياة 
بقوله : سر الحياة مسرى فق الموجودات كلها ؛ فإن الى بالذات القيوم الكل منجل 

فى الجمع وإلا لم يوجد» فن ححضرة الاسم المتى حب ىكل شىء ' بحياة ظاهرة أوباطنة علىمامر 
( إلا أنه تعالى قد وصف نفسه بالغيرة ) ومن غير ته حرم الفواحش وليس الفحش إلاماظهر) 
ا ستره ومن حملة سر الربوبية فقد قبل إفشاؤة كفر وام معلل مابتان فهو لن 





فإذا باشرثم المق الممذاب ( خدميت كل ثيه بأمر ربها ) أى قطعت الربح تعلق أرواحهم 
بظواهر أبدانهم . 

قوله ( حقيقة هذه النسبة ) و-ة بها كونهم على صورة اق من الملم والحباة والقدرة بسبب تعلق 
الأرواح الحقبة مهم »-بإذا زال تعلق الروح زافلت عنهم هذه السكئالات المقية (و بقيت على هيا كلهم الميأة 
الخاصة) .وهى الحياة الت نصيب مها لسكلشىء من الل بدون نفخ منهمملاف الهياة الحقية , فإئها لاتعصل 
إلالمن يقيل الاسقواء ١ه‏ (وعذابات الأسواط) أى يذوق بها المبت علنبات الأسواط والأغاذ فى القى» 
افبذ ني كانه لامع ” عقانة:: ١‏ 

ودا بين الأمر على ماهو عليه شرع في ببان سيب عدم ظهور هه الممائى لبعش الناس فول ( لله . 
أنه تعالى وصف نفمه بالغيرة ) اه يالي . 


دبوهؤ - 


ظهر له ) وهو المق ومن أظهره الله عليه؛ ولك أن الحن هو الظاهر والباطن ( فلما حرم 
الفواحش » أى منع أن تعر حقيقة ما ذكر ناهء وهى أنه عين الأشراء فسر ها بالغيرة) أى 
ستر هذه الحقيقة بالتعينات امختلفة النى يطلق عليها امم الغير » فحدث السوى والغير نحيث 
يقال أنت غيرى وأنا غيرك » قاختمرها وأوجب الغيرة مئ الغير » فلهذا قال ( وهوأننك) 
أ إلى الغيرة أنت ‏ يعنى أنا نيتكإذا اعتبرتهاء إذلولم تعتبر ها ونظر ت !ليها بعين الفناء كياهى 
عليه فى نفس.الأمر كنت من أهل الحمى فلاغيرة ثم فلا نحريم ( لأنها من الغير » فالغير 
يقول السمع مع زيد؛ والعارف يقول السمع عين الحق » وهكلىا ماب من القوى والأعضاء 
فاكل أحد عرف الحق » فتفاضل الناس وتميزت المراتب وبان الفاضل والمفضول ) ' 
بالمعرفة والجهالة :. 

, واعلم أنه لما أطلععى الحق وأشهدى أعيان رصله عليهم الصلاة والسلام وأنبيائه كلهم 
البشربين) قيدالأنبياء بالبشربين للتخصيص »لأن كلظاهر يذبى*غن باطئي فهو ذى بالنسبة 
إلى ماأخبر عنه ‏ وذلك الباطن ولى بالتسبة إلى ذلك الظاهر ىاصطلاح العرفاء ( من آدم 
إلى محمد صل الله عليه وسلم وعليهم أجمعهن » فى مشبد أقت فيه بقرطبة ) وهى مديئة 
بالمغرب كان مقها بها (سنة ست و ثمانين وخمسمائة» ماكلمنى أحد من تلك الطائفة إلاهود 
عليه السلام فإنه أخيرفى بسبب خعيتهم ) إنما أخبره هود دون غيره ملهم لمناسبة مشر به 
وذوقه عليه السلام لمشرب الشيخ قدس سره فى :وحيد الكثرة وسعة مقام كشفه وشهود 
انمق فى صورة أفعاله وآثاره» وأما سبب اجتّاعهم عند محمد صلى الله عليه وسلٍ » فقيل: 
إنه تهنئته قدس سره بأنه نحاتم الأولياء ووارث خاتم الرصل والأنبياء (ورأيته رجلاضخا 
فى الرجال حسن الصورة لطيف لمحاورة عارفا بالأمور كاشفا لها ٠‏ ودليل على كشفه لها , 
قوله تعالى ‏ مامن دابة إلا هو آخصل بناصيتها إن رلى على صراط مستقيم ‏ وأى بشارة 
للخلق أعظم من هذه ثم من امتنان الله علينا أن أوصل إلينا هذه المقالة عنه فى القرآن ؛ 
ثم تممها الجامع الكل محمد صلى الله عليه وسلم بما أمبر به عن اللدق بأنه عين السمع والبصر 
واليد والرجل واللسان “: أى هى عين اللدواس وااقوى الروحانية أقرب من الحواس »؛ 
فا كتى بالأبعد ا محدود,عن الأقرب المهول الحذ) يعنى أن القوى الروحاية أقرب إلىاللَه 
فى الشرف والتجرد عن المادة » والنورية والتعزه من الدواس » إذ هى حالة ف المحال 





. ( فاما حرم الفواحش أى منم أن تعرف') خجطاب عام ( أى مئم ) أن يعرف كل إلسان ( حقيقة 
ما كرناه ) وهى أنه عين الأشياء ذكانك تلك الحقبقة مابطن من الفواحش ( فسترها ) أنى ستر الحق . 
تثلله الحقيقة عن الذير لثلا يطلم عليها أحد إلا بالمجاهدات والرياضات بالسلوك يطريق ااتصفية » وجواب. 
.لما محذوف : أى لما حرم الفواحش أى جنسالفواحش حرم أن ترف » فقوله : فسترها:» جوابشرط 
ْ محذوف اه بالى ١ ٠‏ : 





مققاه 


الجسمانية مقدرة بمقادترها مخدودة بحدودهاء فا كثنى ببها غن الأقرب المههول الحد ؛ يعنى 
الروحانية » فإنه تعالى إذاكان عين الأخس إلابعد المحدود » .فبأن كان عين الأشرث 
الأقرب الغير المحدود ؛ أو المجهول فى التحديد أولى ( فترَجم الحق لنا عن نبيه هود مقالته 
لقومه بشرى لنا 6 وترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله مقالته يشرى لنا 6 
فلكل العم فى صدور الذين أوتو العلى وما جحد بآياتنا إلا القوم الكافرون ) أى 
لمحجوبون الساترون 2 فإنهم وهوا أنه تعالى إذا كان غين المحدودات كان محدودا ؛ 
1 وم يعرفوا أنه إذا أحاط الكل من الأرواح والأجسسام » ولم ينحصر فى واحذ مهما 
ولافى الكل م يكن محدودا ( فإنهم يسترومها ( أى الآبات التى هى صفاته ونجلياته 
( وإذغرفوها حسدا منهم ونفاسة وظلا) كأكثر غلاء أهل" الكتاب فإنهم عر فوها منكتبهم » 
فإنه ماجاء فى جميع الكتب إلا كذلك بشهادة الذين آمنوا من علاتهم » كعيد الله بن سلام 
وأحزابه ( وما رأبنا قط من عند الله فى عدقه تعالى فى آية أنزها أو إخبار عنه أوصله إلينا ٠‏ 
فها برجع إإيه تعالى إلا بالتحديد» تنزيها كان أو غير تغزيه »أ وله العلاء الذى مافوقه هواء 
وما تحته هواء فكان الحق فيه قبل أن مخلق اللخلق » ؛ ثم ذكر أنه استوى على العرش فهذا 
أيضاً تحديد » ثم ذكر أنه ينزل إلى السماء الدنيا فهذا تمخديد : ثم ذكر أنه فى السماء وأنه 
فى الأرض وأنه معنا أينا كنا إلى أن أخير نا أنه عيننا)حيث أخير أله جميع قوانا وجوار حنا 
وهى عيننا ( ونحن محدودون أنا وص لفسه إلا بالليد ؛ وقوله ‏ ليس كثله شىء - 
حد أيضا إن أخذنا الكاف زائدة لغير الصفة ) أى لغيرمعى المثلية يعنى لابمعنى مثل مثلة” 
٠‏ ( ومن مهيز عن اللخدود فهو محدود بكونه ليس عين هذ1 ا محدود) هذا كلام أورده لدفع 
توهم المتزه فإن الأمرى وصفه أعظ مما ثوهم من تئزيهه الوهمى وأوسع مئ التقبيدالفكرى» 
فإنه فى التنزيه لم يتميز من شى ء حتى محتاج إلى تميزه » وق التحديد لم يتقيد بحد مخصوص 
حتى ينحهير فيتحدد » تعالى الله عما يول المثئزه والمحدد. » وإن أنحذنا الكاك فى الآبة 
المذكورة الدالة على التفزيه زائد دلت على نف المثلية «فتميز عن الأشياء محدئا فى حدودنا 
فكان محدوداء وأو بكونه أيس عينهذا امخدود لاشتراكه جميع ماعداه ف معنى النشبيه 
( فالإطلاق عن التقييد تقييد » والمطلق مقيد بالإطلاق لمن فهم ) يعنى أن الإطلاق عين 
التقييد مقاتل له فهو تقييد بقيد الإطلاق والمطلق مقيد بقيد اللاتقيد ؛ أى بمعنى لاثنىء 
معه والميق هو الحقيقة من حيث هى هى ؛ أى لابشرط شىء فلا يناى التقييد. واللاتقيد 





لطيئذ قد عير عن المهدود ( ومن كيز عن المحدود فهو محدود ) وامراد بالحدود الأشياء 7 فإذا لم 
يكن الن عين الأشياء كان عدودا هذا المذء فإذًا كان الشاى تحدوها ( بكوله لبن فين الحدوة) 
فالإطلاق ع التقييد تقييد اه بالى . 

( طن نى اائل ) على أن الكاف زائدة لغير الصفة ,. 
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( وإن جعلت الكاث للصغة) أى بمعنى المثلية (فقد حددناه) أى أثبتنا مثله وئفينا عه مثله 
أن يكون له مثل وهوعين اللشبيه والنشبيه تحديد ( وإن أخذنا ‏ ليسكثله شىء ‏ على ننى 
لمثل ) أي على معنى ننى مثل من هو على صفته » فإن مثل الشىء يطلق وبراد به من هو 
على صفته من غير قضد إلى نظير له؛ كقولم : مثلك لايبخل ؛أى من هو ذو فضيلةمئلك 
لايأأى منه البخل ؛ والمراد نفسه والمبالغة فى نق البخل غنه بالبرهان؛ أى أنت لاتبخل 
لآن فيك مايناى البخل ؛ فعلى هذا يكون معنى ‏ ليس كثله شىء ‏ لى المثل بطريق 
المبالغة ؛ أى ليس مثل من هو على صفة من الصمدية وقيومية الكل شىء( تحققنا بالمفهوم 
وبالإخبار الصحيخ أله عين الأشياء ؛ والأشياء محدودة وإن اختلفت حدودها ) المفهوم 
على ماذ كر ليس مثله شىء لأنه لاثىء إلا وهو به موجود :أى بوجوده ؛ فهذا المفهوم 
وبادير الصحيح نحقق أنه عين الأشياء الحدودة بالحدود الختلفة ( فهو محدود بحد كل 
ذىحد فا محمد شىء إلاوهو حد الحق) لأنه هو المتجلى صورته فحد كلنشىء حد المن 
تعالى والضمير لمصدر يحد ( فهو السارى فى مسمى الْلوقات والمبدعات) أى هو الظاهر 
بصورها وحقائقها (ولو لم يكن الأمركذلك لما صحالوجود فهوعين الوجود ) لأنالممكن 
اليس له بذاته وجود فلاوجود له إلابهد(فهو على كل شىء حفيظ بذاته ) وإلا لانعدم على 
أصله ( فلا يزوده حفظ شىء) لأنعينه قالم بذاته فكيف يثقله وليسغيره (فحفظه تعالى 
للأشياء كلها حفظه لصورته أنيكون الشىءغير صورته )من أنيكون شىء غيره لأنهلولى 
صورته يحفظ لكان له مثل فالشيثية والوجود ولزم الشرك؛وهذا قال (ولايصح إلاهذا 
فإن الممكن لايمكن أن يوجد بذانه » وإلالم يكن بمكنا فيكون فى الوجود واجيا ( فهو 
الشاهد من الشاهد والمد.ود مني المشهود. » فالعالم صورته وهو روح العام المدر له فهو" 
االإفسان الكبير ) أى فالعالم ظاهر الدق وهو باطنه»والحق روح العالم والعالم صورتة فهو 
الإنسان الكبير » لآن الإنسان الكبير خلق على صورته والعالم كذلك - وهو الظاهر. 
والباطن - لا أن الغالم صورة وهو باطنها فحسب » بل بمعنى أنه ظاهر العالم وباطنه 
ولهذا قال : ١‏ 


(حفقنا: بالمفبوم ) أعنى المت بالعنى المراد من الآية وهو أنه عين الأشياء لاف ماإذا أخذالكاف 
الصفة ء فإنه وإن دل على التحديد لكنه لابدل فلى أنه عين الأشياء » ذإن مقهومه إثنات الوجود اغيره 
ومفهوم الثاتى ننى المثل فيلزمه انى الوجود غن غيره » ذتبين مهذا الوجه أنه عي نالأشياء كا كان فى الإخبار 
الصديع ؛ لذاك أوردهما فى إلبات هذا الممنى دون الوجه الأول ( و ) تحةقنا ( بالإخبار الصحسح أنه ) 
أى السق ( عين الأشياء ) وأهار إلى نرق الآية والحديث ف الدلالة على أنه عين الأشياء بقوله فى الآية 
بالمفهوم » وفى. الحديث بقوله وبالاعتبار وم يقل بمموم الإخبار , فدلالة الحديث على المينية ألم وأعم من 
دلا الآية اه بالى . - : 
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( فهو الكون كله وهو الواحد الذض 
قام كوى بكونه 2 ولذا قلت يغتذى 
فوجودى هلازه | وبه نحن خمتذى ) 
أى الواحد الحى الفيوم الذى قام الوجود المضاف إلى كل ممكن بوجوده لآأنه هومع, 
قيد الإضافة» وإذا قلت بالاغتذاء فهو المغتذى بالغذاء الختتى فيه الظاهر بصورة المشقلى», 
وبه نحن نحنلى حذوه أى نغتذى به فو الظهور بصورته والتكون بوجوده ممتفرين عان مقاله 
الوجود » أى على .صورته كالغذاء : 
( فيه منه إن نظرت ١‏ بوجه تعرؤى ) 
وإذاكان الأمر على ما قلناه : فنه عند إفنائه إيانا بتجليه نتعوذ به فى إبقائه إيانا 
على ضورته محتذ.ن حذوه احتذاء الغذاء حدو المغتذدى بوجه؛ أى مرزنجهة الذاءك والوجود 
فتقول : أعوذ بك منك » أما من جهة الأسماء فنقول : أعوذ برضاك من سخطك » 
. وذلك لظهوره ق المظاهر الختلفة بالصفات الختلفة كظهوره بعضها باسم.الرضى فيه 0 
فنعوذ به من سخطه عند إرادته قهرنا ى مظهر المنكر الذى ظهر فيه بصورة القهر 
والسخظ » وكذاك ف الأفعال نقول : نعوذ بعفوك من عقابك ( وهذا الكرب تنفسن 
فنسب النفس إل أ رحمن » لأنه رحم به اما طلبته النسنب الإلحية من إيجاد صور العالم ؛ 
الى قلنا هى ظاهر الحق إذ هو الظاهر » وهو باطنها إذ هو الباطن. » وهو الأول إذ كان 
ولاهى وهو|الآخر إذكان عينها عند ظهورها ؛ فالآخر عين الظاهر والباطن عين الأول 
- وهو بكل شىء عليم - لأنه بنفسه علم ) أى ولآن أعيان الأشياء وحقائقها النى هي صور 
معلوماته فى الأزل معدومة العين ؛ مؤجودة فالغيب بالوجود العلمى طالبة الوجود العيني؟» 
كانت كرب الرحمن لإرادة إمجادها بقوله وكنت كنزا مخفيا فأحبيت أن أعرف» فتنضمن 
فى إبجادها ؛ وإتما نسب النفس للرحمن لأآنه رخمها به بالنفس وهر الفيغى الوجودى 
وهو الذى كانت ت النسب الإلهية تطلبه ؛ ذإن الأسماء الإلهية التى سماها نسبا تقتضبى ظهورها 
الى مي صور العام وظاهر الحق. باعتبار أنه الظاهر . 1 وهى بعينها فى الغيي باطن احتى 


مسسمه 














) 0 (قلت له ينذئ' ) من حيث ظهور أحكامه فينا ولتقاون” فى وجوده (فوجودى غذاؤٌه) يام كانه 
نا (.وبه من جتذى) لقيام وحودى بوجوده أه . آوله ( فوحودى غهاؤه ( هذا إذا كان للق ظامرا 
والعيد باطنا ( وبه من محتذى ) هذا إذا كان الصد ظاهرا والحق باطنا ١ه‏ بالى . 
( ولهذا الكرب) أى ولئلا يلزم هذا السكرب الال (تنفس) أى أ خرج مالى باطنه إلى الظاهر بكامة 
١‏ 91 فيكون ساهو قالتأاهر بعد كوه فى الياطن ق كان فى نفس الأمرإلاهذا « ولابدآن ينسب هذا الذفس 
إلى ربد من أأيدى الأسعاء اه ال عليه الصلاة واللام « إ ىجد افسالرحدنهن قبل الكين » فكانتاللوجودات 
حاصلة من نس الزن ء إلى هما عين نفس الرحن , «الأسماء قبل وجودها فيالخارج ٠كنوئة‏ فىذات الله طالدة 
(1ة - شرح التاهال ) , 


داع#قةا- 
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ياعتبار اسمه الباطن » :إذ هى'عند كوتها ظاهرة لم تل عن صورتما الغيبية » وهو الأول 
باعتبار كونها فى غيب الغيب » أعنى فى عين الذات معلومة بالقوة على الإحمال » كوجود 
'الشجرة فى النواة » وكونها فى الغيب مفصلة بالعم التفصيلى عند التعين الأول بسبب علمه 
هذانه لأنه كان ولم تكن هى ؛وهو الآخر باغتبارظهؤرها بوجودهلأنه غينها عند ظهورها 
والظاهر عين الآخخر والباطن عين الأول وهو بذاته عين الأول فى آخريته وعين الباطن 
ق ظاهريته ؟ وعلمه بنفسه عين عامه بكل ثبىء لأنه عين كل شىء ظاهرا وباطنا ( فلا 
أو جد الصور ف النفس وظهر سلطان الفسب المعبر عنها بالأسماء صح النسب الإلهى العالم» 
فانتسبوا إليه تعالى فقَال « اليوم أف مع نسبسكم وأرفع نسبى ) أى إفى آخذ عن انتسابك. 
إلى أنفسكم وأردم إلى انتسابسكم إلى ) أى فلما ظهرت الأعيان التى هى أجزاء العام 
وصورها ف اافيض الرجودى ؛ وظهرت النسب اتى هى الأسها الإلحية ف وها اق 
هىمظاهرها ؛ وأظهرت سلطتتها بأفعالها وأحكامها فى الآثار المتصلة بها انتسب العالم 
إلى موجده؛ فصح النسب الإلحى الحقيى باستنادالمألوه إلى اللإله والر ب إل المر بوب واللخالق 
إلى الخلوق )فا نتسب الكل من حيث افتقاره الذالى إليه على التعيين لا إلى غيره ؛ ولم يبق 
لافنساب 'أحد إلى غير موجه فأخذ منهم انتسابهم إلى أنفسمم وردهم | إلى انتسابم إلى ذاته 
فعرف كل عبد 'نسبه إلى ربه وجرف كلعيد بربه فقيل : هذا عبد الي حمن وهذا عبد الرحيم 
وهذا عبد المنعم وهذا عبد الله (أبن المتقون أى الذيناتخذوا الله وقاية فكان الحق ناعم 
أى عيبن صورهم الظاهرة وهوأعظم الناس وأحقهم وأقواهم عند اشميع )و هم الذين عونوا 
فناءعهم الأصلى به » فكان المق وجوداتهم الذاهرة وأعيا: نهم الباطنة » لفناء أتيانهم 
وحقالقهم ‏ فنكينت بصفاتهم وأفعالم » فهم الشاهدون له 5 المشهودون ياله بغينه) 
فهم أعضم الناس قدرا وأحقهم وجودا وقربا وأقواهم صفة وفعلا » وإفراد الضمير 
فقوله : وهو أعظ الناس ‏ محمول عل الى أى والمتتى بهذا المعنى (وقد يكون المتتي من جعل 
نفسه وقاية للمحق بصورته ‏ إذ هوبة اعلمق قوى العبد» فجعل مسمى العبد وقاية المسمى ا حق على 
الشوؤد حبى يد ببتميز العالم من غير العالم. - قل هل يستوى الذدين يعلمون والذين ل يعلمون 


مصصما ا 





لها الشروج إلى الأعبان كالنفس الإبالى ؛) قسعيبس الطالب ب للخروج عير الكرب للا نسان فإذا تتفس 
زول كربهء لاز نسلة اللكرب إلى المتتفسن وإ النفس قبل الخروجءنالموف » فشبه ذلك نسبة الأسماء 
إلى المق » فلو لم يتنفس الإنسان لزم الك رب » ولو يمط المق ما طلبته الأنماء منه .ن إيجاد العالم لازم 
الكرب ,2 تمالى عن ذلك » ومن جلة ة مانقتضى ذانه أنه يعطى كل ذى حقحقه 3 وكذالوام صل ماطلبته 
الأسماء من الل من صور العالم صل للأسماه من الت كرب وهو ظلٍ منه » تعالى من ذلك اه بالى . 
( امخذوا الل وقاية) الأب بإسناذ ذواتهم وصفاتهم وأفعاههم كلها إلى الحق » فتحتقبقوله :.« أليوم 

أضم نبج » بغنائهم ف الله وبقاعهم به (وأقواء ونه أحي بع ) أى عند جيم أهل ان أوصوهم مهاري الأعي » 
فكان قرحم : إن اله عين بن الو رة الظاهرة مادا لبود أن انناب المالم كله إلى الحق اه الى . 
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إ : 
إتما يتذكر أولوا الألباب ‏ وهم الناظرون قى لب الشىء الذى هو المطلونب من للشىء ) 
وقد يككون المنتى من له قرب النوافل فشهد الحق مستترا بصورته فجعل لعينه ؛ ومايسمى 
به وقاية للحق وهوصورته؛ لأن هوية الحق قوى العبد فكان شاهدا للحى باسمه الباطن ‏ 
عالًا متميزا عن الجاهل الغائب الذى لايعرف الحق » وهو ذو لب متذكر للمعارف 
والحقائق المعنوية لغلبة التؤزيه عليه » أو هو ناظر بلبه فى لب الشىء الذى المطلوب منهأهو 
تجلى الحق من إضافة صفات العبد وأفعاله إليه »موف حةّوق العبودية لربه محد” ف نخدمة 
سيده ( فا سبق مقصر عهد! » كذلك لابمائل أجير عبدا ) أى أن هذا العهد المتى من حيث 
أنه عالم .بربه محمد فى القيام حقه فى مقام عبدانيته » فلا يسبقه المقصر الذى لايشهد ربه 
الجاهل به الطالب أجره بعمله ولايساويه كما ذكر فى الآبة » لأنه عبد أجرة عابد لنفسة: 
غائب عن ربه » لاف الأول العالم الخلص » فإنه عبد ربه على الشبود فلا بماثله الأول 
( وإذا كان الحق وقاية للعبد بوجه » والعبد وقاية للحق بوجه » فقيل ى الكون ماشئت) 
أنه وإذاكان المثق يعرف أنه بأى وجه حدق وبأى وجه عبدء ويعرف بِأنَ المذام والنقائصي, 
وفى الجملة الأمور العدمية. من صفاتت العبد وأوازم. الإمكان » والممكن الذى أصمله العدم 
والمحامد والكالات؛ وق الجملة الأمو ر الوجودية كالجودية بالنسبة إلى*البخل من صفات 
الحق وأحكام الوجوب ونعوت الواجب » وكان الحق غنلاة وقاية ا 
ا ا م ؛ فقل ماشئت فى الوجهين (إن شت 
هو الحلق ) أى بصفات النقصى ( وإن شئت قلت: ل 
0 مو ا ا يم نت قلت : لاحق من كل وجه 
ولاخلق من كل وجه ) لما ذكر ( وإن شئْت : بالهيرة قذللك ) لغلية الحال بنسبة 
مالكل واحد مها إلى الآخر ( فقد بانت ا بتعيينك المراتب »2 ولولا التجديد 
ما أخبرت الرسل بتحول الحق فى الضور» ولا وصفته بخلع الصور غن نفسه ) أى ولولا 
جواز التحديد غلى الحق بظهوره ق صور المحدودات وتقيده بها وعدم منافاة ؤثلك 
للإطلاق ؛ ما أخيرت الرسل بتحوله فى الصور ولايْلع الصور عن نفسه » فإن الظهور 
فى كل ماشاء من الصور وخلع ماشاء عن نفسه عين اللا نقيد واللا إطلاق : 
( فلا تنظر العين إلا إليه 2 ولاايقع الحكم إلا عليه ) 
لامتناع وجود غبره ؛ لأن ماعداه العدم الحض ٠»‏ فلا يصح كون العدم' وجودا 
اعم ا د نان 6 لو عع أ شل اع 6 وف بيده مأسورون 
( وإذا كان المت وؤاية العبد إوجه ) أى من حيث كون المق ظاهر الصد ‏ نظلر؟ إلى قوله . فأيئ 
التذون: ( والسد واية لاحق يوجه ) أى من حيث كون المبد ظاهر الحق » نقد صل فى تملك الحألة خسة 
أوجه كلها صبحة ( ذقل فى الكون ) اه بإلى . 


اناا ل وووات 


بز رون (وق كل'خاك فإنا لديه) لأنا معه بإضافة وجوده إلينا وكوثدًا بوجودهءكا قالة ' 
غلى زضى الله نه : مع كل شىء لا بمقار نه ( وَمِدًا ينكر ؤيعراك وينزه ويوصف ) 
لاجتلاف صور مجاليه ومظاهره ( فن رأى الحق منه فيه بعينه » فذلك العارف ) أى من 
الحق ف احق لآن الحتى لايرى إلابعينه » وعين بن: الحق لامخطئْ فى الرؤية ( ومن رأى الحق 
اه فيه يعن تله #قذاك غير العارف) :ومن ,راع يعن نقنيه فقد أعظا ول بره لأ لق 
لابرى بعين الغير بل براه غيره ( ومنل ير ادق منه ولا فيه وانتظر أن براه بعين نفسه 
فهو الجاهل احجوب) الذى ليمتد إلى معنى اللقاء فينظر ف الآخخرة (وبالجملة فلا بد لكل 
شخصى من عقيدة فى ربه يرجع با إليه ويطلبه فيهاء فإذا نجلى له الحقفيها عرفه وأقر به» 
وإن تحلى:له فى غيرها أنكره وتعوذ منه وأساء الأدب عليه نفس الأمر ؛ وهو عند نفسه 
أنه قد تأدب معه ) يعنى لابد لكل شخص من أهل الحجاب اله< وبين بالتقييد أن يعتقدوا 
إها معينا لابقرون إلا به» فلدلك ينكرون ماعداه ويبليئون معه الأدب (فلايعتقد معتقدا 
لها إلا بما جعل فى نفسه » فالإله فى الاعتقادات بالجعل » فا رأوا إلا نفوسهم وما جعلوا 
فيها ) أى معتقدات أهل الحجاب ألوهية إله غير الذى تصوره فى نفسه؛ فالإله عند أهل ' 
الاعتقادات إتما. هو الذى جعاوه فى أنفسهم ويحبونه بأوهامهم وجزموا يحقيته وبطلان 
ماهو على خلافه » واعتادوا مبواهم على عبادته فهو مجعول لم فار رأوا إلانفوسهم لامناسبة 
لا اشمتر عوه. : وماجعلوه فيبا من صورة معتقّدهم... 

( فانظرمر اتب الناس ف العم باللّه هو عين مر اتبهم ف الرؤية يومالقيامة» وقد أغامتلك 
بالسيب الموج لذلك ) لاشلك أن العلم بالله مختلف حصب استعدادات اللملق أولا » 
نم بحسب التر بية والصحبة والعادة » فكل أحد علمه بالله هوما أبلغه من كاله المخصوص 
به فلا يتصوره إلاعلى صورة الكمال الذى وسعه ؛ فلا جرم كانت مرتيته يوم القيامة 
..ى الرؤية بمجمسب ماعلمه واعتقده من الموصوف بالك,ال الذى تصوره على الدورة الى 
اعنقدها » وهى الصورة المقيدة بالقيد المعين الذى جمعله الا فى حقه تعالى » واعتقد أنه 
يستحيل أن لايكون. على تلك الصورة وتلك الصفة العينة التى برهع بها فى عقيدته إلى 
ربه فهو عبد ذلك المعتقد . 





ولهذا , أى لأجل ظهور المق فى كل صورة (: 7 5252 مرائب !ءاس » فإذا لم تنظر 
المين .إلا إايه صار اانظر مختافا فى رؤية الحق» بأن كان بعضه فوق بءض (فمن رأى الحق منه) أي منالمن 
( فيه ) أ فى الحق ( بعيئه ) أى بمين الحق (فذلك المارف )(_كون الناطر والنظر والنظور منه والنظور, 
فيه واانظور إاية ابا <ق فى نظره ( ومن رأى المت ): فوطي المارلة لعدم علمه أن الحق لابرى بعين 
غيره اه يألى ء 

( الوجب فذلك ) أى لكون مراتب الملم عين مرائب الرؤية » وذلك السبب | بهاهو رجوع كل 
واحد إلى صورة ٠متقده‏ » فن كان صورة معتقده مقيدة لايرى الحق إلا فيها . ومن لم يكنصووة ممطدم 
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( فإياك أن تتقيد بعقد مخضوص وتسكفرماسواه فيفوئك خيير كاير » بل بل يذوتك الع 
بالأمر على ماهو عليه ) فإن الجق المتجلى فى صورة المعتقدات يسع الكل ويقبلها جميعا ( 
فإِذا تقيدت بصدورة مخصوصة فقد كفرت بماسواه وهوالجزالمتجلى بتلكالصدورة إذلاشئء 
غيره» فإذا أنكرته فقد جهلته وأسأت الأدب معه وأنت لاندرى» فيقوتك الى المتجل 
فى حميع الصوو الى هى غير الصورة التى تقيدت برا فى اعتقادك وهو خير كثير » بل 
يفوتك العلل بالحق على ما هو عليه وهو الخير الكثير (فكن فى نفسك هيولي لصور 
المعتقدات كلها » فإن الإله تبارك وتعالى أوسع وأعظّم من أن محصره عقّد دون عقد » 
فإنه يقول فأبنها تولوا فم وجه الله وما ذكر أينا من أ : بن »وذكر أن ثمة وجه الله ) إذا 
علمت أنه غير محصور ف قيد ولاصورة يوجد بدونه فى عمّل ولاخارج » فانطلقعنأمر 
القيود والعقود » وأطلق الأمر “فى كل الموجود تحظ بالعم الأتم في الشرود » فإن الله تعالى 
يقول - فأينا تولوا فم وجه الله - ما خص جهة دون جهة اوجهه, فلا أين إلا وقد تل فيه 
وجهه رن فيه منتولى ليه (ووجه الشىء حقيقته » فنبه .مهدا قلوب العارفين لثلا 
تشغلهم العوارض ف الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا » فإنه لايدرى العبدق أى نفس 
بقبضص فقد يقبض فى وقت غفلة » فلا يستوى مع من قبض على حضور) حرّض على 
الحضور مع الله, والمراقبة ق ششهوده » وحذر عن التقيد والالتفات إلى الغير والاشتغال . 
ما يوش الوقت » حتى يعم شهود وجه الله جبيع أحواله فيقبض فق حال الشهود فيحشر 
مع الله » لامن غفل فيقبض على حال الغفلة فيحشر مع من تولاه» اللهم لا نحجبنا عن نور 
حمالك ولا/تكلنا إلى أنفسنا بفضلك » وتولنا بولايتك عن مطالعة نوالك : ١‏ 
( ثم إن العبد الكامل مع علمه بهذا يلزمه فى الصوورة الظاهرة والحال المقيدة التوجه 
بالصلاة إلى شطر المسجد الحرام» ويُعتقد أن الله ى قبلته حال صبلاته » وهى بعض مر اتب 
الحق من - أيهًا تولوا فتم وجه الله - فشطر المسجد الحرام منها ففيه وجه الله » ولكن 
لاتقل هو هاهنا فقط » بل قف عندما أدركت»؛ واثرم الأدب فى الاستقبال شطر المسجد 
الحرام؛ والزم الأدب فى عدم حصر الوجه فى تلك الآينية الحاصة بل هى من حملة أينيات 
ما تولى متول [إبها » فقد بان لك عن الله أنه فى أيذيةة كل وجه ) يعنى أن الكامل مع علمه 
ارح بلسي ب ا اك ل ل ا ع 
الكمبة » فإنه لا بمكنه اأتوجه حال التقيد إلى جميع الجهات » بل يتص توجهه بيجهة واحدة» 
وتلاك الجهة هى المأمور بالتوجه إلبها من عند الله فتعينت وإلا ث ثبت العضيان: والباق ظاهر 





مقيدة بل معالقة براه فى كل صورة ( فإياك أن تتقيد ) فر عور فيا قيدانه به وكفرت عا سواه » 
بل هو شامل للكل ظاهر في الخيام من غير :قييد (أفكن فى, نفلك هيولى) واتبل ا ل صورة ترد علرك 
واعدقد أنها بمش مجماليه وهو غير منحصي فيها .» فإن الإله أوسع وأعظم إه جاي . : 


: 1 
( وماثم إلا الا الاعتقادات) أتى وما فى أينية كل نجهة إلا الاعتقادات: لانها هى اللبهات 
المنوية تتوجه فيها قلوب المعتدين إلى الح (فالكل مصيب)لأن الحق فكل معتقد وجها 
( وكل مصيب مأجور ) لآن له من الى المطلق 'حظا ونصيبا ( وكل مأجور سغيد وكل' 
سعيد مرضى عنه وإن شتى زمان ف دار الآخرة » ففيد مرض وتألم أهل العناية مع علمنا 
بأنهم سعداء أهل حق ف الحياة الدنيا ؛ فن عباد الله من تدركهم تلك الآلام فق الجياة 
الأخرى ف دار تسمى جهنم ومع هذا لايقع أحد من أهل العلم الذين كشفوا الأمر على 
ما هو عليه أنه لايكون لم فى تلك الدار نعم خاص بهم ) قوله ف الحياة الدنيا متعلق بقوله 
مرضص وتألم ؛ ثم إن أهل العلم الكشنى يطلعون من طريق الكشف على أن أهل جهنم قد 
يكون لم نعم مختص بهم ولذة تناسب حالم » معكونهم فى دارالحوان والبعد المتوهم وبعضن 
الشر أهون مئى بعض ؛ ومع ذلك لامخلد مؤمن فى عذاب جهنم وإن كان فاسقا . 
ثم فصل النعيم امختص بأهل النار بقؤله(وإمابفقد ألم كانو بجحدو دفار تفع عنهم فيكون 
نعيمهم راحتهم من وجدان ذلك الألم أى يكون نعم مستقلز اث د كنعيم أهن المنان فى المئان» 
والله أعلم ) ولكن بالأسبة إلبهم فإن اللذة إدراك الملاهم» فقد يكون نعبم ملام للم يلتذون 
به مع أنه بالنسية إلى أهل اللطلف عذاب ألم للطف إدرا كهم ؛ وقد يكون ماثلا لنعم أهل 
الجنة ى بعض الصور » ولكن أهل الجنة يمختصون بأنواع النعيم المقبم » مماليس لأولئك 
فيه صيب. + 
(فص حكمة فتوحية فى كلة صاللية ) 
إنما اختصت الكلمة الصادية بالحكة الفتوحية لأن مبادئ الإنجاد هى الأسماء الإهية 
الذائية الأولية » ثم الثالثية » ومن الثالثية : الفاتح (الفتاح والموجد ونظائرها ؛ والأسماء 
كلها مفاتيخ الغيب» وقد خص الله تعالى صا حا بفتح باب الغيب عن آيته بفتح الجبل عن . 
ظ ( فالكل مصيب) فاعتقاده الحق فىنفس الأمرسواء ظابق ذلك الاعتقاد بالشمرع أو لم يطابق » لكنه 
إذا لم يطابق الشعرع لايذفم ) وكل مصيب مأجور) حب اعتقاوه ,» فكانا جر مؤاءتقد عمايحال ف السرم 
من الكفار » والتلنذات الروحانية عشاهدة ربه مخلدا فى النار (وكل «أجور سعيد) وإن شق » أىوإن 
عذب ذلك السميد بالمذاب الخالس زمائا طويلا في الدار الآخرة ء فكان المؤمن سعيدا خالصا من الشقاء 
لذاك أدخلوا المنة 6 والكافر سعيدا مر حا م نالشقاء ذلك أبقوا فى النار » وكذاك فى الرضا اه بالى 5 
( فى دار تسمى حِينم ) فكما لاينانى الألم السعادة فى الحياة الدزيا كذلك لايثان فى الماة الأخرى » 
ذكا أن أهل الحق إذا تأللوا فى الدنيا فهم على لذة فى ذلك الألم ,مشاهدة رهم فلا يشغلبم الألم عن ربهم » ” 
فإن الألم أبن من الأبنيات والأين لابعغل العارفين .عن استدضار الى ٠‏ كفلك أهل النار فى الأخزى . 
وإن كانوا يتألمون فهم على قدة روحانية داهدة ربهم » لأنهم عارفون فيها فلا بماجبون بالألم عن الجق 
فلا يناني امهم راحتهم , ود أورم دليلا على ذاك يقوله ( وم .هذا لايقظم ) ١ه‏ بال .. 
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الناقة ) وف تاخكك اام من قراته ون .عل إهاد من آمن به يسلبب هلى: المسجرة ». 
واحترامهم لها على وفق ما أمروا به وبإهلاك من كفر هذه النعمة منهم وقمرو ا األنافة. + 
فهذه ثلاثة فتوحات ؛ وق يعض النسخ : فاية » أى حكة منسوبة إلى اسم الله الفائتح. 
واعلم أن معجزة كل نبى هى من الاممالغالب عليه وإن كان له أسماءء فإن المالب على 

كل ٠ركب‏ هو الذى ظهر ذلك المركب بصدورته وحم عليه » تايقال : إن القرع 
بارد رطب » والثوم حار يابس » وإن كان ف كل منبما الكيفيات الأربع ؛ فالغالب 

على صالح عليه 00 الفائح فلذلك له فتوحات من ذلك الاسم ؛ واشتملت كته على . 
الإيماد اللازم لفئح أبواب الغير » وسيره على ذلاك الاسم » وعامه من خخعزانة وعوته إليه » 
وسيأق سر الناقة» وسر تخصيص كل أى مركب كعيسى با ار : ومومى بالغصاء وصحمد 
عليه الصلاة والسلامٌ بالبراق إن شاء الله . ظ ' 

(من الآيات آيات الركائب<2 وذلك لاختلاف ف المذاهب ) 

من آيات الله النى خص بها كلنبى بل كل واحد من بن ىآدم آيات الركائب وهىالمركوبات» 

وذلاك أن كل عين من الأعيان الإنسانية لها روح هو أو ل مظهر للامم الذى ير بالله ذلاك: 
الشخص به ؛ ولكلٍ روح ف العالم اللجسمالى صورة جسدانية هى, مظهر ذلك الروح » وله 
مزاج خاص يناسب حاله فى حضرة عينه الثابتة فلاإيد لصورة بدنه منذلك المزاج؛ وغئد 
تعلقه بمادة البدن يكون رايطة فى تعلق ذلك المزاج ؛ ثم إن له فى عللم النبات صورة تناسب 
ذلك المزاج ؛ وكذا فى عالم الحيوان» ولاشك أن الحيوان مركب هذا الروح فى استكماله ؛ 
وهذه الأموركلها من أحوال عينه الثابتة ؛ ونسبة امدق أى الذات الإلهية إليه وهو الاسم 
اغالب الذى هورب الشخص وخزانة علمه وحكته » وسير هذا الشخص وترقيه إنما يكون 

لإخخراج ما ى خزانتته من القوة إلى الفعل حتى يكون على كاله الذى خلق له بمركبه 

اخصوص به » وذللث السير والترق هوعبوديته الخاصة بهوشر يغته إن كان نبياء فنالمركب 
ما هو على صورة الناقة وصفاتهاء.فإن"النفس الحروانية لايد لها من عين أو هى من أحوال 
عينها وخحواص ربها ٠‏ وهنا ما هو على صورة الفرس» وعلى صورة الأسد » وعلى صورة 








وهو صالح بن عديد بن أس ف بن ماسع بنعبيه بن ساذر بن مود 6 وصالح سار بعد هلاكةو مه إلى فاسطلين؛ 
م لتقل إلىالحجاز وعبد الله » حتى مات وعمره مان وخسونستة اه (من الآيات) خير ( آبات الركائب) 
«بتداً » وإضافة الآيات إلى الركائب إضافة عام إلى خاس » من وجه الركائب جم ركيبة » أى ومن جل 
ااسجزات الدالة على صدق الأ نهياء ممجزات الركائي ب كالبراق غمد والناقةلضالح د ل آبات إيبست ب كائب 
ولاكل الركائب ليست بآيات » وإن كان المراد بالركاء نب هنا نفس الآيات وهى البراق والناقة » لكنه 
حدت الإنافة من حيث مغايرتهما بحست اافهوم بالمموم والخصوس من وجه اه (وذلك) أى كون الركائب 

ن الآيات ( لاختلاف ف المذاهب) أى بأن كان بعضها ذاهيا إلى المن ويمنينها إلى ترارى عام الظامات » 
والركائب ب نابل الذهاب إلى كل منها موصلة لاراركب إلى «قصوده من حق أو غيره اه ؛ الى 0 ١‏ 
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لفعبان » وف اطمثنانه ف طاعة الروح وأمانته لما عن خواصها الحروانية كالعصا وكذاك 
على صورة كل واحد من الحيو انات أوعلىالتركيبكالبراق » فسير على طريةة تلك الحيوان 
عقتضى حكلة الاسم الذى هو ربه ؛ وهو معنى قوله : وذلك الاختلاف ف المذاهب »؛ 
وهذا سرإعجازه بإشراج الناقة من الدب ومته يعرف أحوال معاد الأشقياء عل ىالصورة 
الاتلفة » كقوله : حشر بعضى الناس على صورة دس عندها القردة واللخنازير : 
(فنهم قاتمون. بها يح ومنهم قاطعون بها السباسب) 
أىمن أصاب الركائب أو أهل المذاهب وكلاهما واحد قائمون بتلك الركائب بحت » 
أى بأمر الت فى السير وللسلوك إليه وفيه حتى الككال وباوغ الغاية » أى السالكون أو 
الواصلون أهل الشبود الذين فنوا عن ذواتهم فقاموا بها بالحق عند الشهود والاستقافة ؛ 
فكان الحق عين ذواتهموقوامهم ومراكبهم وصورهي » ومذهبهم الدين ان#الصلله ىقوله 
ألالله الدين الخال وسير هم سير الله » .ومنهم قاطعون بها سر عالم المللكوت 
فى الاستذلال بآبات الآفاق ؛ أو تدابير عالم الشبادة والملك عالم الحجاب قى بوادى 
الاسم الظاهر : 
(فأما القائمون فأهل مين وأما القاطعون هم الجنائب ) 
يعنى أن القائمين ه, أهل العيان والشهود يدءون إلى الله على بصيرة » ؤف الجملة 
الأنبياء والأواياء حال السَاوك والوصول»فإن السالكين الصادقينالمشارفين إلىالوصول 
هم أهل عيين باعتبار عشياتهم » والقاطعون ه, الجنائب أى الأم والأتباع الذين يدعو نإلى 
الح » ويستعملون فى اللدهاد والمصال الدينية والدنيوية» المشوشون الحهكومون بالطبع » 
المحجوبون كالحيوانات إلى ما فيه صلاحهم وصلاح العالم الفلوقون للتبعية والصحيح فهم 
جنائب 6 لكن الشيسح قدس سره راعى جانب المعنى فلم يجى' بالفاء بعد إما تخفيفا + 
(وكل منهم يأتيه مننه 2 فتوح غيوبه م نكل جانب) 
أى وكل واحد من الداعين القائمين بالمق» ومن المدعوين النوبين القاطعين » تأنيه 
فتوح غيوبه من الله التى هى فق غيب الذات وغيب ربه » أى الاسم الذى هوإفه » وهذا. 
العبد عبده وغيب علمه تعالى به وغيب عينه الثابتة وم فوقه ومن تحت أرجله» وذلك معنى 


( فمنهم ) أى إذا كانت المذاهب مختلفة من عباد الله ( #تمول بها ) أى ألاموا مرا كبها وهى صورة 
النفوس الحوائية فى طريق الحق وطاعته (حق) أى بأمر حق لا بأنفسهم ( ومنهم اطدون بها السباسب ) 
أى حارى عام الأجسام الى تاهو فبها ولم ممرجوا عنها ١ه‏ ( فأما القاتمون فأهل عين ) وشهود , وثم 
الواسلون حقيقة العم واللتصون ءن ظامات الجول » وثم أه لالكشف واليقين (وأما القاطمون #الجنائب) 
أى البعداء عن «مرفة الحق » وإ استدلوا بفكرم النظرى من الأثر إلى المؤاثر » لكنهم محجوبون عن 
حقبقة الملل وثم أعل النظر. والاستدلال » حذف الفاء من ذهم لضرورة الشمر اه بالى . 
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قوله من كل جانب » ونلك الفتوح إما ملائمة أوغير ملائمة بمقتضى عينه ؛ وذلكأن الداعى 
ف الحياة الدنيا وق الآخرةتأنيه فتوحه بمالاءم لأنه مقام الرضا 50 إلامابريد اللهيه) 
وإن كان فمقام السدلوك شكر عل النعاء وصبر عل إلبلاء فيكون ملاثما من وجه» لأنالابتلاء 
يظهر فضيلته و الآخرة يكون از اته حسن الاواب ؛ وأما المدعو فإ نأجاب الداعى بمابلاثم 
أطاعه وسلك طزيقه وسار .على سبيله سير ته فئح له باب انجازاة بما لايلاثم » وإن أجابه 
بما ألا يلاثم وخالفه بالكفر والعصيان فتح له باب الحازاة بما لايلائم» وقد تظهر أمورمن 
الغيب ههنا لكلا الفريقين ملائمة وغيرملائمة » لابعرف بليتها والاطادع على سر الغيب إنما 
هو للحق اوقد للع عل معية من كاه من عيادة * 

( اعم وفقاك الله أن الأمر مبتى فى نفسه على الفردية » ولا التثليث فهو من الثلاثة 
فصاعداء فالثلاثه أول الأفراد يعنى أن الأمر الإنجادى فى نفسه مبنى عل الفر دية » والفردية 
من خواص العدد ومالم يتعدد الواحد الذى هومنشأ العدد وميدؤه بالتثنية لم نحصل الفردية ) 
والواحد ليس بعدد إذ ليس فيه كثرة فليس بفرد ولا زوجءلأن الفردية باعتهار الانقسام 
ولكن لاعتساويين واأواحد غير منقمم» ولو فسرنا الفردية بعدم الانقسام يمتساويينكان 
الفرد أعم من العدد » لأنه يشمل الواحد بهذا المنى فلم يكن مى خواصه ؛ولكن الفردية 
مغناها الانفراد عن الغير فلابد فيها من اعتبار معنى الغير فى مفهومها حلاف الواحد» إذ 
,لايترقف معناه على تصور الغير فلابد التعدد من الشفغية ولابد فى الإمجحاد من الغر ديه » لبققاء 
معنى التأثير الذى لاواحد الأصل فيه أولا وآخمراء وإتماكان التثايث هوالأصلفالإيحادء 
لآن الإيماد مينى علىالعلم ولابد للعلم من عالم ومعلوم فثبت التثليث الذى للفردية» فالثلاثة 
أول الإفرإد كما قال: وما قلنا إنها مسبوقة بالشفعية لأن الفاعل مالم يككن له قابل لم يؤارء 
فإن التأثير يقتضى منتسبين : فالعالم هو ذات الفاعلوالفاعل ظله منحيث الفاعلية» والقابل ' 
ظل المعلوم والتأثبر ظل العلم » » فظهر من هذا الاعتبار الئعين الأول ( وعنى هذه الحضرة 
الإهية وجد العام ) بعد تعددها بالعم » » فإن حضرة الذات مالم يتعدد باعتبار العالمية لم يسم 
الحضرة الإغية ( فقال تعالى -1تما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ‏ 0 
ذات ذات إرادة وقول» فلولاهذه الذات وإرادتها وهى نسبة التوجه بالتخصيص لتكوين 
أمر ما ثم قوله عند ذلك التوجه كن لذلك الشىء ماكان ذلك الشىء ) لاشلك أن الإرادة 
: والقول إئما يكونان بعد الغلم» فإن الشىء الذى تتعلق بوجوده الأرادة يخاطب بالقول هو 
المعاوم » فالإرادة والقول من الحضرة الإهية بعد تعينها بالعم م م الميادى الممعضية دوجود 

( سنى فوافسه عل الفردية) وهى عدم الانقسام بالمتساوبين عما من شأغهالاتقام فلا يشم لالواحد . 
وين أن النقسم إما أن ينقسم بالمتساويين فله الشفعية والتثنية عزالتنة » أو لابنقسم إلءذلك بالهخالفين 
فى الزيادة والنقصان ٠‏ فله الفردية والثليث ضرورة الشبّال القسم الزائد على الناقس ام جاى . إلى .. 
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الشىء من الحضرة الإلهية هى هذه الثلاثة ذات الحق وإرادته» وقوله كن فيكون ‏ ( ثم 
ظهر تالفردية الثلائية أيضا ف ذلك الشىء وبها من جبهته صم نكوينه واتصافه بالوجود» 
وهى شيئبته وسماعه وامتثااه لأمر مكونه بالإجاد فقابل ثلاثة بثلائة ذاته الثابتة فى حال 
عدمها ىموازنة ذات موجدهاء وسماعه ىموازنة إرادةموجده» وقبوله للامتثال لما أمربه 
من التكوين فموازنة قوله كن فكان هوء فنسسبالتكوين إليه »فلولا أنه ىقوته التكوبن 
من نفسه عند هذا ما تكون »فا أوجد هذا الشئء بعد أن لم يكن عند الأمر بالتكوينإلا 
نفسه) يعنى أن الفردية الثلاثية التى فى الموجد لابدأن تقابل من جهة القابل بفردية ثلاثية) 
- وإلالم تتأثر من المؤثر فإنها نسب والفسبة لابد لها من الطرفين ليحصل بكل ماف الفاعل من 
وجوه التأثير أثر ف القابل وإلام يكن مستعدأ ايراد به منه فل تقبل التأثير فلم يوجد وهى 
شيئيته » أى ذاته الثابتة ى العدمىمقابلة ذات موجدهاء وهعماعه ىمقابلة إرادة موجده » 
وقبوله بامتثال أمرموجذه بالتكوين فى مقابلة قوله كن » والتككوين فىقولها أمزه بالتكوين 
بمعنى المبالغة ف للتكوين لاععنى الصير ورة >التقتيل للمبالغة» فى القتل بدايلقوله ماتتكون 
فلم يكن من جهة الموجد إلا الأمر بالتكوين »وأما التكون الذى هو امتثال الأمرفلم يكن 
إلا من نفس ذلك الشذىء» لآنه كان فىقوته أىكان فيه بالقوة كامنا وهذا نسمي إليه قوله 
فيكون نأ أى فم يابث أن عتثل الأمر فكان ءقيب الأمر © وإتما كان قَْ قوته ذلك لأنه 
موجود ف الغيب» فإن الثبوت ليس إلاوجودا باطنا خفيا وكل مابطن فى قوئه الظهور ؛ 
لأن ذات الاسم الباطن بعينه ذات الامم الظاهر والقابل بعينه هو الفاعل ٠‏ ألا ترى إل 
قوله ‏ ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ‏ فالعين الغير العولة عينه تعالى » والفعل 
والقبولله بك كا ذ كرف الفص الأول فهو الفاعل بإحدى يديه والقابل بالأخرى والذات 
واحدةوالكثرة نقوش وشؤون» فصح أنه ماأوجد الع ءإلانفسه وليس إلاظهوره(فائبت 
الحق تعالى أن التكوين للشىء نفسه لاللحق. والذى.للحق فيه أمره خاصة » وكذا أخيرعن 
نفسه ققوله ‏ [ما قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون - فنسب التكوين لنفس 
الثىء عن أمر الله) أى إلى نفس الشبىء» يقال : نسب إليه وله بمعنى واحد ( وهوالصادق 
فى قوله فهذا هو المعقول فى نفس الأمر ) كا فىه-ذا المثال ( يقول الآمر الذى ماف 
.ولا يعصى لعبده قم ؛ فيقوم العبد امتثالا لآمر السيد فليس للسيد فق قيام هذا العبد سوى 
( فكان هو ) أى فوجد ذلك الغىء بهاتين الفرديتين الثلائيتين ( فلو لا أنه فى قوته ) أأى فلولا ل 
يكن القكوين خاصلا بالفيض الأقدس فىقوة نفس ذلكالدىء عند هذا القرل وعو قول ‏ كن ( ماتكون 
فما أوجد الغىء ) أى فلا ينب الإيجاد إلا إلى نفس ذاك الهىء » نعم ينسب إلى الحمق لكونه أمرا 
بالنكوين فكان إسناد الإيجاد فى الحق مجازا وف السد حقيقة اه بإلى . ش 
( وهذا ) أى اتحصار أمر اف فى القول وانتساب الفكوين إلى العىء نفسه , ك أنه هو القهوم من 
قول النقول كذلك ( هو للءقولى نفس الأمر) فإن الأمر ءا يطلب نالأ مور بصيغة الأمر مبداً الاشتقاق 
الذى هو :من جلة أفعاله الصادرة نه , فالأمر يكون الفعل:المأهور للآهر » واافمل المأمور به للمأمور 
(؟! بقول الأمر اذى يغظاف فلا إمصي لمبده قم ».فقوم المبد ) ام جا ..... ش ظ 
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أمره له بالقيام » والقيام من فعل العبد لامن فعل السيد فقام أصل التكوين على العطيث: 
أىمن ثلاثة من اجمابين »من جانب الحق ومن جانب الخلق ) ظاهر غتى عن الشرح(ثم 
سرى ذلك فق إبجاد المعانى بالآدلة فلابد ف الدليلأن يكونم ركبامن ثلاثة على نظام مخصوص 
وشرط مفصوص ٠»‏ وخينئذ يننج لابد من ذلك ) أى ثم لماكان التثليث سببا لفنح باب 
النتائج فى التكوين والإيجاد سرى ذلك التثليث فى حميع مراتب الإبجاد حتى إيجاد المعاقى 
بالأدلة» وكا أن النثليث الأول مرتب ترتيبا متقنا بكو نالذات فيه مقدما والإرادةه:وسطة 
ببنه وبين القول لايكون إلاكذلك » فلذلك يكون الدليل مرتبا على نظام مخصوص حتى 
ينتج ( وهو أن يركب الناظر دليله من مقدمتين » كل مقدمة نحتوى على مفردين» فتكون 
أربعة :واحد من هله الأربعة يتكرر ف المقدمتين ليربط أحدهها بالآخير كالنككاح فيكون 
ثلاثة لاغير لتكرار الواحد فيهما فيكون أىيوجد المطاوب إذا وقع هذا الغرتيب على هذا 
الوجه النخصوص» وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذى 
صمح به التثليث » والشرط المخصوص أن يكؤت الحكم أعم بالعلة أ وساوياها » وحينئل 
يصدق ) أى الك ومعنى كون الحكمأعم من العلة أو مساويا لها الكلية الكيرى »فإن 
العلة هى الوسط » وهى إذا كان بأكثر على الأصغر أعم منها لثبوته لغير هذه العلة» كانت 
الكبرى كلية»كقولك : هذا إنسان وكل إنسانحيوان: فهذا <رؤان وهذا الحم قد يغبت 
لغير هذهالعلة كقولك : هذافر سن وكل فر من حيوان» وكذلكإذا كان الحم مساوياكقولك: 
هذا إنساة وكل إنسانناطق» فهذا الحم لايثيت إلابهذه العلة فير جع إلىعموم احكومبهأو 
مساواته للمحكوم عليه فى الكبرى» وهو معنى كليتها (وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج لتيجة 
غير صادقة) كةولك : كل إنسان حيوان وبعض اللحيوان فر س» فلايصدق كل إنسانفرس 
ولابعضه ( وهذا موجود ف العام مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله » 
أو إضافة التكوين الذى تحن بصدده إلى الله مطلقاء واليق ماأضافه إلاإلىالشىءالذى قيل له 
كن ) أما الأول فلأنالعبدإن لميوجدبوجود الح فلافعل أهء فهناك أمورثلاثة الحق الى فو 





نإن الدكاح ثم على ثلائة أركان زوج وزوجة وولى عاقد اه (المفرد) أى الواحد الذى يجعل الدليل 

بشكراره فردا اه (وحيئذ يصدق) أى ينيج القياس نتبجة صادقة اه (وهذا ) أى صدق الانجة عند 

التثليث وعدم صدقها عند عدمه ( ٠و<ود‏ فىالمالمء مل إضافة الأفعال إلى اله د معرأة عن تشيته إليه ثعالى ). 
فإن من أضافه! إلى العيد فقط لم يتفطن بأنه لابد فى حقيق الآثر من قاء_ل وغقابل ورابطة. بينهما 2 وبأن 
القابل لاأثر له بدون- الفاعل قأضافها إلى القابل فقط , هذه الإضافة كاذية امدم ملاحظة التثايث فيها 
أو إضافة الدكورن إلبه مطلقة منغير أن يكون للعبد فيهمدخل ٠‏ وهذا أَيِماً كاذت (والحق تعالى ماأضافه. 
إلا إلى ا''غىء) القابل الذى (قيل له كن) هن أن للفاغل المؤثرلأيضاً فيه مدخلا » الكنه تعالى لاحظ جالب 
تقييد الوجود الظاهر فى حقيقة القابل » وهو من القابل لاجانب التجلى الوجودى » فإنه من الحق تعالى 
والننيجة الصادقة حى الإضافة الوافمة إلى كلاالجانوين واانيةاارا بطةيهماء كا هر الحق بحسب الواقم اه جاى . 
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الفاءلى بالممقيقة» والعبد الذى هو القابل» وظهورالحق فوصورة العبد» أعنى وجودالعيد به 
تعالى فإضافته إلى القابل دون الفاعل كدب محض»ء وكذلك الثافىلأن الأمربالتكون إنما هو 
من الحق.لانفس التكون الذى هو الامتئالٍ كما ذكر ( ومثاله) أى مثال الدليل المركبمن 
الثلاثة على النظام والشرط الصو صينالذى لابد من إنتاجه (إذا أردنا أنندل على أنوجود 
العام عن سبّب » فنقول : كل حادث فله سبب ) وهذه المقدمة كبرى القياس وهى كلية 
( فعنا الحادث والسيب» ثم نقول فالمقدمة الأخرى و العام حادث)وهى الصغرى(فتككرر 
الحادث فى المقدمتين » والثالث) أى المفرد الثالث ؤهوالحد الأصغر ( قولنا العالم فأنتجأن 
العالم له سبب فظهر فالنتيجة ما ذكر ف المقدمة الواحدة ) يعنى الكبرى ( وهو السبب) 
وف لفظه تسامح فإن الأكبر قولنا له سبب لانفس السبب ؛ لكن مثل هذا مما يسامحفيه 
( فالوجيه الخاص هو تنكرار الحادث والشرط اللخاص عموم العلة ) أى ى الحارج لافى 
الذهن لآن الوسط فى بر ها نإف هو المعلوم المساوى» وهؤ علة ف الدهن لثبوت الأ كبر للأصغر 
كاذ كر » والمراد بقوله :وم العلة , حموم الأ كير الذى هوعلة ق نفس الأمر فالأوسط 
لاق البرهان لأن المراد بالغلة قالبر هان علة الحكوهو الأوسط» ومراده العلة قالوجود 
أى الأكبر» ألا ترى إلىةوله:( لآن العلة ىوجود الحادث السبب ) أىوجوده ف الخارج 
( وهو غام فى حدوث العالم عن الله ) يعنى أن السبب ,معنى ثبوت السبب أعم من حا.وث 
العالم عن الله ( أعنى الحكم ) أى الحكم بثبوت السبب للعالم الموصوف بالحدوث فيكون 
لمكم أعم من علة الك للذى هو اهدو ث فتكدون الكبرى كلية كما ذكر اع الك (فنحكم 
على كل حادث أن له سببا يعنى ف الكرسراة كان ذلك السبب ) بعنى سبب الحم 
فى البرهان أىالعلة المذ كورة الى هى الوسط وهو اللحادث ف مثالنا ( مساويا للحكم ) كا إذا 
أردنا بالحادث قهذا المثال الحادث بالحدوث الذاتى فإنه مساويلا له سبب( أو يكو ناجم 
أعم منه ) كما إذا أردثا الحادث بالحادث الزمالى ( فيدخل نحت حكه ) أى فيدخحل امار 
تحت حك السبب في اللالتين ) فتصدق التتيجة فهذا أيضا قد ظهر حك التثليث فى إيجاد 
المعافي التى تقتنص بالأدلة) فهذا.مبتداً قد ظهر خبره وحك التذليث بدله أو بيانه كائن قال 
فهذا الذى حك التثليث ( فأصل الكون التثليث. » ولهذاكانت حكة صالح عليه السلام 
اق أظهر ها الله فى تأخير أخخذ قومه ثلاثة وعنا في بكترت ) وف بعض النسخ 
وعد كا هو لفظ المصحف على الحكابة أو على خير لمبتد] كما فى القرآن أى ذلك وعد غير 
مكذوب (فأنتج صدقا وهو الصيحة ألو ى أهلكهم الله مها فأصبدوا فدارهم جائمين--) 
أى ملكوا فلم يستطيعوا القيام . 
) ول يوم من الثلاثة اصفرت وجوه القوم؛ ول لانم احرت» وف الثالث اسودت 


سد ايت 


فلا "كلت النلائة صح الاستعداد فظهر كون الفساد فيهم فسمئ ذلك التلهور: هلاكاء فكان 
اصفرار وجوه الأشقياء فى موازنة إسفار وجوه السعداء » فى قوله تعالى - وجوه يومثئل؛ 
مسفرة.- من السفور وهو الظهور» كا كان الاصفرار فى أول يوم.ظهور علامة الشقاءفى 
قوم صالم , ثم جاء فى مؤازنة الاحمرار القائم بهم قوله تعالى فى السعداء ‏ ضاحكة ‏ فإن 
الضحك من الأسباب .المولدة لاحمرار الوجوه فهى فى السعداء احمرار الوجنات » ثم جعل 
فى موازنة تغير بشرة الأشقياء بالسواد قوله تعالى - مستبشرة ‏ وهو ما أثره السرور ل 
بشرتهم كما أثرالسواد فى بششرة الأشقياء» ولهذا قال فالفريقين ‏ بالبشرى - أى يقول لم 
قرلا يؤثر فى بشرتهم فيعدل بها إلى لون لم تكن البشرة نتضف به قبل هذا » فقال. فحت 
السعداء ‏ يبشرهم ربهم برحمة منه ؤرضوان ‏ وقال فى حى الأشقياء فبشر بعذاب ألم 
فأثر فى بشرة كل طائفة . ما حصل ف نفوسرهم من أثر هذا الكلام » فاظهر علييم ف 
ظواهزه, إلاحم ما استقر فى بواطنهم من المفهوم » فا أثر فيهم سواهم :5 كما لم يكن 
النكو بن إلامنهم_فلله |الحجة البالغة - فن فهم هذه الححّةوقررها فى نفضه وجعلهامشبودة له 
أراح نفسه من التعلت بغيره » وعل أنه لايؤق عليه مخير ولابشر إلامنه » وأعنى بالفير 
مايوافق غر ضه ويلاتم طبعهومزاجه؛ وأعنى بالشثر مالايوافق غر ضه ولايلا م طبعه ولامز اجه» 
ويقيم صاحب هذا الشهود معاذير الموجودات كلها عنهم » وإن لم يعتذروا ويعل أنه مندكان 
كل ماهو فيه كا ذكرناه أولا فى أن الع تابع للمعلوم» فيقول لنفسه إذا جاءه مالايوافى 
غرضه : يداك أوكنا وفوك نفخ والله يقول المت وهو يبدى السبيل ) كله ظاهر عمى 
عن الشرج ه- 

ظ رفص حكةفلبيةفى كلةهميبية) ار 000 

نما تمصت هذه الكلمةالشعيبية باحمككة القلبيةلأنالخالب على شعيب عليه الصلاة والسلام 
الصفات القلبية» من الآمر بعدل وإيفاء الكيل والوزن بالقسط» والقلب هو مظهرالعدل 
وضصورة أسدية ممع بين الظاهر والباطني واعتدال البدن وعدالة النفسن » ومنه يل 
الحياة والفيض إلى حميع الأعضاء على السوية بمقتضى العدل » وله أحدية جمييع القوى 
الروععانية والنفسانية » ومنه_تنشعب هذه القوى بالقسطاس المستقم ويتوزع على عضو 
عضو مقتضى استعداده وقوةقبوله » ويأنيه المددإلها داتما على نسب ة محفوظة القدربالعدل» وله 
إيفاء كل ذى حق» وقد استفاد موسبى عليه السلام علم الصحبة والسياسة واللحلوة واجهلوة 
ومقام ادمع والفرق منه عليه الصلاة والسلام » وكلها من للقلب القَائم بالعدل ومراعاة 
أحكام الوحدة فى الكثرة 2 ولايقوم بأحكام العالمين ف الوجود إلا القليي ؛ ولحذءا كان 
عمل المعر فة دون غيره + 7 


/ 


:: “( اهل أن القلب: أعنى قلب العارف بالله هو من رحمة الله وهو أوسع مها » فإله وسع 
ليق جل جلاله ورحمته لا نسعه » هذا اللسان عموم من باب الإشارة » فإن الحق راحم 
ليس بمرخوم فلاخم للرحمة فيه ) [تما قال :إن القلب من رحمة الله لقوله تعالى ‏ رحمتى. 
وسعت كل شىء - والقلب شىء » وإنما كان أوسع منها لقوله على لسان نبيه ه ما وسعنى 
أرضى ولا سمائي ووسعنى قلب عبدى المؤمن:والحق محيط بالكل والرخمة نوز لمن مستوى 
الرخن الذى هو العرش المْحيط إلى كل العلم ما فيهء وقد قال أبويزيد :لوأن العرشي وماحواه 
ماثة ألف ألف مرة فى زاوية من زوايا قلب العارف ما أحمن به لأنه لايبق مع الحق 
وتجليه وجود لشىء فكيف بحس بالعدم » وإتما قال هذا لسان العموم »لآن عامة العلاء 
قائلون بهذا الحديث المذكور » وبأن الله تعالى راحم غير مرحوم » ولأن الرحمة صفةمن 
صفغات الله تعالى قائمة به فلاتسعه والقلب يسعه » وإتما قال : من باب_الإشارة » لأن فى 
لسائهم رمزا إليه من قبيل,المفهوم لاالمنطوق » فإنهم لايصرحون به ولكن يلزمهم 6 
( وأما الإشارة من لسان اللخصوص ٠‏ فإن الله تعالى وصف نفسه بالنفس وهو من 
التنفيس ». وأن الأمماء الإلهية ين المسمى وليس إلا هو» وإنها طالبة ما تعطيه من اللنقائق 
ولهست الحقائق الى تطلبها الأسماء إلا العالم » فالألوهية تطلب اللألوه والربوبية تطلب 
المربوب» وإلا فلاعين لها إلا به وجودا وتقدبرا»والحق من حيث ذاته غنى عن العالمين » 
والربوبية ما لها.هذا السك . فبتى الأمر بين ما تطلبه الربوبية وبين ما نستحقه الذات من 
الى عن العام » وليست الربوبية على الحقيقة والاتصاف إلاعين هذه الذات ) والدليل 
عليه “رتيب قوله ‏ الحمد لله رب العالمين - وما قال للرب إله العالمين» وقد مر أن الأشياء 
فى ذات البارى تعالى بالقوة كالشجرة اق النواة ليست ها فيه غين ؛( وهى كر ب ال رحمن 
فوصف ئفسه بالنفس وهو الإيجاه إذ به نفس عن كر به 'بالوصف له والدات مع أى 
وصف اعتبر معه امم والأسماء الإلحية عين المسمى » ؛ فليس النفسى إلا هو لأن الصغة نسبة 
والننب أمور عقلية» وليست الاداق الختيظ إلاعن الذات مع. اعتبار فقط ؛ والأماء 
تطلي مقتضياتها كا ذكر غير أمرة » ومقتضياتها ليست إلا الحقائتى الى هى أجزاء العام 
ومجموعها العالم » وهو المألوه والمربوب فالآلوهية التى هى المدضرة الأتمائية » والربوبية 
التى هئ حضرة الأفعال الصادرة عن الأسماء تطلب العالم بما فيهاولم تغبت إلا به لأنها من 
الإإضافيات فلا عين لما بدون المضاف وجودا وتقديراء يعنى عينا وذهنا »فالر بوبية مالحا 
غنى عن العالمين بل الغنى عن الكل ليسي إلا الذات وحدهاء فالأمر ذو وجهين :غنى من 
واجه ولاغنى من وجه » وليست الربوبية فى الحقيقة غير الذات لأنها نسب اعتيرت 


أى حي امنلي عن العالمين وكذلك الألوهية وإن كانت غيرها من وجه ء فكافت الذاث معقةياتني 
عن 0 من حدث الأحدية 0 وعدتحقة بالانتقار إليةفء ان حدث الربوبية أه , 


1ك 


أوالدااك لاغين لهاء فالرب ليس إلا الذاث مع نسباعتبازية لاعين لا » وإلا لكان الل 
تعالى محتاجا فى ربوبيته إلى تلك العين » وكان محتاجا إلى الغير ( فلماً تعارض الأمر حنم 
النسي ) لاقتضائه. من حيث الذات الغنى » ومن حيث اللسب اللافنى ( ورد فى السر 
ما وصف ا حق بها نفسه من الشفقة على عباده ) لأن الحق هو الذى يتحقق به كل شىء » 
زهو الامم الذى يتجى به فى القيامة ليحك بين الناس بالحق أى بالعدل » فيكون هو 
الرب المطلق رب العالمين » فيقتضى الشفقة والرحمة علىءباده لتوقف الربوبية علهم (فأول 
ما نفس عن الربوبية بنفسه المنسوب إلى الرحمن بإيجاده العالم الذى تطلبه الر بوبية محقيقتها 
وحميع الأسماء الإلحية» فيثبت من هذا الوجه أن رحمته وسع ت كلى شىء - فوسعت الحق» 
فهى أوسع من القلب أو مساوية له فى السعة ) ما فى هالفس مصدرية » أى أول تنفيسه 
عن الر بوبية بنفسه المنسوب إلى ال رحمن الشامل بجميع الأسماء» وهوالتنفيس بإيجاده العالمالذئ 
تطلبه الحضرة الربوبية وحميع الأمهاء الإلهية فيثبت»'وق نسخة : فثبت من هذا الوجه ؛ 
أى باعتبار الحضرة الأسمائية من حيث الإله والرحمن والرب أن رحته. وسع تكل 
ثىء ‏ حتى الحق » فيكون الحق من حيث الأسماء مرحوما بالرحمة الذائية» إذ لو لم يكن العام 
واعتباراته لم يكن للنسب الأممائية وجود » والغنى مصروف إلى الذات وحدهاء والرحمة 
أوسع من القلب من جيث أنه شىء من الأشياء أومساوية له من حيث أنه وسع الحق مجميغ 
أعهائه ؛ وجميع الأسماء مرحومة من حيث أنها أسماء لامن حيث أنبا عين ذات الحق » وكذا 
الفلب ,حينشذ » يعنى إذا وسع اق ليس إلا الذات وأسماؤه إذلا شىء عندتجلى المق غيره» 
لا للقلب ولا للعالم وجود ( هذا مضى »ثم لتعلم أن الحق تغالى انا ثبت' فىالضصحيخ يتحول 
ف الصور عند التجى » وأن المحق تعالى إذا وسعه القلب لا يسع معه غيره من المخلوقات 
فكأنه بملأه » ومعنى هذا أنه إذا نظر إلى الحق عند جليه له لا بمكن أن ينظر إلى غيره 
معه ) يعهى أن الحق المتجلى المتحول ف الصور إذا تجلى للقلب بصورة الأحدية لايبق معه 


للم 





( بمج الننيب ) أى يمي الأسماء باقتضاء ,مضما لطفا وبعضها فهرا ( ورد فى الخبر ) وهو تولاشالل 
وال رءوف بالمباد ب إذ ربوبيته تتحقق بهم ؛ كانت الربوبية أولصفة تطلب من اهَه وجودالعالم : 
تم الأسماء الإلحية إه ( فأول مانفس ) عنه الح ( عن الربوبية ) لأنها أولثىء طلب وجود الما قئفس 
عنها أولا دفما للكرب ء فشبه بتنفس الإنسان لأله ماتنفسإلا لإؤالةالكرب » فكان التنفس مرحوما 
لوجدانه الراحة, بالنفنس » فسكان الحق مرحوما ( بنفسه ) وهو إيجاد العالم تفييها لاتحقيقا ( فأأول)مبنداً 
وخبرء ( عن الربوببة ) بنفسه يتملق بنفس أى نفس بسبب نفسه اه ( فيئيت من هذا الوجه) وهواعتياره 
من حيث الأسماء والصفات ( إن وحته وسعت كل شىء ) اسما كان أو عينا ( فوسعت الحق ) لألة عين 
الأسماء من وجه » فكان الحق مرحوما من حيث الأسماء » ولوس مرحوما بحسب الزات » ةثبت يفسا 
الخحصوس كونه راعنا وهرحوما هذا الوجه اه بالى :- ش 

(هذا مغى) أى تم الكلام ف القاب والرحة فوسعتبم! ا (لايمكن أنْ ينظر إلى غيره) لفييوبة الفيي 
عن نظره إسبب نظره إلى الحق عند التجلى » فلا عنم ذلك التجلى وود الثير مم الحق أوالقاب ع وآعا .عنم 


اب ' 


شىء : إذ الأحدية الذائية تقتض أن لايكرن معه شىء فلا ينظر القلب حينثك إلآبه ولا 
برى إلا إياه ؟ فلا مس بنفسه ولابغيره ( وقلب العارف من السعة كما قال أبو يزيد 
البسطاى : لو أن العرش وما حواه ماثة ألف ألف مرة فى زواية مئ زوايا قلب العارث 
ما أحس به: وقال الجنيد ى.هذا المعنى : إن المحدث إذا قرن بالقديم لم يبي له أثرء والقلب 
بسع القديم كيف محس بالمحدث موجودا) هذا معلوم بما مرء فإن الحق إذا تمل تحقق قوله 
كل شىء هالك إلا وجهه ‏ فلاشى عمعه( وإذا كا ناح يتنو عنحليه ف الصور » فبالضرورة 
ينسع القلب ويضين بحسب الصورة الى بقع فيها التجلى الإلى » فإنا لايففضل من القلب 
شىء عن صورة ما يقع فيها التجلى ) قلب العارف يدورمع الوق ؛ ليس له حيثية ولا كيفية 
معبنة » ولا قابلية مخصوصة بشىء دون شىء » ولايكون له تقيد بشيء دون شىء ملات 
سائر القلوب ؛ فيكون نحسب نجلل اأرب إذا تجرد عما سواه فلم يكن فيه سوى الحق ) 
فعى أى صورة يتجلى الحق من صغيرة أو كبيرة كان على صورته » فيتسع ويضليق بحسب 
عو ا امي لاه ال و ال 1 ل 
الصور الحزئية فبالعكسى » فإن لكل منبها حيثية معينة وكيفية مقيدة وخصوصية مميزة له 
عن غيره واستعدادا نخاصا يفع التجلى يحسبه » فلا يكون التجلى إلا حسب قابليئه فيتكيف 
امى'بكيفية المتجلى ويتصور بصورته؛ وهذا حقيقة تحولالحق فالصور يومالقيامة لأهلى 
احشر على العموم؛ ولذلك يعر فه العارف فى أى صمورة نجل ويسجد له ويعبده» وأماغير 
العارف المحجوب معتقده فلا يعرفه إلا إذا تملى ى صورة معتقده » ؛ وإذا نجل فىغير تلك 
الصورة المعينة أنكره وتغوذ منه ( فإن القلب من العارف أو الإنسان الكامل بمنزلة عمل 
فص اللحاتم من اللحاتم ؛ لايفضل بل يكون على قدره وشكله من الاستدارة » إنكان 
الفص مستديرا أو من الغر بيع والتسديس والتثمين وغير ذلك من الأشكال »إن كا نالفخص 
مربعا أو مسدسا أو مثمنا أو ماكان من الأشكال» فإن محله من اللحاتم يكون مثله لاغير 2 
وهذا عكس ما تشير إليه الطائفة من أن الق يتجلى على قدر استعداد العبد وهدًا ليس 
كلك » فإن العبد يظهر للحق على قدر الصورة للتى يتجلى له فبها الحق ) هذا مثال لقلب 
الغارف وإشارة إلى أن العارف هيو لانى القلب داتم التوجه إلى اق المطلق بإطلاق قابليته 
قاره إلى الفير وكانت ت الخمرية مسلوبة فى نظره لتظهور الق له فى كل شى* ار إل الور إلا والحق 
يظهر له فيه » وى الحقبقة لابسمم نظر القلب. إذا نظر إلى الاق مم المق غير المق اه لأن القاب يسم تجليات 
.غير متناهية » والعرش وما حواه يكون متناهيا الك سس انان الموجود فرزاوته اه ( إن المحدث 
إذا قرن ) أس إذا تلى | لقد.م للحادت لم يبق له أثثر افناء وحود الحادث عند القديم اه ( فإنه لايفضل ) 
حي للد حا يا با وسو صن ا 


يقبم التجلى للتجلى له فهذا بالنسبة إلى الفيض المقدس فالمراد بقوله ( وهذًا كسس ما تير ) 
إعلام منه ن باخاي إظوار :هذا العى بنفسه بالهفرد فيه ١ه ٠‏ 1 
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لغلبة الأحدية الجمعية على قلبه » في أى صورة بتجل له المق كان على صورئه كما 
ف التمثيل بمحل اللحاتم » وأما ماتشير إليه الطائفة من نجلى الحق على قدر استعداد القلب 
فهو حال من غلبت على قلبه أحكام الكثرة وتقيد القلب بالميئات المخصوصة ٠‏ فيككون 
التجلى الأحدى فيه متشكلا بأشكال الأذدار والصور واليئات الغالبة عليه ؛ فالعارف 
يظهر الحق على قدر صورته » وغير العارف يظهر له الحق على قدر صورته : 
( وتحرير هذه المسألة أن لله تجليين : تق غيب » وتجلى شهادة ؛ فن تجلى الغيب 
يعطى الاستعداد الى يكون عليه القاب » وهو التجلى الذانى.الذى الغيت حقيقته» وهو 
الهوية ااّى يستحقها بقوله عن نفسه هو ءفلا يزال هو له دائما أبداء فإذا حصل له: أعنى” 
للقلب هذا الاستعداد نحلى له التجلى الشبودى فى الشهادة فرآه فظهر بصورة مانجى له 
كا ذكر ناه » فهو تعالى أعطاه الاستعداد بقوله ‏ أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ثم رفع 
الحجاب بينه وبين عبده ف رآه ى صورة معتقّده فى الحق فهو عين اعتقاده » فلا يشهد, 
القلب ولا العين أبدا إلا صورة معتقده فى الحق ) هذا التحرير نحقيق القولين وإثبات 
أنكان منهما صواب باعتبار التجليين » فإن التجلى الذانى الغبى يعطى الاستعداد الأزلى 
بظهور الذات ف عالم الغيب بنصور الأعيان وما عليه كل وعد من الأعيان من أحوالا » 
وهو الذى يكون عليه القلب حال الظهور فى عام الشهادة والغيب المطاق والحقيّة المطلقة 
والهوية المطلقة الى يعبر سا الحق عن نفسه هو هذه الذات المتجلى فى صور الأعيان » 
ولكل عين هوية مخصوصة هو بها هوولابزال الحق بهذا الاعتبار هو أبداء فإذا ظهرت 
الأعيان فى عالم الشهادة وحصل للقاب هذا الاستعداد الفطرى الذى فطر عليه » نجلى له 
فى عام الشهادة التجلى الشهودى فرآه بصورة استعداده » وهو قول طائفة من الصوفية : 
إن الحق يتجلى على قدر استعداد العبد وهو الظهور بصورة المتجلى له »وهذا الاستعداد 
هو المراد: بالحلق فى قوله ‏ أعطى كل شىء خلقه ‏ وأما المداية ى ةوله- ثم هدى ‏ 
فهو رفع الحجاب بينه وبين عبده حتى رآه ى صورة معتق_ده فالحق عنده عين اعتقاده. 
إذ لابرى القلب ولا العين إلاصورة معتقده فى الحق » فنا رأى إلا نفسه فى مرآة الجق » 
لذن هله الأعيان من هو على الاستعداد الكامل» فاستعداده يقتضى أن برىالحق ف بيع 





حاصل هذا الكلام : أن التجلى الأول من الاسم الباطن والفيض الأقدس الذى يكون المتجلى له على حسب 
التجلى » والتجلى الثانى منالاسم الظاهر. والقرضالقدس الذىيكون التجلى طى حهبالمتجله » وهوماأشارت 
إليهاللطائقة » فقوله ( . أعطى كلثىء خلقة ب ) أى اس_تمداده ( ثمهدى ‏ ) تجلى له بالتجلى الفهودى 
(م وفم الحجاب ) بسب التجلى الشهودى (بينه وبين عبده فرآه فى صورة معتقده » فهو) أى الحق المرف 
له (عين اعتقاده) إذ هو المتجلى له بصورةٍ اعتقاده , فا رآء إلا مها (فلا يعمد إلا صورة ممثتقده فى) مراة 
( الحق) فلا يعسهد الحق بل يعبد العق الاعتقادى وهو صورة نفسه ف السقيقة اه بالى . 

| ( 1 - شرح اقاهانى ) 


ات اكات 


صور أسمائه الدير المتناهية ٠‏ لأن استعذاده لم يتقيد بصورة اسم ما » بل توجه بإطلاقه 
إطلاقا من كل قيد ولم بحصره فى حضرة بعضى الأسماء بل بةابل كل جضرة من حضرات 
الأسماء التى يلى فيها و.ما بما ىنفسه مما يناسيه من تلك الحضرة إلى إطلاق الحق عن كل 
قيد» فذلك هو العارف الملل كور الذى يكون قلبه أبدا بصورة من تجلى له على أى صورة 
وق أى وجه تحلى ( فالحق الذى ف المعتقد هو الذى ومع القلبى صورته » وهو الذى 
يتجلى له فيعر فه فلا نرى العين إلا اق الاءتقادى » و لاخفاء فى تنوع الاعتقادات فن 
قيده أنكره قغير ماةيده به وأقربه فما قيده به إذا #لى له » ومن أطلقه عن التقبيد ينكره 
وأفرله فكل صورة يتحول فيهاء وبعطيه مننفسه قدر صورة ماتجلى له فيا إلىمالايتناههى 
فإن صور التجلى. مالها نهاية يق عندها » وكذلك العم بالله ليسي له غاية فى العارف يقف 
عندها , بل هو العارف ىكل زمان يطلب للزيادة من العلم به رب زدنى علا » رب 
زدلى علا » رب زدقى عاا -فالأمر لايتناهى من الطز فين) أى الوق فى أصحاب الاعتقّادات » 
هو الذى يسع كل قاب مهم صورته. والاعتقادات متنوعة ؛فالحهق عند كل واحد متهم 
هو المتجل فى صورة معتقده ع فإذا نجل فى صورة أخرى أنكره فينكر بعضهوم إله بعضض 
أبدا فبينهم التخالف والتناكر » وأما الموحد الذى أطلق الحق عن كل قيد فير به فكل 
صورة يتحول فيهاء ويتحول قابه مع صورته فيكو نأبدا يقول داتما بلسان الحالأوالقال 
د رب زدثى علا فلا .:تناهى التجليات من طرف المق » فلا تتناهى الصور المطابقة 
ها والعلوم من طرف العبد ( هذا إذا قلت حى وخخلق» فإذا نظرت ف قوله و« كنت رجله 
الذى يسعى مها 3 ويده الى يبطشن مها 6 ولسانه الذى يتكلم به » إلى غير ذلاك من القوى 
والها التى هى الأعضاء ل تفرق ؛ فقلت الأمر حق كله أى خلق كله » فهو بنسبة وحق 
بنسبة والغين واحدة ؛ فعين صورة مانجلى عين صورة ماقبل ذلك التجلى » فهو المتجلى 
والمتجلى له فانظر ماأعجب أمر الله من حيث هويته ومنحيث نسبته إلى العالم فى حقائق 
أسمائه الحسنى ) يعنى أن الحقيقة والعين الأحدية ولحدة لاتنكثر أصلا إلا إلا بالاعتبار » 
فإذا نظرت إلى الحقيقة المتعينة بأى صورة كانت قلت حق باعتبار الحقيقة وخلق ياعتبار 
( فلا خفاء كنوع الاعتقادات) بحسب الأشخاس ولاخفاء فى تنوع التجليات يحسب الاعتقادات فنهم 
دن فى الحق' ومعهم من أطاقه (فمن قده) 4 ( إذاحمل ل( فها قيد به » وو متسكر فى صورة غير دورة ' 
اعتقاده 7 ومقر قصورة دى عين صورة اعتقاده (ومن أطلقه آدر صورةما جل له إلى مالا يتناهى) فيعظم 
الحقفى صورة غيرمتناعية » ولايحصر التمظيم فيصورة غيرصورة ويعرفه فى كلصورة ويعيده فيها اه بإلى ؛ 
( فقات الأمر ) أى الموجود (حق كله) هذا إن كان الوجود للسى والعيد مرة له ( أو اق كله ) 
هذا إن كان الوجود للعبد وااحق مرة: له » فاماذ كر هذا ااتفصيل شار إلى ااقام الأعلى مقام الكل (فهو 
حت بنسبة ؟ أى بوجه (وخلق بنسبة) فلا يحجب المارف بالنظر إلى أحدما عن الآخر بل جم بينهنا بنظر 
واحد ( والءين) القايلة هذه الاهتبارات (واحدة) في ذاتها لانتمده بقبول الاعسارات أه. ش 
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التعين » هذا إذا نظرت إلى الحقيقه الأحدية قلت الذات أو الحقيقة فحسب. وإدًا نظرث 
إلى تحققها الذانىقلت حق ؛وإذا نظرت ومفهومالحديثُور أيت أن جمييع القوىو الأعضاء 
لبت إلاعين للعبد »قلت خلق كله أو حى كله يإحدى النسبتين نسبة الوحدة أو الكثرة» 
0 اعتبرت نسَبة الوحدة إلىالكرةة ت إله» وإن اعتعرت ظهور الواحد الح قىصورة 
ثرة قلك المتجلى هو المتجلىله : وإن اعثبرت أحدية الجميع نفيت الغ ر/وقلت العين. 
0 فإن أحدية جميع الوجود يحم بننى السوى ويشهد قوله -كلثىء هالك إلاوجهه- 
-فانظر عجائب أمر الله من حيث هوية: »فإنه أحد لاكثرة فيه يحسب ذاته وحقيقته وإله 
وإحد من حيث نسبته إلى العالم بالمعانى: امختلفة الى هى حقائق الأسماء » فاعجب ولاتغب 
عنه فى النجليات الغير المتناهية فإنه أمر واحد لاموجود غيره : 
( فن ثمه وما نمه وعين نمه هو نمه) 
استفهم يمن وماعن الحقيقة الأحدية على بصيرة لأن الحقعين كل شىء عاقل وغير 
عاقل ؛ ومعنى أم فى الواقع المشهود وعين ثم هو نمه : أى وعين موجود ق الواقع هو 
نفس الواقع » إذ الواقع عينه ليس غيره . 
( فن قد عمه خصه ومن قد خخصه مه ) 
فن قالإبأنه بعم الكل من حيث كل خصه بأنه عين كل واحد ٠‏ ومن قالم بأنه 
خصوصية كل واحد عه بأنه مل الكل ٠ن‏ حيث هو كل : 
( فاعين سوى عين 2 فنور عينه ظلمه ) 
يعنى أنه إذا كان عين كل شىء فكل عين عين العبد الأخرى ليس غيرها » فالنور 
عين الظلمة » والظلمة عين النورء وكذا حميع المتضادات لأنها حقيقة واحدة : 
(فمن يغفل عن هذا 0١‏ يجد فى نفسه مه ) 
لاحتجابه وجهله فهو مغموم أبدا : 
( ولا يعرف ماقلنا ‏ سوى عبد لهدمه ) 
أى همة عظيمة : أى هبة لاتقنع من الشىء إلا باللب الذى هو الحقيقة » فلا يقفمع 
(فمن ثم ) أى فالوجود استفوام لأولى العقل (وما ثم ) استفهام لغير ذوىالمقل ( ومين ثم ) أى فى ذوى 
المقول (هو ) أى العين الذى فذوى المقول (مه) أى فغير ذوى العقول ؛ ٠عناه‏ أخبروتى عن العقلاء وغير 
المقلاء أى شىء هما فىالوجوه » والحال أنالعين الذىق/امقلاء هو المينالذى فغيرالمقلاء » فليس ف الوجود 
إلا هو لاغير » والذي ظور فيصورة العقلاء فىمزتية هو الذى ظهر فوصورة غير العقلاء: فىمرتية أخرى ء 
فإذا كان كذلك (فمن قد عمه) أى الذى عم العين إلى الأفراد الخصوصة ( خصه) ىس ذلك المينلاغير 
إذ العام يقتضى خاصا ليشمله (ومن قد خصه) أى جمله خاصا حت عام (عمه) أى عم ذلك لمين|الذى جمله 
خاصا إذ الخاس يقتضى العام أيضًا لكونهما من الأمور المتضايقة , فالعين واحدة ظهرت مرتبة بصورة 
المموم » وأخرى بصورة الخصوس ء «الشمائر عائْدة إلى المين ياعتبار الوجود أو الدق اه ,الى . 


2 #قلات 


الصمور والظواهر والتعيناث (قال - إن فى ذلك للكرى إن كان .له كلب - لتقلبه أنواع 
الصور والصفات ء وم يقل لمن كان له عقل »فإن العقل قيد فيخصر الأمرفنعتواحد » 
والمقيقة تألى الحصر فى نفس الأمرفا هو ذكرى لمن كانله عقل» و أصعاب الاءتقادات 
الذين يكفر يعضوم بعضا » ويلعن بعضهم بعضاء وما لم من اصرين) نما خصى التذكر. 
بالقاب لأنه يتقلب فى الضور من عالح الشهادة والصفات وامعانى من عالم الغيب ويتشكل 
بكل شكل ؛وف موضع آخر بالاب لأن لب كل شىء حقه من الحق »ول بقل لمن كان له 
عقل لأن العقل قيد لا يحسكم إلا بالتقييد فيحصر الأمر فى نعث واحد والعقلاء أماب 
الاءتقاداتالمةيدونوما ف الكتاب ظاهر ( فإن إله المعتقد ماله حك فىإله المعتقد الآخر ؟ 
قصاحب الاعتقاد يذب عنه : أى عن الأمر الذى اعتقده فق إلمه وينصرهء وذلك الذى 
فى اعتقاده لاينصره » ولهذا لا يكون له أثر فى اعتقاد المذازع له » وكذلك المنازع ماله 
اصرة من من إله اذى ف اعتقاده فاهم من ناصرين ) إله كل معتقد مقيد محهول فكيف 
يكون له حك فق إله المعتتقد الآخر فلا قوة ولا نصرة له »فصاحب كل اعتقاد يذبغن 
معنقده وبنصره ويسغى ق بطلان إله المعتقد الأعر » ومعتقده الذى فى اعتقاده لاينضره 
فإله كل معتقد باطل عند الآخر ء فلا يكون له قوه ولا أثر فى المنازع له لأن هه الذى 
فاعتقاده محتاج إلى نصرة فكيف ينصره » وكذللك المنازع ماله نصرة من معتقده الذى 
فى اعتقاده ها هم من ناصر ين» فلا تنقطع خص وماتهم » إذ ليس لكل واحد .نهم أنصار 
يغلبونه على البواق ( فننى الوق التصرة عن آلطة الاعتقادات على انفراد كل معتقد على 
حدته » فالمنصور المجموع والناصر اجمرع ) فالتضور مجموع المعتقدات كل. من مءتقده ) 
والناصر جموع المعتقدين كل معتقذه » فالكل ور اسحد لوم من نأصرين / ( فالحق عند 
العارف هو المعروف الذى ينككر ؛ ؛ فأهل المعروف ف الدنياهم أهل المعروف ف الآخرة) 
يعى أن الحق عند العارف فى أى صورة نحل من صور نجلياته الاعتقادية والوجودية هو 
رفك الذى لاينكره ؛ فأهل الله الذين بعر فونه فى الدنيا هم أهل الله الذين يعر فونه 
فى الآخرة فى حيع المشاهد ( فلهذا قال : : لم كان له قلب »2 فعلم تقليب الحق فى الصدور 
بتقليبه ى الأشكال » ف ن نفسه عرف نفسه وليست نفسه بغير طوية الوق » ولاشىء من 
الكون ما هو كائن ويكون بغير الموية الحق بل هوعين اموية) قد علمت أن القلب داه 


قوله (”والمتصور ) الثابت ت بالنس الإلهى وهو - إن تنصمروا الله , ب ( المجموع ) أى الضمرة الجمية 
الأسمائية 'لاالفرد (وااناصر) ااثابت بالنص وهو ب ينصرك الل ١«الج.و‏ ع) أى تلك الحضرة » يعني إن 
تنصروا الله ىق مظبر نهر قال مظين + » فهذه الحفسرة الحاممة أصر ومنهور فل المظاهر » وهوربت 
الأرباب رب أصاب القلوب » فق الحق النصرة عن الآرباب المتفركة الت فى اعتقادات أسحاب المقول » 


وأئيت النصرة الاسم ا الذى فى ةاوب المارفين اه بالى . 


ا 


الح الما هم 


1 5 
يتقلمب ف نقاايب صورالعالمين وحقائقهاء فنن تقلبه ف الأشكال عل تقايبالحق فىالصور 
وهذا لايسكون محل المعر فة الإلهية فى الوجودإلاالقلب» لأن ماعداه من الروح وغيرهلهمقام 
معلوم » فن نفسه عرف نفسهلأننفسه ليست غير ادق والباى ظاهر (فهو العارف والعالىهوالمقر 
هذه الصورة » وهواللى لاعارف ولاعالموهوالمذكر فى هذهالصور ةالأخرى)أى ف الصورة 
التى يعرف علما ونجا.ه ٠ن‏ معتقده» فإنه يحصر الوق فى صورة معتقّدهوينكر ماسواه) وليس 
العارف والما كر غيره (فهذا حظ من غرف المق من التجلى والشهود فى عين الجمع ) أى 
عم القلب.الذى عرف الحق بالحق من نفسه التى هى عين هوية الحق » حظ من عرف 
الحق بطريق التجلى والشوود فعين اللتمع لا بالفكر والبرهان » كما هو طريق العقلاءمن 
أصعاب الاعتقادات » فإن البرهان لايعطى كون الحق عين كل شبىء من الأشياء المتضادة 
( فهو قوله ان كان له قل - ينوع فى تقليبه ) أى فذلك العام والمظ لمن كان له قلب 
يتنوع بتنوع التجليات » ويثقلب فى قوالبها كا ذكر . 
( وأما أهل الإيعان فهم المقلدة الذين قلدوا الأنبياء والرسل فما أخبروا به عن التق 
لامن قلد أصراب الأفكار والمتأولين الأخبار الواردة محم لها عل أدلتها العقلية » فهزٌ لاء 
الدين قلدوا الرسل صل اللهعلييم وسلم هم المرادون بقوله ‏ أو ألنى السمع للا وردت به 
الأخبار الإلهية على سنة الأنبياء . وهو يعنى هذا الذى ألى السمع شهيد ينبه على حضرة 
الحيال واستعآها ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام ق.الإحسان ه أن تعيد الله كنك ثزاه, 
والله فقبلة المصلى فلذلك هوشهيد) أىأهل الإبمان الذينقلدوا الرسلعايم, الصلاةوالسلام 
لا الذين قلدوا العقلاء؛ هم المرادون بقوله أو ألبى السمعلما ورد من القرآن واللحبر وهو 
شهيد ؛ أىحاضر ربقابه على حضرةالحيال » فإنالشبودقديكون بمعنى الحضور وقديكونبمعى 
الرؤية والبصر بالمبصرات» وقد يكون بالتجل انلديالى والتثل فى الهس من حضضرة الخيال » 
وقد يكونبالبصائر للحقائق »وقد يكون بأحدبة حمع البصائر والأبصارء وقد يكون بعين 
الحق للحضرة الإلهية من قوله وكنت ممعه وبصره» وقد يكون ععنى شبود الحق ذائه بذاته 
وهو شهود أهل الولاية » والمراد هنا الشهود فى الحضرة الحيالية للتمثل الحسى ٠‏ كا 
مثلت الجنة لرصول الله صل الله عليه وس ى عرض الخائط ؛ ومثل جبريل فى صورةدحية 
وق صورة البشر السوى لمريم » يعى وهو عند إلقاء السمع حاضرة ما تمثل رسول الله 
صلى الله عليه وس باستعال القوة الحيالية فى حضرتاء أوشاهد ما تمثل فيها إن قدرء وهو 
أى شهوده أو استعال القوة /اللحيالية قوله عليه الصلاة والسلام؛ أى مثل قوله «أنتعبد الله 





فإن إلقاء السمم يبدل على استعمال حضيرة الخيال والنهى عن استءمالالقوة المفكرة »وه وأى معنى 
قوه  :‏ أو] ألنى السمع وعو شهيد ‏ ممنى قوله 2 الإحسان أن تعبد اف » اه بالى : 


-كالهما- : 


كأنك تراه » فى صورة المعنقد الذى عندك » وقوله : والله فى قبلة المصلى كذلك » فلذلك 
الحضور اللخيالى هو شهيد؛ فإذا قوي الاستحضار الخيالى وغلب الحال صارالشهود اللخيالى 
مشوودا بالبصيرة » فإذا صار أقوى وأكمل كان مشهودا بأحدية جمع البصر والبفيرة » 
والنهاية مقام الولاية وهو شهود التي ذاته بذاته فيكون ااشاهد عين المشهود ( ومن.قلد 
صاحب نظر فكرى وتقيد به فليسى هو الذى ألتى السمع »إن هذا الذى ألتى السمع لابد 
أن يكونشهيدا لما ذكرناه» ومتى لم يكنشهيدا لما ذكر ناه فهاهوالمراد بده الآية - فهؤلاء 
هم الذين قال الله فيهم - إذ تبرأ الذيناتبعوا منالذين اتبعوا واأرسل لايتبرءون عنأتباعهم 
الذين اتبعوهم ) أى المقلد لصاحب النظر العقلى ليس الذى إل السمع » لآن النظر العقل 
يؤدى إلى تقييد حاصر للأمن فها هو على خخلاف الواقع ؛ وصاحبه مقيد للد فما ليس 
عمشبهود ٠‏ فإذا قلده مقلد وألى السمع إليه لم يبلغ من التقليد وإلقاء السمع إلى غايته من 
الشبود ٠‏ لأن المشهود الموجود غير منحصر بل مطلق هو عين كل معين فلم يك شهيدا 
لحضرة شهود نبيه ولا يعتقد الشهود لأن الفشكر لايقتضيه» ولهذا نهىالنى عليه الصلاة 
'والسلام عن الفكر فالله فليس هذا المقلد بمراد فالآية»وأما المؤمن المعتقد للشبود فإنه 
يطلب الشرود أولا من طريق التخيل والتمثل» ثم باارؤية والتحقيق ح<ى يبلغ مقام الولاية 
.ق االتوحيد » وهذا لا يتبرأ من أتباعهم لأنه دعاه م ل الحق على بصيرة ؛ويتبرأ المقيد عن 
أتباعهم لأنه دعاه, إلى خلاف الواقع من ل 

( فحقق بادلي ما ذكرته لك فى هذه الحكة القلبية » وأما اختصاصها بشعيب؛ أى . 
شعها لاننجهصر لأن كل اعتقاد شعبة فهى شعب كاها ©» أعنى الاعتقادات ) هذا وجه 
للاختصاص ينانب شعيبا باءتبار اسمه »والمذ كور فى أول الفص يناسب باعتبار طريقته 
( فإذا اتكشف الغطاء انكشف لكل أحد محسب مهتقده »وقد يد كشف مخلاف معتقده 
فى الحنك؛ وهو قوله - وبداهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ‏ تأكثرها فى السك كالمعتزلى 
يعتقد فى الله نفوذ الوعيد قالعاضى إذا مات على غير توبة» فإذا مات وكان مر وها عند 
للةقد سبقت لدعناية بأنه لايعاقب وجد الله غفورا رحما» فبدا له من الله مالم يكن يحتسب) 
هذا ظاهر ما مر من العجل فى صورة المعتقدات ؛ وأما التجلى ى صور غير المعتقدات؛ 

( وتقيد به ) أى يالننا ر الفكرى فى#صيل ! بوولات : وقد در فى هذا القسم الأمتزلى ومن نلده 
ذإنهم من قلدوا الفلاسفة فق" السك فى تأو, بلاث بعض الإخبارات الإلهية اه بالى . 

يعنى أن المتبوعين|ما الزسلوإما أصحاب الانظر ؛ أما الرصل فيم لابتبرءونٍ هن أتباءوم بل يشفمون 

ا فلا يصح هذا لسر فحقهم » نتعينت الآية لأسماب للنظر كالفلاسفة وأمثاهم .٠‏ لظوور صورها 
لمم فى الآخرة. تبرءوا عن مقلدبهم. ٠‏ ولا كانت هذه المألة مك عفار «سائل العلوم الإلمية وكركائها , 
أوصى الطالببتسةيقه » تقال : خقق ياولى » أى إساحى اه إلى . /ر 

انأ كثرها) أى نآ كبر اختلافات الاعتقاد حاصلة (فى السم) وأما الاختلاات فالهوية. فلا يتكدف 


ات 


فقد يكون من نجل الاسم الرحمانى لفائدة تعود إلى العبد ؛ .إما من باب الرحمة الامتنائية 
لعناية سفت فق -قه فيريح وير زق الترق» وإما من اسمه العدل من باب اغازاة فجوزى 
يعماه والمآل إلى اارحمة » هذا ذم دهعمل المعتقدون فى السك ٠‏ ن الله عليهم : 1 
( وأما فى الهوية فإن عض العباد جزم فى اعتقاده أن اللدكذا وكذا » فإذا انكشف 
الغطاء رأى صورة معتقده وهى حق فاعتقدها واتحات العقدة فزال الاعتقاد وعاد عاما 
بالمشاهدة » وبعد احتداد البصر لايرجع كليل النظر فربدو أبعض العبيد باختلاف التجلى, 
فى الصورعندالرؤية لآنه لابتكرر فيصدق عليه فالهوية ودام من الله - ىهو يته-مام 
يكونوا تسبوان ‏ فيها قبل كشف الغطاء ) هذا مئي باب الاعتقاد فى هويته »والأول من 
باب الاعتقاد فى حكه » فإذا نجلى الحق للعبد فى صورة مءتمّده ذ-كانت حقا فاعتقدها 
ق الدنيا وانحلت العقدة »أى. عقيدته فى التعين والتقيد عند كشف الغطاء ق الآخر»فزال 
الاعتقاد وصاز علما بالمشاهدة' وهذا باب الترأق بعد الموت لمن كان ديم الاعتقاد ذا 
بصيرة » فلا برجع كليل النظر عند احتداد البصر » وقد يبدو للبعض بعد التجلى ى صورة 
معتقده تحلى آخر لا من صورة معتقده بسبب اختلاف التجلى فى الدور, » لأن التجلى 
لابتكرر فيعرفه لرؤبته أولا فيصدق عليه فى اللوية أيغاكما صدق فى الحكم ‏ وبدالم 
من الله مالويكونوا تسبون- قاذوية قبلكثف الغطاء» وهذا أيضامن الفرق بعد اموت » 
وار الى فهر ف الآخرة أعم ى وأضلسبيلا -وقوله عليه الصلاة 
والسلام « إذا مات ابن 1 دم انقطع عمله , ما يسدل على عدم العرى بعد الموت » فهو 
للمحجوبين الذين كانت 0 فى غطاء عن ذكر اللهمن أهل الكفر والشرك؛ وأء أهل 


الغطاء إلا بحسب الاعتقاد ( فإن بعض العماد إلى أوله اكات العقدة) وهىءقدة الاعتقاد , وهر ا جاب 0 
القلب ب المانم 02 ع [الانكشاف (نزال الاعتقاد) لزوال ااعقه (وعاد) عَلم الاه: تقاد (عاما :ااشاهودة ) ذ فلي يبه هم 
ن الله مالم يكونوا » بل كل مابدا لهم من ال هن هوية المق فالصورة » فهو ما يحتد.ونه منافيءتقدونه 
در كن الفطاء , فا هو المراه بقوله ‏ وبدا م من اف الآية (وبغد احتداد اليصر) أى ويمدظبور 
الحق للعباد : بظوور نام (لايرجم كليل الفار) أى لا#صل الخفاه التاء » ردا اقول أهلل التناسخ إن العبد 
بعد الموت يأنى إلى الدليا مرارا » فيكل أظره عن الحق بعد ا-تداده لرقوع المق فى الجفاء اتام ٠‏ لهم 
قيان : قسم لوا بالتناسخ فى حق الكل لزجمهم أنهم أتون التشكل ااناقصين » وقسم أفى جبع الأفراه 
الإنسائية » وكلاهها مردود. وقد يفوم من هذا اللقام أن هده الآية لاتصدق على أهل النة » فإنهم وإن 
أثبتو | إلحق الصفات الثبو: تية والدلبية ففاعتقادم ٠‏ (-كنهم ل محص وهمهذا الاءتتاد , الى قالوا بعد تقييد 
الحق مهذا الاءتقاد : المق مزه عن تصوراتأذهاننا وتصديقاتقاوبنا » فهذا صورة أتملم فيعم اعتقادم 
فى الدنيا جيع صور ":جلياث وإن لم بدعروا بذاك ( فلا يصدق عامهم ف الههوية ‏ وبدا هم ٍِ الله مالم 
يكوانوا يحتسبون ) ملا المتزلة وغيرثم » نإنهم لأصرثم اللهوبة فى كد يصدق عليهم فى الهوية ( وبدا 
لحم من الله ) فظور عن هذا الكلام ترق المياد بالموت مؤمنا كان أو غير مؤمن » كنه لاينفم ' رق 
من لايقلد الأنبياء » ويدل على دلالته كلامه السابق على الترق قوله : وقد ذ كرنا صورة الترق اه بالى . 


ا 


ظ -1844- 
| ' 

الإيمان الموخدون من المحققين والمقلدين الدين ألقوا السمع مع الحضور » فلهم ترقيات 
بسبب ارتفاع حجيهم فها بعد اموت ؛ وزوال موانعهم بالعفو. والمغفرة» واجهّاعائهم بأهل 
الحتق من كانوا يقلدو نهم ويعتقدون أفييم ويحبومم . و[مدادهم إياهم من أروا<هم 
فى برازخهم ؛ كما حكى هذا الولى عن نفسه خالة اجماعه بمن سلف من العر فاء امحققين: 
وإفادته اهم من الحقائق والمعارف التوحيدية ما ليس عندهم » و حل إعقدم و [مدادهم 
بما ترةوا به فى الدرجات . ش 

قوله (وقد ذكرنا صورةالترق بعد الموت ف المعارف الإلحية فى تاب التجليات لناء 
عنك ذكر نا من اجتمعنا به من الطائفة ى الكشف نا أفدناهم فى هذه المسألة مالم يكن 
عذد ؛ ومن أعجب الأمر أنه فى الترق دائما » ولابشعر ,ذاك للطافة المعجاب ورقته 
وتشابه الصورمثل قوله -وأتوا به متشاءها-) أى من أعجب أحو ال الإنسان أنهف الترقداتما 
من أحوال استعداد عينه » فإ نأحوال الأغران أءور معلومة عب الله ثابتة فالقو ةر جهاالله 
إلى الفعلدائما » فيجعل من الاستعدادات الأز لي الغير المعو اةاستعدادات مجعولةغير متناهية 
بحسب الأطوار ف الدنياوالآخخرة والبرزخ وا مخنشر ودارالثواب وكثيب الرؤيةوسائرالمواطى 
مل حيث لاوشعر ومن حيث بشعر » ولما ثبت أن الوجود منحيث هووجرد واجب بذاته؛ 
وكل ماوجد وجد به فلا يقبل العدم أبدا فهو مع الآنات يتجدد ويترق » فكل ثىء 
ف الغ رق مع الآن لأنه دائم القبول للتجليات الإلمية الوجودية أبد الآباد» وبكل تل يزداد 
قبوله لتجل آخرء ولكنه قد لايشعر بذلك لاحتجابه أو للطافة حجابه ورقته؛ وقديشعر 
سكونها تجليات علمية أو ذوقية خيالية أو مقامية أووجدانية أو شوودية جمعا وجع مع 
أوأحدية جمع وفرق » وقد 7تشابه صور التجليات فلا تتميز ولاتنضبط كا فى الأرزاق 
فقوله -كلا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا به متشابها ‏ 
(وليسس هوالواحد عين الآخر؛ فإن الشبيبين عند الغارف أنهما شبيهان غيران »وصاحب 
التحقيق يرى ابكثرة فى الواحد»ءكا يعلم أن مداول الأآمماء الإلهية وإن اختلفت.حقائقها 
وكفرت أتما 5 واحدة » فهذه كثرة مءقولة فى عين الواحد » فتكون ف التجلى كثرة . 
7 ) ومن أتحب الأمور أنه ) أى الإنسان ثابت ( فى التق داكا ) من ابتداء سيره إلى انتهاثه 0 
الموالمباءتبار ‏ كل يوم هو ىشأن ‏ فيترقي الإنانمن شأن إلى شأن (ولا يدمر بذلك للطافة الحجاب) 
فإنٍالترق<جاب لطيف لايشعر بدصاحبه فى كل زمان فرد (وتشابهااصورمثل قوله ‏ وتوا به لدابها-) 
فى حق أهل 'الجنة فإن عدم عيزثم بين الأثمار لإنيائها متعامهة فى الصور » نلذلك قلوا عند الإببان ‏ هذا 
الذي رزقنا من قبل اه بالى . 

(وليس هو) مير شأن اسم ليس ( الواحد) مفسر له ( هين الآخر ) خيره أى وليس ذلك الهابه 
الواحدإغير المشابه الآخر (وغيان وشبيهان) خيزان فى إنهما (فبذه) أى دلول الأسماء ( كثُرة معقولة) 
أن كون بالقوة (في عين) أى حقيقة (الواحد) الواجبالوجود اللومهود (لتكون) هذه الكثرة ال عقولة 
(فى التجل) أى فى الظهور اه بالى .. 


همأ 10-7 


مشهودة فى عين واحدة؛ كا أن الهيولى تؤخذ ى حد كل صوزة »وهر مع:كارة الصور 
واختلافها رجع فى الحقيةة إلى جوهر واحد وهو هيولاهاء فن عرف نفسه مبذه المعرفة 
فقد عرف ربه؛ فإنه على صورته خلقه بل هوعين هويته وحقيقته) الضمير فى ليسوعين 
الآخر بر بعد خير» أى وليس الرزق ف الأزمنة رزقا واحدا حتى يكون هذا عين الآخر 
لأن الشبيبين غير ان عند أه ل التحقيق متشابهان فكذلاك التجليات المتعاقبات » وأن بالفتح 
فى أنهما مع اسمها وخيرها مبتدأ وخدبره الظرف المقدم أو فاءل الظرفء واللعملة الظرفية 
خبر إن بالكسر وغيران بدل من شبيهان أو صفة بمعنى متغايران» ويجوز أن يكون أنهما 
فى محل النصب على أنه مفعول العارف » والألف واللام بمعنى الموصول وغيران بر إن 
بالكسر » والمعنى فإن الشبيبين عند الذى يعرف أنها ثبيهان غيران فتكون عند ظرفا 
للمغايرة التى دل عليها غير ان»ؤق بعض النسخ عند العارف'فن حيث إنهما شبيهان فعلى 
هذا فالوجه هو الأول » فالقيقة واحدة والتعينات متعددة» فعرى صاحب التحقيق كثرة 
التعينات فى العين الواحدة المتظاهرة فى صورة متشابة غير متناهية »كا أن مداول القادر 
والعالم والحالق والرازق واحد بالحقيقة مع اغعتلاف معانيها وهو الله تعالى ؛ فاختلاف معائى 
الأسهاء كثرة مغقولة اعتبارية فى مسمى واحد العين» أى واحد عينه لاكثرة فى حقيقته؛ 
فالتجلى فى صورة كل اسم كثرة مشهودة ىعين واحدة» وكذا فالتارات تكون التجليات 
المتعاقبة المتشامبة واحدة بالحقيقة كثير ة بالتعينات على ما مثله فى الحيولى » فإنك تأشدذها 
فى حدكل صورة من الصور الجوهوية » فتفول : إنالجمم جوهر ذومقدار» والنبات جسم 
نام » والحجر جسم جامد ثقيل صامت » والحيوان جسم نام حضاس متحرك بالإرادة ؛ 
والإنسان حيوان ناطق فقد أحذت الجوهر حد اللهسم ولتم اللعغر الجوهر ف حد 
سابر هاء فير جع الجميع إلى الحقيقة الواحدة الى هى الجوهر » فن. عرف نفسه ممذهالمعرفة 
أى بأمها حقيقة الحق الظاهرة فى هذه الصورة وحميع صور الآشياء إلى ما لا يتناهى: فقد, 
عرف ربه » خصوصا الإنسان الكامل ؛ الإشى كور حقيقة خلقه على دورة الخضرة 
الإمية ججميع أسرائها .0 

( وخا ما عثر أحد من العلماء على معر فة النفس وحقيقتها إلا الإلاهيون م نالرصل » 
والأكابر من الصوفية, وأصحاب النظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين فى كلامهم 
فالنفس وماهيتها » فا منهم من عثر على حقيةتها ولا يعطبها النظر الفكرى أبدا ) لكون 
الفكر محجوبا بالتقييد كما ذكر (فن طلب العلم بها من طريق النظر الفكرى فقد اسةسمن 
ذاورم ونفخ فى غير ضرمء لاجرم أنهم منالذين ضل سعيهم ا كل جر 
أنهم محساونصنعا » » فن طلب الأمر من غير طريقه فا ظفر بتحقيقه ) هذا ظاهر : 
(١‏ وقذا) أي ولأجل أن جلي لتقن ميت عوية الك 0 


قات 0 كر 


( وما أحسن ما قال الله تعالى فى حق العالم وتبدله مع الأنفاس فى خلق جديد فى عين 
واحدة » فقال فى حق طائفة بل أكثر العام بل هم ق لبس من خلق جديد ‏ فلايعر فون 
تخديد الأمر على الأنفاس) الطاثفة امو لفحقهم هذاه أهل النظر وتبدل العالم مع الأنفاس 
وكونه على الأنفاس فى خلق جديد» مع أن العين الواحدة التى هى حقيقة الاق يحاها هوأن 
العالم ي#جموعه متغير أبداء و ركل متغير يتبدل بعينه مع الآنات فيكو ن قف كل أن متعينا غير 
المتعين الذى هو فىالآن الآخخر مع أن العين الواحدة النى يطرأ غليها هذه التغيرات بحاهاء 
فالعين الواحدة هى حقيقة اق المتعينة بالتعين الأول » ومجموع الصور أعراض طارئة 
مبتدأة متبدلة ى كل آن وهم لايعر فون حقيقة ذلك »فهم فى ليس من هذا التتجدد الداكم 
فى الكل » فالحق مشهود دائما فى هذه التجليات المتعاقبة» والعالم مفقود أبدا لفنائه ىكل 
طرفة وحدوثه فصورة أخرى ( لكن عثرت عليه الأشاعرة ى بعض الموجودات وهى 
الأعراض وعَثْرت عليه الحسبانية فى العالكله وجهلهم أهل النظر بأجمعهم ولكن أخطأً 
الفريقان؛ أما خطأ الحسبانية فكو نهم ماعثر وامع قوم بالتبدل ف العالم بأسره على أحدية 
عين الدوهر المعقول الذى قبل هذه الصورة ولايوجد إلا ما ؟ا لاتعقل إلا به » فلو. 
قالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق فى الأمر » وأما الأشاعرة فا علموا أن العام كله يجموع 
أعراض فهو يتبدل فى كل زمان » إذ العرض لايبتى زمانين ) الحسبائية : السوفسطائية » 
ومذهبهم أن العام يتبدك مع الآنات » لكمممماأثيتوا الحقيقةالأحديهالتى هى وجه الح بالحقيقة 
وهى الى :تبدل عليها دور العالم » فغابوا عن الحق ونجلياته الغير المتناهية » والحقيقة مع 
النعين الأو ل اللازم للعلم بذائه » هى عين الجوهر المعقول الذى قبل هذه الصورة المسماة 
عالما » وهو المسمى بالعقل الأول وأم الكتاب »وهو روح العالم فلا يوجد العالم إلابه ؛ 
وتأنيث الضمير وتذكيره بها وبه باعتبار العين والجوهر » وبالحقيقة هىالمرآة الأولىالتى 
ظاهر جه اللق فيا ولولا ذات الحق .لا وجنات #ولكن 1ا كان هذا الوه مفقولا 
ير مشهود إلا لمن غيبه شهادة ء كان الحق مشهودا فى العالم وهو كالمرآة الثانية فى التحقيق 
والمرآة الأولى بالنسبة إلى أهل البصرء كا أن روحه هى المرآة الأولى لأهل البصيرة» وكا 
لاتوجد صورالعالم إلابذلك الجوهرف-كذلك لايعقل إلابهلآنه العاقلى والمعقول» فلوعرفت 
الحسبانية تلك الحقيقة لفازوا يدرجة التحقيق فى معرفته؛ وأما الأشاعرة فلم يعر فوا حقيقة 
العالم» وأن العالم ليس إلا جموع هذه الصور الى يسموما أعر اضاء وأثبتوا جواهر لبست 
ولمافرغءن بان #قلبات القلب وأحو اله شرع فى تبدلات سمال لكو أنه نوعا من التقلب فقال (وما. 
أحسئ فاقال ان) اه بالى . ا 
أى على تجديد الملقى وتبدلألءالم الأشاعرة ؛ فإنهم #لوا : العرضلايبتق زمانين » وجهلهم أهلالنظر 
من التجهيل : أى الحسبانية مم أنهم علموا الأمر فى ذلك على ماهو عاية اه بالى ٠‏ نظأ الحسبانية فى أمر 
واحد والأشاعرة فى أمرين اه بالى . 
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بشبىء ولاوجود لما » وغفلوا عن العين ألواحدة الظاهرة فى هذه الصور وحقيقتها الى 
هى هوية المع » فذهبوا إلى تبدك الأعراض ق الآنات ؛ فظهر شخطأ الفريقين من أهل 
هذا الشأن . 0 
(ويظهرذلك ف الحدو د للأشياء؛ فإنهم إذاحدوا الشىء تبين فى حدهم كونه) أىكون 
ذلك الشىء (الأعراض وأن هذه الأءراضالمذكورة قحده عين <1ا الجوهر وحقيقته 
القائم بنفسه » ومن حيث هو عرض لايقوم بنفسهء فقد جاء من مجموع ما لايقوم بنفسه 
من يقوم بنفسه ) أى عند الأشاعرة »فإن من حد الإنسان قال إنه حيوان نلطق » ومعنى 
الناطق أنه ذو نطيّ » ولاشك أن مفهوم ذونسبةوالنسبة عرض والنطق الثابت له بواسطة 
هذه النسبة عرض زائد على حقيقة الحيوان خارج عنه ؛ فإ الإنسان حيوان مع عر ضين ») 
ثم جدالحيوانيقال إندجسم نام حساس متحر ك بالإرادة فعناه جسم ذو نمووح<-ن وحركة 
إرادية والكلامفي النسبة ومايلحق الجسم بواسطتها كنا فىحد الإنسان» فثبت أنها عوارض 
الجسم وأعراض عرضت له واجهسم عندهم جوهر متحيزقابل للأبعاد الثلاثة» كاأورده 
الشيخ رضى الله عنه بقوله (كالتحيز ى حد الجوهر القام بنفسه الذاتى» وقبوله للأغعراض 
حداه ذائى» ولاشك أن للبول عرض إذ لايكون إلا فقابل لأنهلايقوم بنفسه, وهو ذاتى 
للجوهر) أىعر ض ذافىعنده, (والتحيز عر ضي ولايكو نإلا ف متديز فلايقوم بنفسه؛ أوليس 
التحيز والقول يأمر زائد على عين الدوهر الحدود لأن الحدوه الذاتية هى غين المحدود 
وهويته ) يعنى حدالجسر جوهر ذو نيز وذو قبول » وااتحيزوالقبول عرضان ا ذكر 
ذائيان» ولهذا قيد التحيز بقوله الذاتى » فتبين أنالذائيات المكورة عنده, فى الحدودكلها 
أعراض » ومعنى وله : وليس التديز والقبول بأمر زائد على عين الدوهر المحدود أن 
الجوهر إنحدود عندهم هو الجر وهما ذاتيان له والذالى جزء الماهية ؛ فالمتحيز القابل ليس 
إلا نفس الهو هر مع هذين الاعتبار بن أعنى التحيز والقبول»وهما نسبتان لاوجود لا ى: 
الحارج إذ لاعين لهما فيه » فهما عين الجوهر فى الخارج وهويته لاأمرزائد عليه فيه بل 
ف العقل» فالذاكيات الى هى أجز اء محدو دعندهم ليس إلا اعتبارات وءوارضء والمأخوذ 
تعر يف اللنوهر ليس بحد لأنالموجود لااى موضوعمعناه ىء ذو وجودقام بنفسه غير 
٠‏ (ويغاهر ذلك) أن المإلم كله أعراض » أو غُطأ الأشاعر ء فى الحدود للأشياء اه بالى . 
فإن قلت : لالسلم أن الكون والوجودعرض » بل هو جوهر تتم بالذات موجود فالخارج . قلت : 
قد نبت هنبد أهل النظر أن الوجود والجوهر والذات من الءقولات الثانية » فكيف يكون موجودا 
خارجها ٠‏ لايقال : إن المذ كوواتالى هى من اأمقولات الثافية مطلةامها » فلا كلام نمها بل البحث في القيدات 
فلا نسم أنها أعراض . فلنا : إن حقائى وجود |لمكئلت ولا ااتوجه الإلهى الذى هو إقران 'لوجودللناهية 
تغتضى المدم والإقران '-بة عدمية » والموجودية .:منى هذا الاناساب نسرة غير حقةة فى الخارج » فليس 
الوجوه إلا نسبة وإضافة » حي إذا أدركيّها حق الإدراك وجدتما أحوال ذات الأمر وأوصافه شرح . 
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محتاج المحل وهوالجق نفسهء فا توصموه أنه جوهرغير الحق مجموع أعر اض » والأعر ان 
لانبى زمانين ( فقد صار مالايبتق زمانين) وهو مجموع الأعراض ( يبتق زمانين وأزمنة) 
على زعمهم (وعاد مالايقوم بنفسه) من مجموع الأعراض ( يقوم بنفسه عندهم ولايشعرون 
لا هم عليه) من التناقض بالحلف (و هؤ لاءهم فى لبس منخخلق جدبد » وأما أهل الكشف 
.فإنهم برون الله تعالى يتجلى فى كل نفس » ولا نكرر التجلى ) فإن الحقيقة مغ حخيث هى 
هى ها جل" واحد أزلا وأبدا فلا تكرار فيه »وأما محسب التعينات الغير المتناهية فحال 
أن المتعين الزائد والمتعين الفانى عين المتعين الحادث والمتعين الموجود فى الآن الآ فىء فهو 
خلق جديد ليس بتكرار أيضاء وهو معتى قوله ( ويرون. أيضا شبودا أن كل نجل يعطى 
خلا جديدا ويذهب مخلق ؛ فذهابه هو الفناء عذد التجلى والبقاء لما بعطيه التجلى الآخر 
فافهم ) فإن ألفاظ الكتاب ظاهرة » ومن معرفة اللخلق الجديد وكون الجوهر التلف. 
و أعراض عر ضت للعين الواحد يعرف سر البعث والحشر » وأن الصور ف النسبة 
الآخرة تتغير وتنبدل كا قال عليه الصلاة والسلام و محشر بعضى الناس على صورة نمحسن 
عندها القردة واللخنازبر , فعليك بالتقوى والله الحادى . 
(فص حكلة م كية فى كلة لوطية ) 
[تما اختصت الكلمة اللوطية بالهكة الما-كية ‏ لآن الملك هوالقوة والشدة» والغالب 
على لوط .وقومه هو الشدة والقوة » ألا ترى إلى قوله ‏ لو أن لى ب قوة أو آوى إل 
ركن شديد ‏ فالتجأ من الشدة التى كان يقاسيها من قومه إلى الركن الشديد الذى هو الله 
تعالى » فاستأصلهم بشدة العذاب جزاء وفاقا ( الملك : القوة والشدة» والمليك: الشديدء 
يقال : ملكت العجين إذا شددت عبجنه ؛ قال قيس بن اللدطيم يصف طمنته ٠‏ نظم : 
ملكت باكنى فأنبرت فتقها 2 يرى قاتم من دونها ماوراءها 
أى شددت بها كنى يعنى الطعنة» فهو قول الله تعالى عناوط عليه ال.لام  :‏ لوأنلى 








قو ( ولا بشعرون لاثم عليه ) من الحطأ وهو للنالضة والخخالفة !! ذهيوا إليه » فإنهم قالوا للعالم إما ننم 

بنفسه أو غير ثم بافه ء الأول الجوهر والثاتى العرش ثم الوا يتبدل العرضلاالجوهر , وفوا الجوهر 
بالعرض فكان الجوهو غين العرضلاتحاد الحد والحدوه ؛ فقد لزمهم عقتضى حدودثم بأن للعالم كله عرض. 
ثم بذانه تعالي يتبدل فى كل آنٍ ء لكنهم لاليشمرون لما لزموم من الحذور .:قنضى حدودثم ( وهؤلاء ) 
أى طائفة المحجوبين (ثم فى لبس من خلق جديد) ولا يتكرر التجلى لحصولالفناء والبقاء نى كل آن فيئاى 
القكرار اه (نذهابه) أى فذهاب الحلق السابق (هو الفناء عند التجلى) اللاحق » لكي لما كان التجلى من 
جنس الأول "التبس الأمر على الحجوبين ولا بشمر ون . #تجدد ( والءقاء لما يمطيه التجلى الآخر ) وهو 

القجلى الموجب للقاء بالخلق الجديد (فانهم) فإن الأمر ماتقول دون غيره اه الى . ' 

١‏ للك يمتح الي وسكون اللام : الشدة (يصف طعنته ) بشدة ضمربه المدو بالرمح ( اليرت نتقبا) 
أى فا ووسمت فق الطمنة حي ليرى ظثم من دونها ماوراءها) أي ييرى الناتم ماوراء الطمنةمنحا؛بآخراء 
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بم قوة أوآرىإلى ركن شديد ‏ فقال صل الله عليه وس برسم الله أخى لوطا لقد كان 
يأوى إلى ركن شديد) فنبه صلى الله عليه وسلم أنه كان مع الله من كونه شديدا » والذى 
قصد لوط عليه السلام القبيلة بالركن الشديد والمقاومة بقوله ‏ لو أن لى بك قوة- وهى 
الهمة ههنا منْ البشر خاصة ) فهو أى الشدة والقرة ا همة القوية الشديدة: أى لو أن لىبم.. 
قوة من الهمة القوبة أقاومك بها وأقاويكم » أو آوى إلى جانب قوى هو القبيلة ظاهرا ؛ 
والله تعالى حقيقة وباطناء ولمذا قالعليه الصلاة والسلام ولقد كان يأوى إلى ركن شديد 
من امه التقوى الشديد : ولول يتأيد بالقوى الشديد لما قهر الأعداء , فكان هذا القول 
بقينا من قوى شديد باللهء أى بقؤة همته المتأيدة بالقوى الشديد فيهم فأهلكهم؛ ولماكان 
نظر أوط إلىمظاهر القوة والشدة من حءث أنه أضاف القوة إلى نفسه وقصد بال ركن القبيلة» 
قيد الشيخ قدس سره الحمة هنا بقواه'من البشر خاصة وقال ( فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و فن ذلك الوقت ؛ يعنى من الزمان الذى قال فيه لوط عليه السلام ‏ أو آوى 
إلى ركن شديد ‏ (مابعث نى بعد ذلك إلا ى منعة من قومه » فكان محميه قبيلته 
كأ ن طالب مع رسول الله) يعنى منقوةمتهوتأثير باطنه (فقوله لوأنلى ك5 قوة- لكونه) " 
أى لكون اوط عليه السلام (سمع الله تعالى يقول ‏ الله الى خلقكم من ضعف - بالأصالة . 
- ثم جعل من بعد ضعف قوة -فعر ضتالقوة بالجعل فهى قوة عر ضية - ثم جعل من بعد 
قوة ضغفا وشيبة ‏ فالجعل تعلق بالشيبة »وأما الضعف فهورجوع إلى أصل خلقه » وهو 
قوله ‏ خلفم من ضعت فرده ل خلقه منه» كا قال -ومتكامن يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
بعلم من بعد علم شيئاً-. فذ كر أنهرد إلى الضعف الأول فحم الشبيخ حك الطفل ف الضعف) ... 
أى ممع لوط عليه السلامسمع روحه من الله تعالى وله - الذى خلقكم من ضعءف_فتحقق 
أن الممكن لاو جود له بالأصالة فلا قوة له »فأصله الضغف حين خلق من تراب» ثم من 
نطفة ثم من علقةٍ ثم يمر جك طفلاء فالضعف له ذاتى بمقتضى طبيعة الإمكان» وبمقتضى 


(-لو أن لديكم قوة) عقاوة م :(- أو آوى -) أى التجى* 0 إلى ركن ديك ِ-( إلى قبيلة غالية 
على الأعداء اه ( إنه كان مع اف من كونه شديدا) فكال فاليا طىأعدائه سم نصرة اف (من وكن شديد) 
فنكان له أبو طالب ركنا شديدا.اه . وألحمه القو: الروحالية للؤاثرة فى الافوس لاالقوة المسمائية ٠‏ فإنها 
ألوى تأثير) من المسمائية اه بالى . 502 ومبدا آخلق . 

( فالجمل نطق بالشيبة ) لكونها أعس؟ وجوديا عرضها كالقوة وأوجدها المق تالى بالخلق الجديد 
( وأما الضف فهوّرجوع ) وهو عدءالقوة فلا يتملق المدل به . فإن فيل : إن تعلق الجءلى بهماظاهر 
فى الآية . قلنا : لما كان الشيب صفة عارضة للانسان اعتير الديخ تملقه إليه تعنى الإيهاد .. 

ولما كان الذمف وصفا أصايا له اعتبر تعثقه إليه يمنى الرد إلى أصله ذلك قال ( فرده لا خلقه منه ) 
وهو العف والشيبة سيب موجب لرد القىء إلى أصله وهوالشمف . وأورد دليلا على أن الشءف يمد 
القوة رد على أله لابتماق به الجبل ٠‏ قوله :الى كم ال (- ومشج من ,ترد إلى أرذل العمر -) اه بالى:.. 
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أصل خخلقته 'الليادية ؛ والقوة عارضيه بالجعل » والجعل الثانى هو التبدر المشترك بين الره 
إلى الضعف الأصلى وإحداث الشيبة »فإن كليهما جعل والجعل بمعنى الفعل» كنا فى قوله 
تغالى - إنى جاعل فى الأرض خليفة - أورد الجعل للقدر المشترك بين الحلق والإبداع » 
إنما قال فالحعل تعلق بالشيبة لأن الضعف يتبعه طبعاء ولحذا وصفه بال رجوعإلى أصل خلقه. 
ملا تبين أن الرجوع إعغا هن بتبعية الشيب الخعول معول فسره بالرد إلى ماخلقه منه 
لإشراك الرد والإحداث قمعنى الحعل والبااى ظاهر » والمقصودأن القوة للخلق عارضي» 
ولهذا أورد لو الامتناعية إشارة منه إلى محض التوحيد » وأن لاجعل ولا قوة إلا بالله 
زونانييك نبى إلا يعد مام الأربعين وهو زمان أنخذه فى النقص والضعف »فلهذا قال 
لو أن لى بكم قوة معكون ذلك يطلب همة مؤئرة) إتما بعث بعد تمام الأربعين لأن القوة 
النورية قبله مغمورة ة قمقتتضيات اللحلقة ؛ وأحكام الفطرة مغاوبة بأوصاف النشأة فانصيغ 
النور يااظلمة » ولحذا عن السواد على الشعر » فاما ذهبت القوى الطبيءية وظهر ضعف 
القوى المسمانية لكو نا متناهية »اشتد سلطنة الوة الفطرية وظهر سلطان النور الإلهى» 
«فغلب البياض بحم العكس على سواد الشعر وحان وقت تأثير لحمة بالقوة الإلهية برجوع 
حجاييات اللحاقية إلىالضعف الأصلى » وبروز الدقيقة الإلهية والوىاار وحانيةمن الجاب 
ورجوعا إلى التأثير الأصل » فتمنى بلو الامتناعية بالتشبيه إليه لأن القوى لله لا له » فإن 
أصل وضعها للامتناع واستعيرت التمنى الدال على طلب الهمة المؤثرة » فالقوة ليست له 
من حيث أنه خلق سها عئد ضعفٍ انخلقة ونقصانبها عند الأربعين » وهى له من حيث 
أنه حق . 

( فإن قلت : وما يمنعه من الحمة الموثرة وهى موجودة فى السالكين من الأتباع » 
فالرسل أولى با ٠‏ آلت : صدقت ولكن نقصلك عل آخر » وذلك أن المعرفة لاتترك 
الهمة تصرفا » فكلما علمت معر فتهنقص تصر فه بال همة: وذلك لوجهين ن : أأوجه الواحد 
انحققه :مقام البؤدية ونظره إلى أصل خباقه الطبيعى ) فَإن أصلة الشست» وللعيد قبول 
أمر السيد وامتثاله » وإنما الفعل للسيد وحده ( وااوجه الآخخر أحدية المتصرف والمتصرف 
فيه» فلا برى على من .رسل «مته فيمنعه ذلك) الرؤية من أفعالالة لوب علقت يمن الهملة 
لما فى'من من الاستفهام » فلا برى على من يرسل همته إذ ليس ثمة أحد غيرهء ويجوز أن 
يكون من رؤية البصر » والمفءول محدوف لدلالة أحدية المتبصرف والمتصرف فيه عليه» 
أى فلا برى أحدا والجملة بوانلعلة امتناع التصر فك ولاقتضاءرؤية و جود المتصرف فيه؛ 








(وهذا) أ والأجل إدراك أرط مم قول ا تعالى بالنور الإلهى - ( - قال لو أن لى يسم - 06 
نظبر أن ماطابها لوط ليست بقوة حسهافية اه الى . 
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أى علىأى” شىء أوعلى أى أحد برسل همته إذ ليس نمة غير » ثم قال : فيمنغه ذلك ؛ . 
والوجه الثالى » وهو شهود أحدية المقصرف والمتصرفت فيهكا ممنع من التصرف » فقد 
يقتضى التصرف لآنه واقع فى نفس الأمرء إذ ليس ف الوجود إلا الحق وححده والتصرف 
واقع » فلو تصرف العارف بالأحدية المذكورة ماكان ذلك التصرف إلا للحت ولاسها 
العبد الكامل » فإنه هو الذى له جميع ما لله من حقائق الأسماء الإطية» وما العيد من الصفات 
العبدانية بأحدية العين وإلالم يكن كاملا » لكن لايكون ذلك بإرسال الحمة وتسليطها: 
لثلا يضره ويمخل بمقام العبودية بل بإظهار الجق ذلك منة » وظهوره تعالى على مظهره 
بالتصرف من غير تعيد منه بذلك » ولا إرسال همة"'ولا تسليط نفس ولاظهورية فالمانع 
بالحقيقة هو الوقوف فى مقام العبودية الذانية ورد أمانة الربوبية العرضية إلى الله تأديا 
بآداب أهل القرب فلايتعدى للتصرف والتسخير : ويئوجه بالكلية إلى الله الؤاخد الأحد 
المتفرد بالتدبير والتقدير . 
(وق هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التى هوعليها فى <ال ثبوت 
عيئه وحال عدمه » ا ظهر ق الوجود إلا ماكان له ف خال العدم قَْ الثبوت » فا تعدى 
حقيقته ولا أخل بطريقته » فتسمية ذلاك نزاعا إنما هو أمر عرضى أظهره الحجاب الذى 
على أعين الناس .٠‏ كا قال الله تعالى - ولكن أكثر الناس لايعلمون ‏ يعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) يمنى أن الءارف ف هذه الشهود وهو شمود 
أحدية العين مطلع على مسر القدر يرى أن المنازع على صراط ربه ما عدل على علٍ الله منه 
وعما اقتضاه علمه فى حال ثبوتها » فليس هو نزاع ف الحقيقة بل هو فما يفعله كهذا 
العارف فيا يفعله » والحجاب الحاجب للناس عن اطلاعهم على حقيقة الأمر اقتضى أن 
عدي ذلك زاعا لما بيدهما من من اللحلاف ( وهو من المقاوب ع فإنه من قو قولحم قلوبنا غلف 
أى فى غلاف وهوالكن الذى يستره عن إدراك الأمرعلى ماهو عليه »فهذا وأمثاله بمنع 
العارف من التصرف ف العالم ) وهو أى كونه نزاعا من باب المقإوب الذى قلبه أصماب 
الهجاب من حقيقته لأنه وفاق لما كان عليه عينه فى حال الثبرت » ولكن لماكانت 
(فتسمية ذلك نزاءا). 'مطلقا » وإعا قلئا مطلتا لأنأهل الله سعوهتزاعا بحيب الأعس الة اولان 
نزاعا بحسب الأمر الإرادى ٠‏ وأما أهل الحجاب فيسمون نزاعا مطلا اه (أظبره الحجاب) المائع للاطلاع 
علىسر القدر وي زون أن الناس كلهم قاب ل للهداية وانباعالرسل » وما عاموا أن كلاموافقلطريقه فىالأزل 
واقتضاء أءيانهم الثابتة فى العم » لذلك يسمون عدم الطاعة فالظامرنزاعا ومخالفة مطلقا » ولو عاموا الأمر 
لسموا نزاعا من وجه واتباعا من وجه فقاب اللام والفاء بالقفب المكان » فكان أصل غافلون غالقون 
أى غالقرن قلومهم فغلاف المجاب » وهو الشكن الدى يستره أي يستر القاب , لقوله تعالى ‏ وجملناعل 


الوبهم أ كنة ‏ ( فهذا ) أى التحقق عقام العرودية والنظر إلى أصل اللخقة والاطلاع على أحدية التصرف 
والتصرف فيه وأمثاله ( .عنم المارف من التصرف ) بالهمة ( ف العالم ) اه بالى , 
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قلوبهم فى أكنة غما عليه الأمر فى ثفسه حسيوا أن الحق الثابت فى نفس الأمر خخللاله 
فسموه بالنسبة إليه نزاعا وليس به ى نفس الآمر » فلماكان العارف يرى ذلك وفاقا لما 
فى عل الله ولما فى عينه منعه من التصرف ف العالم بدفعه وقهره وإهلاكه . 

( قال الشيخ أبوعبد الله بن القائد للشيخ ألى الشعود بن الشبلى : : لم لا تتصرف ؟ فقال 
أبوالسعود :تركت الحق يتصر فل كما يشاء» بريد قو لهتعالى آمرا-ذاتخذه وكيلا- فالوكيل 
هي المتصرف ولاسيا وقد سمع أن الله يقول - وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فعم 
أبو السعود والعارفون أن الأمر الذى بيده ليس له وأنه مستخلف فيهء ثم قال له الحق : 
هذا الأمرالذِى استخلفتك فيه وملكتتك إياه اجعانى واتخذنى وكيلا فيه» امتثل أبوالسعود 
أمر الله فاتهذه وكيلا » فكيف يب لمن يشهد مثل هذا الأمر همة يتصرف بها » والهمة 
لاتفعل إلا بالجمعية ااتى لامتسع لصاحبها إلى غيرما اجتمع عليه » وهذه المعرفة تفرقه عن 
هذه الجمعية فيظهر العارف التامالمعرفة بغاية العجز والضعف . قال بعض' الأبدال لإشيسخ 
عبد الرازاق: فل للشبخ أنى مددين بعد السلام عليه : يا أبا مدين » لم لايعتاص علينا شىء 
وأنت تعتاصعليك الأشياء ؟ ونحن نرغب فمقاماك وأنت لاترغب فى مقامنا) هذا كله 
غنى عن الشرح » ومن ههنا كلام الشبخ ( وكذلك كان ) أى كان تعتاص عليه الأمور 
( مع كون ألى مدي ن كان عنده ذلك المقام وغيره »ونحن أتم فى مقام الضعف والعجز منه 
ومع هذا قال له هذا البدل ما قال» وهذا من ذلك القبيل أيضا) أىوما نحن فيه من العجر. 
من كال المعر فة أيضا (قال صلى الله عايه وسلُم هذا الممام عن أمر الله له بذلك_ماأدرى 
ما يفعل بى ولابككإن أنبع إلا مايوحى إلى فالرسول حك ما يوحى إليه به ما عنده غير 
“ذلك » فإن أوحى إليه بالتصرف جزم تصرف » وإن منع امتنع » وإن خخير اخختار ترك 
التصرف ) تأديا بآداب العبودية ف مقام الاستقامة وملازمة ماله ذانى» ونفويضا للتصرف 
إلى من له تصرف ذانى ( إلا أن يكون ناقص المعرفة) أى أن يكون امير ناقص المعرفة 
فاختاره »وذلك إما لعدم علمه بأن إلتصرف والتأثير مخصوص بالحضرة الإلهية » وأنه ذاتى 
الحق عا رضى لعبد » وأن الوقوف مع معبوذية للعبد أولى ٠‏ لأن الوقوف مع الذاتيات 
والظهور بها أعللى وأشرف من الظهور بالأمور العررضية » وإما لعدم التأدب والمعرفة بأن 
مزاعاة الآداب مع الحضور الإهية أولى بالعبد »و أن انخاذ الله وكيلا فها استخلفه فيه أعلى 





( لم لايعتاس علينا. شىء ) إذا أردئا حصوله صل بتصصرةة! ويلين انا ولا ينازعنا ( وأنت تمقاس 
علنك الأنه شياء ؟ ) أى لا لاتنيم على مرادك » يعنى تمن ت#صرف وأنت لاتنصرف ( وهذا ) أى الذى مثم 
أبا مدين م, ن التصرف ( من ذلك القبيل ).أى من قبيلمانع أبا السعود وأمثاله. نالتصرف وهوائمرنة 
الثامة ( أيضا ) كأبى السمود وغيره اه . فظور أن البدل الذى هال لأبى مدي نقس من المعرفة ٠‏ وأو علم 
داه له لملم أن المارف لايتصسرف بالاختيار بل بالجير والأمر من اف اه بالى . ظ 
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مقاما لعب وذ ا كان الرسل خخصوضا أكلهم وخائههم ججمدا صل الل عليه وسل. نكم 
. ما يوحى إليه فى التصرف..وتركه » فإن الآدبٍ يقتضى الطاغة »وإن أوحى إليه بالتخيير 
عغلموا. أن الأولى به لوكان حلاف التخيير لما خيروا وأمروا بما هو خبر..».فرأوا التخيير 
ابتلاء وعلموا أن اللحيرة فى الأدب والوقوف مع مقتضى الحقائق والذاتيات : 
(قال أبو السعود لأصحابه المؤمنين به : .إن الله أعطانا التصرف مل مس عشرة صنة 
وتركناه نظر فاء هذ[ لسان إدلال..وأما نحن فا تركناه تظرفا وهو تركه إيثار »و إتما تركناه 
لكال المعرفة » فإن المعر فة لاثقتضيه بحكم الاختيار» فى تصرف العارف بالهمة فالعالم 
فعن أمر إِلحى وجبر لا باختيار » .ولاشك أن مقام الرسالة يطلب التصرف لقبول الرسالة 
الى جاء بها فيظهر عليه مايصدق عند أمته وقومه ليظهر دين الله والولى ليسى كذلك؛ ومع 
هذا فلا يطلبه الرسول فى الظاهرلن لارهءول الشفقة على قومه فلا يريد أن يبالغ ف ظهور 
الحجة علييم » لأن فى ذلك هلاكهم فيبقى عليهم » وقد عل الرسول أيضا أن الآمر المعجز 
إذا ظهر للجاعة فنهم من يؤمن عند ذلك ومنهم من يهرفه وجمحده؛ ولايظهر التصديق به 
ظلما وعلوا وحسدا » ومهم من يلحق ذلك بالسحر'والإيهام » فلا رأت الرسل ذلك وأنه 
لايؤمن إلا من.أنار الله قلبه بنور الإيمان » ومتىلم ينظر الشسخصص بذللك النور السى ا 
فلا ينفع. فى حقه الأمر المعيجر » فقصرت الحمم عن طلبٍ الأمور المعجزة لالم بيعم أثر 
الناظر ين ولا قلوبهم را را 
إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله مودى من يشاء » ولوكان للهمة أثر ولابد لم يكن 
' :أحد أ كل من رسول الله صن الله عليه وسلم ولا أعلى ولا أفوى همة منهء وما أثرت همته 
ف إسلام أنى طالب عمه وفيه نزلت الاية التى ذكرناها » وكذللك قال الرسول ما عليه 
إلا البلاغ » وقال ‏ ليس علياك هداهم ولكن الله مبدى من يشاء - وزاد ىسورةالقصص 
- وهو أعلم بالمهتدين- أى بالذين أغطو العلم ببدايتهم حال عدمهم بأعياتهم الثابتة فأثبت 
أن العلم تاب للمعلوم فن كان مؤمنا ى ثبوت عينه والعدمه ظهر ا 
وجوده ؛ وقد عل الله ذلك منه أنه هكذا يكون » فلذلك قال - وهو أعلم بالمهتدين - 
فلما قال مثل هذا » قال أيضا ما يبدل القول لدى - لأن قولى على حد علمى فى خلئي 
وما أنا بظلام للعبيد - أىمافدرت عليهم الكفر الذى يشقهم ابلس ري 
أن يأتوا به بل ما عاملناه إلا بحسب ما علمناهم »وما علمناهم إلا بما:أعطونا من نفوسهم 





وما كان إيضاح هله المسألة 85 و على بيان سر القدر بينه بقو و زاد) الحق تعالى نى أثر الحمة 

(فى سورة القصص) اه ( ثم طلتهم عا ليس فى وسموم) حت أكون ظالما » فكانأء الحق بهم يما ليس 

9 وسعيوم من أحوال عوموم 1 ثابعة 5-9 هو الكلام الذى طم عرق الجر عن كليته 6 فلاظل أ صلا فلاجير 
ٍ فر حب شرج القاشاك » 
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مما عم عليه » فإنكان غلم فهم الظالمون » لذلك فال ولككن كانوا ألفسهم يظلمون ‏ 
فا ظلمهم اللد,كذلك ماقلنا لم إلاما أعطته ذائنا أنثول لم » وذاتنا معلومة لنا بماهى عليه 
من أن نقول كذاو لانقول كذاء فاقلناإلاتما علذماأن نقولء قلنا القول منا ولم الأسقال وعدم 
الامتثالمع السماع منهم] هذا كلام ظاهر اللفظ ؛ والمعنى حا صلة أن كال المعر فة والعل حقائق 
الأمو ريقتضى -فظ الأدمع الله تعالىو عدمالظهو ر بالنتصرف وإرصال الهمة علىشىء؛ فإن 
العاردف لمحقق بعل أنه لا يظهر فى الوجود إلا ما كان فى العم الأزلى »وماكان فى العم أن 
بقع لا بد أن يمع ( وماكان فيه أن لايقع فدال أن يقع ؛ | فالأمر بين فاعل عام بما فى قوة 
القابل, والقابل لا يقبل إلاماق استعداده الذانى الغير اخءول» فعلى أى شىء يرسلى الهمة» 
وأى فائدة فى إرسالها ؟ فإن المعلوم و قوعه أو لاوقوءه لا يتغير مهمته » ولايتأخر عن وقته 
اودر فيه ولايتقدم عليه » والقابل لايقبل إلا ما علم الفاعل أن يقبله » والفاعل لايفعل 
إلا ما يقتضى قبوله» فإن الأعيان مقتضية بما نتحرى علبها حالة الوجود من الأزل إلى الآبد 
والفاعل العالم لابعلم.منها إلا ذلك ».والنسب الأسمائية مؤثرة فيها بمقتضى العلم والقبول » 
فلذلك قال : ما قلنا هم إلا ما أعطته“ذاتنا أن نقول هم ؛ فإن الأعيان عين, الذات الأحدية ١‏ 
المتجلية بيصورها وذاتنا معلومة لنا مما هى عليه من أن نةول كذا ولانقول كذاء لأن علمه 
بذاته علمه بالأغيان كلها؛ فقوله للأعيان بالكونعلى ماهى عليه مقتضى علمه ؛ والامتثال 
وعدم الامتثال مع سياع القول منهم ٠بنى‏ على ما فيها وعم منها أزلا : 
( فالكل منا ومنهم 2 والأخذ عنا وعنهم ) 
منا من -حيثك حضرتنا الأسهائية » ومنهم من حيث الأعيان الظاهرة بالوجود الح 
المظهرة عقائق الأسماء على قا بلياتها واستعداداتها الذاتية؛ وأخط العلل الحقيق عناء فإنا نعطى 
من فضلنا ما نشاء من نشاء » كا قال ذلاك فضل الله يؤنيه منى يشاء ‏ وعنهم : أى العم 
مأخموذ من الأعبان المعلومة وهى نحن » فإن العلم منه أولا بهاته 0 مى مظهر 
جقائي ذاته » والعلم بالأعيان ليس إلا علمه بذاته إذ لا معلوم إلا هو : 
(وإن م يكونوا منا نحن انك ميم ( 
قملما لاصمرة ولا متوسطا إذ مآل الجبر الظلم ام ( كذاك بان م ) الراد > ن اقول الدكاليف العنرعية : 
ذاءا أعطى الدق لهم ماطابت ذواتهم من الكفر والإعان , كذاك أعطى الحق لذاته تعالى ما اقتضت ذاته 
من القول كذا وعدم اقول كذا اء بإلى , 
(والكل منا ومنهم) أىالقول والامتثال وعدمالامتثالمنالجقمن وجه ؛ ومنالعبدء نوجه (و الأخذ) 
أى العمذيب لمن لم ,يعثل الأمر التكليق عن الحق وعن العبيد » فهم كافوا منا اه ( إن لم يكونوا منا فنحن 
٠‏ لاشك 0 تحاقيةا العنودية والربوبية » فإنه إذا لم يكن الحق منهم علىتقديير عدم كونهم منالسقلم تسمقق 
الربوبية والذبودية » فكونالحق منهم تحال ؛اضرورةف كالوا منالنعق والحق ليس مهم ؛ أوممناء فالكل 
أي إعطاء الكل منا ومنهم: والآخذ أى أخذ الكل عنا وعنهم ءاثلكان بحت مسسايا وآخذا و الب د كناك ) 
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كان مع اسمها مقدرة بعد إن كا فى قولم : : إن خيرا فخير : والاسم مسمير الدأن 
أو ضمير الأعيان : : أى إن كان الأمر والشأن لا نكون الأعيان منا سر الأمهاء بأن ظهرت. 
منا ولمقتضانا فنحن لاشك منهم ومن حقائقهم » فإن الأسهاء بسبب الذات أى حقاتى 
الأعيان فلا يتحقق إلا بها » وإنكان الأعيان لا يكونون ف الوجود منسا وعلى صورنا 
وبجسينا » فنحن لاشك منهم ومن حقائقهم و,+سبهم ؛ فإن الأعيان يسمون بأسماء الحق ‏ 
. ( فتحقتى ياولى هذه الحمكة الملسكية من الكلمة اللوطنة فإنها لباب المعرفة ) أى 
خلاصة المعرفة والعلم الحقيق بسرالقدر الموجب لإقامة أعذار الخلائق كلهم (فقد بان للك 
السر » وقد اتضح الآمرء وقد أدرج ف الشفع الذى قيل هو الوتر) أى ظهر لك سرالقدر 
واتضح الأمر لوجود الحق أنه حسب ذلك البسر 2 وأن الداخل الحق الذى هو الوجود 
المطلق الوثر بذاتة مندرج ق الشفع الذى هو الحلق القابل » وإتماكان شفعا لظهوره. 
فى ثانى مرتبة الوتر» وإماكان وترا لعد م الثانى الشافع » فالو: بتحقق الثانى به شفع وبلاهو 
وتراء والله أعم . 
( فص عليه قدرية فى كلة عزيرية ) : 
إنما اختقصت الكلمة العزيرية بالحسكة القدرية لانبعائه على طلب معرفة سر القدر؛ 
وتعلق القدرة عا يقتضيه العم من صورة القدر المقدور» فإن القدرة لاتتعلق إلا بمعلومات 
ممكنة هى الأعيان وأحواها المعلومة عند الله » والقدر هر العلم المفصل بالأعيان وأحواها 
الثابتة فى الأزل الحارجة عليها عند وجودها إلى الأبد . 
(اعلم أن القضاء حك الله فى الأشياء ؛ وحكم الله ى الأشياء ذل تل علمةين رفيا 
وعل الله فى الأشياء على ما أعطته المعلومات ثما هى عليه فى نفسها ؛ والقدر توقيت ماهى عليه 
الأشياء فى عينها من غيرهمزيد لاحم القضاء على الأشياء إلا سهاء وهذا هوعين سرالقدر 
لمن كان له قلب أوإلق السمع وهو شهيد ‏ فلله الحجة البالغة -) دهى: فىماهى عليه الأشياء 
مير ملهم تفسيره الأشياء. القضاء : حكم الله تعالى ف الأشياء بمقتضئ غلمه بأحو ال القوابل. 
فى الغيب» فإنه مطلع بذاته على أحوال كل عبن من الأعيان | يقتضيها ويقبلها إلىالأبدء 


فبذًا هو المماملة بين الرب والعبد إن لم يكونوا يأخذون منا مالم يملونا قله فنحن لاشك تأخذ ونهم 
ما أعطاء لم قبله وهو المل » فإن عليه بهم يأخذ نهم ولم يمط قبل ذلك العل لهم , لأن عله تعالى لايع 
لعلومه » بحلاف المبد فإنه لايمكن ل أن يأخذ عن الجق مالم يعطه لشحق قبله إلا الوجود » بل الوجود 
عليهم من العق على حسب طلبهم آم بالى . 

( - فلله الحجة البالغة ‏ يمنى إذا كان تقذير الحق أحوال المياد وأنعاف سب اقتضاء عينهم ااثابتة 
كان ف الدجة اقناءة على خلته لالاخلق/عايه» إذ قبل لم,قدر فلان الإعان وعلى هذا الكفر أولم قدر بعش 


ظ 1945 
وجنى الأحوال الي هاما الأعيان حال ؛ ثبوتها :والقدر : وفيت ثلك الأحوال بحسب الأوقات 
وتعليق كل واحد منها بزمان معين ووقت مقدر بسبب معين ؛ فالقضاء لانوقيت فيه والقدر 
تعيين كل حال قوقت ميين لايتقدمه و لايتأخر: عنه » وتعليقه يسبب معين لايتخطاه ؛ولهذا 
لمن سئل رسول الله صل الله عليه وسلم حين حذر عن جدار مائل فى مره » فقيل : أتفر 
من قضاء الله ؟ قال م أفر من قضائه إلى قدره , فالقدر : تفصيل القضاء وتقدير ما قضى 
بحسب الأزمان من غير زيادة و نقصان » والقضاء: هو الحم على الأشياء ما عليه أغرآنها . 
فى أنفسها حال ثبوتماء فا حكر عليها إلا بهاءفها حك الله على أحد من خخارج »وانازأة : 
هو ترتيب مقتضيات أعمال اناس عنما وقر ايا عر لاع »وأما الأغيان» فإئها تتعين 
اا من الأحوال وتتميز با فى العجلى الذاق » فلا بمك. 0 على خلاف ماهى عليه. 

فى ذللك النجلى فإنما صو ر تعيذ ذاتها الذائية فلله الحجة البالغة ‏ ولو صدق عليهم, [ .لين ل 
قوله ‏ فلا تلوموى ولوموا افسكر دروا ظليهم الدرولكن كانوا أنفسهم يظلمون - 
( فالحاكم فى التحنةق تايع لعين المسألة التى يحكم فيا ا تقتيضيه ذاتهاء فالحكوم عليه عماهو 
فيه حم على الحم أن يحكم عليه بذلك ؛ فكل حا كوم عليه بما حكم به وفيه كان 
الحا منكان فتحقق هذه المسألة» فإن القدر ماجهل إلا لشدة ظهوره فلم يعرف وكار فيه 
الطاب والإلجاح ) أئ اجام عم الققضاء السابق تابع فق حكقه لسؤالامنتعداد المحكوم عليه 
بقابليته » فإن القابل يسأل يمقتضى ذاته مايحك الها عليه »فلا يحكر الحاك عليه إلا مقتضى. 
اذاته به القابلة »فا نمحكوم عليه حاكم على الحام أن يحكم عليه . مما فى ذاته أن يقبله ؛ فكل حا كم ١‏ 
أي" “حم كان محكوم عليه بما حكم , به على القابل السائل إباه ماهوفيه » ولم تف هذه المسألة 
أى مسألة القدر إلا لشدة ظهوره (واعلم أن الرسل صلى الله عليهم وسلم م حيث هم صل 
ا ا ا ؟ فا عندهم من الع اذى 
أرشلوا به.إلا قدر ما محتاج إليه أمة ذلك الرسول لازائد ولا.ناقص» والأممتفاضلة يزيد 
بعضها على بعض » فتفاضل الرسل 'فى عل الإرسال بتفاضل أمهاء وهو قوله ‏ تلك الرسل 
نضلنا ‏ بعضهم على بعض - كنا هم أيضا فيا يرجع إلى ذواتبم عليهم السلام من العلوم 
كام 'متفاضلون بحسب استعداداتهم » وهو قوله ‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض - ) هى فيا هى عليه أنمهم اضماير مبهم تفسيره أممهم» ولارسل صلى الله عليهم وسم 
جهات ثلاثة : جهة الرسالة وهى >مل الأحكام المتعلقة بأفعال الثم الموجبة لصلاح 

عاده ومعاشهم » وهم ق اذلاك أمناء لايبلغون إلا ما خملوا . وجهة ة الولاية : وهى الفناء الفناء 
الأشتياء. على الصورة لاقبيحة ؤبعضما على الضورة الحسنة » وإذا كانت الحجة بن على خلقه لا لاخلق على ا 
( فالمام ) وهو الح (فالتحقيق) نابم فى حكنه ( لمين المسألة ) وهى ليان الثابتة عبارة. عن الحسكوم 
.عليه وبه .وااعم: لم يألى .. 0 


00 


لاقلا 

١‏ 7 الله ار : ماقدز لم من نكالات صفاته وأسمائه . وجهة النبوة وهى الإخبار: عن ايد 
بقدر دارزقوا من مترفتة »ماوع كل واحد هم منبجنهة اازستالة لنت إلا بقدر ماتحتاج 
إليه أمته المرسل إليهم لا أزيد ولا أتقص » لأنه إما أرسل بسؤال استعدادهم ومقتضاه 
فلا يكلفهم إلا مابسعه استعدادهم ؛ فيقدر مانتفاضل الأم فى الاستعدادات تتفاض ل الرسل” 
لحار الرسالة. » وهذا قال تعالى ‏ تلك الرسل فضلنا -.الآية » أى فى علوم الرسالة 
لدلالة الزسل عليه 2 وترئيب الحم على الوصفت وضمير هو يرجع إن النفاضل المقدر 
بتفاضل الأ »ور ا يطوى الله عنهم بعض العلوم الذى لايحتاجون إليه فى الرسالة وينافيها 
:ظاهرا كالعم بسر القدر فإنه يوجب فتور اهمة فى الدعوة عن , طلبب ماهو غير مقدور, ' 

ومقتضى الر سالة الود والقوة والعزم فماء وكذاك ف هراتتب النبؤة بحسب ذواتهم وأعيانهم 
متفاضلون ف الغلوم والمعارف والأحكام على مقتضى اس: تعداداتهم الأصلية ٠‏ كا قال. 
ولقد فضلنا بعضض النبيين على بعض ولماكانت النبوة ظاهرالولاية واولاية باط: نهاكان' 
تفاضليم ف النبوة بقدر تفاضلهم, 3 الولاية» فإن زبأهم الصادق مما يكون عنما هم فيه. من 
الألوهي-ة والردوبية ( وقال الله ه تعالى فى حت اندلق والله فضل بعضكم على 000 1 
الرزق - والرزقف : مزه ماهو روحانى كالعلوم 2 وحسبى كالأغذية » وما يعزله الحق إلا 
بقدر معلوم وهو الاستحقاق الذى بطلبه اماق » فإن الله أعطى كل ثىء نمزل" 
يقّدر مايشاء» وما يشاء إلا ماعلم نحك به وما عل كما قلناه إلايما أعطاه المعلوم.) الخلق أعم 
من الأنبياء والآأثم ٠‏ فإن جميع الناء ى يتفاضاون بذواتهم ومقتضى أعيانهم واستعداداتهم 
الأصلى ف الرزق المعنوى والصورى » وما ييزل عليهم ذلك الرزق إلابقدر مايطلبه كل . 
أحن باستعد اده الأصلى » وفسر القدرالمءاو م بالاستحقاق الذى يقتضر به خاقه أى عيئله :الشايتة.. 
عند خلقه ودخولة فى الوجود » والياق معلوم ثما مر ( فالتوقيت ى الأصلى للمعلوم ) أ 
التعيين بالوقت والسنت فى نفس الأمر ا مر لما عم الله من أحوال كل عين ؛ وهو القدر المقدور 
والقضاء والعلم والإرادة والمشثة تيع للقدر ) أى العين الثابتة ». فإن العع. الإلمى اليس 
إلامنها والجم تبع للعلم » » وكذللك الإرادة والمشيئة والتوقيت هو القدر فكلها قار 
الدى هو.نفس للعين ( فسر القدر من أجل العاوم » وما يفهمه الله تعالى إلا لمن اختصه 
بامعرفة لنامة ‏ فالعم به يعطى الراحة الكلية للعالمبه أيضا ؛ ويعطى العذاب الأليم اللعالم 4 يفا 





أي مقافى خاق دفعة أعاضدة فوالأزل منالرزق الروحاف والمسيان اه (#التوقيت) أىتوقيت 0 
عليه ' الأشاء ( والأسل للمملوم) أى من ال 00 .ذات الملوم 6 فإنه طالب سال ذلك ك الثوة يت بأ هدو :اده 1 5 
(يسلى الراحة) لعامه أن كل /لرزق الآىاةتضته ذاته لبد أن يصل. إليه فهستريع عن الطلب (واامذاب الأييم 
العليه أن مالا يلام غرصّه دن مقتضى ذانه كالفقر والرنن لاامزول البنة فلانرئيسهبا الخلاس نبأل به 6 وفقام' 


-م4ا- 


فهز يعطى النقيضين به وصف الحق نفسه بالغضب واارضا وبه تقابلت الأسماء الإلهية ) 
أما إغطاء الع بالقدر صماجبه ااراحةالكلية فظاهر » لأنه إذا عل يقينا أنه لايحصل له إلى ؛ 
ماقدرله ما ثبت فىعينه الثابتة أزلاء ولايمكن فيه الزيادة والتغير واتبدل استراح من تعب 
“الطلب » وإف قدر له الطلب أجمل فى الطلب وم يتعب.غ كا قال عليه الصلاة والسلام وإن 
روح القدس نفث فى رودى :1ذنفسا أن تموت حت تستكمل رزقهاء ألافأحلوا فى الطلب» 
لآله يعم أن جعل الطاب سببا للودول لم يتخلف وصول المطلوب عنه » وإنْلم يجعل لم 
يصل إليه إن لم يككن من نصيبه »فرضى بما رزق وأراح نفسه سما إن رزق الحظ الأوفر. 
قال على رضى الله عنه : اعلموا علا يقينا أن اللهلم يجعل:للعبد.وإن عظمت حيلته وقويت 
مكليدته واشتدت طلبته أكثر بما سمى له فى الذكر ا سكم . ولم يجفل بين العبد عند ضعفه 
وعدم حيلته دون ماسمى له فى الذكر الحمكم ‏ والعارف هذا العامل به أعظر الناس راحة», 
والنازل لمذا الشاك فيه أعظ الناس شغلا بما يضره. وأما عطاؤه إلعذاب الألم فلأنه قد يؤمر 
بما بعل أنه ليس فى استعداده الإثيان به”كنا سيأ فى الرزق المحمدى وقد يرى أعيانا على 
أكل استعداد لكل كال وأوفر نظ فى الدنيا والآخرة» وقد تحقق أنه ليس فى استعداده 
ذلك ولابمكنه الباوغ إليه فيتألم ويتحسر لنقصان استعداده » وعلى كل حال يكون أحسن 
حالا من انمحجوب عن سر القدر وأقرب إلى الرضى: وأما ترتب الرضى والغضب الإلهيين 
على حك القدر فلأن الرضى يتبع لاستعداد الكامل المقتضى لقبول الرحمة والرأفة الموفق 
صاحبه للأعمال|الجميلة والأخلاق الفاضلة والكالات العلمية والعملرك والأحوال الموجبة 
سعادة الدارين » "كما قيل : عنايته الأزاية كفايتهالأبدية. وأما الغضب فقد تر تب على نقصان 
الاستعداد وعدم القابلية للخير » ولسكال السعادة والصلاحية لإتيان مافيه نجاته »”وأهلية 
الغلر والعمل النافع كا قبل فى حق إبليس :0" 1 
فلا سبيل إلى مرضاة ذى غضب-2 من غير جرم ولا يدرى له سببا 
وأما تقابل الأمماء الإلهية حك القدر فظاهر مما ذكر ف الرضى والغضب» فإن أعيانا 
ْ مخصوصة مظاهر الاسم اللطرف والجمبل والمنغم ونظائرها ظ وأعيانا أخحر مظاهر للقاهر 
والجايل والمنتقم وأمثالها » وليس ذلك إلا مقتضى استعداد ذالما الذاتية وحقائقها العينية 
(فحقيقة حك ف الموجود المطاق والموجود المقيد لايمك نأن يكون شىء أتم منها ولا أقوى 
ولا أعظ لعموم حكها المتعدى وغير المتعدى) المراد بالحقيقة »مر القدروحكها ف الموجود 


اح مسر القدر. فى الخلق » وأما حكنه فى الحق قوله ( وبه وصف نفسة ) ام يالى ( لسوء حكنها ) باللماف 

والقهر ( التمدىا) أى الح ( و ) لعموم حكنها بالسءادة والشقاوة ( غيرا التعدى ) أى الخلق . نال بعض 
الفمراح : للراه بالج التعدي الأحكام والتأكيرات الى تقع من الأعيان » وغيرالمتمدى مايقم فمظاهرها 
فيستاج إلى حذف الم سوف بتقديره الحكم المتعدي اه بالى . ش 


1ة6أس 


المطلق » وق بعض النسخ : فى الوجوه المطلق » وهو الحق تعالى اقتضاؤها منه وسؤاها 
بلسان استعدادها أن بح على كل عينعين عند إبجادها با فاستعدادها وقابليتها أن يكون 
عليه وأن يحك على كل أحد يما ى وسعه ؛ كا قال تعالى ‏ لابكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ 
وحكتها فى الموجود المقيد أنتكون اللحلائق كلها على مقتضيات أعيائها لامكن لين من 
الأعيان اللحلقية أن تظهر ف الوجود ذانا وصفة ونعتا واسما ونلا وفعلا إلاعلى حالها الثابتة 
ف العدم ؛وأما سرهذا السرأن هله الحقائق والأعيان صور معلوماته الحق ليست زائدة على 
ذاته بل هى من نجل ذانه وعلمهبذاته بصو رصفانه وشؤونهالذائيةالمقتضية للنسب الأسمائية , 
فإن اعتيرت من حيث نعيناتها كانت عقا وشؤوناء وإن اعدهرت الذاتالمعينة بجا كانت 
أسَاء لأن الذات: باعتبار كل تعين ونسبة اسم وهى من حروف الكلمات التى ل تتغير 
ولا تتبدل ٠‏ فإنه حقائق ذاتية لالحق والذائيات من صفات الحق لا ثبل لزعل و التغير 
والتبدل والزيادة والنقصان . وإذا علوت أنها من نجليه الذائى فلا وجود لا إلا فى العلم » 

وحكها المتعدى تأثير اها عند الوجود والظهور ق الغيب» ونسب بعضما إلى بعض 0 
والانفعال والتعلم والتعلم وامحبة والعداوة وغير ذلك: . وغير المتعدى ما اختص بما 
كالاتها وخواصها وأخلاقها وصفاتها امختصة 8 من الطيئة #والتجل والعلم والجهل » 9 
مالايتغين بالغير . 

لا ولماكانت:الأنبياء صلى الله عليهم وسل لاتأخل علومها إلا من الوحى الخاص الإلهى ؛ 

فقلو بهم ساذجة من النظرالعقلى لعلمهم بقصور العقلمن حيث نظره الفسكرى عن إدراك 
الأمور على ما هى عليه » والإخبار أيضا يقصر عن إداك مالاينال إلا بالذوق » فلم يبتى 
العلى الكامل إلا فى التجلى الإلمى » وما يكشت الجق عن أعين النصائر والأبصاز من 
الأغطية» فتدرك الأمور قديمها واحديها وعدامها ووجودها ومحانها وواجمما وجائزها على 
ماءهى عليه ى حقائقها وأعياها ) ) النظرالفسكرى لا يبلغ إلا إلى أفق الوادى المقدس وهو 
الآفق ا ميين ' ع فكأله باب الغيب إيقتنص منه المطاوب عليه فلا ينكشف المطاوب عل 
صاحبة عيانا » وكذلك الإخبار الإلمى بواسطة الماثء ألا ترى إلى قوله ‏ ولقد رآه بالآفق . 
المبين . وما هوعلى الغيب بضئين - وأما أعيان العيان فلا يكون إلا بالكشف لذوى الاب 
الذرين هم عرجوا إل الأفق'وجازوا إلىمقام ‏ أوأدنى ‏ حيث. ماكذبالفؤاد مازأى ‏ وهناك 
تنكش ف 'عليبم الحقيقة بالتجل فير وا الأعيان والحقائق على ماهىغليه: ووما؛ فى مايكشف 
الحق مصدزية أى فى التجلى الإلهى » وكشف الحق عن أعين البصائر والأبمنار بعض 
الأغطية الى غليها » أو موصولة أى فى التجلى الإلمى وف الذى يكشه الاق عن أعين 








( لاينال إلا باقدوق ) فيخخص بعا تسعه العبارة , والذوقيات لاتقبل التمبيه فلم #بق اه بالى . / 


١‏ دوعلا 


. البصائر والأبصارمن.الأغطية فيككون من بيانا لما هو أقوى. ( فلاكان مطلب العزير عليه 
المبلام على الطر , بقة الخاصة لدلك وقع العتب عليه كا ورد فى اللخبر» فلو طلب الكشف 
الى ذكر ناه رعا ماكان يقع عليه عثئب.ق ذلكء والدليل على سذاجة قلبه قوله بعضظى. 
الوجوه - أنى يحى هذه الله بعد بعد موتها -) الطريقة الخاصة طربقة الوحى الإلهى المختضة 
بالأنبياء ٠‏ ولذلك وقع العتي أى ورد الجواب على ها ريقة العتاب » لما ورد.ق الحبر : 
دلئن لم تنته لأممون اسمك من ديوان النبوة» لأن البؤال منه كان على خلاف مقتضى مقام 

الرسالة من الأمر والنبسى لوقوعه على صيغة الاستبعاد والاستعظام لقدرة الله» وكان حق 
مقامه. أن يستصغر فى جنب قدرة الله كل عظم ٠‏ لأنكل مستبعد ومستعظ عقلا وعر فا 
فإنه فى جنب قدرة الله سبل يسير وأمر حقير 2 فإن كان مطلبه فق قوله - أفى بحى هله 
الله بعد موها ‏ الاطلاع على سر القدر وكيفية تعلق القدرة. بالمقدور من طريقة الوحى 
والإخبارالمعهود عند ااأرسل » فقد طلبه على الوجه الذى لاينبغى فلا يعطى 3 فلا جرم 
ورد الجوابٍ على صورة العتاب لأن السؤال سؤالمن لامحقق له تحقائق المخاطبات الإلهية ؛ 
فار طلب الكشفٍ الذى هو طريق علمه فربمالم يقع عليه عتب فى ذلك" » والدليل على 
سذاجة قلبه قوله فى بعض الوجوه - أىيحبى هذه الله أى من حيث أنه طلب. الاطلاع 
من طريق الوحى على وجه الاستبعاد والاستعظام» فإما أنيكونمطلبه من طريق الكشف 
والتجلى على وجه الشهود للطمأنينة فلا دليل فيه على سذاجة قلبه وعدمها ولاعتب» وكان 
« أفى » التعجب كقول زكريالمربم ‏ أنى لك هذا وإنكان' من طريق العقل والنظر فلا 
سذاجة ٠‏ استحقاق العتي » هذا إذا كات المرادامن: الطربق اللحاصة طر يتمة النبوة الحاصة 
بهء ويجوز أن يكون المراد بها الطريقة انلااصة بالله» أى الاطلاع على القدر ذوقاء المشار 

إليه فى قوله : فسأل عن القدر » إلى قوله : فطلب مالا يمككن وجوده فى الخلق ذوقا , 
وحينئذ يكون المراد: من بعض طلب شهود تعلق القدرة بالمقدور ذوقا كما ذكر الشيخ 
واستدل عليه بالعتباء لكنه لا يليق ذلك بمنصسل النبوة » فإن جهل ذلك لايليق بعلماء.. 
الثم فضلا عن الأنبياء 0 1 

( وأما عندنا فصورته عليهالصلاة والسلام فقوله هذا كصورة إبراهم فى قوله تعالى 





( فها كان مطلب العزير ) وهو قوله ب ألى .> هذ قن موتناا- ( على الطريقة الخاسة ) هه 
تعالى :.يدل عليه قوله بعده فطلب أن يكوق له قدرة :تعلق بالقدور » وقوله فطلب ما لاإممكن وجوده 
فى الحلق ذوظا » فلا يجوز أن يكود المراد بها طريق الوحى كا جوزه البعض ( لذاك ) أى لكون مطليه 
على الطريةة: الخاصة ننه :ءالى ( وقم المَتب عليه ما ورد فى الخبر) وهو « لعن لم تمنته لأحمون اسك من ديوان 
النبوة » ( ولو طلب ) بهذا المملك ( الكدف الذى ذكر ناه ) ) الذى طريق الألبياء والأولياء ( ريما كان 
: لايقع عليه عتب ) فى ذلك الطلب م كان إبراهيم عليه السلام فإن مطليه | أمر مكن حصوله للائسان اذك م 
بع عي عب :شاعنا الداع 1 زبر عم أن مطبه من الخسائس الإغية ١ه‏ باى . 5-7 


-1؟7 تبت 


أرفى كيف تحى الموتى - ويقتضى ذلك الخواب بالفعل الذى'أظهره الوق فيه فى قوله 

- فأماته الله ماثة عام ثم بعثه - فقال له وانظر إلى العظام كينت تنشزها ثم تكسوها لحا 
فعاين كيف تنبت الأبجسام معاينة نحقيق فأراه البكيفية » فسأل عن القدر الذى لايدزكإلا 
بالكشت للأشياء ال ثبوتها فى عدمها ؛ فا أغطى ذاك من اخصائص الاطلاع الإلهى 
فن محال أنيعلمه إلاهو » فإنها المفاتيح الأول أعنى مفاتيح الغيب التى لايعلمها إلا هو ؛ 
وقد يطلع الله من يشاء من عباده على بعض الأمور من ذلك) يعنى أن قوله ‏ أنى يحبى هذه 
عند أهل الحق طلب المعاينة للطمأنينة كسؤال إبراهم » فيان حق الجواب أن بريه عيانا 
وهوالإجابة بالفعل. ولماكان الاطلاع على سر القدر والشبود لحقائق الأعيانو أحو الها كلها 
حال ثبوتها نما أيس لعين معين فيه قدم لأن ذلك من حقائ الحضرة الإلهية إذ لابسع العين 
المقيد الاطلاع المطلق أراه فى عينه بإمائته ماثة عام م بعثه » وقوله - وانظر إل العظام - 
حي عاين كيفية الإحياء وتعلق القدرة بالمقدور معاينة نحقيق ولم يعطه مادل عليه سؤاله من 
الاطلاع على تعلق القدرة بإحياء أهل القرية كلهأ ذوقاء فإن. ذلك إنما يكون بالاطلاع علي 
أعيا: نهم وأحو الا وهو القدر الذى استأثر الله بعلمه » فإن حقائق الأعيان مفاتيح الغيب 
الأول ل لاما لحان الأسماء الذاتية » إذ الذات مع كل عين امم إلى هومفتاح خزانة الغيب 
الذى فيهاء وتلك لمفاتيح إنما ه ى بيد الله إذا اطلع عين واحدة على الأعيان الأخرى وإلا 
ل تكن مقيدة» لكن قد يطلع من يشاء من عباده على ,بعض ذلك إلاعين الكامل احاتم 0 
فإنه مطلق عن القيود أو لحف الشاهد والمشبود » فالأعيان كلها فى عينه والأسماء حميعا 
مندرجة فى اسمه الذى هو الا مم الأعظم » وقوله فسأل ليس عطفًا على فأراه عطيف 
الفعل على الفعل » فإن الدؤال ليس عر تب على. الإرادة لم يعقبها بل هو من باب عط , 
قصة ة عل قصة بحد مام القصة الأولى باستئناف هوكالتعليل لما قبله “كا ق: قصةالبقرةوعطف 
أولها على آخر ها بقوله - وإذ قتلتم. نفسا - فكأنه لما بين كيف إجابة الفعل ء قال :. فكان 
سؤاله عن القدر فل بعطه ما سأل لكونه مالا بالأسنبة إلبه » لامتناع إحاطة المقيد . بالمطلق 
فأراه قْ عينة . 





7 (نأراه اللكيفة) ‏ أراما إبراهيم فلا فرق ف الطلت بالنظر إلى الآية » وإعاكانت التغرقة فالاالب 
ين ار اهم وعزير من أعر خارج وهو الءتب ؛ بل طلب عليه الصلاة واللام أن رعاش كلذاديا» 
الموتى » ليكون فى ذلك صاحب شهود لاصاحب نظر واستدلال ؛ ولا أهل خير واستشبار اه جاى . 

( فا أعطلى ذلك ) بل رده وأعطى ماريمسكن فى حقه.وأنقم فى تفسهء فأراه السكيفية كا خاب لمن 
سأل عن الأهلة فقال ‏ قل هى مواقبت الناس والمج - فأعطى الاطلاع علىأغير الطريقة الخاصة الطلوبة 
فلا يذؤق كيفية الإحياء بل بشاهدها اه ( على بعض الأمور من ذلك ) الفيب ك قال “ءالى عا الغيب . 
قلا يظهر على غيبه أحدا إلامن ارنشىمن سول - قفد عليه اصلاة والسلام و ىا نعقاق القهر وفيسى 
فى إحياء. المواى ولبار الأاكه والأرس اه الى : : وني كو مده بتيام أوا: 





٠‏ اللافلات 


00 / 


وفاعم أنهلا تسمى مقائيح إلا ف حال الفتخ وحال افيتح هوحال تعلق التكو بن بالأشباء 


أ و قل إن شئْت حال تغلق القدرة بالمقدور» ولا ذوق لغير الله ف ذلك فلايقع فيها تجل ولا 
كشف » إذ ألا قدر ولافعل إلاللّه خاصة إذ لهالوجود:المطلق الذى لابتقيد.) حال الفتح إذ 
هو حال ظهور ماف اللخزانة الغيبية التى هى العين المذكورة » ولا يكون الظهور إلا<الة 
تكون الأعيان » وهى بعينها حال تعلق القدرة بالمقدور ولا شبود لذلك ذوقا اغير الحق 
اتعالى 6 فلايقع فيها جل ولاكشف لأحد غيره تعاللى » إذ له الوجود المطاق قله المدرة 
المطلقة على الكل ؛. لأن ماعداه مقيد وكل ٠قيد‏ ابل فلا فعل له ولاتأثير ؛ فالقادر المطلق 
الشاهد قدرته فى الكل ليس إلا الله وحده ( فلا رأ يذا عتب الحق له عليه السلام فى سؤاله 
ف القدر علمنا أنه طلب هذا الاطلاع ) أى شهود تعلق القدرة بالمقدر ذوقا ( فطلب أن 

تكون له قدرة تتعلق بالمقدور) أى الشهود الذوق اتعلق:القدر بالمقدورء ولايكون القادر 
'بالذات الى يشهك أحديته بالمقدور لظهور القادر ف صورة المقدور محيث ازول أحدية 
الذات بالنسية الو صفية فالقادر والمقدور (ومايمقتةى ذلك ٠‏ إلامن له الودود المطلق فطلب 


مالامكن وجوده فى الحلتى ذوقا) أى لايكون شهود أحدية القادر والممقدورء ولايمكنإلالمن ١‏ 


له اأوجود المطلق الذى لايتقيد بشىء» لابقادر ولامقدورولا أمر آخر دو جه من الوجوه 
فلذلك حصل العتب . وق كلام الشيخ إشارة إلىأن طلب ذلكمن طريق الكشف والتجلى 
غير بمنوع ولامدفوع من شاء الله أن يطلعه على يعض ذلك بالتقييد.و أما. الاطلاع المطلق 
فيكون للخلق من حيث هو خلق أبدا » ولكن من ف عن اهمه ورسمه ولم يبق.من إنيته 
ولعينه شيء 4 فإذا اسم للك فيه اكد طاع عل امن ادن من حبيت جر دن 14 ء وذلك إتما 
يكون لصاحب الاستعداد الأ كل» كا قال عايه الصلاة والسلام «أونيث البارحة مفاتيح 
خزاان الأرض والسماء + فإن الكيفيات لاندرك إلا بالأذواق ؛ وأما ماروبناء مما أوحى 
لله به إليه ه أن نت لأعمون املك منذيوان النبوة» أى أرفع عنك طرزيق الدبروأعطيك 





ليل إن كثيرا ه نالأمس اريهلم ولا يتكلم به كسر القدر » فإن إبليس حال اعرد ه امسر القدر فامن بذاك » 


وإن لدم أأضافت عصياله إلىئفهة تأفاح ور<م . وق|اخير : ٠.‏ : ناح ى إعض العارفين : [هى اندندرت 6 و أت 


أردت وأات حلقت المعصية فى تفسى 2 0 هاتف : ياعيدى هذاء رط التوخيد » فا شرط 'أصودية؟ فعاد 
ونال : آنا أخطأت 2 وأنا أذئيت » وأناظ امت نفسى ؛ فعاداهاتف. :. أناغفرت»وأناعفوت. وأ ناته . 
فلا بقدر من ل الوجود المقيد على الإيجاد والإعدام إلاءنارتضىمنرسول » فإنهعنايةإفية سيقت له فىحقه 
(1 أوحى الل به إايه ) بريد أن الانتهاء عن مثل هذا المؤال واجب عليك ؛ إما بنهى إلى واما بنهى 

عن فك » والفرق يينهما أن اأمهى الإهى يتءلق لوو المنهى ع:ه يعمنى وجد لاحل - م مهاه الله ءنه » 
والهى عن النفس يتملق بعدمه عمل ل, يوجد فالحل أصلا فاما أل ون الله عن ال ؤالالذىلاينا سب حاله 
فى عله فالتهى عن السؤال مم الدامة نقال لاأسأل لفلنه أن عدم صدوره خير من أن يدم درغنه» فبينايل 
أن وجود السؤال مزه ثم الهى عناءة له فيحقه بقوله (لأن لم ننته) بنمى إلى عن النؤالعن الاطلاع الخاس 
لله تعالى ( لأحون اسك ١ن‏ ديوان النبوة) ى يحصل.الاثهاء مننك بنفساك إذ لابد من الاانهاء عن السؤال 
الذى لبس فى استعدادك ( أن ارفم) جواب أما , حنف الفاء فاقيم أى مقام (مناك طريقالخير) اه بإلى . 


١ 


ع 


"وال 1 


الأءور على النجلى» والتجلى لايكدون إلابما أنث عليه من الاستعداد الذى به يقم. الإدراك 
الذوق فتعلم أنك ما أدركت إلا حسب استعدادك فتنظر فى هذا الأمر الذى طلبك» فإذا 
لثرة تعلم أنه ليس عندك الاستعداد الذى تطلبه وأن ذلك من خصائدى الذات الإطية » 
وقد اغلمت: أن الله أعطى كل شى* خلقه » فإذالم يعطك هذا لالستعداد م ماهو 

خلقلك ولو كان 100 الحق الذى أخبر أنه أعطى كل شى* خلقه - فتكون 
أنت الذى تنتبى'عن مثل هذا السؤ الامن نفسك ‏ لانحتاج في إلى نه ىآخر إنما تدرك الكيفيات. 
بالذوق لأنها وجدانية مدركة بقوى نفسانية ومزاج خاص للروح المدرك كا فى الماعوم 
المذوقة أو الرواء ح تح المشمومة» فإن لم يككن له قوة الذوق والشم لامجد الطعوم والروائحولا 
بميزها فى المذوق والمشموم » وإن علمها وتميز بالعقل بعضها عن بعض » وأما الحديث. 
المروى ف عتبه فإنه يفيد' أن الكشف سر القادر يقتضى الأدب اقيق فالسؤال.وتركه» 
لأنه إذا رفع عنه الإخبار وكشف له عن عينه اطلع على ما فى عينه » فإن رأى فيه الأمر 
الذى طلبه أنه أعطى ذللك باستعداده » إن لم يره على أنه ليس فيه استعداد ذلك الأمر 
الذى يطلبه وأنه.من نخصائص الذات الإهية» وقد أعطىكل ثىء نخلقه يعطيه هذا الاستعداد 
الخاص وإلاكان فى عينه الثابتة الغير الهعولة» فللالم يكن فيها انهى عن مثل هذا السؤالمني 
نفسه من غير احتياج فيه إلى نهى إلى ( وهذا عناية من الله بعزير عليه السلام ' عل ذ ذلك 
من علمه وجهل من جهله ) فإنه تأديب إلى كا قال عليه الصلاة 'والسلام «أديى رف 
فأحسن تأديى » . 

و اع أنالو لاية هى الفلك المحيط العم وهذا وتنقطع وها الإنباء العام ؛ ؛وأما : نبوة التشريع 
والرسالة فنقطعة » وف محمد عايه الصلاة والسلامقد انقطعث فلا نبى بعده ؛ يعقى مشر عاأو 
مشرعا له ولارضول وهوالمشرغ »؛ وهذا الحديث قصم ظهور أولياء الله لأله يتضمن . 
املاع ترق لبود كارا اؤارد اللا يلاتو على ااي انلخاص بهاء فإن العبد بريد أن 
لايشارك سيده وهو الله فى اسم واللهلم يقسم بنى ولارسول» وتسمى بالولى واتصف بهذا 
الاسم فقال - الله ولى الذين آمنوا - 0 وهو الولى الحميد ‏ ) الولاية هو الفناء ف 
الله والله هو انحيط بالكل و كل شىء هالك إلاوجهه - يقتضى إحاطته بالكل وعدم 
انقطاع الولاية لأنالكل به ه«وجود بنفسه فان .هالك » ولهذهالولاية الإلنياء العام أى التعر يض 
الإلمى وإخبار كل مستعد طالب بخصائص التوحيد الذاتى والأنمائى لكل عارك بالله » 
والباق ظاهر إلى قوله : وهذا الحديث قصم » لأن الرجال الكل يتحققون أن أسماء الرب 
لم عارضة؛ إنما أطلقت عليهم من حيث فنائؤهم فى الله تعالى » وإن ما مختص بهم إنما هو 
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دف وأسماؤها واهمم العالية سموا إلى الذاتيات الخاصة الكاملة ؛ولا أتم ف 
ئص العبودية ولاأ كل من الننبى والرسول © فإِمهما من أشرف خواص العبودية. 
0 » إذ الرب لايسمى بها ويسمى بالولى ( وهذا الاسم ) أى الولى ( باق جار على 
عياد الله دليا يا وآخرة» فم يبق ابم حتص به العيد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة إلاأن 
الله لطي بعباده فأبتق للم النبوة العامة التى لاتشريع فيها ) أى الإنباء عن الله تعالى بصفاته 
وأسمائه وأفعاله وكل ما يقرب به العبد إايه(وأبق لم النشريع ف الاجتباد فى ثبوت الأجكام 
وأبنى لم الوراثة فى التارائع » فقَال عليه الصلاة والسلام « العلياء ورئة الأثبياء ٠‏ وما كم 
ميراث ف ذلك إلا فوا اجتهدوا فيه من الأحكام فشرعوه » فإذا وَأت اله ى بتكل يكلام 
. ارج عن عن النشر يع) كبيان التخلى بأخلاق الله وبيان قرب النوافل وقرب القر انض ومقام 
التوكل زالرضا والتسلم وإلتوحيد والتفر بد والفناء واللجمع والفرقوأ مثال ذلك ( فنحيث 
.هو ولى وكارت » وهذا مقامه من حيث هو عام وولى أتم وأ كل من حيث هو رم.ول 
أو ذو تشريعم وشرغ »فإذا ممعت أحدًا من أهل الله يقولأوينقل إليك ث عتهأنه قال : الولاية 
. أعلى من النبوة » فليس يريد "ذلك القائل إلا ماذكر ناه ) أى من أن ال ى لعافاء اولان 
0 النبوة فقام الولاية. هى الجهة الحقانية الأبدية ال تى لاننقطع و مقام النبوة هى الجهة 
فى بالنسبة إلى الحلق 17 يذثهم عن الله وآيانه وهى منقطعة » فالجهة الحقانية الأبدية التى 
0 الحلقية المنقطعة ( أو يقول : إن الولى فوق الى والرسول » 
فإنه يعنى .بذلك فى شخص واحد وهو أن الرسول من حيث هو ولى أتم من حيث هونى 
ورسول » لا أن الولى التابع له أعلى منه ٠‏ فإن التابع لايدرك المتبوع أبدا فيا هو تابع له 
فيه»إذ ا ؤأدركه لم يكن تابعا له فافهم » فرجع الرسول أو اله ى المشرع إلى الولاية والعم ؛ 
ألا ترى الله قد أمره بطلب الزيادة م من العلم لامن غيره فقال له آمرا ‏ قل رنٍ زدنى علا 
وذالك أنك تعلم أنالشرع تكلف بأعمال خصو صةء أو نبى عنقأ فعال صو صة؛ وخلهاهذه 
الدار فهمى منقطعة ؛ والولاية ليست كذ للك إذ لوانقطعت.من حيث هى ا انقطعت الرسالة 
من حيث هى وإذا انقطعت منحيث هىلم يبق لها أسم » والولى اسم باق لله) لقوله تعالىعن 
يوست - أنت ولبى فالدنيا والآخرة (فهو لعبيده تَملَا) بأخلاقه ومكتسبا لها والسلوك 
( وتحققا ) بألوهيته والفناء ة فى أوصافه وذاته حتى يتحقق العبد بوجود الحق وصفاته من 
غير أن ببق فيه 'شى * من السو ( وتعلقا ) بالبقاء بعد الفناء فى متام التدلى حتى يكون 
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فم بق مختض ) ظهر ( به العبد ) بالولاية وهى واجبة الظوور لمصالح المباد فى الدين والدنيا إلى 
انقراض الزمان '» فأظهرها الل تعالى لطفا وءئاية بياده بإبقائه لحم النبوة العامة » فظور مها الولاية م ظهر 
بالنبوة وإلرسالة » وإليه أغار ( إلا أن امم اطيف جاده ) أقراق: ' 4 
) أعبيده “ممتقا) لىإفناء ذاه ؤؤات. المق (ومملةا) فى إفنا» صفاه في صنات المق ١‏ وثماتا ) ل إفنا» 
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متهاقا فى صورته الحافية به من جهة الاجتصناص عكولى الله وطيده الخلص"(ققولة #عزبر 
١‏ لكن لم ثنته ع عن السؤال عن ماهية القذر و لأمحون امك من ديوان النبوةعفيأتيك الأمر 
على الكشف بالتجلى ويزول عنك امم البى والرصول, وتبق تى له ) أي لله ( ولايته إلا أنه 
لمادلت قريئة الال أنهذا اللعطااب جر ى هرى الوعيد عم مناقترنت عنده هذه الحالة. 
مع اللحطاب أنه وعيد بانقطاع صوص بعض مراتب الولاية فى هذه الدار » إذ النبوة 
والرسالة صوص رتبة ف الولاية على بعضى ما تحتوى عليه الولاية من المراتب» فيعم أنه 
أعلى من الولى الذى لانبوة تشريع عنده ولارسالة) الولاية أعم من النبوة والرسالة لأذكل 
رسول نى وكل نى ولى 3 وليس كل ولى رسول :ولا نبيا» فإذن النبوة والرسالة رتبتان 
خاصتان ف الولاية ؛ وعند كشف سر القدر بالتجلى يقوى مقام الولاية ويضمحل حالتئل 
مقام النبوة والرسالة » ولا بأص بذلك إن كان لقوة بالاختصاص والتوغل ف الثانى » فإن 
مقام النبوة والرسالة تزولان ف الآخرة وينقطعان ؛ وق الدنيا يعودان عند القضاء حال 
التجلى » كا قال عايه الصلاة والسلام ولى مع الله وقت لايسععى فيه ملك مقرب ولانى 
مرسل ) أو عند استمراره بالاتقامة إلا إذا دلت قرينة المال أن ل الحطاب وعيد عم 
من مدث عنده اقتر ان الوعيد باللحطاب أنه إنذار بانقطاع رئبة خاصة في الولاية فق:الدنيا 
وإذا انقطعت الرسالة انقطع تالندوة ؛ لأننسية الرسنالة إل النبوة نسبةالنبوة[لىالولايةوارتفاع 
العام يستلزم ارتفاع اتلخاص». فيفقد له بعضى مزاتب 'خاص فالولاية هى أخمص أنواعها 
وأشرفها الآله معلوم أن الولى النبى الرسول أعلى شأنا وأرفع قادرا م الولى الذبىليس بنبى 

ل ا ل ا ا ل 
بعض ما وى على الولاية من المراتب (ومن اقترنت عنده حالة أخرئ تقتضيها أيضا مر تبة 
النبوة ثبت عنده أن هذا وعد لاوعيد؛ فإن سؤآله عليه الصلاة والسلام مقبول [ذ النبى هو 
الولى انلخاص ) فإن الخاص مازوم العام أى مدت عنده قرينة أخمرى من مقتضوات مر تبة 
الندوة أيضا » وهى أن النبى الذى هو ولى خاص لايقدم على مايكر هه الله تعالى منه ع» ول" 
على سؤال مايعلم أن حصوله همال عل أن نهدا وعد لاوعيد» لآن الذى له هذا الاختضاص 
لايكون سؤاله إلا مقبولاء فيكون معنى مجو اسمه منديوان النبوة كشيف مسر القدر المطلوب 
بالتجلى له» ونيل المسئول المرغوب بموهبة رتبة فى الولارة بتى أعلى مراتبها باقية عليه أبدا 
العيداء لف وى 2 للد يه لد د عت 126 1 
اده المزيز) ا 7 4 لدلالة الكلام الآ عليه افلم بين 
أن الخطاب هنده عناية ,له شر ع فى اختلاف القوم فيه بقوله ( إلا أنه لما دلت قريئة الحال) اه بل ٠‏ _ 


( ومن اقترنت عندم عالة أخرى ) وهو أن النهى لكونه ولي عارنا لمكن أن بأل من الله 
مالا ريمكن حصوله اه ( هذا الاختصاس ) وهو كونه مارنا بريه وأسمائه أه.. 
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ما بعلم أثالله بكر هه منه» أويقدم على مايعم أن حصوله محال فإذا اقترنت هله الأحوال 
عندما اقترنت عنده وتقررت أخرج هذا اللحطاب الإلمى عنده فى قوله «لأممون اسمك 
من ديوان النبوة » مخرج الوغد» فصار خبرا يدل على مرتبة باقية » وهى المرتبة الباقية على 
الألبياء والرسل فى الدار الآخرة التى ليست بمحل لشرعيكون عليه أحد من خلق الله ى. 
جنة ولا نار بعد الدتدول فيهما ) إتما لا يبتى فى الدار الآخرة إلا الولاية لأأمها دار الجزاء 
لادار التكليف والنشريع ( وإنما قيدناه بالدخول ف الدارين الجنة والنار لما يشرع يوم 
القيامة لأصطاب اافئرات والأطفال الصذار وانجانين فيحشن' «دؤلاء فى صعيد واحد لإقامة 
العدل والمؤاخذة بالجر يمة والثواب العمل فى أسعاب الجنة » فإذا حشروا فى صعيد واحد 
بمعزل عن الناس بعث فيهم نبى من أفضلهم » وتمثل لم نار يأنى بها هذا النى المبعوث ف 
ذلك.القوم » فيقول م : أنا زسول الله إليكم , فيقع عندهم التصديقٍ به ويقع التكذيبٌ 
عند يعضوم : ويقول هم : اقتحموأا هذه النار بأؤسك» فن أطاعنى نيحا ودخخل الحنة » ومن 
' عصانى وخال ‏ فأمرى هلك وكان من أهل الذارء فن امتث لأمره منهم ورىبنفسه فيباسعد 
ونال الثواب ووجد :لاك النار بردا وسلاما؛ ومن عصاه استحق العقونبة ودخل النار وتزل 
فيها بعمله اتخالف, ليقَوم العدل من الله فى عباده) أصعاب الفتر ات هم الذين. نشثوا فزمان 
الفترة بين رسولين» فلم يعملوا بشريعة الرسول المقدم لأنه لم يدركها ولم يشرع بعد شرم 
النى الآ نى » ولعل الصعيد الذى يحشرون فيه من أرض الساهرة ٠‏ فن أراد أن يطلع. 
محقيةته فليطلبه من التأويلات الى كتبناها فى القرآن » :والنار التى تمثلت لم هى صورة 
تدكليف النى المبعوث ف ذلك اليوم والباى ظاهر ( وكذلك قوله تعالى ‏ بوم يكشدف عن. 
ساق- أى أمر عظيم من أمور الآخرة ويدعون إلى السجود فهذا تكليف وتشريع» فنهم 
من يستطييع ومنهم من لايستطيع ‏ وهم الذين قال الله تعالىفبهم - ويدعون إلى السجود فلا 
يستطبعون كا لايستطينع فى الدنيا امتثال أمر الله بعض العباد كأني جهل وغيره ؛ فهذا 
قدر ما يبتى من الشرع فىالآخرة بوم القيامة قبل دخول الجنة والنارء فلهذا قيدناه والحمد 
لله الول ) وإبما يبتى هذا القدر من الشرع إلى بوم القيامة لأ الدار الآخرة دار الجزاء ؛ 
والمل كورون من الطوائف هم الذبن لم يعملوا عملا يترتب عليه الثواب والعقاب » فإن 
استحقاقهما وإن كان أصلا من رضى الله وسخطه فلا بد من عمل يكون سبب ظهورهما 
فك ؛ لكن ليس هذا وقته , لأنلم نته فى حصوله بغير أوانه » لأمون اسك من ديوان القوة » وهى 
أدنى من مرتيتك , وأبقيدك على ولابقك وهى أعلى مرئية فك من نبوتك خينئذ سل مرادك » فاكان 
فيشأنك فى هذا الوقت إلا حصول لكيفية سرالقدر لاذوقه » فأراه الكيفية الآنرء ووعد ذوتة فالآخرة 
فكان هذا الجطاب وءد الحصول «طلب العزير وهو اقدوق بسر الفدر وخيرا يدل على بقاء مرتبة العزيير 
' وهي المركية الباقية على الأنبياء عليهم الصلاة واللام اه بالى .. ظ 


3 - 8 
ده - اعم 4 00 ع 
0 2 م للف 


0 . 
مج ل 1 


5 2 


وليس لم عمل' ٠‏ فأبق الله تعالي 500000 د ل م 
أخره إلى ذلك اليوم لبظهر استخقاقهم لنيل الثواب والعقاب بحسب الطاعة والمعصية 2 
وأما الذي يدعون إلىالسجود مع عدم الطاعة فذلك تصوير وتذ كير بحام فى دار التكليف 
هم إلزاما للحجة عليهم, ‏ 
(فص حكلة نبوية فى كلة عبسوبة ) 

[نما اختصت الكلمة الفيسوية بالحسكة النبوية » وإن كان جميع هذه الحم نبوية 
لأن نبوته فطرية غالبة على حاله » وقد أنبأ عن الله فى بطن أمه بقوله لامزفى قد جعل 
(ربك نحتك سريا ‏ وف المهد بقوله ‏ آتافيوالكةاب وجعلنى نبيا- إلى بعثته وهو الأربعون 
لقوله عليه الصلاة والسلام و مابعث نى إلا بعد تمام الأربعين » وقيل نما ليست مهموزة 
من انبأ » بل ناقصة ,من نبا ينبو نبوا معنى ارتفع لارتفاع مقامه كنا يأنى » ولقوله - بل 
رفعه الله إليه - ولتم الولاية عليه » والله أعلم . 

( عن ماء مريم أو عن نفخ جبرين 2 فىصورة البشر الموجود من طين ) 
( تكون الروح فى ذات مطهرة من الطببعة تدعوها بسجين ) 

لماكانت النبوة ندرجة فى الكلمة الإلهية الى هى حقيقة عيسى الملقب بر وح الله فيذات 
مطهرة من عالم الطبيعة فى حالة كونكٍ تدعو تلك الطبيعة أو يدعوها الظاهرة فْ صورة 
بشرية طبيعية احتمل تكونه من ماء مر بم لنشأته الطبيعية » فإنها نفس طاهرة منبأة منعند 
الله ما يكؤن عنها فى قوله تعالى د كانت اللاكة بابر عر إن ان ويقرلك بكلمة منه اعنه 
المسيسح ‏ ومن نفخ جبريل فإنه الرووح الأمين على أنباء الله الهم أنبأ بها حميع الأنبياء عن لمق 
ومنهما جميعا نحسب روحانيته وجسمانيته فاستفهم عن مر حال ا لا تسكون 
لاحتال الجميع ف النظر العقلى » فقال : 'أعن ماء مريم بل أعن نفخ جبرين تكون هذا 
الروح » وهذا الاستفهام مبنى على النظر العقلى. وأما محسب الكشف فهو الكلمة الإهية 
النى أنبأ الله أمه وجبريل هو الواسطة الذى وقع على لسإنه إلى أمه وأداه إلى قلبها كسار 
الأنباء النى ألقاها إلى الأنبياء» ولابد من توساط الروح الذى هو جيريل ليتعين هذا الروح 
لكات الإلهية وبيصل إك ركه : 


( عن ,ماء مريم ( استفهام تقرير حذفت همزقه ( أو) عمنى الواو ( عن نفخ جبرين ) أى جبريل 
( فى ) ينطق ,تجيرين ( صورة البشمر الموجود ) أى الخلوق ( من طين ) وعن متعلق بقوله : 

( ذكون الروح ) الميسوى ( فى ذات «طبرة ) ذات مريم (من الطبيعة) أىمن أدئاسها وأرجاسها. 
ومقتضياتها من الذات الشهوانية لكدعوه! ) أى الطبيمة الى تدهو مريم أى شأن هذه الطديعة أن تدهو 
مريم.( سجين ) أي جحي اء يالى . 


ساقه؟ - 





ل ذلك قد طالت[[قامته . فيبا وزاد على ألف بتعيهن ) 
أى من أجل نكون هذا الروح فى ذات مظهرة من الطبيغة الفاسدة ؤهى الصورة 
لمثالية » أو ذات كائنة من عام الطبيعة طهرت من اللحبائث ث وهو صورة عيسى. أو أنه 
طالت إقاءت,ا فى صورة النشر وزاذ طول إقاءتها على ألف على التعيين » فإن مولد عيسى 
كان قبلمو لد اله ى عليه الصلاة والسلام خمسواثة وشممي.ومسين سنة وقد بنى بعد » وسيتزل 
ويدعو الناس إلى دين # مد عليه الصلاةوالسلام فزاد على ألف بالتعين فعلى هذا طال إقامته 
فى صورة البشر إما,معللا. بطهارته وازاهته م اليعة وما بهار أنه وكون فى صورة 
البشر إنما هو لأجل امحل القابل وهو الطبيعة : 
(دوح من الله لا من غيره فلذا أحبا ارات وآندا الطب من طبن ) 
وخر نوو كن ابم داب لمن ج اسم من الأسماء العف :كرف ازيل ان رمال 
كثيرة كسا ر أرواح الأنبياء » . فإنها وإن كانت من حضرة اسم الله لكن بتوسط نجليات 
كثيرة من ضار الدضنرات الأسمائية و عيسى تعين من باطن أحدية جمع الحضرزة الإلهية » وهذا 
سماه روحه وكلمته وكانت دعوته إلى الباطن. والعالم القدمى » فإن | الكلمة إئما هى من باطن 
الله وهو يته الغيبية من الله وأسممه التبورل وخذ اهرك ف اله موه 6 وظهر عليه صفاته 
من إحياء الموتى واللخلق وأنشأ الطير من الطين وأيرأ الأ كه وغيرها : 
( حتى بصح له من ربه نسب به يؤار فى العنالى وق الدون) 
أَى 1 صدر من الله بلا وسائط لامنغيره صحله سينا بظهور صفاته تهالى منه وصدور 
أفعاله الحاصة به عنه من إحياء الموتى وخخلق الطيز » وبتأثيره فى الجنس العالى من الصور 
الإنسانية بإحيائهاء وى لجنس الدون كذل اللحلق اللحفاش من الطين تت 
لله ؛ كا قالرتعالى - قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق ء عِلِم ل 
(الله ظهره جدما وتزهه 2 روحا وصيزه مفلا يسكوين ) 
كر نكون الروح الميسوى فى الذات المطورة ( قد ظالت ت إقامته فا ) أى 
فى السموات , فإن طبارة الحل تبعد الحال عن الكون والفساد ( فزاد على ألف بتعيين ) ' ته 
التواريخ إلى دين اه بالى . 
(روح)خر صتد1م عذوف ( من الله لاهن غيره ) أى خلقه الله بذاته لابواسطة 5-010 
( فإنا ) أى فلكون روحه من ان لام غيره ( أحيا الموا توأ لكأ الطير » ن طين ) بسبب #قربه إلى الله 
'.وتحققه يصفاته أحيا الموات وأنكا الي اه بالى . 207 ' 
(حتى بصح ) أىك يصع ( له من ربه اليب ) بفتح النون مصدار » أو بالكسير جم ندبة وكلاما 
يح (به) أى بيب هذا النسب.( يؤثر في العالى) وهو إحياء الوانف من الإنان (وفالدون) خلق الطير 
المعروفب: من الطين.اه ( الله طهره. جيبما) من أرجاس الطبيمة (وتزهه روحا) مما يوجب القائض وزينه 
بالصفات الإلحية ( وصيره ) جمله ( «ثلا ) أى ماللا له تءاله ( بشكويئ) أي .سبب تكوين الطير اه يالى ه 
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وأق نسخة : لشككوين » “أى اللّذ خاصة طهر جسمه عن الأقذار الظبيعية + فإله روح ' 
متجسد فى بدن مثالى رزوحانى ولذلك بتى:مدة مديدة زائدة على ألف ف زماننا هذا 1 
ومن المهجرة سبعاثة وثلاثون بثلائماثة وستة وثلائين » فإن من ميلاد النى إلى زمانتا هذا 
سبيانة و إحدق و انين مانة #ووذللف إنا من ضفاء وهر ليله واظافنا وصفاء طن أنه 
وطهارتها » ونزه روحه وقدسه من التأر بالهيئات الطبيعية والضفات البدلية لتأيده بروج 
القدس الذى هو على صورته » وهذا مافتل وما صلب كنا أخير الله عنه لتجر ده عه الملابس 
ال ميولانية » وصيره مثلا له بتكوين الطير من الطين ؤتكوين الأعراض من اهياة والصحة 
فى الموتى والمرضى ف نشأته: الأولى » وبكونه خخليفة الله وخاتم الولاية فىنشأته الثانية أىمثله 
فى الصفات » أوضيره مثل اللخلق ق الصورة بتشكوبئه تعالى إياه من الطبيعة الجسمانية . 
( اعم أن من خصائص الأرواح أنها لاتطأ شيئا إلاحى ذلك الثبىء وسرت الحياة فيه 
ولهذا قيض السامرى قبضة من أثر الرسول الذى هو جيريل وهو الروح وكان السامرى 
عالما بهذا الأمر فلا عرف أنه جبر يعرف أنالحياة قد سرت .فما وطى“ عليه فقبضقبضة 
من أثر الرسول بالضاد أوبالصاد أى بملء يده أو بأطر اف امتابية فددها فى العجل فخار 
. العجل » إذصوت البقر إنما هو خوارء واو أقامه صورة أخرى اسب اللعرايم الغيوت" 
الذى لتلك الصورة كائرغاء للإبل؛ والثؤاج للكبائ » واليعار للشباه »؛ والصوت للإنسان 
أو النطق أوالكلام ) لماكانت الحياة الروح ذاتيةلآن الروح من نفس الرحمن يؤ ثر جسم 
إذلم يباشره بالصورة امثالية إلا ظهر فيه خاصية الحياة وأثر من آثارها محسب صورة 
ذلك الجسم » فإن كان ذا ٠زاج‏ معتدل قابل للحياة ظهر فيه الس والحركة وجميع خواص 
الدياة بحسب المزاج المخصوص» وإن لم يكن ظهر فيه أثرمن الحياة بحسب صورتهكالحوار 
لصوت البقر» وكلما كان لإروح أقوىكإن تأثيره أقوى وأشد وخاصيته أظهر » وجبريل 
عند أهل العرفان الروح الكلى المسلط على السموات السبع وما تحتها من العناصر والمواليد 
وممل سلطنته السدرة المنتبى وهى صورة نف.ى الفلك السابع وكل ماق المرتبة العالية 
من الأزواح فهو مؤثر فى جميع مافى المراتب السافلة التى تمتها ؛: فأرواح. ساثر الأفلاك 
التى تحت السابع كأعواله وقواه. وأما روح فلك القمر الذىمماه الفلاسفة العقل الفغال » 
فالعرفاء يسمونه [سمعيل » وهو ليس بإمعيل البى عليه السلام بل مللك مسلط على عالم 
الكون. والفساد من أعوان جبريل وأتهاعه ؛وليمى له حم فها فوق فلك القمرءكا لاحكم 
ير يل فها فوق السدرة؛ فظهر جبريل فالصورةالمثالية على ايوم الذى هوأيضا صورة 
مقمثئلة من الروح الحيوانى سرى: فى التراب الذى وطى* عليه فسرت فيه قوة الحياة المتعدية 
رويوت للبإوقة ) لأن الماة أرل يجفا برا فروج دزتر يا الروع فاليا فيه 
( 14 - شرح القاها ) ١‏ 





وكا نالسامرى غالما بذك فقْبض قبضة من ذقك التراب فثبذها ف الصورة المفرغة عل صورة 
العجل فظهر فيه ماناسب ضورته من الحياة وهو الحوار ( فذلك القدر من الحياة السارية 
الأشياء يسمى لاهوتاء وااناسوت هو امحل القائم به ذلك الروح فيسمى الناسوتروحا 
بما قام به) لما كانت الحياة من خواص الحضرة الإلحية بل هى عينالذات الإلهية سميت الحياة 
الساربة فى الأشياء لاهودا »!واحل القائم به ذلك الروح الحى الذى محيا به امحل ناسوتا ؛ 
وقد ممى امحل الذى يوم ب4 الروحروحا محازا تسمية امحل اسم الجال كالروٌ بية» وإذاكان 
امل الذى يقوم به صورهة ه إفسانية ميث ناسونا باللحقيةة ) وإذاكان غير الصورة الإنسانية 
معيت ناسوتا ممازا باعتبار كونه محلا للاهوت ( فلا تمثل الروح الأمين الذى. هو جبريل 
مريم عايها السلام ‏ بشرا صويا - تخيلت أنه بشر بريد موافعتها فاستعاذت بالله منه استعاذة 
مجمعية منما أى بكلية وجودها ) وجوامع هممها بحيث صارت منخلعة من جميع البهات 
إلى الله ( ليمخلصها الله منه لما تعلم أن ذلك مما لايموز » فحصل لها حضور تام مع الله وهو 
الروح المعنوى ) لأن حضورها معالله أنفس عنها الحرج الذى بهاء فحصل لا رو حمعنوى 
لابكون إلابتجل تفسى ر الى (فاو نفخ فيها فى ذلك الوقت على هذه الحالة تحرج عيسى 
. لابطيقه أحد لشكاسة خلقه لحال أمه ) لأن الروح ف كل محل يظهر محسب حال المحل ظ 
فاو كان نفخ الروح فمبا ق حال الاستعاذة» رهى حال التحر ج والضجر من يلها وقوع 
الفاحشة من البشر الذى تمثل لهاء وكان فى صورة التتى النجار للداء عيسى منقبضا شكس 
االحلق على صور حال أمه لأنها لما رأته وكانت مقبلة إلى الله زاهدة فى الدنيا حصورة 
عن النكاح تضهجرت وحرجت نفسها #ارأت» فعلم الزوح الأمين منها ذلك فآنسها بقوله 
- إنما أنا رسو لربك - ( فلا قال لها -[ئما أنا رس.ول ربك جثت_لآهب لك غلاما زكيا 
انبسطت عن ذلك القبض والشرح صدرها فنفخ فيها ذلك اين عيسى » فكان جبريل 
نافلا كلمة الله لمريم كنا ينقلالرسول كلاءالله لأمته وهوقوله_وكلمتهألقاها إل مر.م وروح 
منه -فسرت الشهوة ل مريم ؛ فخلق جسم عيسى من ماء محقق من مريم »ومن ماء متوهم 
من جبريل سرى ق رطوبة ذلك النفخ» لآن النفخمن الجسم الحيوانى رطب لا فيه منركن 
الماء فتبكون جسم عيسى من ماء متوه, ومن ماء محقق؛ ونخرج على صورة البشر منى أجل 
( هو الل الناثم به ذلك للروح ) بل صفائه السارية دنه فيه » فإن الروح ليس قائنا بلحل بل القائم 
نها هو الصفات السارية من الروح إايه » والناسوت وإذ كان»أخوذا من الناساديس مخصوصا به بل يطلق ' 
عليه وعلى غيره ياعتبار محليته العنفات الروج وقيامبا به . ولاكانا سم الروح يطاق على الصورة وعلى 
اأصورة المثالية الجرياية أراد أن يذبه على أنه على سبيل التجوز فتال 7 ليسده ىالناسوت روحا) أه حاني . 
“( من نماء متوثم وهن ماء عقق ) ذ_كان لكل واحد مهما واس تظور من عيسى اه . فإن حفظ 
--هذه الورة العمريفة واجب على أنه لو م يكن على هذه الصورة لاكان نبياً مبعوا إلبهم لمهم بقأء 
الإجحين وعم إعراف . 
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أمه ومن أجل تمفل جبريل فى صورة.البشرء حتى لابقع الشكوون فى هذا النوع.الإنسان 
إلا على الحكم المعتاد ) إنما صرت الشبوة فى مريم حين قال لها ماقال » ).لما آنسثك حين 
٠‏ كانت فى محراءها بقول الملائكة فى قوله تعالى ‏ إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك 
يكلمة منه اسمه المسيح عيديسى بن مريم . وجيها فى الدنيا والأخرة ومن المقريين فكالت 
منتظرة من إنجاز وعده . فلا سمءت قول جبريل تذشكرت وعلمت أنه جان وقت ذلك 
وانبسطت ودنا منها جبر يل ى صورة البشر عند النفخ فتحركت شهوتها بحم البشرية 
لأن أكثر هيجان الشهوة ف الثساء وقت النقاء من الحيضى » وكان انتباذها من فوتها 
للاغتسال وقت انقطاع الدم؛ وكان الوقتوقت غلبة الشهوة ودنو جير عر الها فى صورة 
الشاب الحسن » رئصورت أنه وقت إنجاز وعد رءها ‏ لأهب لك غلاما زكيا ‏ فاجتمعت 
الموافقة لما قدر الله من غلبة الشهوة وتمنى مابشر الله بها وفرح بمداناةالشاب المليح ‏ فتحركت 
الشهوة 5 فى الاحتلام بعينه 5 فاحتا.ت وجرى ماؤها مع النفخ إلى الر<م النتى الطاهر ؛ 
فعلقت وخلق من ماء محةق من مريم ومن ماء متوه, متخيل من نفخ جيريل » » لأن النفخ 
من الحروان رطب فيه أجزاء لطيفة مائية مر :اء هوائية سريعة المصير إلى الماء» 
واجتمع الماءان احقق والمندكون لتوهمها منمادة النفخ فتسكون جسم عيسىر وح الله منهما 
.فى وقت غلب على أمه البسط' 'والروح بتحقق مابشرت به ق تصورها ظ فخرج منش رح 
الصدر طليق الوجه متبشرا بساطا حسن الصورة غالبا عليه البسط والماء المتوهم » جاز 
أن يكون من توهمها أن الولد لايكون إلامن ماء الرجل فخلق الماء منالنفخ بقوة وهمهاء 
وأن يكون من جهة جب ريل لأنه سلطان العناصر يقدر أن يحرى هن نفسه ال رحمانى روحالماء 
فى النفخ فيجعله ماء » وأماكون عيسى على صورة البشر فلانتسابه إلى أمه ولمثل جبريل 
فى صورة البشر السوى فنكان :-كونه على السنة المعتادة وا ككة المتعارفة: ولآن أشرف 
الصور هى الصورة الإنسانية امخلوقة على صورة الله تعالى المكرمة عند الله » ولأن الله 
لايتجلى ف الحضرات الإبجادية إلا ى صورة النوع الذى يوجده أى نوع كانء ولهذا لما 
خمر طينة آدم بيده أربعين صيباحاكان متجليا فى صورة إنساية» وهذا قال الشيخ رضى الله 
عنه : حتى لابقع التذكونن الإنسانى إلا على الح المعتاد فى هذا النوع , فإن نكوين عنسى 
كان فى هذا النوع ( فخرج عيسى بحبى الموتى لأنه روح إلى » وكان الإحياء لله والنفخ 
لعيسى "5 كان النفخ حبر يل والكلمة لله ) كل موجود كلمة من الله :ما كونية كالأجساد 
وإما إبداعية كالأرواح» وإماأحديةجمعية من الظاهر والباطن» واللاهوتوالناشوتكالإنسان 
الكامل ؛ والغلبة فى كل كامل ما تكون لرتبة من المراتب » وكان الغالب على عيسئ 
حك اللاهوت فلذلك كان بمب المونى وكان الغالب على جسمانيته حك الروخ ؛ فلذلك رفع 


د ١‏ 
إلى الله وبق .عنده فى الصورة الروجأنية المثالية؛ وقد مر أن الفعل زالتأثير لأيكون إلالله» ‏ 
فلهذا كان الإحياء لله عند نفخ عيسى والكلمة لله عند نفخجيريل ( فسكان إحياء عيسى 
للأمرات إحياء محققا منحيث ماظهر من نفخه) أى من حيث حصو ل الإحياء عند نفخه 
ظاهرا رأى دين فتصح إضافة الإحياء إأيه بشاهد الاق عرفا وعادة وتحةيقاأيضا » لأن 
هؤيته هو الله وهو أحدية مع اللاهوت والناسوت والروحية والصورية »فيضاف حقيقة 
منحيث حقيقته اللاهويته (كا ظهر هوعن صورة أمه) أى فالمعتادة من ولادةالأولاد» 
مما الونجه أضيف إلى أمه ونسب إلا فقيل فيه إنه عيد.ى بن مريم » وهكذا إضافة الإحياء 
إلى الصورة العيسوية النافخة للأحياء ( وكان إحياؤه أيضا متوهما أنه مبّه وإنما كان لله ) 
ول نسخة : وإتما كان من الله وهو أصح ( نجمع ) أى الاحياء المحقق والمتوهم ( يحقيقته 
التى خخلق عليها كما قلناه إنه تاوق من متوهم وماء محقق » ينسب إليه الإحياء بطريق 
التحقيق. من وجه » وبطريق النوهم من وجه ؛ فقيل فيه من طريق التحقيق 
- فتحبى الموتى . وقيل فيه من طريق التوهم ‏ فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فالعامل 
ف الخرور يكون لاننفخ » ويحتم ل أن يكرن العاملفيه تنفخ فيكون طائرا من حي ث صورته 
الجسمية ) أى لما كان أصل خلقته من ماء محقق وماء متوهم ظهر ذلك فق فعله فنسب إليه 
الإحياء من الوجهين بطريق التحقيق وطريق التوهم ؛ لأن الفعل فرع على أصل تكوينه . 
فقيل فى حقه فى الكلام المعجز مايدل على الوجهين : أما من طريق التحقيق فقوله دفتحبى 
الموق - وأما من طريق النوهم - فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله على أن العامل فى بإذن 
الله يكون لاننفخ فيه فيكون الموجب لكونه طيرًا إذن الله وأمرهلانفخ عيسى » وإنجعلنا 
الغامل تنفخ كان الموجب لكونه طيرا هو نفخ.عيسى بإذن الله ؛ وكان طيرا منحيث أن 
صوزته الجسمية الحسية صورة طير لاطير بالحقيقة . واعلم أن الإذن هو تمكين الله العبد : 
من ذلك وأمره به » فيكون عين العبد المأذون له فى إيجاد المأمور واللحارق العادة التى 
لاننسب إلا إلى الله فى العادة فحشا /امعينا مها فى الأز ل مختصة بذلك الاستعداد عل الله تعالى 
أن يفعل ذلك عند وجوده وحك به فيكون حكمه بذلك هو الإذن » وتمكين عينه الثابتة 
ف الأزل باستعدادها الذاتى هوعناية الله ىحفه » والله أعلم (وكذلكتبرى* الأكهوالربرص 
وحميع ماينسب إليه وإلى إذن الله وإذن الكناية فى مثل قوله بإذنى وإذن الله » فإذا تعاق 
امجرور يتنفخ فيكون النافخ مأذونا له ف النفخ ويكون الطائر عن النفخ بإذن الله؛ وإذا كان 
النافخ نافخا لاعن الإذن فيكون التكوين للطائر طائرا بإذن الله فيكون العامل عند ذلك 
يكون » فلولا أن فى الأمر توهما ونحققا ما قبلدك هذه الصور هذين الوجهين » بل لما هذان 

الوجهان » لأن النشأة العيسوية تعطى ذلك ) هذا غتى عن الشرح ومعلوم مما مر : 
: (وخرج قيسى مك التواضع إلى أن شرع لأمته أنيعطوا الجزية عي يد وهم صاغرون» 
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وأن أحدهم إذا الم قنخحده وضع الحد الآخر من ياطمه ولاير:فع عليه ولابطاب القصاص 
منه » هذا له من جهة أمه إذ المرأة لها السفل فلها التو ام لأنها نحت الرجل حرا وجسا) 
لماكان ماء المرأة ممما كان الغالب على أحواله الجسمانية اللحصال الانفعالية واللين لما فى 
الإناث من السفل حك! وله الرجال قوامون على الأساء ‏ وقوله ‏ لارجال علمين 
درجة ‏ و - لللكرهشل حظ الأنثيين - وشهادة امرأنين بشهادة رجل واحد وحسا ظاهر 
( وماكان فيه ءن قوةالإحياء والإبراء فن جهة نفخ جبريل فى صوره البشر فكانعيسى 
يحى الموتى. بصورة البشر » ولوم يأت جبربل فى صورة البشر وأ فى صورة غيرها ءن 
صور الأكوانالعنصرية من حووان أو نبات أرحماد كان عيسى لاحب الموتى إلاحين يتلبس 
بتلك الصورة ويظهر فيها» ولو أتىجيريل بالصورالنورية اللحارجة عن العناصر والأركان 
إذ لامخرج عن طبيعته لكان عيسى لايحبى الموتى إلا حين يظهر فى ثلاث الصوزة النورية 
لا العنصرية مع الصورة البشرية من جهة أءه فكان يقال فيه عند إحيائه الموتى هو لاهو 
وتقع الخيرة ىالنظر إليه) لماكا نالإحياء والإبراء منخصائص الأرواح؟لأنالحياة لها ذائية 
كانت له نخاصية الإحياء من جهة, جبريل» فنكان عيسى ينتسب إليه فى تلك الخاصية على 
الصورة الى تمثل بها عند النفخ وإلقاء الكلمة إلى مريم » لأنه عليه السلام نتيجة تلك 
الصورة وهذا يغلب عن الولد ما يغلب على الوالد من الأخلاق والحيئات النفسالية دين 
.ينفصل عنه مادة الولد » ولو أتى بصوره غير الصورة البشسرية لما قدر عيسى على الإحياء 
إلا فى تلك الصورة سواء كانت عنصرية عارضية #اله عليها حكم وسلطنة أونورية طبيعيةله. 
ومعنى قوله: إذ لاخر ج عن طبيعته أنه لايتجاوزعن صورته النورية الطبيعية إلى مافوقه؛ 
لآن الئل بصورة ما نحث قهره وسلطنته فى قونه ومنعته كا فى صورة العنصريات »وفيه 
إشارة إلى أن جبريل ساطان العناصر : وعلى الأصل الذى قررناه فله أن يتمكل بصدورة 
مافى خيز الفلك السابع وحبيع ماتحته؛ وليس ف قوته أن يتمثل فى صورة مافوق السدرة» 
هذا على ما ذكره الشيخ قدس سره . وعندى أن جبريل لو يتمثل بصورة البشر لم يتولد 
عيسى من ماء مر يم ونفخه لعدم المنسية بينه وبين مريم ع2 ول نسر الشهوة فيها فضلا عن 
عدم قدرته على الإ<ياء فى تلك الصورة + ويعضد ما اناه قوله : على تقدبر تمثل جير يل 
عن إلمَاء الكلمة إليها فالصورة النورية لكان عيسى لايبى الموتى إلاحين يظهر فى تلك 
الصورة الطبيعية النورية مع الصورة البشرية هن جهة أمه» وذلك لأ نالنسبتين يحب كوتهما 
محفوظين فيه عند فعله فككذا جب ححفظ النسبة بين أصليهما ى تنكونه » ولو كان عيسى 
عند الإحياء متمثلا في الصورة النورية الجبريلية هم الصورة البشربة لما ى سنخه لكان 





هذه الصسورة صورة الآيات أو صورة عيسى اه (فكان يقال فيه ) حين قابسه بالصورتينعنم [حرائه 
للوان ( هو) من حيث بلبسه بالصورة البهرية ( لاهو ) من حيث تلدمه. بالصورة اأذورية اه الى ٠‏ تر 
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متحولا عن الطيئة البشرية إلى الجوهر النورى » ولكان يقال فيه إنه عيسى: بحسب الهيئة 
البشرية ليس بعيسى بحسب الجموهر النورى» فتقع فيه الحيرة من للناظرين وم تتحقق فائدة 
الإعجاز ( كا وقعت فى العاقل عند النظر الفكرى إذا رأى شخصا بشريا يحى الموتى » 
وهو من الحصائص الإهية إحياء النطق لاإ<ياء الخيوان؛ بتى الناظر حاثرا إذ برى الصورة 
بشرا للأثر الإلمى ) أى لكانت الخحيرة واقعة فى أنه عبس ىأو ايس عيسى كا وقعت»مع 
رأوا شخصا بشريا لاشلك فيه صدر عنه خاصية إفية هى إحياء ا مونىإحياء النطق والدعاء ) 
يعنى إحياء بالنطق والدعاء » فكان يقول : تم حيا بإذن الله أو بام الله أو بالله » فيحيا 
ويجيبه فها كلمه به ويقول لبيك إذا دعاه» لا إحياء الجووان الذى يمدى ويأكل ويب حيا 
مدة على ماروى فقصته أنه أحيا بنطقه سام بن وح فدهل بذيوته 9 رجع إلىحالته » فبقوا 
حائرين فيه كيف تصدر الآثار الإلهية من البشر ( فأدى بعضهم فيه إلى القولبالحاولوأله 
هو الله بما أحيا به من الموى» ولذلك نسبوا إلى الكفر وهو الستر لمهم ستروا الله اللى 
أحياء المونى بصورة بشرية عيسى ٠‏ فقال تعالى ‏ لقد كفر.الذين قالوا إن الله هو المسببح 
ابن مرم- فجمعوا بين الخطل والكفر ف نمام الكلام كله لابقو همهو الله ولابقولم ابنمريم) 
أى فأدى النظر الفكرى إلى بقاء الناظر حاترا فأدى بعضهم ىحق عيسى إلى القول بالحلول:: 
لأنهم ستروا الله بصورة بشرة عيسى » حيث توهموا أنه فيها فكف ره الله تعالى بقوله 
-لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مريم ‏ لمهم بين اللخطل والكفر فى تمام الكلام 
لافى أجزائه لآنهم لم يكفروا بحمل هو على الله لآن الله هو » ولا حمل الله عليه فيقواوا 
هو الله لآنه الله» ولا بقوهم ابن مريم لأنهابن مريمبل بحصر اللق ف هوية المسيح ابنمريم 
وتوهمهم حلوله فيه » والله ليبس بمحصور ف شىء بل هو المسيح وهو العالم كله؛ فجمعوا 
بين اللحطل ا لخصر وبين ستر الحق بصورة بشرة عيسى (فعدأوا بالتضمين من الله من حيث 





قوله ( وهو) أى إحياء الموتى ( من الخصائص الإلهية إحياء اانطق ) أى يحبى الإنسان الميت فاطفا 

كعيمي مجيباً ندعوته فسكان الإحياء إحياء مم النطق (لاإحياء الم.وان ) أى لاالإحياء الذى يتحرك ويقوم 
بدون النطاق 0 إذ او كان كذلك يكن معدزرة » فاما أحدا سام نقام وشُمد ولمونه عارة السلام م رجع 
إلى أول حاله تحيروا فبه فاختلفوا على حسب نظرثم بتى الناظر حائرا اه بالى . 

كفي الى بعضهم من النصارى إن الله حل فق عسى فاحيا اأونى 0 و عضوم قال : إندهوات عا أحيا أه 

قوله (بصورة بشرية) فنازع فيه ستروا وأحيا فأيهما عملي حذف المفدول الآخر اه (خبموا بينالممإ) 
وهو حصر المق ف الصورة للمسوية . (والكفر) وهو ستر الحق فسا ( فى عام الكلام كله ) فكفروا 
بقوهم هذا بالكفر التمرعى ( لابقولهم هو انه ) لأأنه هو افة من حيث تعينه بالصورة الميسوية وإحياؤه 
للونى » وليس الله هودن حيث نمينه بصورة أأخرى ( ولا بتوهم ابن مم ) اه باك . 7 ال اك 
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أنه أحيا الموتى إلى الصورة الناسوتية البشرية بقولم ابن مريم وهوابن مربم بلاشك» فتخيل 
السامع أنهم نسبوا الألوهية للصورة وجعلوها عين الصورة » وما فعلوا بل جعاوا الهرية 
ابتداء فى صورة بشرية هى ابن مريم؛ ففصلوا بين الصورة والحكم لأنهم جعاوا الصورة 
عين المسكم ) أئ فعداوا إلى الصورة الناسوتية البشرية من 0 أنه أحيا الموق 
بالتضمين : أى بأن جعلوه تعالى فى ضمن الصورة الناس.وتية وذلكعين الحلول بقوهم :أى 
فعدلوا بقولم ابن مريم وهو كا قالوا ابن فريم » لكن السامع تيل أنهم نسيوا الألرهة 
إلى الصورة وجعلوها عين الصورة » وهم لم يفعاو ا ذلك بل حصروا الهوية الإلهية ابتداء 
5 صورة بشرية هىابن مريم » ففصاوابين الصورة المسيحي 5 والحكعليها بالإفية موالذى 
الفصل ٠»‏ فأفاد كلاءهم الحصر لاأنهم جعلوا صدورة المسيحعين الحم علها بالإلهية» والظاهر 
أن الشييخ استعمل الحسكم بممنى الكو م عليه ليطابق تفسيره الاية» فإن الله ى.الآبة كوم 
عليه والمسيخ هو المحكوم به . وقد يستعمل الحكم كثيرا بمعنى الن.كوم به فلا حرج أن 
يستعمل بمعنى اللحكوم عليه للملابسة » وأراد أنهم أرادوا حلول الحق فى صورة عيسى 
فأخطأوا فى العبارة المتوهمة للحصير فهم السامع أنهم يقولون إن الله هو صورة عيسى »؛ 
وهم يقولون بالفصل أى بالفرق؛ وهو أن الله ى صورة عيدىى » فعناه حل الحق فى عيسى 
ابن مريم فالاسكم على هذا حلول الله ( كما كان جبريل فى صورة البشر ولا نفخ ثم نفخ 
ففصل بين الصورة والنفخ . » وكان النفخ من الصورة ذكانت ولانفخ فا هو النفخمن 
حدها الذاتى) أىجعلوا الهوية الإهية ف صورة بشرية ففصلوا بينهما ما فصلنبين الصورة 
والنفخ بأن جبريل كان فى الصورة البشريه ولا نفخ وكان اانفخ» فليس النفخ من ذائيات 
الصورة» فكذلك كانت المهوية قبل النفخ فليس النفخ من ذاتيات الصورة» فكذلك كانت 
الهويةالإهية متحققة بدون الصورة العيسوية قبلهاء وكذلك كانت الصورةالعيسوية متحققة 
قبل إحياء الموتى المنسوب إلى الإلهية» فليست إحداهماذاتية الأخرى» لاالصورة العيسوية 
للهو, بة الإلمية ولا الإحياء المنسوب إلى الإلمية للصورة العيسوية ( فوقع الحلاف لذلك بين 
( ففصاوا؟ بين الصورة والحمي ) أى الهوية الإهية فنكفروا بالسكفر اللغوى وهو ااستر : إذ كل 
صورة مى إستار طلعته لابالكفر الشرعى » وهو معني قولهم باللول أى ات حال فى ص_ورة عيسئ فأحيا 
الموتىء فاما قالوا بالحلول حكموا أن الله هو عيسى ؛ وهو ءمفى قوله لابقولهم هو الله و<صروا الله.قالءي.ح 
فا جم |1- كفر والطأ إلا فى قوفم هذا ( لاأنهم جعلوا الصورة عين ال4-؟) ابتداء » و[تها بع ارين 
الكفر لا إلى الخطأ » فإن خطأثم وهو الحصر فى قوم إن الله هو السيح بن مريم ظاعس بين 6 وآما : 
كفرثم فلايدل ظاءر قرفم عليه لأن ظاعر قوم إن اه هو المسيح لايدل إلا على العيئية » والسكفر 
الستر والستر يقتضى المغابرة » فاما نستبهم الحق فى قرلهم هذا إلى الكفر ارتفم ميل السامع » فظور أنالحق 
ماقلناه من أنهم فصلوا بين السورة والحك ابتداء » وأو لم يفملوا ا ينسبوا إلى الكفر فكانت الحوية 
ولا ميسى ثم وجد اعجتبتها بدوله اه بالى . 


ات 


أهل الملل فى عيسى ماهو ؟ فن ناظر فيه من حيث صورته الإنسانية البشرية فيقول هو 
ابن *ريم؛ ومن ناظر فيه من حيث الصورة الممثلة البشرية فينسبه إلى جبريل » ومن ناظر 
فيه هن حيث ماظهر عنه من إحياء المونى فينسبه إلى الله بالروحية فيقول روح الله. أى به 
ظهرت الحياة فيمن نفح فيه ) أى لما اختلفث فيه الحيئيات الثلاث نسبه كل واحد من 
الناظر بن إلى ما غلب عليه ىظنه سب نظره؛ فن نظر فيه من حيث مارأى منه من إحياء 
الموتى الغختص بالله نسبه إلى الله بالروحية فقال إنه روح الله وكامة الله . وقد اخقاف ى 
هذه اللدهة دون الأولين لقعصورالنظر ف الجهة الأول فنهم من قال هو الله ومنهممن قال 
هو ابن الله على لحلاف المشهور بين المسيحيين( فتارة يكو نالحق فيه متوهما اسم مفعول ؛ 
وتارة يكون الملك فيه متوهماء وتارة تكون البششرية الإنسانية فيه متوهمة فيكون عند كل 
ناظر بحسب مايغلب عليه » فه و كلمة الله وهو روح الله وهو عبد الله » وليس ذلك فى 
الصورة الحسية.لغيره ) أى ليس ذلك اللحلاف ف الصورة الحسية بسبب التوهمات لغير 
عيسى » لأنه تكون بلفخ الروح الأمين من غير أب وصدر منه الفعل الإلهى ؛ وكان أحد 
جزأى طينته ماء متوهماء وغيره لم يكن كذلك (بل كل شخص منسوب إلى أبيه المورى 
لا إلى النافخ روحه فى الصورة البشرية » فإن الله إذا سورى الجسم الإنسانى كما قال فإذا 
سويته - نفخ فيه هو تعالى من روحه فنسب الروحق كونه وعينه إليه تعالى» وعيسى ليس 
كذلك فإنه أدر جت نشوية جسمه وصورته البششرية بالنفخ الروحى وغيره كما ذكرنا 
م يكن مثله) هذا تقرير لم ذكر من أن صورة عيسى روحانية غلبت عليه الصورة الممثلة 
المثالية المنتسبة إلى النفخ مملاف سائر البشر لأنكل شخص إذا سوىالله جسمه الصضورى 
تفخ فيه روحه بعد تسوية جسده فنسب الروج فى كونه وعينه إلى الله» مملاف عيسى فإنه 
نفخ فى أمه مادة جسده فسوىجسده وصورته البشرية بعد النفخ فصارت الروحالية جزء 
جسده ( فالموجودات كلها كلمات الله النى لاتنفد فإنها عن كن. » وكن كلمة الله فهل 
تنسب الكلمة إايه نحسب ما دوعا فدرم ماج ؛ أويئزل هو تعالى إلى صورة من 
يقول كن فيكون قول كن حقيقة لتلك الصورة التى نزل إايها وظهر فيها ؛ فبعذى العارفين 
يترهب إلى الطرف رحد وت إن الطرف الآخر 1 وبعضهم حار فق الأمر ولايدرى) 


( فهو كلة ال ) لكونه حاصلا عن لفخ جميل ( وهو روح الله ) اظهور الحباة به فيمن :فخ( وهو 
عبد انا ) لكونه على الصورة البعمرية (وليس ذلك) الاجماع ( لغيره ) اه بالى . 

(وكن كلة الل ) فهنسب كلة كن إلى الله [ما بحسب مرئبة الألوهية وإما بحسب زوه إلى من صورة 
وقول كن لإحياء اأواى » وإليه أشار بقوله ( فبل تنمب الكلمة إايه تعإلي ) اه ( الطرف الواحد) هوأن 
الله مفكام بكلمة كن لى مقام ألوءيته ( والطرف الآخر) أن الله متنزل فى صورة هن يتكلم يكن » «الخالق ٠‏ 
الصد بإذن الله والحيرة فى أنه هل هو من المق أم من العبد » ومعلوم. أله من الخصائس الإحية لأن مقا 
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أى الموجودات كلها تعينات الوجود المطلق الحق وصور العجليات الإهية فهى كاماته 
الكائنة بقول كن وكنعين كلمة اللّه؛ فإما أن يكون الوجود الحقمن حيث حقيةته المطلقة 
ظهر فى صورة الكلمة فلا يعرف حقيقة الكلمة كا تعرف وقيقة الهق » وإما أن يفزل 
الجق عن حقيقته المطلقة إلى صمورة منيتعين بذلك التعين أى من يقول كن فيكون المتعين 
عين الكلمة الى هى صوره م تزل إليه وظهر فيه وهو نفس التعين وعين كن ؛ فبعفس 
العارفين وجد الأول ذوقا فذهب إليه »وبعضهم إلى الثانى » وبعضهم وقع فى الميره فلم 
بدر حقيقة الأمر وهى الحيرة الكبرى التى للأكابر » وأما الأكامل من المحمدبين فلم 
بحاروا بل ةالوا بتحقيى الأمر بن معاء فإن كل عين هى لفس المتعين وكل متعين' متقيد هو 
عبن المطلق ؛ فإن المطلق ليبس هو المقيد بالإطلاق الذى يقابل اميد » بل الحقيقة المطلقة من 
حيث هو هو فيكون مع كل تعين وتقيد هو هو على إطلاقه » وعين المقيد الذى نزل إلى : 
صورته ؛ وعين التعين الذى ظهر فى صورته فلا حيرة أضلا ( وهذه مسألة لايمكن أن 
تعر فف إلا ذوا : كأنى يزيد حين زفمخ فى الملة التى قتلها فحييت فعل عند ذلك يمن ينفخ 
فنفخ ؛ وكان عبسوى المشهد ) يعنى معرفة الإحياء وكيفية نسبة الحق ى صورة عبده إلى" 
النافخ بالله » لابحصل إلا بالذوق فن لم يمى لم يمى كا فعل أبو بزيدلم يشهده سهوا ممققا 
ولم يعرفه إلا ذوقاء فإن الإحياء من الكيفيات والكيفيات لاتغرف بالتعر يفات» ولايتجق 
بالوجودات كا ذكر قبل : 

( وأما الإحياء المعنوى بالعلم فتلك الحياة الإلهية الذاتيه الدائمة العلية النورية التى قال 
الله فمها ‏ أو من كان ميتا فأحييناه وجعانا له نورا بمشى به فى الناس ‏ فكل من أحيا نفسا 
ميتة بحياة علمية فى «سألة خاصة متعلقة.بالهل بالله فقد أحياه بهاء وكانت له نورا يمشى به 
فى الناس » أى بين أشكاله فى الصورة ) يعنى أن الإحياء الحقيتى هو الإحياء المعنوى بالعلم 
للنفس ايتة باللجهل » فإن العم هو الحياة القيقية الدائمة السرمدية العلية النورية لنفوس 
العارفين العالمين بالله؛ ولكن لاكل عم بل العلم باللّه وصفاته وأسمائه وآياته وكلاته وأفعاله 
وقد أعطاه الله أولياءه الكل الأصفياء بحيون بنفائ س أنفاسهم نةو س المستعدين » ويفيضون 
عليهم أنوار الجياة النورية العلية العلمية فيحيون بها عن موت الجهل و عشون فى الناس 








العارف يعل أن الإحياء ٠ن‏ الخصائس الإلهية » فشاهد صدورة من العبد » فيهار في أسبته إلى الله وإلى 
العيد لعدم ذوق هذا المارف من تلك ,الألة اه بالى ٠‏ 
منه أن كل ماسر من الأواياء مثل .هذا كان ذلك بواسطة روحانية عي عليه السلام , هلما 
هو الإحياء الصورى (وأما الإحياء المنوى) اه بإلى 7 
( بين أشكاله فى الصورة ) فظهر أن الإحياء الى والمعنوى » إما من الله بواسطة الإنسانالسكامل 
وإما من الإنسان الكاءل. بإذن الله فكان لكل واحد من الاق والصدمدخل فيوجود حادث ؛ فيستند 
الوجود إلى الح وإى العيد اه بال : . 1 ب 8 اه 


٠» 2‏ كنا قال تعالى أو من كان ميا فأحييناه والمتحقق بهذا الإحياء هو المتحق 
ياسم الله أمحبى بالحقيقة وبالحى والإحياء بهذا المعنى أعز وأشرف من الإحياء بالصورة ؛ 
فإنه إحياء الأروا : والنفوس وه ىأشرف من الأجساد والصورء ولاشك أن تبينا صلىالله 
عليه وسلم كان أفضل من عدسى وليس له الإحياء بالصورة بل بل بالعم » سكن الأول أندر 
وأقل وجوداء واستشراف النفوس إليه أكثر ؛ ولذلك عظم وفقعه ف النفوس : 
( فلولاه ولولانا لما كان الذى انا ) 
أى لابد فى الأكوانوالتجليات المعلية من الحق الى ى هو منبع الفيضى والتأثير» ومن . 
الأعيان القابلة التى تقبل التأئير وتتأثر فتظهر التجايات الأسوائية والأفعالية» ووجه الارتباط 
عا قبله أن الإحياءين وحميع الأفعال و الأكوان لابد هامن الأاوهيةوالعبذانية ليتحقق الفعل 
والقبول والتجلى واغلى : 
( فأنا أعبد حقا ‏ وإن الله مولانا 
وأنا عينه فاعلم ‏ إذ ماقلت إنسانا ) 
أى أنا أعبد الحقيقة نا تعبده بالعيادة الذانية أى الأحدية 0 وإن الله دوم 
الأسماء متولينا وولينا وهدير أمورئا يلاف سار الموجودات» نهم عبيده ببعضن الوجوه 
والله مولاهم ب ببعض الأسماء :. وأما الإنسان الكامل فإنه ين الحق لظهوره فى صورته " 
بالأحدية الججدعية لاك سار الأشياء ؛ فإنما وإن كان الحق عين كل واحد منها فليست 
عينه لأنها مظاهر بعض أممائه فلا يتجلى اللو فيها على صورته الذاتية» وأما إذاقلت إنسانا 
أى إنسانا كاملا فى الإنسانية فهو الذى يعجلى الحق على صورته الذائية فهو عينه . 
(فلا تحتجب بإنسان ‏ فد أعطاك برهانا ) 
أى فلا تحتجب بالإنسان عن الحق من حيث أن الإنسان اسم من أمماء الأكوان من 
حيث شخصه: فإنه من حيث ال حقيقة إسمء ن أمماء الحق منحيث كونه تعالى عين الأعيان 
1 هو الا سم الأعظم الحيط جميع الأمماء » إلا أن الله تعالى إله وب دائماء ومايطلق عليه 
سم السوى 0 دائما , 0 برزخ بين بحرى الإلهية والمألوهية» والربوبية 
9 0 بوبيةعين البحر بن » فلاتكن محجو با عألوهيتهعن إلهيته فم دأعطاكبر هاناءلى [طيته ور بوبيته. 





( فلولاه ولولانا ) أى فلو لم يكن اطق وآعياتنا ( الا كان الذى كانا ) أى لما ظبر فى الكون 
#اطور وهو بيان: لامحاد الإبعاد 0 الحق فى الربوبية : 
( فألا أعبد حقا وان الله مولانا ) 
وهو ببان للفرق ( وأنا عينه فاعلم إذا ماقلت إنسانا ) أى إذا حعيث عبنك بإنسان لابنافى عينيتنا مم 
الحق إنسانيتنا اه بإلى . 
( فلا تحتجب ) بصيغة المجهول ( بإنان ) نين بالإسانية عينيتك مم الحق ( فقد أعاك ) 
عينيتاك أو عيليئنا مم المق ( برعانا ) وهو قوله « كنت سمه ويصره 6 اء إلى : 


- !١4 


(فكن حقا وكن خلقا ‏ تكن بلله رحمانا) 
]3 هذا تمام المدعى : أى كن بنور حباث حقنا محسب الحقيقة » وكن خلقا بحس سب الصورة 
|البشرية؛ فتقوم بك من حيث حقيققك حميع الأسماء الإلمية » وتعم ضخايقتك حمي.م الحقائق 
:إأوالأعيان فتعم الحق يحقيقتك الجامعة للذات الإهية و«لأسماء كلها » وتعم للق من رحمة 
الله وفيضه الواصل إلى العالم كله من حث أناك خليفته على الغالم ورابطة وجوده؛ وتقوم 
مجميع ما حتاج إليه العالم فوسع الحق واللخلق بعين ما وسع الحق بك ذلك فتكون رحمانا 
لعموم وجودك وسعة رحمتك وجودك : 

(:وعذ خلقه منه ' تكون روحاوريحانا) 

إشارة إلى ما سبق من أن الحق بالوجود غذاء الحلق » إذ به قوامه زبقاؤه وحياته 

كالغذاء الذى به قوام المتعذى وبقائؤة وحياته » فغذ أنت بالوجود الحق لأنك النائب 
فى ذلك عن اللهء وقد نغذى الحق بأخكام الكون وصور الحلق كما تقرر من قبل؛ فظهر له 
بذلك أسهاء وصفات ونعوت وأحكام ونسب وإضافات » فيكون هذا روحا للحقائق 
الكونية العدمية تريحها بالوجود. عن العدم وتروحها عن ظلمتها. بنور القدم » وتلكون 
ريحانا للوجود الحق بالروائح الحقيقية الكائنة والنشأة الصورية الإمكالية : 

( فأعطيناه ما ببدو 2 به 'فينبا وأعطانا 

فصار الأمر مقسوما- بإياه وليانا ٠)»‏ 

أى أعطينا الحق من قابلياتنا ما يظهر به فينابنا » وأعطانا الوجود الذى به ظهرنا » 

فصار الأمر الوجودى ذا وجهين : نسبة إليئا » ونسبة إليه تعالى ؛ منقمما باعتبار العقل 
لافى العين إلى قسمين : قسم له منا » وقسم له منه» وقد وضع الضمير المنصوب المنفصل 
موضع اروز المتصل » لأن المراد اللفظ أى بهذين اللفظين » كأنه قال : بأن أعطينا 
الظهور بنا إياه وأعطى الوجود به إيانا . 
( فأحياه الذى يدرىي2 بقلبى حين أحيانا ). 





( فكن حقا ) بحقيقتك وروحك ( وكن خلقا ) بنشأتك المنصرية ( تكن بالل ر<ائنا ) أى هام 
الرعنة بإفاضعك للككالات الإلهنة على عباده اه ( وغذ خلقه منه ) أئ م ن الله ( تكن روعا ) أى غذاء 
روحانيا لخلقه ينتذى بك ويتلدذ بك ( وريحانا ) حنى تعم من لفحات أنسك مع الحق . 0 

( فأعطيناه مايبدو » به ) أى أعطينا الحق مايظهر به من صور ا ( فينا ) من الأسماء 

والصفات كالحياة والمل والقدرة فيظهر ينا مهذه الصفات بحسب استمدادناء وقاعل ناويدو ضمير عائد لكل . 
الحق » وبه ءائد إلى للوصول ( وأعمانا ) ماظهرنا به من وجودنا وأحوالنا اه ( فصار الأمي مقسوما 
بإياء ) أى عا أغطيناه إياه ( وإيانا) أى جا أعطاه إيانا اه بالى . 

( تأحياه ) الضمير للقلب المؤخرافظا اللقدم ممنى: أىأحيا قلى بالحماة العلمية ( الذى يدرى * ى) 
أى يلم قبي .واستمد اده ٠‏ الأ ( حين أحهانا ) بالحياة الجسية. . 
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أى.حين أحوانا وأوجدنا بوجوده أحياه وأظهره الذىيعلمه فىقابى هن حياته حيائنا. 
وظهوره. بصورنا وسمعنا وبصرنا كنا ذ كر نا ىقر ب الفرائض » ومنهقوله : سبحانمنأودع 
ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب » ثم بدا فى خلقه ظاهرا ى صورة الآ كل والشارب . 

( فكنا فيه أكوانا ‏ وأعيانا وأزمانا ) 
وكنا فى الأزل قبل أن يوجدنا أكوانا ىذاته : أى كانت حقائقنا أعيان شؤوذهإلذائية 
الإهرة » والوجود الحق مظهرا لنا ولى لتلك الأعيان» فكنا فيه أكوانه الأزلية البىكان 
بنا » ولم نكن معه لكوننا عين كونه الذى كان » ولم نكن فى غيب العالم الأزلى وكذلك 
فى الوجود الءينى أجيانا » وكولنا بأن كان سمءنا وبصرنا وقوانا وجوارحنا » وق الجملة 
أعيائنا ىقر بالنوافل فكنا سمعه وبصره ولسانه وأعيان أسمائه وأكوانه ىقر بالفرائض: 
وأما كوننا أزمانا فيه فلتقدم. الدهز_بتقدم بعضنا "على بعض وتأخر بعضنا عن بعض 
فى الوجود والمرئبة » فإ نكل متنوع منا وملزوم من أحوالنا يتقدم فى الوجود والمرئية 
والشرف تابعة ولازمة» فكنا فى الحق أزمانا بالتقدم والتأخر فى المظهرية » وصار امتداد 
الف الر حمانى .بنا أنفاسا وأوقانا واءتداد الدهر أزمانا . 
( وليس بداثم فينا ‏ ولكن ذلك أحيانا ) 
أى وليس ذلك القرب أى قرب الفرائضض والاوافل داتما فينا ولكن أحيانا » لقوله 
عليه الصلاة والسلام ولى مع الله وقت لاسعنى فيه ملك مقرب ولا نى مرسل »؛ وقول 
زين العابدين : لنا وقت يكوننا فيسه الحق ولا يكوننا ظ وهو زمان على حقية الإنسان 
الكامل على خلفه . 0 
( ومما يدل على ماذكر ناه ىأمر التفخ الروحانى مع صورة البشرالعنصرى هو أنالحق 
وصف ننفسه بالنفس الروحانى» ولايد لكل موصوف يصفة أن يتبع الصفة جميع ماتستلزمه 
نلك الصفة » وقد عرفت أن النفس ف اللمتنفس. مايستاز مه فلذلك قبل النفس الإلهى صور 
العالم فهو لما كالجوهر الميولانى وليس إلا عين الطبيعة) النفسالرحمانى: هو فيضان وجود 
( وكنا فيه ) أى وكنا فى غيب الحى قبل الحياة ( أ كوانا * وأعيانا وأزمانا ) لاحياة انا بالهياةالحسية 
والعامية اه ( وليس ) هذا المذكور أو هذا التقريب مم الت ( بدائم فينا # ولسكنذاك أحيانا ) أى وقتاً 
دون وقت كا نال « لى مم الله وقت لابهنى » الحديث اه الى . 
(وما ودل) يعنى أن النفخ فالصورة الميسوية بلا تقدمالاستواء على النفخ لا كذيره من الإنان ء فإن 
استواء صورثم مقدم على:فخ الروح . والدليل علىذلكقوله (هو أن الحقوصف) أه (فالتئفس مايستازمة) 
ما : استفهام أو موصول ؛ أى الذى 'إتلزمه من صور العروف والكلمات. وإزالة الكرب وغيرذلك 2 
فالبع التنفس بالنفس جيم ٠‏ «ايستلزءه من إزالة المكرب وصور الحروف واللكامات للنطقية: ( فلذلك ) 
أى فلا" جل. اتباع الموصوف جيم ماتستلزمه تلك الصفة (قبل التنفس الإلحى صورة العال)) :اه (وليس إلاعين 
الطهيمة) الى عى تقبل الصور ء فقبل نفخ جبريل السورة العيسوية ميث لانافلك عن الروح النفخي ام ال 0 


الممكنات الى إذا بقيث ف العدم على حال ثبوت أعبائها بالقوة كالت كرب الرعمن إذا' 
وصف نفسه بالنفس وجب أن ينسب إليه حميع مايستازمه النفس من التنفيس وقبول: 
صور الروك والكاات » وهى ههنا الكلات الكونية والأسمائية » فإن الوجود إنما 
' يفيض بمقتضيات الأسماء الإلحية ومقتضيادت قوابلها؛ فللنفس أحدية خم الفواءل الأنمائية 
والقوابل الكونية والتقابل الذى بين الأسماء وبين القوابل وبين الفغلوالا:فعال» فكذلك 
وجود الإنسان الذى هومن النفس يسئلز م الفاعل الذى هو النافخ » والقابل الذى هوصورة 
البشر العنصرى » والفعل والانفعال الذئ هو النفخ وحياة الصورة » فلذلك قبل النفخ 
صور العالم أى وجودات الأ كوان » كيا يقبل نفس الننفس صور الحروف والكلات » 
وبظهورها يحصل النفس عنكرب الرحمن » فالنفس لها أ لصورة العالم كالدوهرالمرولانى 
للصور اغختلفة » وليس مايستلزمه النفس الرحمانى إلا عين الطبيعة يعى الطبيعة الكلية » 
وهى اسم الله القوى -ء وهى الى لاتكون أفعالها إلا على وتيرة واحدة سواء كانت مع 
الشءور أو لامعه؛ فإن الى لاشعو له معه له شعور ف الباطن عند أهل الكشف. فلاحركة 
عندهم إلامن الشعور ظاهر وباطنا حتى إن اللواد له شعور ف الباطئى ٠»‏ فالطبيعة الكلية 
بهذا المعنى تشمل الأروأح اغهردة الملكوتية والقوى المنطبعة فى الأجرام » ويسمبها. 
الإشراقيون النور القاهر ,» ثم قسموا الأنوار القاهرة أى القوية فى التأثير إلى قسمين : 
المفارقات , وأصعاب الأصنام . والمفارقات : هم الملأ الأعلى » لأن كل واحد من أهل 
الجبروت والملكوت لايفعل مايفعله [لاعلى وتيرة واحدة؛ ولايفعل بعضهم أفعال بعض 
كا حك الله عنهم - وما منا إلا لهمقاممعلوم وأصصاب الأصنامهم القوى المنطبعة فىالجوهر 
ال ميولانى وخخصصها أى الأنوار القاهرة باسم الطبائع » فإن الطبيعة عند الفلاسفة قوة سارية 
فى جميمع الأجسام تحركها إلى الال وتحفظها مادامت تحمل الحفظ » فوافق وجدان الشيخ 
وذوقه مذهب الإشراقبين » فن الطبيعة الكلية القوى المنطبعة ف الأجساءالهيولانية القابلة 
للصورء ومن لوازم النفس الرحمانى الطبيعة الكلية» وهيولى العالم القابلة علىماذ كر ناأن 
النفسن يستلز م الفواعل والقوابلولهأحديتهماء فإن الوجودالإضافق صورة أحدية الفواعل 
والقوابل حى تصير الجملة به موجودا واحدا وكلمة هىحروفها كالهبوانوالنبات وسار 
الأكوان ( فالعناصر صورة من صور الطبيعة » وما فوق العناصروما تولد عنها فهو أيضًا 
من صور الطبيعة “وهى الأرواح العلوية إلى فوق السمواك السبع. وأما أرواح السموات 
السيع وأعيانها فهى عنصرية »فإنها من دخان العناصر المتولدة عنها ) هكذا ذهب بعض 
الصوة فية وأهلالشر ع وكثير من اله كاء الإسلاميين و القدماء الإشراقيين فى كو نالسمو ات 


فالمرش والكرمى مم أرواحهما و اي ميعيونة فا منصورة رة مالصور مابوىا إلا وهى 


ا 


المنبع 27 المذهب الأزواخ العلوبة » إشارة إلى مافوق العناصر وأرواح السواث 
وأعيانما إلى ماتؤلد 1 :أى العناضر (وما تسكون عن كل سماء من الملائكة) أ نفوسها 
المنطبعة ( فهو منها ) أى من العنا- مر ( فهم عنصريون ومامن فوةهم طبيعيون » ولهذا 
وصفهم :الله بالاختصام أعنى الملا الأعلى لأن الطبيعة متةابلة) هذا معلوم ما ذكر ناه آثفاء 
والاختصام بين الملإ الأعلى إنما هو لاختلاف نشأتهم ؛ لأن الغالب على بعضهم صفة القهر 
وعلى بعضهم قوة المحبة وصفتها فتختلف مقتضيات نشأ: نهم فيخةتصمون ( والتقابل الذى 
فى الأسماء الإهية الى هى النسب إنما أعطاه النفس الرحاى 7 رى الذات اهار جة عن 
هذا الح كينت جاء فيها الغنى عن العالمين » فلهذا نرج العام على ضورة من أوجدهم) 
إنما التقابل الذدى فى الأسماء أعطاه النفس أى الوجود لأن التقابل لايكون بين الأشياء 
العدمية والمعانى العلمية» فإن عين الحرارة والمرودة والسواد والبيافن قَْ العققل العم موا 
أى منها يجتمع فى ذهن الناس ولاتقابل »والأسماء لاتتقابل إلا ى صورها النى يتحقق برا 
حقائق نلك النسب الأسمائية» ولولا وجوداتها بظهورها فى الصور لم نتقابل وذلك الظهور 
هو النفس الرحمانى » فلهذا ماكانت الإهية بالأسماء غنية عن العالمين» نما الغنى هو الذات 
امار جة عن حم النفس » » فلهذا ورج العالم على صورة من أوجده من الإله أى الحضرة 
الواحدية الأسمائية (وليس) من أوجد أعياد العالم ( إلا النفس الإبلى) والضمير المنتصوب 
فى أوجده للعام باعتبار أعيانه على التغليب ( فها فيه من الحرارة علا ) فى الصور الأسمائية 
الربائية ( ويما فيه من الرطوبة والبرودة سفل) فى الصورة الكائنة من آخر العام (ومافيه 
من البدوسة بيك وم بنزلزل؛ فالر سوب للعرودة والرطوبةة؛ ألائرى الطييب إذا أراد سق 
دواء لأحد ينظر فى قارورة مائه » فإذا رآه رسب عل 0000 
اليسرع ق النجح ؛ وإنما برسب ار طوبئه وير ودته الطبيعية) الناضج عند الأطباء تويق المادة 
للاندفاع » ولايسول الاندفاع إلا بالسيلان الذى هو بالرطوبة » والتسفل والازول الذى 
هو بالبرودة فإذا رسب ف القارورة علم أن اللحاط سمل الاندفاع ء ولهذا قالت الأطباء: 

إن القوة الدافعة لايتمكن على فعاها إلا بمعونة البرودة » والمقصود أن النفس الذى هو 
قوله ( لأنااطا بمة متذابة) وعى مظور ولا لاية الأسماء المتقا بل ؛ تأجامالأر واحواملائتكةالملويةالمسماة باللا الأعلى 
00 ك5 0 قار من جلال اله ؛ أجسام نوري ةط دحية ( و وأو 00 ائله 0 من 0 أه مه 
أو لاما بيب كر الطيمة محلا لولايتها » فركان التقابل فى 0 َو الطبيعة لاوالذات هن يك فى 
قوه ( ذلهذا ) أي نلا “جل كون التقابل حاصلا فى الحضرة الأسمائية ( خرج العالم على صووة هن أده 
وايس ١‏ النفس الإحى ) مرج العام يتقابل بعضهم نعف + » فالطبيعة واامالم والنفسن الإلهى يةتغى كل واحد 
00 اه ( فها فيه ع( أى ف النفس الإفى ( من ألارارة سّ ماعلا ه 00 واممراء(وعا أيه 
الاييمة « رج العام 0 صورة رة اانفس الإفى معن الدها, إل اه الى . 


ساروف - 


الوجود الواحد يقُتضى التقابل بما يستلزمه من اللحهتين المختلفتين فى الأمر الواحهد ٠»‏ وهو: 
الطبيعة المقتضية للأمور المتضادة . 
( ثم إن هذا الشخص الإنسانى عجن طينته بيده وهما متقابلتان؛ وإن كانت كلتا بديه 
:عينا فلا خفاء ما بينهما من الفر قان» و يكن إلاكونهما اثنتين أعنى ودين لأنه لايؤزر 
ف الطبيعة إلا مايناسيها وهى متقابلة فجاء باليدين ) ولما كانت الطبيعة مقتضية للتقابل كانت 
الأسماء الإلهية متقابلة لأنه لايؤثر فى الطبيعة إلا ما ينآسبها » فأخبر أن الله تعالى عجن طينة 
ادم أى الشخص الإنسانى بيديه وهم المتقابلان من أممائه» وهو وإن كانتا كلتاهما يمينا أى 
متساويتين فق القوة فالفرق بينبهما ظاهر » فإن الجلال والجهال والقهر واللطف لاخفاء 
ىتقابلهماء وكذا الفعلى والانفعالوادرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ف الطبيعة» ولوم 
يكن ف تقابلهما إلا كونهما اثئين اكت فق تقابلهما » فعير عنئ كل متضادين باليدين . 
( ولما أوجده باليدين سماه بشمرا للمباشرة اللائقة بذلاك الجناب باليدينالمضافتين إليه» 
وجعل ذلك من عنايته لهذا النوع الإنسانى » فقال لمن أبى السجود له - ما منعك أن 
أنتسهد ١‏ خاقت بيدى أستكبرت ‏ على منهو مثلك يعنى عنصريا ‏ أم كنت من العالين 
عن العنصر ولسث كذلك ) المباشرة اللائقة بالجناب الإطى باليدين هو التوجه محوه بإبجادة 
الأسماء المتقابلة وذلك من 5ال عنايته » ولهذا وبخ | بليس بالامتناع عن سجود من خلقه 
باليدين ؛ أى بالجمع بين الصفات المتقابلة » فيه إشارة هنه تعالى إلى فضل من توجه إليه 
فى إيجاده باليدين علىمن ليس كذلاك (وبعنى بالعالين معلا بذائه عن أن يكون ف نشأته 
النورية عنصريا وإنكان طبيعياء فا فضل الإنسان غيره من الأنواع العنصرية إلا بككونه 
بشرا من طين » فهو أفضل نوع من كل ما خخلق من العناصر من غير مباشرة باليدين ) 
العالون رهم الملائكة المهيموذن ق سبحات حمال وجه الوق لفناء خايق,م ؛ لغلبة أحكام 
الوجوب فل نشأهم عن أحكام الإمكان لنشأتهم النورية و 07 عن أنفسهم » فا فضل 
الإنسان غيره من الكاثنات العنصرية يكوه نوريا بل بكونه بشرا من طين باشر الله خلقه 
فظبر أن الر سوب قرطوبةوالبرودة ٠‏ والإسسراعللدواء ؛ فاختلفالءالم بالكيفيات الحتلفة ف الطبيعة اه 
(باليدين) الداسيتين للطبيعة فى التقابل » فمل منه أأنه لانؤثير العلة فالمعلول إلا بعسرط وجود المناسبة بينهما 
فأوجد آدم باليدين لهذا اه بالى . 
(العالين) ثم الملائك المهيمون والملائئك المفر بون كجبريل وغيره من ملائكة المرش وراد أه 
نال ألحتقون : رسل الملا -كة. أفضل من عاءة اليعسر ‏ فسكل واحد من الإغمان واللائكة المالين فاضل 
ومفضول ؛ فالإنسان من حيثحقيةته الجامعة لغ المرائبأفضل منالموجودات المنصريةوالطبيعية كان 
الإنسان أفضل من الملائسكة المالين من ذال الوجه » والعالون أفضلمنالإئسان من حيث أنه تكن نشأتهم 
النوربة عنصرية وإليه أشار بقوله (ويمنى بالتالين) فااراد: بالحيرية بالاص الإنهى هى هذه الخيرية لاالخيرية 





باليدين » فهو أفضل من كل ما خلقه بااباشرة : أى باليد الواحدة بأن لا يجمع فيه بين 
المتقابلات بل بالصفات المتائلة فحسب (فالإنسان ف الرتبة فو قالملالكةالأرضية والسهاوية 
والملائكة العالون خير من هذا النوع الإنسانى بالنص الإلهى) أىالإنسان الذى هواحيوان 
لاستبلاك الحقيقة ىهذا النوع اللحلقية والنورية فى الظلمة وااظهور بأنفس,م مخلاف العالين 
والنص قوله ‏ أم كنت من العالين ‏ ( فهن أراد أن يعرف النفس الإلهى فليعرفالعالم , 
فإنه من عرف نفسه عرف ربه الذىظهر فيه» أ العالم ظهر ف نفس الر حمن الذى نفسى الله 
تعالى به عن الأسماء الإلمية ما تجده من عدم ظهور 1 ثارها بظهون ثازهاء فامئن نفسه ما 
أوجده فى نفسه » فأول أثر كان للئفس .إتما كان فى ذلك الجناب » نمم بزل الأمر يتزل 
بتنفيس العموم إلى آخز ما وجد ) .إتما علق' معرفة النفس الإلهى ععرفة العالم » لأن العالم 
ليس إلا ظهور صورالأعيان» وذلك الظهور هوال:مس» وعللالتعليق بالجديثالمذكور لأن 
الإنسان هو العالم الصغير » والعالم هو الإنسان الكبير » فلا بان من عرف نفسه عرف أن 
ربه هو الذى ظهر فيه فكذلاك عرف أن الذى ظهر فى نفس الرحمن من العالم هو الأسماء 
الإهية الى نفس ١‏ الله تعالى بنفسه عنها كر مماالذى ده من عدم ظهرر آثارها بظهور آثارها 
فى صور العا مالم فى التفلش » قامئن على نفسه أولا با أوجده فى نمسه من صور أسمائه فإن 
الأسماء عين ذاته » فالامتنان عليها بظهور 1 ثارها امتنان منه على نفسه بنفسه » فأول أثر 
كان لأفس إنما كان فى الجناب الإلحى بإظهار أممائه وآثارها لم يزل ينزل الأمر من ظهور 
الأسماء ثم الآثار بل الأسماء بالآثار إلى آخخر ما وجد » ولا آخخر لظلهور الأسماء بالآثار 
والآثار بالأسماء إلى مالا يتناهى و ١‏ ما ؛ فى ما نجده موصولة منصوبة ا محل بنفس : 
( فالكل فى عين النفس- كالضوء فى ذات الغلس ) 27 
الغلس : ظلمة آخر الليل : أى صور الأسماء الإلمية والأكوان والآثار والأعيان 
الظاهرة فى عماد النفس كالضوء الفائى ق اله اخ الليل» فإن الضوء يظهر دو نالغلس 
فكذلك يظهر الأسماء وثارها أى صورها دون النفس» فإن النفس ما دو إلا هو ظهور 
هذه الأشياء 4 
( والمم بالبرهان ىد ملخ البار لمن نعس 
فبرى الذدى قد قلته ‏ رؤيا تدل على النفس ) 
نع أن العم بالنفس وما ذكر من لوازمه لا ينال إلا بالكشف ء وأما العلم به من 

طريق البرهان بتركيب المقدمات واستئنتاج النتائج فهو من نعس قوقت سلخ ضوء نهار 


من كل الوجؤء فافهم ١ه‏ . وإا توقف معرفه النفس الإلهى إلى معرفة العالم ( فإنه ) أى لأنه ( من عرف 
نفه ) وعو جزء من.المالم ( عرف ربه) فإل لفسه تفصيل وتعري ف لربه ( فن عرفها عرفه اه بالى, ٠‏ 


0 هآ - 0 ٍ 0 


المففء: ن ظلمة لي الل » فيرى يا يعبرها ماقبلة من النفس » ولوةزنة عند أهل 
كنت بد ابر افكرى .من وراء خجاب بالرؤيا النى تدل على التعيير على المعنى 
المكشوفة بالتجل : 
6 500-07 فى تلاوله عبس ): 
أى فبريحه العم الحاصل بالبرهان نمنى كل كرب وضبق,وغبوس يده فى حال حجابه 
وتفكزه أيه أرواحه » يظهز يها على وجهه سر قوله - وجوه .يومثل مسفرة - ضاحكة 
مستبشرة - بعد عبوسه ف تلاوته ب عبس وتولى عند احتجابه : 
( ولقد نجلى للذى 2 بدا ل لطاب 0 
يعنى أن العم البرهانى قد يفيد سرؤر الوجدان من وراء حججاب » وأما طالب الكشت 
فقد يتجلى له جلية الحق دانما » كن وجا امس عب ولوقي لعل ند 
السمر الو فى عيانا يعنى موسى بن عمران : 
( فرآه ارا وهو ثور ف الماوك ‏ وف العبسن : 
أى تجلى له نور وجهه فى مثل النار على شجرة نفسه »- وكان نور الأنوار نور الحق 
المتجلى فى ! كيال الواصلين السابقين الذين هم ماوك أهل الجنة » والعمال ف الأعمال الحجابية 
من السعداء والأبرار » فإن ظهور نوره ونجايه فى الشريف الرفيع العاوى ؛ كظهوره ف 
ا الوتميسع السفلى » والتفاوت ف المراتب بالكمال والنقصان إنما يكون محسب القوابل 
وإلا فهو فى الأوائل والأواخر والقيقة واحدة : 
فإذا فهمت مقالتى فاعلم بأثلك مبتسن ) 
وف بعض النسخ: بعل م حمل إذا على إنكان ؛ فإن فهمت » وىنسخة : عرفت» أى 
إن 'فهمت ماقلت لك فاعا بنك فووة ووفك خاف الحجاب أو طالب أمر سواه فقير مفاسنم 
( لو كان .يطلب غير ذا لرآه فيه وم] بكسن) ١‏ 
أ لو طلب موسى غير النار ار أى الله فى صورته » يعنى لما بلغ غاية جهده وطاقته 
ف. الطلي نجل له الحق ى صورة تطلوف: اسان الضرورى ».وأنث أيضا لو م تتعلق 
متك بغير الحق وغلببق محبتك إياه على تحبة الكل عليك لرأيته فى صورة ما أهمك؛ ولو 
طلبت غيره وأجلته فأنتمحجوب عن الحق بمطلوبك» فطونى أن لم يتعلق بقابه راحب 
مولاه » ولا يطاب فى قصد طول عمره إلا إياه . 
:وأما هذه اوه ا و كه ف 00 ّ دا ظ استفهمها 
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مهما نسب [ليها ا أم لامع علمه الأول جل وقع ذلك ال 539 ؟ فقال له آأنت 
.قات للناس امخلوئى وأى إلهين من دون الله فلابد ف'الأدب من الجواب للمستفهم ظ 
. لأنه لما تملى له فى هذا المقام وق هذه الصورة انضت الحسكة الجواب فى التفرقة بعين 
ادمع » فقال ؛ وقدم التعزيه - سبحانك ‏ فحدد بالكاف الى تقتضى المواجهة وانلدطاب) 
أى لما تيلى للكلمة العيسوية بتحقق العم المطلق ف المتعين المتقيد مع أنالحقيقة تقتضى وحدة 
المطلقي والمقيد والمستفهم ظ ' قام لعيسئ . ف مقام الاثذ.نية للم كم والمخاطب » وأفرد كل 
“فثهماأ بتعينه ابتلاء له بظهور عامهالمطلق ف المظهر العسوى مقيدا بالإاضافة وهو مقام حتى 
الم ويعم ) ٠‏ أىجى يظهر علمنا فيه ويعلم هو من حيبٍ هو هو ء لا من حيث هو تحن 
مستفهما عا هو أعلم به منه #انسبإليه هل هو حق أم لا ؟ ليظهر علمه تعالى فق الضؤرة 
العيسوية عند إجابته إياه بعين الجمع صورة التفرقة » فيكون تكين عيسى عينه بعينه تعالى 
فى الصورة العيسوية وعلمها المضاف إليه علمه » وهذا حكمة الاستفهام مع علمه بأن 
المستفهم عنه وقع أم لا؟ لأنه إذا قال له : أأنت قات لائاس اتمخذونى وأعى هين من دون 
الله - م يكن لعيسى أن يقدم التزيه المطلق الدال على :فى. التعدد عن الإلهية ؛ ودعوى- 
الإهية والغيرية مع رعاية الأدب ف التجل - الطاب » والغيرية بإضافة سبحان إلى 
الكاف ,فأفرد الم نه وحدده بالإضافة بحم بلى الطاب فى أنت فلت" ف مقام التجل 
فى. جوابه » وحدد الور ق محيبا فى التفرفة بعين أحدية المع (-ما يكو نلى - منحيث أنا 
لتفسى دونك أن أقول ماليس لى ‏ ) من حيث أنا متعين ( بحق ‏ أى مايقتضيه هويى 
ولا ذاق. ‏ إنكنت قلته فقد علمته - لأنك أنت القائل ومن قال أمرا فقد علم ما قالٍ » 
وأنت اللسان الذى أتكل -يه كا أخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ى احبر الإلهى 
فقال وكنت لسانه الذى يتكلم به » فجعل هويته عين لنمان المتكلم وَلسَننا :الكلام إلى 
عبده » ثم مم العبد الصالح اللدواب بقوله تعلمى ماق نفسى نفسى - والمتكلم الحق :- “ولا 
(عما نسب [إمها:) أى كلءة فيسى 5 ( ذقال لله ) أى لميسى » وإعالم يسدفوم عن أمه مريم إذ لانقم 
دعوى الألوهية عن المرأة ( أأأنت قلت ) يعنى أأنتنسبت الألوهية إليكا أم الناس نبوا ( هذا القام) 
"وهو مقام التفراة وهو ضمير الخطاب (وفى هذه الصورة) أى صورة الاسدفهام الإ بكارى ( نقال ) أئى. 
فميز بين العبودية والربوبية وهو التفرقة » حاطب فى الجراب م خاطيه فى السؤال ام بالى . 

ما يكون لى.منحيث ألا لنفسى) أىمنحيث عبوديى وإندى (دونك) من دون ربوبيتك وهويتك 
( أن أقول اليس لى بحمق أى ماتقتضيه هوي لا ذاتى ) فإن مقتضى ذا العبودية لاالألوهية اه ( وأنت 
اللسان الذى أتكلم به ) والوجود والاسان والقول كله الك وءالى إلا الذدم » وهذا هو جهة الجم إلى قوله 
5 نسب الكلام إلى هبده) بقوله الذى يتكلممه » -0 هو المبد لكنه بالحق يتكام » وهو نتيجعة قرب 
النوافل » لمم التتزيه والتشهيه ى كلام واحد (م كم العبد المالم الحواب تعلى مافى نفسى .)من الكالات 
والنفائس 87 لآن نقسى بحسب القيقة 2 وهو إشارة إلى ترب الفرائض اه بالى  :‏ 7 
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أعلم مافيها - ) من كوا أنت ( فى العم عن هوية خيس من ححيث ريه لامع حيدت أن 
. قائل وذو أثر ) أى القائل والمتكام هو الح ( إنك أنت» فجاء بالفصل والعماد تأكيدا 
اللبيان واعتادا عليه إذ لا بعلم الغيب إلا الله ) يعنى أدى اللتطاب بالتفرقة ى عين المع 
بالفصل والعماد نحقيما لإفراد الم قمن حرثٌ تعينه قى إطلاقه وفصله. عين تعيينه الشخمصى ,- 
ليسكون العلم كله مننموبا إليه فى الأطلاق والتقييد واججمع والفرق ؛ فإنه هو علام 
الغيوب ( ففرق و- مع ووحد وكثر ووسع وضضنيق) أىفرقبإفراد المخاطب وتميهزه عن 
المخاطب » وجمع بجحعل الحق متعينة فى الصورة العيسوية وفى كل شينء من العالم وفى ذاته 
«طلقا » ووحد بهذا الجمع هنحيث أحديته المطلقة وكثر من حيثهذا الفرقان فالمتعينات 
وضيق بجعله كل واحد من التعين » ووسع من حيث شموله لكل من حيث هو كل (ثم 
قال متمماً الجواب - ماقلت هم إلا ما أمرتنى به -: فننى أولا مشير! إلى أنه ما هو نمة.ثم : 
أوجب القول أدبا مع المستفهم » واو لم يفعل كذلاث لاتصف بعدم الغلم بالحقائق وحاشاه 
من ذلك » فقال - إلا ءا أمرتنى به - وأنت المتكلم على لل فى وأنت لسانى » فانظر إلى 
.هذه التنبئة الروحية الإذية م ألطفها وأدقها ) ى قوله وما أمرئق وه مع أنه عيته فأفرد 
الحمق يتاء الكتابة عن امخاطب») وحبدد نفسه و ميزه من حيثُ مأمور بته يتاء "كناية الم 
(-أن اعبلدوا الله فجاء باسم الله لاعتلاف العباد ف العبادات واكلاف الشرائع وجيعين 
اسما خاصا دون اسم بل بالام م اجامع الكل ثم قال - رف وريك - ومعلوم أن أسبعه إلى 
موجود ما بالر بوبية لنِست عين نسبته إلى موجود آخخر فلذلك فصل بقوله - رف وربكم - 
بالككنايتين كناية المتكلم وكناية لاطب ١‏ إلا ماأمرتتى به - فأثبت نفسه مأمورا ولست)أى 
المأمووية ( وى عبوديته » إذ لابؤمر إلامن يتصور منه الامتثال برإن لم يفل . ولما كا نالأمر 
بزل محكالمر اتب لذلكينصبغ كل من ظهر مرتبة ما بما تعطيه حقيقة لك المرتبة» فر تبة 
المأمور ها حكم يظهر فى كل مأمور , ومرتبة الآأمر لها كم يبلبو ىكل أمر فيقول الحق 
- أقيموا الصلاة - فهو الآمر والمكلف المأمور» ويقول العبد ‏ رب اغفر لى .فهو الآمر 
والوق المأمور » فماايطلب الحق من العبد بأمره » هو بعينه يطلب العبد من الحق بأمره 
يعنى بالإجابة ( ولهذا كان كل دعاء عمابا » ولا بد إن تأخر كا يتأخر عن بعض:المكلفين 
ان بإقامة ة الصلاة فلا يصبى فى وقت ت فيؤخر الامتثال ويضى فى وقت آخر ؛ 








( ماهو عم) إشارة إلى أن عيدى ليس هو هوجودا فى هذا المقام دى يقول قولا بل الوجوه كلة الله 
21 حاشاه من ذلك) فلو لم يثيت الحوية الإلهرة بف ننى الهو ية اميسو ية لكان نفيا مطافا و له سس الأمس 
كذلك , بل الأمر الإثبات يمد النفى أو الانى بمد الإثبأت إه يالى . 

٠‏ فإن عبد الرحيم ليس بعبد القبار ( ذلذلك ) أى فلكون نسبة الربوبية باختلاف لطر ((فصل بقرله 
“- دف وديم - ) اه بالى . 
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إنكان متمنكنا م ذلك فلا بد من الإجابة ولو بالقصد» ثم قال وكنث عا لل 
. على نفسى معهم :كما قال - فى وزبك - شنا م دمت فيهم - لأن الأنبياء شهداء على 
أبمهم ما داموًا فييم فلما توفيئنى - أى رفعتنى إليك وحجبتهم عنى وحجبنى علهم 
- كنت أنت الرقيب: عليهم ‏ فى غير مادى بل فى موادي إذ كنت بصرهم الذى يقتضى 
المراقبة؛ فشهود الإنسان نفسه شهود الحق إياه» جعله ؛ باسم الر قيب لأنه جعل الشهود له) 
أى لنفسه فعظم الله ونزهه عن أنيشاركه الاسم أدبا بعين شهودهم أنفسهم بالهق (فأراد 
أن يفصل بينه وبين ربه حتى يعلم أنه هو بكونه عبدا » وأن الحق هو الود ق لكونه ربا 
0 ول البق أنه زقيب » وقدمهم 000 نيم 
ومع م ال فإن التقدم فيد الاختصاض : أفى كنت علي خاصة شهيدا دون عيرم : 
لآنه ليس فى وسعى الشهادة على جميع الأمم فا يا إلا عن ما أشهدانى 
عليه » وأما أنت فكنت أنت الرقيب علييم » وعلى” وعلى كل شىء ( وأ رم فى جاب 
الوق عن الحق فى فوّله - أنت الرقيب .علهم ‏ لما يستحقه الرب من التقدم بالرئبة ) 
ومن الرقبة على كل أحد كا ذكر . 

م اعلم أن للحق الرقيبالذى جعله عيسى لنفسه وهو الشهيد فى ةوله ب ء 
شهيدا - فقال - وأنت على كل شىء شهيد - فجاء بكل العموم وبشىء الكونه أنكر 
النكرات ؛ وجاء بالا-م الشهيد فهو الشهيد ءلى كل مشهود بحسب ماتقتئضيه حقرقة ذلك . 
الشيرة افشرن بن لقان وأيضا بدنه وبين ريه بأن خنصص شهادته بأنها علنهم خاصة 
أدون غيرهم » وممم تياذة لفق كل تقىغ ( فته على أنه تعالى هو الشهيد على قوم عيسى 
حين قال وكنت عليهم شهيداً ما دمت فههم . فهى شهادة الاق ف مادة عبسوية ؛ كا 
ثبت أله لسائه وسمغه وبصرهء ثم قال كلم وبدوبة رعمائرة أما ذرنيا اضر ننه الوك 
عيسى بإخبار الله عنه فى كتابه» وأما كونها حمادية قلوقوعها من يحمد صلىالله عليه وس 
بالمكان الذى وقعت منه ) أى لعلو شأئها ورفعة مكائها عندة ( فقام مها ليلة كاملة برددها 
م يعدل إلى غيرها حتى طلع الفجر ‏ إن تعلمهم فإنهم عبادك وإن تقر لم فإك أنتالعزيز 
-. الحسكم ب وهم ضمير. الغائب » كما أن هز : ضمير الغائب تررك 
ضمي اغائب فكان الغيب سترالحم عا يراد اشرو دالحاضس فقال - إن تعذبهم - - بضمير 





( - وأنت على كل ثيه شهيد ) يعنى أأنا شهيد على قوم تخصوصينمادمت فيهم وألت عليهم وعلى 
ككل شىء ء شهيد أزلا وأبدا » وهى شهادة الجن في مقام الجع والإطلاق ؛ فأئبت الشسهادة أولا بنفسه 
بقوله - وكنت ت علمهم شهيدا - ونىانيا بإثباتها و حصرها للدق إ#وله - وأنت هلى كشي «شهيد-_ اه بالى . 
ش (ثم قال كلة عيسوية وعدية) ودى إنتعذمهم فإنهم عيادك الآية أى ألحقه بابكلامالسابق! خحرر ام 
وائراد ( بالممدنهود الحاضر ) طلم الشسهادة وبا براد به هو المل تعالى , أى شاهلا الحق بالمدسهود الحاضي 
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الغالب وهو عين الجاب الذى هم افيه عن الحق) أى حجاب بعينعيسى وحجابينهم 5 
إئما حجبوا بالصورة الشخصية المتعينة ؛ ولحصروا الحق فيه بقوط م - إن الله هو المسييح 
ابن مريم فكفروا أى ستروا وغابوا عن الحق المتعين فيوم وف الكل من. غير حصر 6 
وذلك الحجاب والستر كان غيباً ( فذكر الله النى قبل حضورهم ) الحق المتجلى ىق 
الفرقان يوم الجمع والفصل ( حتى إذا حضروا تكون اللحميزة قد نحكمت ف العجين ) 
أى من حيثث أحدية جمع العين ١‏ فصيرته مثلها ذ فإنهم عيادك فأفرد الحطاب للتوحيل الذى 
كانوا عليه قالحقيقة وإنكانوا لايعلمون ذاك» فإنهم ئ نوا . شركن وزعمهم ردم 
(ولاذلة أعظم م من ذلة العبيد لمهم لاتصرف هم فىأنفسىم فهم يكم ما يريك بهم سيدهم 
ولا شريك 07 » فإنه قال عبادك ‏ فأفرد ؟ والمراد بإلعذاب إذلا ولا أذل منهم 

لكونهم عباداء فذواتهم تقتضى أنهم أذلاء فلاتذهم ذإنك لاتذهم بأدر ن مماهي فيه م نكو 0 
عبيدا _- وإد تغفر هم _- أى تستر هم عن إيقاعالذاب الذى فده ل نجعل 
هم غفرا تستر هم عن ذلك وتمنعهم منه فإنك أنت العزيز ‏ أى المنيع الحمى » وهذا 
الاسم إذا أعطاه الحق .ان أعطاه من عباده يسمئ الح بالمعز » رالمعطى لهذا الاسم بالعزيز». 
فيكونٍ منيع للحمىعما بريد به لمث تقم »والمعذب من الانتقا م والعذاب» وجاء ا 
أيضا تأكيداً للبيان» ولتكون الاءة على مساق واحد فىقوله ‏ إنك أنت علام الغريؤب ‏ 
وقوله كنت أنت الرقبي عليهم - فجاء أيضا - إنلك أنث العزديز الحسكم ٠‏ فكان سؤالا _ 
من النبى صلى الله عليه وس لضا سكن ل لان ين الكائلة ل طلوع الفجر 
برددها طليا للإجابة » فلو سمع الإجابة فى أول السؤال ماكررء فكان الحق يعرض عليه 
فصول ما استوجبوا به العذاب عر ضا مفصلا فقول له فى كل عرض عزض وعين عين . 
ت إل 07 لو أن العزيز الهسكم - فلو رأى ف ذلك العر ص 





وبستدل به فكان الحق :فسه مشهودا العام العيباد: » وثم لايشاهدون الحق اير ولاإستدلون به 
الكون الغيب سترا ونحجابا م فكانوا محجوبين عن المق اه بالى . ْ 

(حتى إذا حضر وا) بين يدى اله ؛. وشاهدوا ما كانوا عليه قبل ذلك منالحجاب (تسكون الخيرة ) 
هى ما أودع وطيئة أبدائهم من استعداد الوصول إكى حضيرة الم » والمجين طينةأ بدائهم فمقتضى المبين 
الستر والمجاب والخيرة الكعف عن المق » نقد حمسي خيرتهم على عدينتهم فى الدزيأ فتصيرهامئله قوااستر » 
فإذا نامث قيامتهم اتهى حم الدجين فتحكنت فيه كما مك فيها اه بالى .. 

( أ آلنيم الحى) بعنى أنذاتك سب الاسم العزيز والغفور ويقتضيظورا. يظهر بها كال الظهور 
ولا أ كل مظبرا من جمل لك شر كا » فإن لم استرسم م نالدذاب قات هذه المكةااتىيراد وقوعباء وهو 
ظهور.المق يكال النفارية أى منيع الى » وما حاه إلا هين فده ( يريد به النعقم » والمذب من الاثتقام 


. والسذاب ) فيقتشضى هذا الا سم مذ العذاب عن المبد المذاب لذلك النجأ فى ذفائه لابه فأجاب إن دعاده نظام 
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مايوجب تقديم الحق وإيثار جنابة لدعا عليهم لالهم » فا عرض عليه إلا ما استحقوا به 
ما تعطيه هذه الأبة من الُسلم لله والتعر يض لعفوه ) ٠‏ ما » فى ماتعطيه بدل”ما استحقوا به 
العفو مما تعطيه هذه الآية من التسلم لله وتفويض أمرهم إايه » وحذف مفعول استحقوا 
لدلالة قوله والتعريض لعفوه عليه ( وقد ورد.أن الى إذا أحب صوت عبده فى دعائه 
إياه "أخر الإجابة عنة حتى يتكرر ذلك منه حيا فيه لا إعراضا عنه ء ولذلك تجاه باسم 
الحكيم : والحكم : هو الذى يضع الأشياء فى مواضعها » ولا يعدل بها عا يقتضيه 
وبطلبه حقائقها. بصفاتها ؛ فالحكم هو العام بالترتيب ) أى فالحكم هو العلم بترتيب 
الأشياء ( فكان صلى الله عليه وسلم بتر داد هذه الآية على علم عظم من الله ففن تلا فهكذا 
يتلو ) أى بالعلم البكاء والتعريض ومحافظة الأدب ( وإلا فالسكوت أولىبه» وإذا وفق الله 
العبد إلى نطق بأءر ما فما وفقه إليه إلا وقد أراد إجابته فيه وقضاء حاجته ؛ فلا يستبطى* 
أحد ما يتضمنه ما وفق.له وليثابر مثابرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية 
فى جميع أحواله حتى يسمع بأذنه أو سمعه كيف شئت أو كيف أسمعك الله الإجابة » فإن 
جازاك بسؤال الاسان أسمعك بأذنك » وإن جازاك بالمعنبى أسمعك بسمعك . 
(فص حكة زعانية فى كامة سلواية): 2 

إما اختصت الكلمة السلمانية بالحكمة :الرحمانية لاختصاصه عليه السلام من 
عند الله جميع أنو اع الرحمة العامة وانلعاضة» فإن الرحمة إما ذائية أو صفاتية » وكل واحدة 
منهما إما عامة أو خاصة» وقد خخصه الله تعالى بالوجود التام علىأ كل الوجوه؛ والاستعداد 
السكامل لاولاية والنبؤة من الرحمة الذانية الخاصة والعاءة» وبالمواهب الظاهرة والباطئة » 
وأسبغ عليه نعمه للصورية والمعنوية » وسخر له الغالم السفل بما فيه من العناصر والمعادن 
والنبات والحيوان: والعالم العلوى بالإمدادات النورية والقهرية واللطفية من الرحمة الصفائية 
الخاصة' والعامة. بما يطول تفصيلها كااسلطنة الكاملة والملك العام بالتصرفات الشاملة 
فى الأرض والتبوء منها ما شاء » والماء بالغؤْص: والريح بالجرى بأمره حيّث شاء » والنار 
بتسخير الشياطين النارية كاذ كر الله تعالى فى مواضع .من القرآن وحكى عنه قوله . يا أيها 
الناس غلمنا منطق الطير وأونينا م نكل شىء إن هذا طو الفضل المبين وحشر لسلهان 
جنوده من الجن والإنس ‏ الآية » ولو لم يسخر الله العالم العلوى حتى يتيده لما أطاعه 
الكون وااشيطان » ولادان له الإنس والجان  (‏ إنه ‏ يعنى الكتاب ‏ من مبلمان وإنه - 

0 ش 





عن إضاءة” جاهدته | ليلة كاب اله ( تقدم المق وايثار جنابه ) من أن المق ,بريد الاهر والاتقام منوم 
١‏ فدءا علهم لما لمي" ) لأن الألبياء لابرريدون إلا مايريده الحق » فلو لم يلاحظ المقو ما .الغ فى دعاله ليلة 
كاملة ٠‏ ذما نزت الآية عليه إلا أن يعفع لي » ولا يدقم إلا ان يقل الشفامة اه بالى :: 
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أى نوقاب ان الله الر من الرجم - فأخد بعض النّاس فى تقذيم ادم سلهان على اسم 
الله » ود لك بر ند بما لاينبغئن ها لايليق عرف سليان عليه السلا 
بريه » وكيف يليق ما قالوه وبلقيس تقول فيه -إفى أأقى إلى كتاب كريم ا يكرم 
عليه ) ذهب الشيخ رذى الله عنه إلى وله تعالى - إنه من سلهان حكاية قول بلقيمن - 
: لاحكاية المكتوب فى الكتاب . وذلاك أن بلقيس ما ألقى إليها. الكتاب قالت لقومها” 
وأرتهم الكتاتب - إنه من سلمان فذلك قوذا لاماق طى الكتاب من 0 
قوله ‏ وإنه من - وها أ إن مقو تن يسم الله الرحمن اأرح. بم أن لا تعلوا على" وأذوقن 
مسلمين ‏ فا فالكتاب إلا ارك ع 2 ار لمن زر قدناناك 
. مغ امدق اللف ف أعيان الطاقنين ل سلبان حيث م يسمعهم يول تصرح بتخلاتيم: بل قال 
عضن الناس وتكلموا مالا يلق ؛ ومعنى قوله ‏ ولم يكن كذلاك - ل يقدم سامان اسمه على 
:اسم الله كنا زعموا ثم أنكر ماقالوا بقوله وكيف يليق ماقالوه وباقيس تقول -.إق ألى إلى 
كتاب كريم - فهى التى تقول - إنه من سامان ‏ الضميز ى إنه برجع إلى الكئاب وهذا 
واضح التفسير » وعلى ما قالوه ليس الضبمير المذكور يعود إليه وفيه تعريض بهم كأنه 
ل ا وبلقيس وصفت 
كتابه بالكرم وأنه يكرم:عليها وهى كافرة ١‏ فقولا - إنه من سلمان - بعد ذكر الكتاب 
بيان للمزسل وقوها ‏ وإنه - بيان لمضمون الكئاب وهو. - بسمم الله - - إلى آخعره ( وإئما 
حماهم على ذلك تمزيق كسرى كتاب وسول ل صلى الله عليه وس » وما مزقه حى قرأه 
كله وعرف مضمونه » فكذلك كانت تفعل بلقيس او لم توفق لما وفقت » ف تكن نحمى 
الكتاب عن الإخراق رمة صاحبه تقديم ابمه عليه اأسلام على اسم الله تعالى ولا تأخيره 
عنه ) هذا إقامة العذرهم أى وبما خلهم على ماقارء 0 الله صلى 
الله عليه وهل ؛ وقوله : ومام: زقه » بيان لضعف عدر هم ؛فإن كسسرىئإتما مزق كةتابرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قرأه وعراف أن مفسمونه دعوته إل تعلاف دينه ومعتقده» 
وقد قدم فيه أسم الله واسم رسول الله على اسمه فغاظه ذلك فزقه . وأما بلقسس فوفقها الله 
تعالى لما قر أت الكتاب فآمنت باطنا وقالت لقومها :إنه كتاب كريم منسلطان عظمء فاوم' 
توفق لما وفقثله لمزقنه سواء نقدم-.فيه امم سهان على اسم الله أ و أخبر عنه» فلم يكن تقد 
اسمه حاميا للكتاب عن الإخراق نسبب خرمة صاحبة » ولا تأخيره فلم يكن كما قالوه 
( فآى سلهان بالر حتين رخ لساك ورحمة الوجوب اح ل ل 1 








( رحة “'الامتنان ( مايحصل مر من الله اعد بدون مقا بلة عمل من أعماله بل عناية سابقة فى <ق عدم . 
كإعطاء الوجود القدرة للعمل والصححة “ملة وعطاء ( ورعة 0 4 الى ابعل عقابلة «عمل كإمطاء. 
الثواب للاتعمال فى المنة اه بإلى: . 5 : : 0 
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مافى امم الله من أحدية جمع الأسماء بالرخن الدال على ر+ة الامتنان بعموم الر<ة آلر حمانية 
الكل من حيث أن الرحمن هو الاق باعتبار كونه عين الوجود العام للعالمين ؛ فعم بهذه 
الرحة الذاقيةجميمع الأسماء والحقائق » فهى رحمة الامتنان التى لابخلو عنها شىء كا قال 
رحتى وسءت كل شىء ‏ حتى وسعت أسماءه ؛ فإنها عين ذاته كعلمه كنا قال على لسان 
الملائكة - ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما ‏ وهذا قال الإمام احقق جعفر بن محمد 
الصادق : الرحمن اسم خاص : أى بالله تعالىيصفة: غامة أى صفة لدشاملة لكل لأنه لمكن 
غيره أن يسع الكل وبالرحم الدال على رحمة الوجوب :نحصو ص الرحمة الرحيمية بما يقنذضى 
الاستعداد بعد الوجؤد » فالأعيان مرحومة بالرحمة الرحماءية: أى التجلى الذائى من الفيض 
الأقدس دون الرحيمية » فإنها يعد الاستعداد » ولهذا قال الإمام عليه السلام : الرحم 
اسم عام » أى «شترك لفظا بغن الحق واللحلق بصفة خخاصة يمن يستعد» فإن الكال الذدى 
هو مةقتضى الاستعداد بعد الوجود لايد من وقوعه إما بواسطة 00 والعالم من 
الأسماء أو الملك أوالإنساناللذان هماصور تان للأسماءأيضا (فامتن بال رحمنوأ وجب بالرحم 
وهذا الوجوب من الامتنان فدخل الرحيي فالر من دخول تضمن » ا 
الرحمة سبحانه ليكون ذلك للعبيد بما ذكره المق من الأعمال النى يأتى بها هذا العبد قا 
على الله أوجبه على نفسه يستحق بها هلره ا وض الرتعونىع قافن على الكل 
بالرحمن أى بتعميم الرحمة فى قوله ب رحمتى وسبعت كل شىء ب وأوجها فقوله ‏ فسأكتيها 
لذن يرن وزرله 1 عرفت روس عفد » امتنان أيضا على الكل بإيجاب الرحة الم 
على نفسه ء وهو معنى قوله: : فدخل الرحيم ىالرحمة. دخول تضمن » يذنى دخول اللحاص 
تبت العام لآنه إنمسا أوجب ال رحمة السابقةعبى الغضب فى قوله ‏ كتب ربك على نفسه الرحمة - 
ليكون للعبد ما ذكره من الأعمال التى أوجدها الله على يده وأجراها عليه تلكالرحمةوذلك 
الثواب الذى وعده علىكلك الأعمال حا له على الله أوجبه على نفسه له بسبب الكتابة 
عليها امتانا يستحق ذلا العبد' مها هذه الرْحمة » فذلاك وجوب فى:ضمن الامتنان إذ الكتاية ' 
عن نفسه امتنان.( ومن كان من العبيد بهله المثابة فإنه يءلم .من هو العافل منه) وفى نسخة 
العامل به أى ومن كان من العبيد مستحقا لرحمة الوجوب بالتقوى والعمل الصالح يعم أن 
الله هو العامل مبذا العبد أو من هذا العبد هذه.الأعمال التى. تستدعى هذه الرحمة على سبيل 
امجازاة :نإ يناسبماء فإن هذا العلم من أعلىمرائب التقوى (والعمل منقسم عل ئمانية أعضاء 





( أعني رحة الوجوب) يدن أفالمبد من حيث أنه عبد يجب عليه إنيان أواضر مولاه » فلا جب الرحة 
على الوى فى مقابلة شىء » فإذاقدر مولي وأوجب على نفسية لعيدذه شيفاً فى مقاب حمله استحق العيد بذاك 
اللعىء بسوب “مله » فوصول ذلك القىء للعبد من الموك 3 "مقايلة عمله اءتنان وعطاء محش » وذا لوا . 
الا فضل إن فلا ينتطظها المبد إل بفضل ات » فنكان وجرب الرعة من وجرب الامتنان اه بال ٠‏ : , 


من الإنسان ؛ وقد أخهبر الاق - تعالى .أنه مور و فا“ فلم يكن المامل خير التق 
:الصورة للعبد وَالحوية مندرجة' فيه أى قاسمه لاغير ) أىهويةالعبدا هو حقيقةالله أدرجت. 
فى |سمه» فالعبد اسماللّه وهويته المسماة هو الله (.لأنه تعالى عين ماظهر ومن خلقا وبه كان. 
الاسم الظاهر والآخر للعبد ويكونه لم يكنم كاذ) أى ازبسيبٍ إن ؛ هذ االعبدهيكنمم كان . 
فق بال رية منهلدمه الحيثية فهو الآخر .» وق مادتهفسمى الله بالآخر (ويتوففظهوره 
عليه ؛ وصدور العمل منه كان الاسم الباطن والأول.) أى بتوقف وجود العبد على الله 
الموجد له.ومن حديث أن الأعمالالصادرة من العبد ظاهر ةِ صادرةعن الحق باطنا. و الحقيقة 
تحقق للحق الامم. الأول والباطنمن غيب هوية العبد ؛ فإن امدق هو العامل به وفيه( فإذا 
زات الاق راك الأول والأخدر والظاهر والباطن » وهذه معرفة لا يغيب: عنها 
سلمان عليه السلام »* بل هى من الملك الذى لاينبخى لأحد من بعده يعنى الظهور به 
ف .عام الشبادة ) يعنى أن سلهان كان عار فا:بأن الله هو العامل بسلمان وغبره مايصدر عنه 

من الأعمال وااتصرفات واللسخيرات ؛ ولولم شبد أن الله عينه وجميع قواه وجوارحه 
1 ل تق له عل السلطان والحكم الكلى (فقد أوتى محمد عليه الصلاة والسلام ماأوتيه سلوان . 
وماظهر؛ فشكنه الله مكين قهر من العفريت الذى جاءه بالليل ليفتك. به ) وق أسخة :: 
ليضل به (فهم بأخذه وربطه بسارية من سوارى المسجد حتى يصبح فيلعب ولدان المدينة 
به فل كر دعوة سلهان عليه ؛ السلام فرده الله خخاسئا فل يظهر عليه الصلاة والسلام بها أقدر 
عايه وظهر بذلك سلهان » ثم قوله ‏ ملكا - - فلم يعم فعلمنا أنه بريد ملكا ما ورأيناه قد 
شورك فى كل -جزء وجزء من الماكالذى أعطاه الله 0 أنه ما أختص .إلا بامجمو ع من 
ذاك.ومحديث العدر يت إنه ما اختص إلا بالظهوور ؛ وقد تنص سلهان ن بامجموع والظهور 
واولم بقل صلى الله عليه وسم ىق حديث .العفر يت وتأمكنى الله مه ع لقلنا إنه لما" 
بأخذه ذكره الله دءوة سلهان ليعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدره الله ءلى 
أخله فرده الله نخاسئاء فلما قال و ف ٠ككنى‏ الله منه » علمنا أن الله تعاللى قد وهبه التصرفبٍ 
فيه ») ثم إن الله ذكره فتذكر دعوة سلهان 2 معه قهلمذا م ن هذا أن الذى لا ينبغى 
لأحد من الخلق بعد سلمان الظهور بذلك فى العموم ) وهذا كله ظاهر . : 


( مندوجة فيه نأى فى اسمه ) أى فى اسم الله أن فى اسم المبد إذ سكل عبد اسم يظهر فيه أحكام ذلك 
الاسم ( لاغير ) وإعا فسعر بقوله أى فى اسمه ليعلم أن اندراج الحوية ليس فينفس المبد إلى فى اسمه الظاهر 
فى السد كا فال ( ولكن فى مظهرة ) وم يقل !ا مظبره لكنهم تساعوا والوا الفوية الإفية مندرجة” . 
فى العيد ؛ والمراد ٠اظور‏ قالعيكٍِ وبربه من أسماء الله » قإذاندراج إلموية لا يكون إلافى الأسماء » وممنى 
اندراج الهرية فى الموجودات كاندراج اغوية الشخصية فى صورها الماصلة ف اارايا الختلءة. , ام تو 
الملول لأهل المجاب فإن الحاول محال عند أمل الله اه يالي ْ 
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وا رامن 50 فل ال عنين اللبن ذكرهما سلمان 
الاسمين اللذين تفسير هما: بلسان العرت الرحمن الرحم فقيد رحمة الوجوب ), ف قوله 
- فسأ كتببا للذين يثقون < (وأطلق رحمة الامثنان فىقوله ‏ ورحتى و.هت كل شىء - حتى 
الأمنهاء الإلحية أعنى حبقفائق النسب ) لى النى بمتاز بها كلاسم مخصوصية م الآخر » فإن 
للأمهاء مداو لين:-: أحدفما اللحصر صية » والثانى الذات.من ححيث هى ». فإن كل اسم هو 
الذات عينها والذات عينه فلا «طلق. بهذا الاعتبار أنه نردوم ؛ ويطاق على خصوصيته أى 
الحقيقة المميزة أنها مرحومة: فالمرحومة هى حقائق النسب الداخلة نحت هوم كل شىء : 
اوهى على وجهين : أحدهما المعانى التى هى أمور اعتبارية وتعينات لاتحقق لها فىالأعيان 
.إلا بالمم والرحمة الذائية:» فإنها نسب للذات الحياة و العلم والقدرة وسائر معالى الصفات 
المنسوة إليه . والثانى :.هذه النسب إلى اللدق الواحد الأحد كالحيية والعالمية والقادرية 
وأمثه: فهى ااتى وسعتها رحمة الامتنان مع العالمين ( فامعن عليها بنا » فنحن نتيجة رحة 
الامفنان بالأسماء الإحبة والنسب الربانية ) أى فامئن على الأسماء بوجودنا يعنى الكل 
من نوع الإنسان؛ فإن الله أكرم آدم بتعام الأسهاء» وجعله وينيه مظاهر ها ومظاهر الذسسب 
أى خقائق الأسهاء من الصفات , فنحن أى الكل من هذا النوع نليجةالرسمة.الذازية الرحمانية 
الى.هى رحمة الامتنان » وبنا دحم الأسماء فأوجدها ثم ثم أوجبها على نفسه بظهورنا لنا) أى 
لعر فتا :أنفسنا فإنها رحمة رحيمية وجوبية ة (وأعل نا أنه هويئنا لنعلم أنه ما أوجبهاعلى نفسه . 
إلا لنفسه فها رجت ال حمة عنه) فهر_الراحم والمرحوم ( فعلى من امئنوما م إلا هرف إلا 
أنه لابد من حك لبيان التفضيل لما ظهرمن تفاضل الحلق ف العلوم » نحتى يقال : إنهذا 
أعلم من هذا مع أحدية العين) فالتفاضل بااظهور والحفاء بحسب تفاضّل الاستعدادات 
فى المظاهر » لأن العين الواحدة فى كل مظهر هى أصنى و 2 استعدادا و جلا ء كا نأظه ركالا 
وحمالا ( ومعناه معني نقض تعلق الإرادة عن تعلق العم ) فإن الهلم والتعلق باأشىء متحكم 
على الإرادة؛ والإرادة متحكة على القدرة دونالعككسء ألا ترى أن العلمءلم يعين الإرادة 
لم تتعلق بالشئء ؛ والإرادة مالم تخصص القدزة ونحك عليها بالتعيين لم تتعاق ». ولا حكم 
للقدرة والإرادة على العلم » و يستتبع العلم للإرادة والإرادة للقدرة دون العكس ( فهذه 
ممفاضلة قْ الصذات ت الإهية ) فإن ذ لمم أكله شف ٠‏ فن ن جل الله له بصفة العلم حنى 
ومى الخخصاسه 0 3 ارو خم سليان كلثيهما ٠‏ اوله ( قفيد رجة اوجرب ) بقوله - وكان 
بالؤمنين رحبا - وقوله ناكا الذين يتقون (وأطلق رحة الا. ٠ثنان)‏ ق.قوله ب درسم و سعت 
ا 
| 0 م ) أى بِمّد إعطاء وجودنا ع الامتنائية ( أوجبها ) أى أوجب هارن كان (على 
نفسه بظبوونا ) أى بسبب ظهورنا بالرعة الامتنائية ( ليا ) منعلن بأوجِبٍ أى لبرعنا بها اه بالى. .. 


0 


الكشف له المر للد كاذ كل مي نمحفق بإرادة الله لفناء إرادئهفإرادة وهف ١‏ 
مقام الرضا (وككال تعلق الإرادة وفضلها وزيادة غخل تعلق :القدرة» وكذلك السمع الإلهى الإلهى 
والبصر وجمبع الأمماء الإلمية على درجات فى تفاضل بعضبا على بعض » كذلك فاه ل 
ماظهر فى اللحلق من أذيقال هذا أعم من هذا مع أمحدية العين.؛ وكا أن كلامم إلى إذا قدءئه 
ميته لجميع: الأأسماء ونعته ما) لأنك ماقدمته إلا لعمومة وشرفه فتاوه ثابعه كالرهمن 
بالشلبة إلى الرحبم ) كذلك فيا ظهر من اللحلق فيه.أهلية كل ما فوضل به ) أى"قوة قبوله 
( فكل جزء من العام جمدو ع العام : أى هو قابل الحقائقمنفردات ) وفنسخة متفرقات. 
( العالمكله » فلا يقدح قولنا . إن زيدا دون عمرو فق العلم أن نكون هوية الحق عي زيد 
ومرو ٠»‏ وتكون وعمرو أ كلمنه أن زيد وأعلم كا تفاضلت الأسماء_الإلحية. وليست غير 
الحق ؛ فهو تعالى من حيث هو عالم أعم قل التعاق من , حيث هو مريد قادر » وهؤهو ليس 
غيره» فلاتعلمه يا ول ىهنا وتجهاه هنا وتنفيه هذا وتثبته هنا إلا أن أثبته بالوجهالدذىأ ثبت 
' نفسه » ونفيته عن كذا بالوجه الذى ننى نفسه كالابة الجامعة للننى والإئبات ف -قه حين 
قال - ليس كثله شىء - فى وهو السميبع البضير الاي بصيفة لل كل ايم ضير 

من حرو ان وماءتم إلا حيوان إلا أنه بطن ف الدنياعن [دراك بعض الناس ؛ وظهر فالآخرة. 
كل الناضفإنها الدار الحيوان ) لما تحقق أن الحق.تعالى هو عين الوجود المطلق » وأن 
:حياته وعلمه وسائر صفاتههىعين ذاته» فحيث كان الوجود كانت الحياةوسائر الصفات » 
إلا أن المظاهر كنا ذكرمتفاوتة فى الصفات والكدورةو الجلاء أتدمه : : أىالاعتدال وعدمه, 
فا كانأصنى و أجل و أعدل ظهر فيها الحياة والإدراك فسمى -<يوانا وما كانأ كدر و أصدأ 
وأبعد عن الاعتدالظهر فيه الوجود الذى هوأعم أنواع الرحمة الذائية ؛ وبطن اليا والعلم. 
لعدم قبول امحل لظهور ذلك فلم يسم حيوانا عرفا بلحادا أو نباتا'» وذلك لاحتجاب أهل 
الحجاب عن المقائق وعدم نفوذ 00 فى البواطن . وأما الحدقون من أهل الكشف . 
فهم الذين أطلعهم الله على احقائق ثق فلم يتجبوا عن لبواطن للطف يصائرهم فهم بعر فون 
أن الكل حيوان ) وكذلك فى الآخرة عند كشف الغطاء عن أعين المخجوبين ورقم السمتر 
عن أبصارم عبتا العرقة ) وعرف الكل أن الكل حيوان لا: نها دار الخيوان ( وكذلك. 
.الدنيا إلاأن حزانها ميطورة عن عض العباد أيظهر الاسامن والمفاضلة بين عباد الله بما 


( أهاية كل ما وق به ) أى ل ل اشرق عليه" أهبلية كل ول به انتراج الموية الإلهية ‏ 
فى المفضول عليه الى بستند جي.م النكالات الصاذرة منااظاهراللقية إلها » فزيد .٠ن‏ <يث لضمنه هوية 
الإلسائية فيه أهلية لجهم الكمالات الموجودة فى إفراد يلك الأقيقة لأن الكئالات الظاهرة فى إفراد كل 
لوع مودمة ف أن ذلك انوع » وباعقبار ذلك كل قر/ه ل أأفراده من 
الككال اه بالي . 


- 
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بكرن عد قال" فن م را كاحان لق فيه قور فى الك ممن لس له ذلك 
العيوم + فلا عتف: بالتعاضيل تقول : لايصح كلام من يقول إن الاق هوية الى 3 
بعب :ما أريتلك التفاضل: ف الأمماء الإهيةالنى لانشك أنت أنها هى الاق ومذلوها المسمى بها 
وليس إلا الله) فلا نمتجب : الى ؛ وتقول : حال على أنها جملة اسمية ' » أي وأنتُ 
تقول. ( م إنه كيف يقدم سلوان اسمه على اسم الله كما زغموا ؛ وهو من خملة من : أوجدته 
الرخمة الرحمانية فلابد أن يتقدم ال رمن اأرحم اليصحاستناد المرحوم» هذا عكس الحقائق ) 
تقديم من يستحق التأخير و تأخير من يستدق التقديم ف الموضع الذى يدتحته ) أى لما تحقق 
التفاضل بين الأسماء متم عادة أن يقدم سامان أسمه على اسم اللهء مع أن سايان امم إلى 
أو جدته الرحمة الرحمانية مقيدة بالمادة السليانية د اهم الرمن , المطلق عاروف 
بذلك » فلل يقدم المقيد على المطاق كما لايتقدم الرحم على الرحمن .؛ لأن الرحمن الذى أوجد 
سامان : أظهر عموم حك سلطتة عان عام يمتح قاتقدمبالذات عل . *ن أو جده, ممنساوان 
من حلتهم + فلا يلبق بكال علم سلبان ومعرفته تأخيره » سرها فى موضع الادتحقاقة 
الذي :هو ل ل الكلام ومعدو لكات ومفتتيخ الدعوه إلى الحق . 

(وهن حكلمة بلقيس وعلو علمها كونما لم تذكر من ألنى إلمها الكتاب وا عمات. 
ذلك إلا لتعلم أصصابها أن لها اتصالا إلى أءور لايعلمون طريقهاء وهذا من التدبير الإلهى. 
فى الملك » لأأنه إذا جهل طريق الإخبار الواصل للملك خاف أهل الدولة عِلى أ نفسيم ى 
تصرفاتهم »؛ فلا يتصرفون إلا .فى أمر'إذا وصل إلى سلطائهم عنهم يأفذون .غائلة. ذلك 
التهمرف فاو تعين لهم على بذى من : تصل الأخبار إلى هلسكهم لصانعوه وأعظموا له الرشا 
حبى يفا وا مايريدون ولا يصل ذلك إلى:ملكهم فكان قوهها ‏ ألنى إلى" كتاب كريم - 
1 ول نسم "من ألقاه سائة منبا. أورقت الحذن هنبا فى أهل مملكتها وخواص مدبريها 5 
وبهذا امتحقت. ااتقدم عايهم ) هذا غئ عن الشرح . 

( وأما فضل العام من الصنف الإنسانى على العالم من الجن بأسرار التصروف وغعواص 
الأشياء فعاول بالقدر الزمانى » فإن رجوع الطرف إلى الناظ ر به أسرع من قيام القائم 

ن مجلسهء لأنحركةالبصر ف الإذراك إلى مايدركه أسرع منحركة الجسم فا يتحر كمنه؛ 
1 الزمان الذى يتحرك فيه البصرعين الزمان الذئ يتعلق بمبصره مع بعدالمسافة بين الناظز 
والمنظور 4 فإن زمانقتح البصر زمان تعلقه بفلك الكوا كب الثابتة » وزمان رجوع:طرفه 
إلبه عيبن زان مض إدرا كه » ' والقبام منمقامالإنسان ليس كدلك أى ليس له هله السرزعة 








< ' (بالقدر اازماى:) عه زماق اإتيانه بالعرش أكل بو الل / ار الإاسالق أفشل اه جاتى .. 
وأعية المبل توجب أنمية المل » فسكان العالم من الإتس بأسرار الاسرف أفضل من 'لهالجمنالجن! م 


اه 


فكان آصف بن برخيا أثم.فى العمل من الجن » ركان عين قول أضصف بن بر خيأ عبن الفعل" . 
فالزمانالواحد» فرأى فى ذلك الزمان بعينه سلهان عليه السلام عرش بلقيسى مستقر | عنده 
لئلا يتخيل أنه أدركه وهو فىمكانه من غير انتقال ) عام الإندى.: هو آصف بن برنعيا» 
وهو مع فنون علمه كان مؤيدا من عند الله:معانا من عالم القدرة بإذن الله وتأييده» أعطاه. 
الله التصرف فى عالم الكون والفساد بالهمة والقوة ا ملكوتية فتصرف فى عرش بلقيسس جخلع 
صورته عن مادئه فسباء وإبجاده عند سلهان 6 فإن النقل بالحركة أسرع من ارتداد طرف 
الناظر إليه مال » إذ إلنقل زمائى » وحركةالبصي تو المبصر آتبة لوقوع الإيصار قفتتح 
البصر فى وقت واحد ؛ فإذن ليس حهول عرش بلقيس عند سلوان بالفقل من مكان إلى 
فكان ولا بانكشاف صورته على سليان فمكانه 2( لقوله - فلما رآه مستقر | عنده 1 
ببق إلا أنه كان بالتصرفالإلحى من عالمالأيدى والقدرة فكان وقتقول اص أنا 1 تيك 
به قبل أن برتد إليك طرفك ‏ عين وقت العدامالعرش فى سما وإبجاده عند سلمان» وَهذا 
التصرف أعلى مرائب التصزف الذدى خص الله به من شاء من عباده وأقدره عليه.وماكان 
ذلك إلا كر امة لسلوانحيثو كنب الله تعالى لبعض أصابه وأحد خاصته هذا التصر ف العظيم 
وهو م نكال العلم باللحلق الحديد ؛ فإن الفيض الوجودى والنفئس الرحمانى دام السريإن 
والجريان فى الأكوان كالماء الجارى ف النهر » فإنه على الاتصال يتجدد على الذوام » 
فكذلاك تعينات الوجود الحق صورة ة الأعيان الثابتة ف العلم القديم لا يزال يتجدد على 
الاتصال + فقد يلع النعيين الأول ااونجودى عن بغض الأعيان فى بعض المواة ضع » ويتصل 
به الى يعقبه فى موضع آخر. 3 وماذلك إلا ظهور العين الغلمى ف هذا الموضع واختفازه 
فى الموضع الأول مع كون العين بحاله فى العلم وعالم الغيب : 
..ولما كان آصف عارفا بهذا المعنى .معتنى به من عند الله مخصوصا «نه بالتصرف 
فى الوجودالكوق “وقد آثر الله تعالى سلما نبصحته وآزره وقواه بمعونته| كر اما له وإتماما 
لنعمته عليه فى تسخير ابلون والإنس والظار والوحوش » وإعلاء القدرة وإعظاما لملكه ' 
سلط الغيرة على آصف فغار على سيان وملكه الذى 1 تاه من .أن يتوهم ابن أن تصرفهم 
الذى أعطام الله أعلى وأئممن تصرف سامان وذويه 2 فأعلمهم أن الك والتصرف الذى 
أعطئ على بعض أصعاب سليان من خجوارق العاذات أعلى وأتم من الذى خخ ص الجن به من 
: الأعمال الشاقة اللجارجة عن قوة البشر » واللحارق للعادة بحسب الفكر والنظر : 1 
واعم أن الجن أر واح قوية متجسدة ىأجرام لطيفة يغلب عليهاالجوهر النار 1 الهوائى 


جستحية 





( وكان عين قو آصف ) أى لل مال التصرف جييع قواه. عين الحمق من وجه خاس ‏ يمر فون فيا 
بريدون بإذن ا 6 فكان قواه #عزلة قول الله ك1 ف_كون ‏ فى آل فول الحق ( عين فمله فى الزمان 
الواحد ) وبذلك كان وزرر سايال . 
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كا غلبت عاينا المودر الأرضئ والماق» وللطافة جواهر أجسامهم وقوة أرواحهم أقدرهم 
الل على التشكل بالأشكال الختلفة + والقكن من حركات سريعة وأعمال. عن وسع 'البشر 
مفجاوزة : كالملائكة إلا أنها سفلية والملائكة علوية » والله أعلم . ١‏ 

والزمان فى قول الشيخ قدشس سيره فإِنْ الزمان الذى يتحر ك فيه البصر عين الزمان 
الذى:يتعلق بمبصره» وف قوله »فإن زمان فتح البصر زمان تعلقه بفلك للكوا كب الثابتة» 
وكل' ز زمان استعمله ف الفص. المتقدم يمعتى الآن الذى أور دناه ف الشرح » وهوالزءان الذى 
لايقبلٌ الانقسام ف اللدارج لصغره ويقبله الوهم المسم ى بالزمان الحاضر لاالذى هو نهاية 
الماضى وبداية الأستمبل : » فإن ذلك غذئى وهذا وجيدى ولفظ الآن يظلق عامها بالاشتراك 
اللفظى ( ولم يكن عندنا باتحاد الزمان انتقال ) أى لم يكن أن يكون مع اتحاد زمان قول 
آصف أورؤية سلوان عرش بلقيس مستقرا عنده وعدمه- فى سبأ انتقال » إذ لابد 
للانتقال من زمان , يتعخلل وجوده فسبأ وكو نهعندساوان ( و إنما كانإعدامو إجاد هن حيث 
لأبشعر بذلك أحدا إلا من عرفه : وهو قوله تعالى - بل هم فى لبس من خلق جديد ‏ ) 
وهو أى عدم اأشعور بإعدامة وإمحاده معنى قوله تعالى - بل هم فق لبن لق خخاق يل 
زولا بحضى عليوم وقت لابرون فيه ماهم راءون .له) بيان ليم ن أى يتخلل زمان بين عدمه 
ووجوده حت يروا فيدعدمه بل كانوجوده متصلالم يحسوا بعدمه وقتا ماء وكذلك ف كل 
شنىء من العالم لاحسون وقتا بعدم بين الحلةين المتعاقبين بل يرون وجودا واخدا كا 'رى 
( وإذأ كان هذاى) ذكرناه فكان زمان عدمه أء, بى عدم العرش من مكانه عين وجوده 
' عند سلهان ) أى عين زمان وجوذه ( من تجديد الحلق مع الأنفاس ١‏ ولا عم لأجد بهذا 
القدن بل الإنسان لابشعر به من نفسه أنه فى كل نفس لايكون ثم يكون ) لاقتضاء إمكانه 
.مع قطم النظر عن موجده عدمه كل وقنت.على الدذوام ؛ واقتضاء النجل الدائم الذاق 
وجوده بل اقتضاء التجليات الفعالية الأسمائية على الاتصال داما تكو بنه بعد العدم أل زمانه 
واحد من غير قبلية ولابعدية زهانية حبس مهما بل عقاية معنو نة » لأن هناك عدما ذاتما. 
| مستمرا باقتضاء العين' الممكنة ‏ ووجودا دائما مستمرا بتجلى الذات الأحدية ؛ وشؤونات 
وتعيئنات د متعاقبة مع الأنفاس باقتضاء التتجلى الأسمانى ؛ فإنالتشخصات المعينة هذا الوجود 
مين تفجدد مع الآنات ( ولائقل ثم تقتضى الممهلة) أى ولا تقل إن لفنظة متف قتضى الزمّانٍ 





قوله ( ولم يكن عند نا باتحاد الزمان. اثتقال) يمه أن قوله ‏ أنا 5 نيك به .عين فعله فى زمان واحد 
فانمد قوله وضمله باتمحاد الزمان 6 وليس ذلك قوله مم الاتال نفإن الا نتقال حركة والحركة لايد لما دن 
زمان ل أن القول لآريد له'من زمان فلا يمكن أن يكون زمان القول عين زمان الاقةل؛ فلم يكن ذمله 
بالمرش أتقالا ( وإعا كان إعدام وإمجاد ) ذءلى هذا كان «عنى قوله ب ٠ستترا‏ غنده أى أعدم فى مكانه 
وأوجد عند سليان من غير انفقال , فمن لم يعرف الخلي الجدود ل بشم ر نذلك اه بالى . 


نه 0 


ا 3 


الى رفليس ذلك بصحيح ) “وإئما هى تقتضى : م الرية لعلية عند الغري فتواقع 


مخصوصة ؛ كقول الشاعر ه كهز الرديى * م اضطرب ه زمان لز اعين زهان اففظزات 


المهزوزبلا شلك ؛ وقد جاء بثم ولا مهلة ا الحلق مع الأنفاس زمان العدم " 


عين زان وجود المثل:كتجديد الأعراض فدليل الأشاعرة ؛ فإن مسألة حصول: عر ش 
بلقيس من أشكل المسائل إلا عند من عرف ما ذكر ناه آنفا فى قصته » فلم يكن لاصف 


من الفغبل فى ذلك إلا حصول التجدند فى مجلس سلبان عليه السلام ) يعنى أن حضول. 


التعينات المتعاقية وظهورالوجود فى صورة عرش بلقيس أوظهور. صَورة العرش وجود 
الحق » أو تعاقب الوجودات بتعاقب التجليات كلها للخق ؛ وليس لآأصف إلا حصول 
النجديد فى مجلس سلوان » وذلك أيضا إن كان بقصد منه فهو للحق فى مادة آصف". 
ولكن لسان الإرشاد والتعللم يقتضى بما رسمه الشيخ قدس سسره ( فنا قطع العر شس مسافة 
. ولارويت له أرض ولا خرقها لل بهويط د كرناة » وكان ذلك على يدى بعضى أصعاب 
سلهان ليكون أعظم السلمان عليه البلا ى نفوس الاضرين من بلقيس وأصحابمها) وسبب 
ذلك كون سامان هبة الله لداود من قوله تعالى - ووهبنا لداود سلهان واحبة : عطاء 
الواهب بطريق الإنعام لابطر يق الدراء الوفاق والاستحقاق 2 فهر ر النعمة السابغة والطليجة 
اليالغة والضربة الدامغة ) فهو أى ساوان لداود هو النعمة » فإن اللخلافة الظاهرة الإلهية قد 
كلت لداود» وظهرت! كليتها يسلمان ( وأما علمه فقز زله - ففهمناها. ساوان ‏ مع تقيض 
الحك) أى حم داود ( وكلا .تاه الله حكا وعلما ؛ فكان علم داود علما مؤى ناه الله 
وعلى سلما نعم الله ى المسألة إذ كانهو الحاكم بلا واسطة فكان سامان تر حمان حق ق مقعد 
صدق» كا أن اللجهد المصيب حسم لله الذى يكم به الله فى المسألة لو تولاها بنفسه أو بما 
بوحى به ه لرسوله له أجران؛ وانخطى” لهذا الحتك المعين له أجر واحد مع كوله علبما وكا 
فأعطيت هذه الأمة لمحمذية رتبة سلهان عليه السلام فى الحكم ) ) أى بالقرآن والحديث 
(ورتبة داود فى الحسكة ) بالاجتواد ( فا أفضلها من أمة 6 وما.رأت بلقيس عر شها مع 
علمها ببعد الم.افة وإستحالة انتقالة ى ناك المدة عندها قالت _كأنه هو وصدقت بما. 
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فلا تعمل ثم مطلقا للمبلة بل قد يكون للمرابة العلية وهنا كذلك 7 لأن إغدائة فى آن علة لإجاده. 


فى آن آخر : انكان زمان فذية عبن زمان وجوفه. » 1 أهل أجزاء با ٠‏ فكما أن زمان 
(المزاء الوواق (. أى 9 الوافق للاعمال 0 الاستحقاق ‏ كس مب العمل يمنىوأن وجود سليان 
هية الله تعالى لداود واافعل الذى حصل على يد بعش أحكابه فى بلقيس سليان هبة ان لسليان لذلك لم يظبر 

ظ يدى افسه ء إذ لو ظبر لتو أن ذلك مقايلة عمله لابطريق الإنعام ( نهو) أى .مافمل صف بالعرش 

في ملس صايان (النعمة السابقة ) لساهان ( والحجة اابالغة) على اعيان]” أمتة نوم القيامة (والغمربة الهامغة) 

فبحق السكفان اه بالى . ش 


مد ١‏ الامج وا ١‏ 


يعت 


5 :من ممجديد_اللحلق بالأمثال وهو هو ) أى بالحقيقة السريزية والعين., لعينة الملمية” 
الحسب أقوجود المشخص (وضدق الأمر.ء كما أنك فى زمانالتجديد عينهاأنت ف الزمن 

: الماضى. 2( ثم إنه ٠‏ نكال عل سهان التنبيهالذى ذ كره فى الصرح فقيل لحا اذل الصرح - 
وكان صرجا أملس لا أمت فيه من زجاج فليا رأته خسيته حلىة أى. ماء - فكهفت عن 
ساقيها - حتى لايصيب الماء ثو ما فامبها بذلك على أن عرّشها الذى.رأته من هذا القبيل » 
.وهذا غاية الإنصاف ) يعنى إن تقيد الوجود ف الصورة العرشية عند سلمان لم يكن إعادة 
العين 0 ولا أل الوجو د المشبود فسبأ إلى ملس سلمان فإن ذلاك محال ؛ بل إعدام لذلك ّ 
الشكل فى سبل وإيجاد مثله عند سلمان من عام الحلق الجديد فهو امجاد المثل. لا إيجاد العين » 
وذلك إببام وتنبيه لها بإظهار المثل فإث الصرح موه لار افى أنه ماء صاف »كما أن المثل 
من الصورة العرشية موهم أنه عين العرش الذى كان فى سبأ'» فنبهها سامان بقوله. + إنه 
' صرج ممرد من قوارير ‏ على أن قولها ‏ كأنه هو صادق إذ ليس هو هو بل كأنه هو ار 
وكذا سؤال سلوإن - أهكذا عرشك - ولم يقل : أهذا عرشك » لعلمه بالأمر ى نفس 
“الأمر ( فإنه أعلمها بذلك إصابتها فى قوله ‏ كأنه هو فقالت عند ذلك رب إلى 
ظلمت نفسى) أى اعتّرفت بظلم نفشى.بتأخير الإيمان إلى الآن ( - وأمطمت مع سلهان ) 
أ إسلام سلمان (- لله رب العالمين - فا انقادت لسلمان وإنما انقادت لرب الالمين » 
وسلهان من العالمين فها تقيدت ف انقيادها يك لاتتقيد ارماك ف اعتقادها ف الله لاف 
فرعون فإنه قال رب. موممى وهارون د و إن كان يلحق هذا الاتقياد البلقيسى من وجه» 
ولكن لابقوى قوئه ) يعنى قيد فر عون إبمانه وله آميت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 
. بنوإسرائيل * وإما نسب إليه الذييخ الإيمان.رب مومى وهرون لآن إيمان ببى إسرائيل 
“[نماكان برب مومى وهرون فأسئد إليه مجازاء وإلالم يقل فرعون - رب موسى ونهرون - 
وقيدٍ إيمانه بزعان ببى إسرائيل » وأطلقت بلقيس بقوها_رب العالمين ‏ وإن كان يلحق. 
تيده إطلاقها من وجه » لأن رب موسى وهرون رب العالمين » لآن كلا. منهما اتيع 
الإسلامه إسلام. نبيه 3 لكن لايةوى إسلامه قوة إسلامها لدلالة إسلامها على كمال اليةين 
حين قرنت إسلامها بإسلام سلبان دون إسلامه ٠‏ فإ إسلامه كان فى <ال اللحوف ورجا 





انه جا كان الصرح اثلا لاماء كذاك كان وجود العرش عنف. سلمان ممائلا جرت زينيا وهذا - 
٠‏ تلبيه فعلي كالتنبيه القولى في سؤّاله بقوله - أهكنا رشك د و بقل أهذا. مشاه 2 ذنبهت مهذبق التنبهين 
التهديه. الخلق مع الأنفاس :وهو آبة كامة غلى قدرته ناقثة على الإإممان به زه جامى ٠‏ . 
( من وحه) وهو من حيث أن ربها'رب المااين ( الكن لايقوى قدرته ) أى لابساوى اثقيادها 
تقبد فرعغون بوب خاس اه بالى . 
نكان إعان بلقيس الإطلاقه فوق إعان السجرة وإعان فرهون فى القوة »كان إعان فرعون 
كزنان البسرة فى القوة لكنه لم يقبل منه لعدم وقوعه فى وتته اه بالى . 
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النجاة . من الفرق بإسلامه ( وكالت أفقه من فون ف الانقياد له وكانة ف طون نح نتم 
“الوقت حيث قال آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو[سرائيل -فخصص » وإماخصهن. 
الما رأئ السحرة الوا فى إيمانهم . رب مومى وهرون - - فكان إسلام بلقيش إننلام سلوآن ' 
.إذ قالت - مع.سلوان فتبعته » فا يمر بشبىء من العقائد إلامرت به معتقدة ذلك +كنا"كنا 
نحن على الصراط المبتقم الذدئ الرب:مالى عليه لبكون تواصينا يده ويشتحيل مفارقتنا 
0 بالتضمين وهومعنا .بالتصريح)إنما كان فرءعون تحت نكم الوقت حيث كاذ 
قرح غلية د: غلبة بنى إسنر اثيل و اهم وغر قه ؛ ففخصص إبمانه بإمانهم تقليدا ورجاء للخللاص 
كحلاسي لايتيناء كانه ل زأى الدولة معه ومال إلمم » وقابس التخصيص على تيص 
السحزة وأخظأى القياسن كإ يلفس » فإن إيمان السحرة 'يتقيد بإيمان النبيين » والتابع يجب 
أن يتقيد إبمانه بإيمان نبيه » وإنه قيد زيمانه بإيمان بنى إسرائيل: ف بين" الإمانيين ؟ وأيضبا 
كان تخصيص السحرة بعد التعميم فقوم - آمنا برب العالمين ‏ واستشعار همأن القبط لغاية 
تعممهم فى الضلال يحسيون رب _العااين فرعون» ؤبين إسلامه وإسلام بلقيس بون بعيد 
لأن المعية فى قوها دالة علىأنها تعتقد اعتقاد سلهان مطاقا فى جميمع الاش ,اع كا نحن بالتبعية 
مع الرب تعالى على الصراط المستقم لكون نواصينا بيده فهو على الصراط المستقم ؛ 
فامتنع :انفكا كنا عنه فنخن على صراط ربنا بالتبعية ٠‏ وهو معنى قوله بالتضمين. : أأى 
على الصراط المستقبم ى ضمن كونه عليه لأنه الكل ونحن كاهزء من الكل » وهو آخد 
زواصينا معنا بالتصريح (فإنه ةالتعالى-وهومعمم بها كنمو ' نحن معه يكونه آخذا بنواضينا: 
فهو تءالى مغ نفسه حيث مامشى بنا من صمراطه » .فا أحد من العام إلاعلى صراط مستقم 
وهو صراط آلربتبارك وتعالى» وكذا علمتبلقي.ن من سلهان فقالت - لله رب العالمين- 
وما عصصت عالما من عالم ) لأنها علمت أن سليان مع الرب والرب مع الكل بأسمائه + 
فيكون سليان مع الكل :ل-كز نه مع الله جميع أسمائه ؛ وهلا سخر الكل بأسماء الله ( وأا 
النسخير الذى اختص به سامان عليه 0 الله له من الملك الذنى” 
لاينيغ ى لأحد من |بعده فهو كونه عن أمره فقال ‏ فسخ رنا له الريح تجرى بأهره قفا هو 
من كونه تسخيرا فإن الله يقول ى حقنا كلنا من غير تخصيص -وسخر لكك ماق السموات 
فلما ابه أن“ يقال إذا كان المقمعنا لزم أن يكون تابعاً لنا. .كا إذا كنا مهي اعتبارا على مع»:وكون 
المق غابماً عال فكيف يصح معينه بنا دف ذلك بقوله ( فهو تعالى هم تاسه حيث مامعى هنا ). فهو عينا 
من حيث الوجود والحقيقة وإن كان غيرنا باءتبار تعيناتنا الشخصية ء فكونه .منا. هن عيث “الونجوذ 
والوحدة معناه. مشيثته معنا عين مشيثته مع نفسه.» فكنا علمنا أنا كنا هم المق بالتبعية وك :عامت 
و ااأصسة بوم ١‏ لسك ار مام ا ا 0 


فى حفن ( فإن الل يقول ) 1< . 
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ما فى الأرض حميعا ‏ وقد ذكر تسخير الرواح والنجوم وغير ذلك ٠‏ ولمكن لاعن أمرنا 


بل عن أمر الله.؛ فا اختص سلوان إن عملت إلا بالأمر من غير جمعية ولا همة بل عمجزد . 
الأمر » وإنما قلنا ذلك لأنا نعرف أن أجر ام العالم تنفعل لهم النفوس إذا أقيمت فى مقام 


الجمعية » وقد عاينا ذلك هذا اأطريي» فكان من سلمان عرد التلفظ بالأمر بن أراد 


تسخيره من غير همة ولاحمعية ) يعنى أن النسشخير لقص بسلان هو التسخير بمجرد أمره. 


[ْ قرسي واه الرى اول )سام النظام راتحا ال اكرام : جر الظاهر أنه 
كان له أولا بأسماء الله والكليات التامات والأقسام , ثم تمر حتى بلغ الغاية وانقادت له 
المحلائى وأطاعه الجن والإنس والطير والوجش وغيرها بمجرد الأمر والتلفظ بما يريد بها 


من غير جمعية ولا تشليظ وهم وهمة عطاء من الله تعالى وهبة وكان أمره إذا أراد شيثا أن ١‏ 


يقول له كن فيكون ( ويحتمل أن يكون ذلك اختصاصا له من الله بذلك ابتلاء , 
(واعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن مثل. هذا العطلء إذا حصل للعبد أى غبد.كان 

فإنه لابتقصه ذلك من ملك آخرته ولايحسب عليه مع كو نسليان عليه السلام طلبه منربه 

تعالى فيقنضى ذوق الطريق ) وق نسخة ذوق التحقيق (أن يكون قدعجل له ماادخر لغيره 


ويحاسب به إذا أراده فى الآخرة » فقال الله له هذا عطاؤنا ‏ ولم يقل لك ولا لغيرك. 


- فامئن ‏ أى أعط - أو أمسك بغير حساب ‏ فعلمنا منذوقالطريق أن سؤاله عليه السلام 
ذلك كان عن أمر ربه والطلب إذا كان عن الأمرالإلهى كان الظالبله الأجر التامعلى طلبه) 
لكونه مطيعا لربه فى ذلك ممتثلا لأمره ( والبارى تعالى إن شاء قضى حاجته فها طلب منه 
وإن شاء أمسك » فإن العبد قد وفى ما أوجب الله عليه من امتثال أمره فها سأل ربه فيه » 
فلو سأل ذلك منلفسه عن'غير أمر ربه له بذلك ملهاسبه به وهذا سار فى جميع مايسأل فيه 
الله تعالى كما قال لنبيه محمد على الله عليه وسلم - -.وقل رب زدنى علما فامتثل أمر ربه 
فكان يطلب الزيادة من العلم حتى كان إذا سيق له لين يتأوله علما » كما تأول رؤياه لما 
:رأى فالنوم أنه أتى بقدح لبن:فشربه وأعطى فضله عمر بن الحطاب» .قالوا فا أولته؟قال 
الغم ‏ وكذّلك ا أسرى به أئاه الماك بإناء فيه لبن وإناء فيه حمر فشر ب اللبن فقال له الملك 
أصبت الفطرة أصاب اله بك أمتاث فاللبن منى ظهر فهو صورة العلل فهوالعم تمثل فى صورة 





جار 


ا ا 
قوله ( وقد عابنا ) .أى وقد ظبر انا ( ذلك ) أى انفمال الأجرام ممم النفوس حين أناموم فى مقام 


الجعية » فسكان الريح والتعوم تييفر؟ انا باعل الل ججمعيقنا و*تنا ( فى هذا ااطريق) أى ريق أهل ال 
أو طريق الجع أه بالى . 

قوله (طلبه من ربه ) كن ء ن أمر ربه » فككيف هنفص درجته ويحسب غليه فى الآخرة » تعريش 
لمن زعم آأنه' اختار الدنيا وطلب ما طلب فيتقص من ملك آخرانة ومسب عليه » فيتضى ذوق الطريق أى 
طاريق سوق الآية الكريقة فى حق سايان » أو طريق المكشيف أو طريق التصوف ٠‏ أو طريق الم » 
وى صسراط مستقيم.وهذه أحسن الوجوه أه الى + 
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ان » كجبريل تمثل فى صورة بشر سوى لمريم ) إنما أورد هله المسألة الُثبلية هاهنا.لآن 
المكة التى كان فى بيانما عن تجديد المثل مع الإلباس فى اللحاق اللهديد هى تمثل المعانى 
والحقائق ىق صورة ماكاك من الوجود الظاهر بها أوبالعكس على الذوقين من مشربى قرب 
الفر انض والنوافل فكانت من تتمة ذلك البحث وذنابته(وما قال عليه الصلاةوالسلام؛الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا » نبه على أنوكل مايراه الإنسان ىحياته الدنيا إنما هو بمازلة الرؤيا 
للنائم. فلا بد من تأويله )نفمون للدرت أن الحياة نوم » وفحواه أن كل ما يرى من 
الحسوسات المشهورة كالرؤيا للنائم يال فتكةا أن لا للرؤيا معافى متمثلة ف اتحيال وحقائق: 
متجسدة نحتاج إلى تأويل» فتكذلك كل ما يتجسد ويتمثل لنا فى هذا العالم معان وحقائق. 
تمثلت فى عالم المثللى ثم فى عالم الحس » فعلى أهل الذوق والشهود تأويله إما بالعبور على 
تلاك الحقائق البى :نز لت حتى تمثلت فى الصورة: المحسوسة الى وصلت إليهاءوإما إلى لوازم 
هذه الصورة ولوازم لوازمهاء فإن الوجود السارى ف الأكوان سري من.كل صورة إك 
مايناسبها ويلازمها م. إلى عوارضها ولواحقها وثوأبع توابعها . 

واعلم أن هذه الصور والأشكال والميئات والأحوال النى نشاهدها ما فى العالم»آيات 

نصبها الله لنا وأعلام أظهر ها أمثلة مبقائق وصور ومهان معقولة 1 زلية هى شؤونه تعان 
وتعيناتها الذاتية ‏ وما يعقلها إلاالغالمون ‏ بالله الذين يعر فون تأويلها ويعبرون عن صورها 
إلى حقائقها وهو الموفق ( [بما الكون خيال وهو ح فى اللقيقة» والذى.يفهم هذا حاز 
أسرار الطريقة) أى الكون من حْيث الصور والهيتات والأشكال فظاهر فىوجود الحق» 
وهو من حيث أنه هو ااوجود اق الظاهر فى الصور حق بلا شك .٠‏ فن م يحتجب 
عن الوق بهذه الصور ورأى الحق المتجلى فيها المتخول فى الصور فهو المحقق الواقف 
على أسرا ر الطريقة ( فكان صلى الله عليه وس إذاقدم له لبن قال « اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه 7 لأنه كان براه صورة العسلم وقد أمر بطلب: الزيادة م١‏ ن العم » وإذا قدم 
00 اللبن قال « اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خبر ا منه » فمن أعطاه الله ما أعطاه بسؤال 
مر إلهى فإن الله لايحاسبه به فى الدار الآخرة » ومن أعطاه الله ما أعطاه بسؤال عن 
01 إلى فالأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه وإن شاء لم محاسبه ء( وأرجو من الله ف العلم 
خاصة أن لا محاسب به » فإن أمرزه لنبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الريادة من العلم عين 
أمره لأمته » فإن الله يقول لقدكان انك فى رسول الله أسوة حسنة ‏ وأئ أسوة أعظم 
اجاششق رك ل 6 لاست اك ا على تمامه الرأيث أمرا مبولك 
لعاللكوت خيال انه عل ل ( ول العىء من حوث وا قات ' 0 


حار أسرار لساري اد باق . 
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الاطلاع غليه: ؛ فإِنْ أكثر علماء هذه الطريقة 55700 ولبدى الأغر 
كازعموا ) أى حسبوا أنه عليه السلام اختار ملك الدنيا وأنه بنقصه ذلك كك عن ملك الآأخحرة» 
.وهؤز أعظم مما اعتقدوًا فى. حقه وما قدرو! حق قدره: فإنه عليه السلام كان فى أ لية رتبة 
.الحلافة » وإث الوجود الحق المتعين به وفيه ظهر فى أ كل صوره الإلية والرحمانية ؛ فهو 
أكل محل لله مع قيامه يق العبدانية وكال إيقانه يذلك فإنه عليه السلام فؤعين شهود ربه 
.على هذا الكثال وظهوره بأسوائه العظمى كان يعملى بيديه ويأكل بكسبه ومجالس الفقراء 
والمساكين » ويفتخر بذلك ويةول : مسكين جالس مسكينا » والله الموفق . 
(فص حكلة وجودية فى كلة داودية) 
نما خصت الكلمة الداودية بالحكة الوجودية » لأن الوجود إنما ثم بالحلافة الإهية 
فى الصورة الإنسائية ». وأول من ظهر فيه الحلافة فى هذا النوع كان آدم » وأول من كل 
فيه اتحلافة بالتسمخير داود ديث سر الله له الجبال والطير ل بر جيمع التسبيح معه كما قال 
( - إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشورة كل له أواب - وجمع 
الله به فيه بين الملك توانلحطاب والنبوة فى قوله ‏ وشددنا ملكه وآتيئاه المكة وؤفصل 
.الطاب ونعاطبه بالاستخلاف ظاهرا صرمحا هو داود عليه ؛ السلام . وما كان التصرف 
ف الملك بالتسخير أمرا عظها م يتم عليه بانفر اده وهبه سلوان وشركه فذلك لقوله ‏ ولقد 
آتينا داود وسلمان علا وقلا اميد لله الذى فضا -.الآية؛ وقال ‏ ففهمناها سايان وكلا 
نينا حكا وعلما -) فكان تتمة لكاله ق. اللحلافة نما خخصصه الله به من كال التصرف 
أ العموم فبلغ الوجود بوجود كاله فى الظهور» وهذا هو السر فى اقتران الحدككة-الداودية 
بالحكة السلمانية ) ونقديم السلوانية على الداودية للمزبة الظاهرة له خصوصية ) فكأنا 
جبكة واحدة فيا يرجع إلى ظهور كال الوجودٍ؛ _وحكمتان فى ظهور الزحمانية فى الفرع ؛ 
إذكل فرع فيه ماق الأصلوزيادة تخصهه فقدم للزيادةوللتنبيه. على أنهما حك تان متميز نان 
بتقديم :الآخر على. الأول كا فعل الله بقصة البآرة ا 
( اعم أنه لا كانت النبوة والرسالة اختصاصا إِيا ليس فيها شىء من الا كتساب أعنى 
نبوة'التشريع كانت عطاياه باه تعالى لهم عليهم الصلاة والسلام من هذا القببل مواهب ليست" 
جزاء ولايطلب عايها منهم جزاء» فإعطاؤ زه إزياهم على طريق الإنعام والإفضالفقال _ووههنا 
له إسحق ويعقوب - - يعنى لإبراهم الخليل _ » وقال فى أيوب - ووهبنا له أهله ومثلهم 


0 ايوم أحواهم أو أ كترها منغير كدب نكات د انعم هله عليهم فى الدنيا والآخرة 3 الإفمال - 
الكونهم مظاهر اليه الوهاب » فلا ينفك تضرف اسم الوهاب والجواد عنهم امه بالي . 
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فعهم ب وقال ف حق موسى ووهبنا له منى رحمتنا أخعاه هرون نبيا - إلى مئل ذلك . »> 
-. فالذى تو لاهم أولا'هو اللدى :و لاهم آخرا فى وم أحو الهم أو أكثرها » وليس إلا اسمه 
الوهاب » وقال ل حق داود ولقد أ نينا داود منا فضلا - فلم يدّرن به جز اء يطاب منه 

ولا أخخبر أنه أعظاه هذا الذى ذ ك ره جراء ؛ ولا طلب الشكر على ذلك بالعمل طلبه ‏ دن 
آل داود » وم يتعرض لذكر داود -ليشكره الآل على ما أنعم به على داود ) . ْ 

اعلم أنه لما كان أصل الوجود الفائض على الأشياء من مض الجود كان كاله الذىهو 
الحلافة الإطية أيضا من محض الود دفكاات للنبوة وا الرسالةٌ ااتى لابد للمخلافة الإهية منهما 
مع التصر ف ف الملا بالتسكير اخختصاصا إفيا هن حضرة وَاء م دواد الوهاب؛» لبن لاكسب 
والعمل فيه مدخل لا أولا بأنيكوزجز لعل ملم ولاكترا بأن يطلب منهم شكر اوثناءء 
ويكون قضاء ليق النعمة علهم » كا ذكر ف الآيات المذكورة » وإتما شخخصص النبوة 
بالنشريع احتكواز] عن نبوة الإنباء آلعام من البحث ق معر فة الله بأسمائة 0 وأفعاله 
وآثاره » وعن علم الوراثة فى قوله ‏ العلماء ورثة الأنبياء ؛ وقوله وعلماء أمتى بى كأنبياء 
بنى إسرائيل » فإننحصيل علوم النبوة بالكسب وبالءءل الذى يثمره فقو له عايهاأصلاة 
والسلام وم ن ممل مما ء عم علمه الله مالم يعلم « وع النبوة الكسبية ؛ فالذى تولاهم أولا بأن 
أعطاهم تفضلا من غير عمل مهم تولاهم آخرا بأن نظ عايهم نلك النعمة قحي الأحوال 
أو أكثرها ويزيدها ولايطلبممم شكرها مغ أب لاحاون بالقيام عن شك رهاءلألانقاتي 
النبوية تعطيهم القياممحةوق العبدانيةعلىأ كل الوجوه» كا قالءليةالصلاةو السلام دأذلا أكون 
عبدا شكورا وهذا ذكرأنهأقداود شكرا فضلاويل كرأنه أعطادما أعطاه ال 
بطلبمنهجزاء على ذلك الفضل » و نما طلبالشكر بالعمل من 1 لداود على النعمةالتى أ تعم مها 

عليهم وعلى آ لداودء ولأ نالنعمة على الأسلااف نعمة على الأخلاف ( نهو لقحق داود عطاء. 
نعمة ان وف حق آله على غير ذلك لطبالمعاوضة» فقال الله تعالى د اعملوا آ لداود 
شكرا وقليل من ءبادىالشكور ‏ وإن كانت الأنبياء عليهم الصلاة و السلام قد شكرو | الله 
تعالى على ما أنعم به علييم ووهههم فلم يك ذلك عن طلب هن الله بل تعر عا بذلك من 
نفوسبم كا قام رسول الله صلى الله عليه وس حتى تورممق قدماه شكرا لا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبة وما تأخر ( فلا قيل له فى ذلك قال وأفلا أكون عبدا شكورا » وقال ف 
وح- إنه كان عيدا شكور! ‏ فالشكور من عباد الله قليل ؛ ؛ فأول. نعمة أنعم الله ما على ' 
ْ والعبد الشكور : هو الى شكر الل على ماأنعم :«.ن غير طلب من الله الشكر 0 
طلب ربه فليس بعبد شكورء فا كان الشكور من العباد إلا الأنبباء خامة كورود النص فى حقيم ٠‏ وأمل: 
غيرث من المؤمنين وإن كانوا شا كريئ !كنم لا يكونون عبْداً شكورا لعدم النس فى حقيم , لمم قد ألمم , 
اه على بعش الرؤ منين ببعض العمة من غيرٍ طلب الشك ر تبرعوا بالشكن من عند قم ٠‏ فكالوا - حَينئِذ 
مدا شكؤرا وإ يأت النس: يداه ,الى . 0 


--1445- 


5 أن أعطاه سما ليس فيه حرف منى حروف الاتصال » فقطعه عَنَ العالم بذلك إخبارا 
لنا عنه بمجر د-هذا الاسم » وهى الدال والألف والواو) أى أخيره كشفا أنه قطءه عن. 
االعالم من حيث كونه غير! وسوى» وأخيرنا إنماء ورمزا بهذا الاسم بظهوز معتى القطع فيه؛ 
فإن الألقات , تفزل من اللسماء( وسمى محمد! صلى الله عليه وس بحر وف الاتصال والانفصال 
فوصله به وفصله عن العالم » فجمع له بين الحالتين قاسمه كا جمع لداود بين الحالين .من 

طريق الممنى) وهو اختضاصه بالجمع بين النبوة والرسالة.وانخلافة والملك والعلم د 
والفصل بلا واسطة غيره ( ولم جعل ذلك ى عه فيكان ذلك اختصاصا نحمد على داود. 
عليهم الصلاة والسلام : : أعنى التنبيه عليه باسمه» فم له الأمر عانه السلام من جميع جهاته ) 
وكذلك ف اسمه أحمد فهذا من حكة الله ) أى اختصاصهما بالاسمين الدالين محروفهما على 
ما ذكر من المعنيين فيهما من حكة الله التى فى تسميتيما .هن عقلى عن الله ولم يعقل شيئا 
من الأشياء إلا شاهد حكة الله المودءة فيه ( ثم قأل فى حق داود فيا أعطاه على طريق 
الإنعام عليه ترجرمع الجبال معه التسبيسح فتسبح بتسبيحه ليكون له عملها وكذلك الطير) فق 
الإنعام هليه بترجيمع الجبال والطير معه التسبيح إيماء إلرحكة ترجيعهما بكون عملهما له؛ 
وهى أن الجبال تحكىبصورها. رسو ب الأعضاء والمكن والثبات النى هى خصوصة بالكل 
فى ظواهرهم ؛ والطير تمك بطيرانها حركة القوى الروحائية فيه وى كل عبد كامل إلى 
محصيل مطالبها عند تسبي الكامل بما مخصه من تنزيه الله عر ن النقص وتراءئة عن صفات 
الإمكان وحكامه والاتصاف بصفات الوجود وأحكامه . 

وللاكان داود امن كان توجهه ونجر ده وانقطاعه إلى الله با مححبة الذائية: » والهمان 

والعشق وإيثار جنابه على نفسه وما يتعلق به تبعته ظواهره وبواطنه وجوارجه وقواهكلها 
أظهر الله تعالى سر المخراط أعضائه وقواه الروحانية ف التئزيه والتقديس فى صور 
الججهال والطير متمثلة له فرجعت معه التسبيمح . لأنالغااب فى زمانه تجلى الاسم الظاهر على 
الباطن لا بق من حك الدعوة الموسوية إلى الاسم الظاهر». فكانت الحقائق و العانى مور 
صزر قائمة لم لما أهله وخدصه به من كال ظهور الوجود ( وأعطاة القوة و نعته ما ) 
فى قوله ( واذكر عبدنا داود ذا الأبد ‏ أى القوة ‏ ( وأعطاه الحدكمة ) أى سياسة الحلن 
وتدبير املك بوضع الأشياء مواضعهاء وتوجيه الأكوان إلى غاياتها بالتأبيد الإلحى والأمر 
الشرعى (- وفصل امطاب ) أى الإفصاح عن حقائق الأمور على ماهى عليه » وفدل 
الأحكام وقطع القضايا باليقين من غير شلك وارتياب ولا توقف فما ثم المنة الكبرى 
والمكانة الزلى التى خخصه الله بها التنصيمن على خلافته ولم يفعل ذلك مع أحد من أبناء 
جنسه ) وف نسخة بأحد ء وهو أفصح من اتحادهما فى المعنى ( وإن كان فيهم خلفاء . 
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فقال ‏ يا داود. إنا جهلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الذاس بالحق ولا تنيع الهو" - 
أى ما مخطر لك فى حكلك من غير وحم ى منى - فيض لأت عن ن سديل الله - أى عن الطريق 
الذى أوحى به إلى رسنء © تأدب سبجانه معه فقال ‏ إالذين بضلوت عن متزيل الله هم 
عذاب شديد ما نسوا يوم الحمساب - ول يقل له : إن ضللت. عن سبيلى” فللك ولاب 
شديد . فإن قلت : : فآدم قد نص على خعلافته » قلنا : : مانص مثل التنصيص على داود». 
وإنما قال للملاائكة - إفى جاعل ف الأرض خليفة - وم يقل إنى جاعل آدم جليفة : 
واو قال أيضا ؛ لم يكن مثل قوله ‏ 'إنا جعلناك عايفة ‏ فى حق داود ؛ فإن هذا محقق 
وذلك ليس كذلاك » وما يدل ذكر آدم ف القصة بعد ذلاك على أنه عين ذلك الحايفة الذي 
نص الله عليه » فاجعل بالك لإخبارات المق عن عباده ذا أعز ؛ وكللك فحق إبراهيم 
الحليل عليه السلام د إفى جاعلك للناس إماما ‏ ولم يقل خليفة وإن كنا تُعلم أن الإمامة اههنا ' 
خلافة » ولكن ماهى مثلها لآأنه ما ذكرها بأخخص أسرائها وهى اللحلافة ِ 9 ف داود 
عليه السلام من الاختصاص بالحلافة أن جعله خليفة حم » وايس ذلك إلا منعند الله)أى 
لا تتسند الحم إلا إلى حضرة الاسم الشامل كلها وهو اللد 5 -فإن الحسك لله ؛ والإمامة 
بالنسبة إلى اللعلافة كالو لاية بالنسة إلى النبوة ؛ فكا أن الولى لا يكون نبيا كذلكالإمام 
قد لا يكون خايفة واللخايفة معنى من يخلف فلا يكون خخليفة حتى يك الله على خخلافته ؛ 
وداود كان كذلك قد أمره الله باله-كم ( فقال له فاجكم بين الناس بالحق - وخلافة 
ا من كان فيا ١‏ قبل ذلك » لا أنه 
نائب عن الله ى خطقه بالحكم الإلحى وإنكان الأمر كذلك وقع » ولكن ليس كلامنا إلا 
ااتنصيص عليه والتصريح به» ولله ف الأزض خلائف عن الله وهم الرسل .. وأما الحلافة 
الووم فعن الرسل لا عن الله ؛ فإنهم ما مكون إلا بما شرع لم الرسول لا ءرجون عن 
ذلك » غير أن هاهنا دقيقة لايعلمها إلا أمثااناء وذقك فى أخل ما ممكون به ما هو شرع 
للرسول عليهالسلام) يعنى خلفاء الرسول هم الحلافة الظاهرة لاحرجون عنها جما شرع 
ومنهم من يأخل الحكم الذى شرع لارسول عن الله > فهو خخايفة الله باطنا يأل الحم 
عنه » وخليفة الرسول ظاهرا بأن يكون حككمه المأخوذ منالله نطابقا للحكم المشر وعالذى 
وزْثه من الرسول » فهو مأمور بمن قبل الله أن يك بحكه الذى جاء به الرسول فى خلقه 
( فاتفاراة عن الرسول هن يأخل ال كم بالتقل ٠‏ بالنقل عنه صُلى لَه عليه وسلم أو بالاجتباد الها 


ال 0 جم سوسم لسسمم مم الي ملسم مسي سم ا 





ؤلا مكون :8 فس الخلافة لداوده ا:ة الكيرى ع( بل التنصيص على خلافته لعموم 06 لافة وخصوص 
#تشيصة 4 و با كان لهام مدصه مده دون انصيرص سائر العم ( لأن اللاقة 0 الألوهية ؛ ومرتيةالألوهية 
أعل المراكب ين فتنصيده مه ذلك أه بالل . 
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أصله منقول عنه عليه الصلاة والسلام » وفينا من ,أخذه عن الله فيكون خليفة عن الله 
بعين ذلك الحم فتكون المادة له من حيث كانت المادة رجو عليه الصلاة ة والسلام : :أى 
ملعذ كه حم رسول الله صلى الله عليه وس فهو فالظاهرٌ متبسع لعدم محا لفته فى الحم 
اك عليه السلام إذاءنز ل فحكم؛ كالنى محمد. صلى الله عليه وسلم ققوله ه أولئكالذين 
هدئ الله فبهدا هم اقتده ) وهو فق مايءرفه منص ورةالأخذ مختص موافق هو فيه بمنزلة 
٠١‏ كرره الى عليه الصااة والسلام من شرع امن القدم * من الرسل بكونه قرره فاتبعناه من 
حيث تقر يره لامن حيث أنه شرع لغيره قباه' » وكذلاك أخذ اللحليفة عن الله عين ماأخله 
عن الرميول عليه الصلاة والسلام) أى اللخليفة من الوالىالاخنا الح عن الله متيسع الظاهر 
ف “ادن الله تصبي عبن ينزل فيحم . ها حك محمد صلى الله عليه وسلم فيا أمر 
باقتداء هدى شا الذى هدى به من قبله من الأنبياء » فإنه مختص بالحكم من الله باعتبار 
أده منه موافق لكان قبله قصورة الحم صورته صورة اتنا وهو مأمونة نه عل 
وجه الاختصاص من[عند الله ؛ فهذا اتخليفة عتص لأنه أخحذ الحك عن.الله لا عما أخحذه 
علماء الرضوم بالنقل » ومشارك لهم فى ذلك الأخذ أيضا فهو معهم مثل ما قالوا فيه : 
لى سكرتان وللندمان- واحدة 2 شىء خصصت به من بينهم وحدى 
(فنقول فيه بادان الكشف خليفة. الله وباسان الظاهرٍ خطليفة رسولالله » وهذا مات 
ردول الله صل الله عليه وسل! أوما نص محلافته عنه إلى أحد ولاعيئة؛ لعلمه أن وعبأد الله 
م تأخل الحلافة ءعنربه فيكون الخليفة عن الله مع الموائقة فى الك المشروع » “فلا ء عل ذلك 
عليه الضلاة والسلام حجر الأمرء فلله خلفاء يأخذون من معد نالرسول والرسل ماأخذته 
الرسل عليوم السلام ؛ ويعرفون فضل المتقدم هناك » لأن الرسول قابل للزيادة » وهذا 
الخليفة ليس بقابل للزيادة التى لوكان الرسول قبلها فلا بعطى من العلم والحسكم فها شرح 
إلااما شرع للرسول خاصة » فهو فى الظاهر متبع غير مالف مخلاف,الرسول؛ ألا ترى 
غيسى عليه السلام لم تخيلت المود أنه لايزيد على مومى مثل ما قلنا فى اللحلافة اليوم مع 
الزسول آمنوا به وأقروه: أفلما زاد حكما ونسخ حكما قد قرره موسى عليه البنلام لكون 
عيسى رسولا م محتملواٍ ذلك لأنه خالف اعتةادهم فيه » وجهات البهود الأمر على ماهو 
عليه فطلبت قتله » د من قصنه ما أخيرنا الله فى كتابه العزيز عنه وعنهم » فلما كان 


) الى ومن ا يلها ( الإول رفوع وكا ثامة وقبلبا حواب و : أى الزيادة 0 وحد 
الري سول بق زمائه ذلك الليفة كان تبلا لتلك الزيادة أو ناقصة و الخير حذوف : أى لو كان الرسول كائناً 
فى زمان ذلك الخليفة ليل تللك الزيادة واقتصر على الززادة لألى التقمآن أيضاً زيادة ام جاى ٠‏ :.ي 


: ات 


رسولا قبل الزيادة » إما بنقص جم قد تقرر أ زيادة كم » على أن النقص زيادة حكم 
يلا شلك). لإنه أحل لاف الأولكر فع القضاص مثلا(وانلالافة اليوم ليس فا هذا المنتصب»: 
وإنما تنقص أو تزيد على الشرع. الذى قد تقر بالاجتهاد لاعلى الشرعالذى شرّفه به محمد 
صل الله عليه وس ) أى خوطب به مشافهة ونصص عليه له ».فإنه لايجوز الاجتهاد ف مثل 
هذا المشروع والمنصوصءوإتما يبد فيا لم ينبت عند اللتهد باص ( فقد يظهر من اللحليفة 
:ما الف حديثا ما فى الحك فيتخيل أنه من الاجتهاد وليس كدلاك » إنما هذا الإمام ل 
ْ بثبث عنده من جهة الكشف ذلك الدبر عن ابى صلى الله عليه وسلم ولو ثبت لحم به .. 
وإنكان الطريق فيه العدل عن العدل انقو متهارع عن اوم ) أى قاداك الغلال بمصوم 
الخطأ ولا من النقل على المهنى » فثل هذا يقع من اللحليفة؟اليوم وكذلاث بقع من عيسى 


عليه السلام ؛ فإنه إذا تزل يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر فيبَين برفعه صورة الحق. 


المشروع الذى كان عليه الصلاةو السلام عليه ولاسبا إذا تعارة ضت أحكام الأثمة فالنازلة 
الواحدة فتعم قطنا آنه لو نل وحن النزل بأحد الوستوه قدلك هوالمك الإلطى ؛ وماعداه. 
وإن قرره الح فهو شرح نقرير لرفع الحرج عن هذه الآمة واتساع الحمكم فيها) يعنى أن. 
الحلافة المتقرزة عن النبوة النشريعية والرسالة المنقطعتين يخاتم الأألبياء عليه الصلاة 00 
ليس لما هذا المنصب بتغير الأحكام الاجتمادية » وأكير خلفاء البوم خلفاء الرسبول. 
سلا يأخذون عن الله الأحكام بل عن الرسول بالنقل » وقد يكون فيوم , لاه الأرباء 
اللين رأخذون الأحكام عن الله مع موافقة'الرسول فيهاء فإنهم .يأخذون من الحق ماأخذ» 
الرسول فلا يغير كا .لا أنه قد يظهر من أحدهم ما يخالف بعض الأحاديث ف الحم 
مع أن ذلك الحديث ثابت الإسناد فى الظاهر نقله العدل عن العدل إلى رسول الله لككنه.. 
لو ثبت عنده بالكدف كونه دن الى 6 به فيحم فيا يأل ع ن الله خلافه إن أمر 
بذلك » فيتخيل الجاهل بحاله أنه إنما حك بالاجتاد على لاف النص ؛ وكذلك إن أمر 
بالسكوت عنه سكت »© ' وإن أمر 5 ظاهر ا من طريق النقل غير 
ابت هن طريق الكشف بين » فإن العذل قد #طى* وقد د مالم تثبت٠عونه‏ بالنقل 
لنبوت صحته بالكشف » إما بالأخذ عن الله وتصحيح ذلك فى الحضرة الإذية » وإما 
باجماع روحه بروح الرسول بعروجه إليه أ وينزوك روح الرسول إلى فر تبتة وبرازخه فى" 
عام المثال ‏ أو بالأخل عن الله وسؤال الرسول عن ة الحديث ونق الرسول صحته» كنا 
يعزل عيسى رفع كثير و ع ا المقررة فى الشرع فيبين ماكان. عسل الله 
فلم منه أن الفارع قد إستر الحق الجعمر وع أق بعضٌ حكامه اختلف اائاس فيه بحسب اجتَهادثم » وقزر, 
اجتهاد كل منهم لرفم الحرج عن هذه الأمة فهذا تعناية من الله فحقهم ذرفم الحرج سيب لحياة الأمة » نوا , 
'زل هيسى أنزل معه الحرج ففمت مدة حياتهم وقرب غلا كيم اء بال ٠‏ 5 





هلاه 


عليه وس عليه » ولاسبا ما اخقلف فيه من الأحكام وتعارض ى بين الأثمة ‏ لأنا نعلم قطعا 
أن ال كم لو نزل بالوحى لنزل غلى أحد الوجهين المتعار ضين » هذا إذاكان الحكم إفيا 
رالود ى وما غداه مالم ينزل به الوخى فهو شرع و تقر بر قرر لدفع الحرج عن هذه الأمة» 
يمقتضنى قؤله عليه الصلاة والسلام « , بيع باعي لوحي تيع 0ه 
وأنا قوله. عليه الصلاة والسلام وإذا بويع الحليفتين فاقتلوا الآخر مهما فهذا ىق 

الحلافة الظاهرة التىلها اليف وإن اتفقا فلابد من قتل أحدهما , بحلاف اتلدلافة المعنوية 
فإنه لاقتل فيها) هذا جواب سؤال أواعتر اض برد على ماذ كر من أن اللخليفة الولى الذى 
يأخذ لحك عن الحق إذا خااف الحسكم الثابت فى الظاهر بالحديث الصحديح إسناده بتقل 
العدل .عن العدل » وجب على أهل الظاهر والسلطان القائم ,أمر الشرع أى الخليفة الظاهر 
قتله حم هذا الحديث» وكيف يصح حكه . وجوابه أن هذا فى انلحلافة الظاهرة البّى لها 
السيف والأخذ باانقل فقط ٠‏ فإنهما وإن اثفقا ى الحم فلا بد من ةتل أحدهما ليتحلد. 
لج الحم ( 3 هله الحلافة الحقيقية المعنورة فلا تكون ف كل عصر إلا لواحد اما أن الله 
١‏ واحد وهوالقطب وإنما هو نائبه » ولابظهر الحسكم إلا بأمر الله ولايغار ضه أسحد 1: + إن علم 
ا كم من عند الله وم يأمره بالإظهار فلابعار ض الظاهر » وإن أمر. فلايقدر أحد على منعه 
لأأنه منصور من الله » فلا قتل ق هله اللحلافة ( وما جاء القتل فى الخلافة الظاهرة »وإن 
: 58 لذلك الخليفة ) أى الخليفة الظاهر إلا آخر ( هذا المقام ) أى أخمذ الحدكم عن الله 
( وهو خليفة رسول الله صبىالله عليه وسلم إن عدل هن حكر الأصل الذى به نميل وجود 
إلهءن ) أى ماجاء القتل إلا فى الخلافةالظاهرة ولم يكن للخليفة الظاهرى.الثانى مقام الأعيذ 

من الله فهوخليفة رسول الله إن كان عادلا فن حكم الأصل الى هو وحده اله تعال جاء 
قثله لأنه الثاني وكونه ؛انى الأول مخيل جواز وجود إلهين فهو محال ( و - او كان فيهمًا 
آلمة إلا الله لفسدنا ‏ وإن اتا فنحن نعل أنهما لواختلنا تقديرا لنفل حكر أحدهما فالنافذ 
المسكم هو إله على الحقيقة » والذدىم ينفذ حكه ليس بإله » ومن هذا نعلم أنكل حك 
ينفذ اليوم لذ الجيع الله ؟ وإن خالف الحم المقزر فى الظاهر المسمى شرعا إذ 
الابنفذ حك | إلا لله فى نفس الأمرء لآن الأمرالواقع فالعالم إنما هو على حك ااشيئة الإلهية 
لا على حك الشرزع المقرر وإن كان تقريره مني المشيئة ولذلك نفذ تقر بره خاصة » إن 
المشيئة ليست لا فيه [لاالتقرير لاالعمل بما جاء به ) بيانالملازمة : أنه لوكانفيهما آلة غير 
9الفتل ينوبه إلى من كان سيباً لتخبل وجود إلهين وهو الثانى ضد الأول , نإن الخليفة مظهر البق 
فيتشيل بتعدده تعدد الأق فوجب الرفم لتخيل ة قتل الثاى الذى هو سيبه اء إلى . 

الأسل هو برعان التانم وحكه : أى نايجته وجوب و<دة الواجب » فإجوب وحدته يمع بوجوب 
وحدة الخليفة الذى هو ظله وقتل الآخر من الخليفتين , فقوله : فن حي الأصل جزاء لقوله : وان ) يكن ١‏ 
قله الخلفة اه باى . 1 ّْ 
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الله كنا زعموا أو إله آخرغيره لكانا إما إلين بالذاك أو بأمر زائد عليهماء فَإن كان الثاني 
ل 000 هم ف الإلمية إلى الغير فل يكو نا إليين ؛ و إنكان الأوا ل » فإما أنيتخالفا فى الإيجاد 
والإعدام أ و يتوافتا » فإن تَحالا تخالا لتساويوما فى القوة تلايقع إبجاد ولا إعدام ؛ وإن 
:وافمًا فإما أزينفذ حكم كل واحد 56 ف الآخر فلايكو ن أحدهاء :إها لنفوذ َك الآخر 
فيه ؛ وكذا إن م يذ حكم كل واحد منهما فق الآخص. لعجز كل منهما ٠‏ فإن نفذ حكم 
أحدهها فى الآخبر دو نالغكس فالنافل الحكم هو الإله دون الآخر.ولما كان النافل | 
هو الإله دونغيره علمنا أن كل حكم ينفلك اليوم ف العالم أنه حكم الله وإن خالف الشرع 
المقرر فى الظاهر إذ لاينفذ إلا حك الله فى نفس الأ*ر لأن كل ما وقع ف العالم ما وقع 
ع المشيئة الإهية لاحم الشرع؛ فإن تمريره ما هو بالمشيئة» ولذلك نفد تقر بره خاصة 
لا العمل به إلا ما نتعلق به المشيئة من العمل ٠‏ وهذا قال بعد قوله ‏ إن هذه تذكرة فن 
قادية كرة نوها كرون ]لا أن يشاء الله (فالمشيئة سلطاتها عظم ولهذا جعلها أبو طالب 
عرش الذات لآمبا للماتها تقتفهى الك فلايقع ى الوجود شىء و لاير تفع عزه مارجا عن 
المشيئة» فإن الأمرالإلمى إذا حولت هنا بالمسمى معصية فليس إلا الأمر بالّاسطة لاالأمر 
كردي للخيالت لعل لعج هذاه ون حيت ار الذي فوقعت الخالفة من, 

حيث أمرالواسطة » فافهم ) يعنى أن حقية حقيقة المشيئة تقتضى الحسكم لذاتما لأنها نفس الاقتضاء 
و الاقتضاء هو تخضيض ماعينه العلم باسك فيقع ماتعلقت المشيئة بهء فإن الأمر الإلهى الذى. 
لاراد له وحك الله الذى لامعقب كه هوالذى :علقت المشيئة بوقوعه وجودا وعدما » 
فإن لم تقترن المشيئة بوقوع العمل واقنرن الأمر بهل يقع ٠»‏ وإن اقترنت باقتران الأمر به 
. بقع » لأن المشيئة إنما اقتضت وقوع الأمر بذلك العمل لا وقوعه أى صدور العمل هن 
المأمور المعين » فالمسمى معصية والفة إنما هو باعتبار أمر المكاف والشارع المتوسط 
لا باعتبار الدكوين الذى هو المشيئة» فلا يخالف الله فى أمره الذئ لاوامطة فيه فلاراد له 
لاسي » فهذا يقنضى ى الألوهية ( وعلى الحقيقة فأمر المعيثة 4 يتوجه على إيجاد عبن 

بالمديئة إذا اعلقت تقررير الحم المشمروع خاصة تقذ تقررير ذلك الحم لاالعدل به > وإذا تغلقت 
اير « مع العمل به نقذ تقرير ذلك الي والعمل به فالتدكاليف نفذ تقرريرها » وأما العمل بها فقد ينقذ 

لتعلق امشيكة به » وقد لاينفذ لعدم 'ملقها به » فإذن لم يقم الأمر الابمسب المديثة اه باى . 

وا يشغر كلامه أن امب تابر فى اللجلة فىوجود الفمل نزذلك بقوكه ١‏ وءلىالحقيقة) فسكان ذلك لمحل 
شعلا لصدور الفءل (فأءر المشيئة) يقملق بالمشروط /تملق آخر غير تعلقه :الشسرما لا أن ألشرئة تتملق بين 
العيد ,. واامبد يفع ل الفمل بلا يعاق المشيئة » فااشيكة بذلك الفعل بل يشترك فى ا'فعل معنى الشيفة فالمشيئة 
تسققل بوجوة الفمل فالتائير ك تستقل فى وحود الميد , فالعيد لاتأثير له فى فعله كالاتأثير له فى وجود 
نفه , ولا ببىهما. المعنى على الحقيقة لأنبناء الظاعى هو أن !اميد يكسب ذءله » فاظ يخلقه فكانللعيد تأثير فىفمله 
بهذا الوجه 8 ؛ ولاتأثير بذلك الوجه » فراه الله مسب الوقو ع ف الخار جتابسم لهيثته 2 و بسب الوجوة الدامى, 
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الفعل لاعلى من ظهر على يديه فيستحيل أن لايكون » ولكن فى هذا امحل اللخاص فوقتا 
يسَمى به عخالفة لأمر الله » ووقتا يسمى ٠وافقة‏ وطاعة لأمز:الله) يعنى أن أمر المشيثة إنما 
يتعلق, على الحقيقة بعين الفعل مقتضيا وجوده لابمن ظهر على بدية ؛ وإتما عدى فعل التوجه 
على لتضمينه معى الدكم يعتى أن أمرالمشيئة حك على الفعل بالوجود متوجها نوه 
لامك على فاعه فيستحيل أن لابقع ظ ولكن فى امل الخاص الذى بقع. .الفعل على يده. 
يسمى وقتا موافقة وطاعه لا" مر الله ودّلك إذاكان ذلك الشخص مأمورا بذلك الفعل من 
جهة ة الشرع ؛ ووفتا مخالفة وعصية لا" مر الله إذاكانهنهيا ق الاين عن ذلا الفءعل (وينبعه 
لسان الحمد والذم ءن حسب مايكدون) أى حسب الموافقة لد مر الواسطة وامخاافة » وإن: 
كات العبد فى كلمهما موافةا لأمر الإرادة مطيعا له . 
9و لماكان الأمر فى نفسه على ماقرر ناه لذيك كان مآل الحلق إلىالسعادة على اختلااف 

أنواعها » فغير عن هذا المقام بأن الزحمة : وسعت كل شىء » فإئها سبقت الغضب الى 
والسابق متقدم » فإذا ححقه هذا الذى كم عليه المتأخر 5 عليه المتقدم , فنالته الزحمة ذا 
لم يكن غير ها سبق ) يعنى أن الأمر لما كان على ماقر رئاه من اقتضاء ء المشيئة لوجود الفعل 
لزم أن يكون آل الكل إلى السعادة سواء كان النعل موافقة وطاعة أو عغالفة ومعضية » 
لأن الإيجاد وهو الرحمة » فالزحمة وسعت كل ثىء حتى المعصية لعموم النص فإنها مت 
وسبقت الغضب الإلهى فلا بلحقها الغضب إلالم تكن سابقة » فإذا حك الغضب على 
المغضوب عليه 'من حيث اقتضاء المعصية واغنالفة ذلك » وكانت الرزحمة المقدّمة هى الغاية 
لحق الرحمة السابقة َه فى الغايةفنالته الرحمة فحككت عليه | إذالم يشبق غير هاء ف ثبت أن المآل 
إلى الرحمة والسعادة فلا ببق للغعضب حكم؛ وأيضا فالأعيان مر حومة لأنها موجودة وداخخلة 
فى عموم الشبىء ء الذى وسعته الرحمة وهى الغابة المتقدمة؛ سكيف الغضب المحفوف بالرجمتين 
حك ؛ فالفضي هو السر بين البسرين (فهذ! معنى سبقت رحعته غضبه لتحكم على من 
وصل إليباء فإنها فى الغاية وقفت ت. واسكل سالك إلى الغاية فلابد من الوصصول إليها » فلابد 

من الوصول إلىالرحمة ومفارقة الغضب » فيكو نالحكيلها فى كل واصل إليها محسب مايعطيه 
حال الواصل إلمما ) فإن حال الغضب لايعطيه 0 إلا النغوة إلنضي بالغضب والالتذاذ 








فالمعؤة نابعة له :اقلا ' حير ل نإن كان الجر قن اأصبد لا من . الله ل ٠‏ وما كان من اف أن 3 أن او كان ا علوم والمراه 
نيما العم والشيثة من كل الوجوه اه إلى ٠‏ 
( فإذا لحنه ) أى السابق ىق والمتقدم لأنالكل ساللك إلىالذاية (حم عليه المتأخر) أى المذابمدة أيام 
دولته حم عليه المتقدم) وهوالر«ة وإلالكان ذا كالميد عدما عضا وهوخلاف اعليهالنص وااسكشف 
م أنهما .مم أهلهنا. يبقيان لايفنيان ( فنااته الرعة إذ لم يكن غيرها سبق )2 ءن موانع ظهورها والمذاب 
الذى.اجتدم مسا لايمد غيرها أ الرعة : وإن .ل يكن عنما فوذا- ( معنى سفت رعقه غشيه ) اه بإلى . 


مقتضاءه « حتى يصير ق حقه مسمى جه جنة ؛ وحال البعض لحلاف من النهب» وحمال 
البعض وجدان أثر الرضًا ؤروح الجبنة » وحمال لعفي بار إل البرجات ررق الجملة 
لاتخلو أحد فى العاقبة من سعادتهما وإن كانت لسبية : 
( لفن كان ذا فهم يشاهد ماقلنا. وإنلم يكن فهم فيأعذوه عنا 
إفاتم إلا ما ذكرناه فاعئمد عليه وكن بالحال فيه كما كنا 
فنه. إلينا ماتلونا عليكم ومنا. إليكم ما وهبنام منا) 
أى فن الهق ورد إلينا ماقلنا لكي وتلونا عليكم » ليس بوارد منه إليكم ماوهبنا لكم : 
أى ماوهينا لكم فنا ورد إليكم» ويجوز أن يكونالمعنى منا ورد إليسكم ماوهبنا لكبلمنه 
بواسطتنا » » وكلا المعنيين يستقم ؛ وتعدية وهبنا بنفسه كقوله ‏ واختار مومى قوءه - ق 
حذف اهار وإيصال الف ل إلى مفعوله (وأما تليين الحديد فقلوب قاسية يليئها الزجر والوعيار 
تليين النار الحديد » وزإنما الصعب قلوب أشد قساوة من الحجارة» فإن الحجارة تكسسرها 
وتكلسها النار ولا تلينها ) يعى أن "الحجارة ليس قبول التليين » 'فإن النار تسكسرها 
أو تكلسهاء فالقاوب الى نشبهها لايؤثر فيها الزجر والوعيد ( وما ألا نالحديد له إلالعمل 
الدروع الواقية تابيها منالله أن لابفق الغىء إلا بنفسه » فإن الدروع يقى بها السنان والسيعف 
والسكين والنصل فائقيت الحديد بالحديد» فجاء الشرع المحمدى بأعوذ بك منك فافهم: 
هذا روح تليين الحديد فهو المنتقم الرحيم ؛والله الموفق )أى إتما ألانلداود الحديد لعمل 
الدروع الواقية من الحديد تنبيها له على أنه لابن الله إلا به كا قال عليه الصلاة والسلام 
«أعوذ بعفوك من عقابك» وأءوذ بر ضاك من سخطك» وأعوذ بلك فنك» فصورة تليين 
الحديد على يديه صورة ماأعطاه الله تعالى من قوة تليينه للقلوب السامءة لكلامه وهزاميره 
القابلة لمعانم!؛ كا أن تسبح الجبال والطبر وترجيعها إياه معه صورة تسبيحه قجوارحه 
وقواه حتى تشكلت بالهيئة التعزيهية» واتذر طن بال كلية فى سلك التقديس والتوحيد ه فتليين 
القاوب روح تلبين اا ديل » والتوحيد الذاتى فق أعوذ بك منك روحاتقاء الحديد بالمنديد» 
.فتوحيد القلوب يسبب لها روح الروح ٠‏ فإنها إذا لانت وسعث.,الحدق فعررفت أن المنتقم 
هو الرحيم . , 


(فن كان ذا فهم ) أي ذا بصيرة وكشف (يشاهه ماقلنا ( منغير أخذ من قولنا (وان لم يكن فا فهم.. 
فيأهذه عنا) أى يدرك هذا الممنى عنقولنا على ماهوالا مي عليه بالمقل السلم وهم انؤمنون بمال أعل الله » 
وفيه إشارة إلىأنالحبين من أهلات(فا فى) أى ف1 فىهذهالسألة نفس الأعى ( إلا ماذ كرناء فاقتمد عليه 
وكن بالحال فيه) أىفهاذ كرنا ,“لامكن بالقال ( كا كنابالمالفيه » فمنه) أىمن المق أو من الرسول (ْزل 
إلبنا ماتلونا) أى اقذى تلونا ( عليك ومنائزل إليكم ما) أىليس (وهبنام مذا) أى من عند ألفسنا . بالى 
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( فص حكة انفسية فى.كلة ولسية) ٠‏ 
إنها خصت الكلمة اليونسية بالحكة النفسية. لما نفسه الله بنفسه الرحماق من كربه 
الذى لحقه من جهة قومه وأولاده وأهله؛ أو لما دهمه فى بطن الدوتء أ من جهة أنه كان 
من المدحضضين 2 أو من جنيع تلك الأمور حيث سبح واعتر فك واستغفر فنادى ف الظؤات 
أن.لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ٠‏ فنفس الله عنه كر به ووهبه سربهوأهله 
قال تعالى ‏ ونجيناه م: ن الغم وكذلاك ننجى المؤمنين - وق لى نفسية بكون الفاء لأنه ظهر 
ش دبالتف دن وفارةهم من غير إِذن الله فابتلاه الله بالحجوت أى بالتعاق البدنى والتديبراالذىي يازم 
النفم لاي ا 0 
0 م مايه ويا وعدن ور عافدل قور 0 
فلايتولى حل نظامها إلى من خلقها إما بيده ولس إلاذلك؛ أو بأمره) بكاها أو بمجموعها 
ظاهرا وباطنا كما ذكر فالفص الأول لأن المراد بآدم نوع الإنسانءولما خلقها بيديه على 
صورته لم يجزأن يفول حل نظامها إلا دوءكما,قال تعالى - الله يتوق الأنفس حين موتها -. 
ولي ن ذلك إلا لعدم جواز نريب البنيان الإلهى إلا بيده على مقتضى حكته أو بأمره 
كا فى القضاص ( ومن تولاها بغير أمر للم أى ظلا ( فقد ظلم نفسه وتعدئى حد الله فهاء - 
وسعى فى راب 4 ن أمره بعارته . واعلم أن الشفقة على عباد الله أحجى بالرعابة من الغير. 
فى الله ) يعنى أن الإبقاء على النفوس المدتحقة لقث شرعا كالسكفار والمشركين وغيزهم 
أحق بالرغاية لأنها بنيانٍ الرب من القتل غيرة ف الله أى فى حقه وفى دينه من أن يعبد غيره. 
ويعصى مع أن الشرع حرص على الغزو » فإن استالة الكفار والحالفة معهم شفقة على 
خخلق الله بذية حرمة من.خلقه الله ورزقه رجاء فى أن يدخاوا الإسلام خير من تدميرهم 
وإهلاكهم .كا فعل عليه الصلاة والسلام بالمؤلفة قلوبهم وغيرهم. وقد يثيبالله على ذلك 
ولا يؤاغخذ على عدم الغيرة » فإن الغيرة لا.أصل لها فى الحقائق الثبرتية لأنمها من الغيرية » 
ولا غير' هناك 
(وأر اه داود عليه السلام بنيان بيت المقدس فبناه مرارا فكلما فرغ منه د 2 
فى ذلك إل لله ؛ تأوحى له إليه : : إن ببى هلا لايقوم على يذى من سفك الدماء » 





فأشفق الحق على عباده لين وجب عليهم الفقل » » فكيف على عباده لين لم يجب هليهم القال 2 
:فأما "لمان الذم على حبة التمرع فممدوح عند الله » والمأموم على جبة الغرض امذموم عند اف » بل هو 
“مدذموم متك ضاحت الفرض لمدم موافته لغر سه ٠‏ الى . 1 


ققال داود : يارب ألم يكن ذلك فى سبيلك ؟ قال : بلى ولكاهم ألهسوا غبادى؟ قال ؛ يارب 
فاجعل بنيانه. على يدى من هو منى » فأوحى الله إليه : إن ابنك سلهان يبنيه » فالغرض من 
هله الجكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية وأن إقامتها ولام هديا ؛ ألاترى عدو 
الدين قد فرض الله فيهم | بلدزرية والصلح إبقاء عليهم ٠‏ قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها : 
وتوكل على الله ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولى الدم أخذ الدية أو 
العفو » ؛ فإن أنى فحينئذ يقتل ؛ ؛ ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضى واحد 
بالدية أو عفا » وباق الأولياء لابريدون إلا القتل كيف يراعى من عفا ويرجح على 
من لم يعف فلا يقتل قصاصا ؛ ألا تراه عليه الصلاة والسلام يقول فى صاحب النسعة 
د إن قتله كان مثله » ألا أراه تعالى يقول ‏ وجزاء ‏ سيئة سيئة مثلها - فجعل القضاص 

سيئة أى بسوء ذلك الفعل مع كونه مشروعا فن غفا وأصلح فأجره على الله لآأنه على 
صورتهء فن عفا عنه ولم يقتله فأجره على من هو على صورته» لأنه أحق به إذ أنشأه له  »‏ 
وما ظهر باسم : الظاهر إلا بوخوده ) هله الحكاية والأدلة كلها أوردها لرجح أن العفو 
عن القت أن الإنان خلق على صورة الله » وقد أنشأه الله لأجله فالإبقاء على صورة الله . 
أولى » وكيف لا يكون أولى وما ظهر الله بالامم الظاهر إلا بوجوده ؛ » وأما الندهة فإنها 
كانت لرجل وجد مقتولا » فرأى وليه نسعته فى يد رجل فأخذه .يدم صاحبه » فلا قصد 
قتله قال له رسول الله صا الله غليه وس « إذقتله كان مثله لالظ )اذ لايثبت الفتلشرءا 
بمجرد حصول النسعة ل بد آخخر وكلاهما هدم بنيان الرب: » والنسعة : حبل عر يض 
كالحزام » وقد يكون من السير أو الفدم ( قن راعاه ) أى الإنسان ( فإتما براعى الحق .؛ 
.وما يذم الإنسان لعينه وإبما يذم الفعل منه » وفعله ليس عينه وكلاءنا فى عرنه ولافعل إلا 
لله » ومع هذا ذم منها ماذم وحمد ما حمد ) إذا أضيف الفعل إليه .( ولسان الذم على جهة 
الرض مذموم عند الله ) .فإن ذم الصوزة الإإفهية راجع إلى ذم فاعلها الظاهر فيها لغرض 
يعود إلى نفس من يع أنه ينفعه أو يضره» فإنه أراد أن ينفعه فضره ( فلامذموم إلاماذمه 
الشرع , ؛ فإن ذم الشرع لحسكة يعلمهالله » أو من أعلمه اللهكما شرع القصاص المصلحة 
إبقاء لهذا النوع ؛ وإرداعا للمتعدى حدود. الله فيه ولك فى القصاص حياة يا أول. 
الألباب ب وهم أهل لب الشثىء ء اللبن عثروا على سر النواميمى الإلهية والحسكمية » وإذا 
علمت أذالله تعالىراعى هذه النشأة وراعىإقامتها فأنت أولى بمراعاتها إذ لك بذل كالسعادة 
م برجى له تحصيل صفة الكال الذى خلق له -ومن سعى فى هدمه 

سعى فى منع وصوله لما خلق له » وما أحسن ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم. : 

ألابجيع باحر خب ليع وأفضل من أذ تلقرا عدر فتض ربوا رقاسهم ويضربوا رقايم 
ذكرالله ‏ )و السر ف ذلك أن الغز و إتماشر علإعلاءكلمته و ذكره إن كانت الدولةللمسلمين 


ااسإؤفاتب 


والغلبة للنجاهدين وإنلم يكن كذلك ركان بالمكس كان فيه نقصان غَبيداللهالذا كر يله 
إوتفويت: العلة الغائية ؛ فذكر الله:تعالى مم الأمن من المحذور وهو الفئنة وقنل أولياء الله 
أفضل من المهاد الظاهر » وإن كان المقتول ف:سبيل الله على أجر تام »: فلذلك حظه بهدم 


أبنية الرحمن. فى صمورة الإنسان ( وذلك أنه لايع قدر هذه اانشأة الإنسانية إلا من ذكر الله 
الذكر المطلوب منه » فإنه تعالى جليس من ذكره الجليس مشهود الذا كرء ومتى لم يشاهد 
.الداكر الحق الذى هو جليسه فليس بذاكر » فإن ذكر الله سار ىجميع أجزاء العبَد لامن _ 


ذكره بلسانه خاصة » فإنٍ الحق لايكون فى ذلك الوقت إلا جليس الاسان نخاصة » فيراه 
اللسان من حيث لايراه الإنسان يما هو راء وهو البصر ) الدكر المطلوب من العبد هو أن 
يذكرٌ الله بلسانه مع ننى اللبواطر» وحديث النفس .ومراقبة الجق بالقلب بأن يكون يقلبه 
مع الملكور » وبعقله متعلفا لمعنى الذكزء وبسره فانيا فى المذكور عناللكر ؛ وبروحه 
8 له فإنه جليسه مشهود للذا كر» فى ميشاهده فليس بذاكر إياه إذ لو ذكره لرآه» 
إن الذاكر بالحقيقة بفنى عن سوى المذكور حتى عن الذكر بالمذكور وعن نفسه؛ فإن 
: نفسه منجملةالسوى فيكو نالذاكر هوالمذ كور فيحبيهالله به حياةطيبة نوريةبالبقاءبعدالفناء 
افيه » فبينأ فيها العيش مع الله بالله معية لابالةارنة فيشهد به ف كل مايشهده ؛ وذلكمعنى 
سرناك ذ كر الله فى جميع العبد حتى أفناه عنه وأحياه به » وإن لم يكن ذكره إلا بلسانه 
فالذاكر “ذلك الجزء منه الى هو اللسان فلايكون الحق إلا جليس اللسان لاجليسه» إذ لم 
بل كره مجوامع أجزاء وجوده فيراه الاسسان وتص اللسان محظ الإنسان ( فافهم هذا السر 
فى ذكر 3 » فالذاكر هن الغافل حاضر بلا شلك والمذ كور جليسه فهو يشاهده , 
والغافل من حيْثُ غفلته ليدى بَذكر فا هو جليس الغافل» فإن الإنسان كثير ماهو أحدى 
العين والحق أحدى العين كثير بالأسماء الإلهية ؛ كما أن الإنسان كثير بالأجزاءء وما يلزم 
من ذ كر جزء ماذ كر جزء آآخر فالحقجليس الحزء الذا كر منه» والاخمر متص ف بالغفلة عن 
الذكر » ولابد أيكون فالإنسان جزء يذ كر به فيكون الحق جليس ذلك اللزء فيحفظ 
باق الأجزاء بالغناية) هذا حال من يذكره ببعض أجزائه وبغفل عنه ببعضها فيكون اق 
جايس ذلك المزء ممالسة تمثيلية ؛ فإنه يعتقد كون .اللق جايس الذاكر فإذا ذكره بجزء 


كان ذلك المزء مختصا الور ا لل 1 من الأجزاء وكذلك شروده ؛ , 


اوقد نختلف الذكر والشهود نحسب الأجزاء » فإن ذ كر القاب .وشهوده: جليسه 
شوو بفضل 


لكر دام ومجالسته . ٠‏ فإِذا - ع ايلب كع جيع الموارح بتيعيته » كا فال 





(ولابد فالإنسان جزء 0 به ) إذ لولم يكن لمهم الإنسان فيسفظ ذلك الجزء بذكرات وعلاننه 
( فبفظ باق الأجزاء ) بسوب الجزء الذا كر به #الإنسان مادام ذاكرا لحت فهو حى تجفوظ ( بالناية ) 
الإلحية «“فإذا جاء أجله لسى ذكر ات فسارأ عليه الموت ٠‏ بال 


-اه؟ 


لصلاة والملام فيمن لعب بلحيته فى الصلاة :لوه شع قلبه. ملمشع جوارخة ع بللا 


ْ ل ا ر الأجزاء »فإذا سرئ الذّكرٌ 


فق جميع أجزاء العبد وخمشع العبد لربة بالكلية كان الحق إِذً جليسه بشهادة الله ورصؤله » 


. ولابد أن يذكر يجزء ما فيكو نا حق جليس ذلك المزم» فيحفظ با الأجزاء يك العناية أى 


العلم باتصاله ببعض الوجوه ( ومايتولى الحق هدم هذه النشأة بالمسّمى هونا فليس:بإعدام 
وإنما هو تفريق فيأخبذه إليه » وليس المراد إلا أن يأحذه الحق إليه - وإليه رجع 4 
كله فإذا أخذه إليه سوى له مركبا غير هذا المركب من جنس الدار النى ينتقل إلماؤكى 
دار البقاء لوجود الاعتدال ؛ فلا بموث أبدا أى لاتفترق أجزاؤه ) يعنى ليس" الموت 
إعداا » وإنما مو تفريق الأجزاء المجتمعة قيقبض روحه وحقيقته إليه ‏ وتفزقةالأجزاء 
العنصرية فيجمع الله كلا إلى أ له - وإليه يرجع الأمر كله فإذا قيضه اجعمع إليه قراه 
الر.وحالية فسوى له موكيا فعاليا وصورة جسدانية ممثلة غير هذا المركت الذىفا.. قهء فزن 
كان من أرباب من تفتح لهالسموات خالط الملا الأعلى وأرواحالقدسبين» كا قال:قأرواح 
الشهداء ف قناديل معلقة تحت العرش , وى حديث آخر:ه ف بحواضل طيورَ خضر وى 
الأجرام السهاوية » وإن لم يكن هن جملة من ن”تفتح له أبواب السهاء ولا يستطيع أن ينفذ هن 
أقطار السموات"» كا قال لاتنفذون إلا بسلظان - فلابد من مركب من جنسن الدارالى 
ينتقل إليها من عودات وتعلقات بصور مناسبةلقواه ونحقائقه. وصفغاته الراسخة وأغلاق؛ 
ومن إقامة الدار التى انتقل منها إليها مدة إلى مساعدةٍ الطالع الإلمى الأسمالى الذى هو طالع 
طالعه المولدى بعد زبوبية أسمائية من سدنة الاسم العدل فتسبقه الرحمة وتناله فى الغاية 
إن قدر له الواق من هذه الأطوار أن يفتح له أبواب السماء بمفاتيح الأمر فتسوى الله له 
هيكلا روحانيا نؤريا مناسيا لهيأته الببية النورية فدارالبقاء لوجود الاعقدال المقتضى لدوام 
الاتصال ؛. فلا يموت أبدا ولا تفترق أحزاؤه » كما فال تعالى ‏ لايدوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى:- ومن جملة الغوداات قوله فالتقمه الخوت وهو ملم - : 1 
( وأما أه ل النار آم إلى النعيم ولكن ف النارإذ لابد لصورةالنار بعد انتهاء مذةالعقاك 


أن تكون بردا وسلاما على من فيها »حك الرحمة السابقة ) عل فاتقدم'( وهذا عيمهخ فنيم 


أهلى النار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليلالله حنين ألنى ف النار» فإنه عليه الصلاة وااسلام تعلب 
برؤيتها وبما تعود ى علمه وتقرر من أنها صورة تؤلم من جاوزها من الحيوان » وما علم 
.مزاد الله فيها ومنها فحقه ) قبل الإلماء عدو ريما وجود هذه الآلام وجد بردا وسلاها 








2 (- وإليه يرجم الأمر كله - ) وموت الإان . بسبنب' رجر مه إلى الله تمالى فا فمل اله “الإنسان إلا 
بأحمن الأمور ٠‏ ونا امه أن يقال إن مذا لايصدق.فى حق أل النار لأن الندوس ندل على :رق 
أجزاتهم « أجاب عنه بقوله ) وأما أعل النار ) بالن . 

000 - شرح تتفاشا ) 
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مع شبود الصورة الكولية ف حقه وهى نار اق عيون الناس » فااشىء الواحد يكنوي.مع 
فى عبيون الناظربن هكذا هو النجلى الإلى وإن شئُتِ قلت : إن الله نجلى مثل هذا الأمرء 
وإن شئت قلت : إن العالم ى النظر إليه وفيه مثل الحهق فى التتجلى ؛ فيتنوغ 0 
محسب مزاج الناظر » ويتنوع مزاج الناظر لتنو ع التجلى ٠‏ وكل هذا سائغ فى الحقائق ) 
يعق أن إبراهم عليه السلام وجد الذار بردا وسلاما مع شهود الصورة النارية » فإئها ناو 

فى أعين الناظرين ٠‏ فإن الشىء الواحد يتنوع بحسب أحوال الناظرين » وكذلك يكون 
التجلى الى أى مختلف باخختلاف الناظرين . 

فإن شئت قلت : إنالله تعالى نجلى مثل هذا الأمر : أ تل ليا واحدا نوع بحسب 
تنوع أحوال الناظر : ."0 
وإن شئت قلت : إن العالم فى النظر إليه مثل الحق ف التجلى » ٠‏ أى امام ينيم اللام فى 

نظر الناظر ين إليه. وفيهء والجق فى نجليه يرأه ااناظر إليه بحسب مزاجه على صورةغيرمايراه 
الآخر عليها :كا أناخحرور نرىاذواء نار! والمبرود .يراه زمهريراء وأمافىحتق التجلى الإلمى 
فالمراد بمزاج الناظر حاله ؤهيأته الروحانية لامزاجه الجسمانى » فإن لصاحب الكشف ‏ 
أجزاء لايختلف التجلى باختلافها ؛ وإن لمراج البدن أيضا مدخلا فى ذلك من وجه » فتارة 
يتنوع التجلى الوااحدء باخختلاف حال الناظر » وتارة يتنوع الناظر لمنوع التجلىءلى ماذكر » 
إذ المظهر الذى غلب عليه أحكام الكثرة يتنوع التجلى الإلمى الواحد فيه بحسب أحواله 
فبتصبغ التجلى بحم المظهر ؛ وأما إذا كان الغالب على المظهر حك الوحدة وهؤ قلب العبد 
الكامل ارد المنسلخ عن أحكام الكثرة فإنه يتنوع مجسب تنوع التجلى » فإن هذا القلب 
مع تقلب الحق فى نجلياته والحق بقلب قلبه فإنه يقلب القلوب وكلا الأمرين سائغ » هذا 
فى الكامل وليس ذلك فى غيره (فلو أن المقتول أو الميت أىميت كان أوأيمقتول كان» 
إذا مات أو قتل لابرجع إلى اللهلم يقض الله بموت أحد ولا شرع قتله:» فالكل أل قبضته 
فلا فقدان فى حمّه» فشرع القتل وحكم بالموث لعلءه بأن عبده لايفوتهفهو راجع إايه) يعنى 
لولا أن العبد بعد موته كان باقبا على عبوديته ومربوبيته لربه لم حك بموته وقتله » فإن. 
ربوبيته موتوفة على مزبوبية هذا العبد فلا يفوته » ولا يقبل الانفكاك عنه أصلا بل داثما 
فى قبضة القابض الاطن » فتقله من نشأة إلى نشأة أخرى ومن موطن إلى موطن هو. به 
أولى » فهو يقبضه عن ظهور وتجل وبرسطه فى نور وتجى آخر أعلى وأجل » كا قال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام - . وللاخرة خير لك من الأولى -- فهو معه أبها كان 2 على أن فى 

٠‏ مع إبراهي أحد منالناس لجاز إحراله مم كوله فحق إراهيم, رد وسلاما ؛ فكان حال هل النار 
جال إبراعيم فى أنه تعذب برئيتها مم أنه لايملو فى تملك الحالة عن الراحة الروجانية ( مثل المق فى التجلى) 
أى العام يتدوع فى مراة وجود الم كا نوع المق فى مر ة المالم اه بالى ٠‏ 
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قوله ‏ وإليه برجع الآمر كله أى فيه بقع النض رف وهو المتصرت » لها رج عنه:شىء 
لم يكن عينه بل هوبته عن ذلك الثثىء » وهوالذى يعطيه اللكشف فى قوله - وإليه رجه 
الأمر كله ) اسم إن محذوف لدلالة فا خرج عنه شى ءلم نكن عينه عليه أى فهو“راجع 
إليه مع أن فى قوله وإليه يرجع الآمر كله إيذاناً بأذكل شىء عينه» لأن لفظ الرجيعم 
يدل على أنه الأصل الذئ منه كل شىء بدا فيعيدة » فلا يقع التصرف يلا .نه فيه فوو 
المتصرف بإبدائه عن نفسه .ورجم إليه؛ فهو عين ذل كالشىء بتجليه فى صورته عينا وعلما 
ووجودا » فهريته هى عين ذاث الشىء إذ الذى يعطيه الكش فهو أن الذاتالأجذية جل 
فى صورةالأعيان» وهىعينعلمه بذانه ليست أمورا زائدة عإىالوجود لأنها دور معاوماته 
وشؤونه الذائية منه بوجوذمع ثبوتها فغلمه » وإليةعادت بقبضه إليه “كا قال ثم قبضناه 
إلينا قبضا يسينا ‏ أىلم يلبث أن يبسط . ظ 
(فص حكة غينية فى كلة أبورة ) 
إنما حصت السكلمة الأروبية بالحككة الغيبيقاكون أوالدعليه الصلاةوالسلام بأسسرها 
من ابتداء واله وزمان ابتلاثه وبعد كشف بلاله إلى انتباء كلامه غيبية»» لأن الله تعالى. 
أعطاه من الغيب بلا كسب مالم يع أخدا من المال والبنين والزرع واللحولةالعبار » نم 
ابتلاة من الغيب.ببلايا فى نفسه وماله وأهله وولده ولم يبتل يمثلها أحداء وررزقه الله صبرا. 
ميلا وافرا بلااشكوى إلى أحد فى مدة لم يرزق مئاه أحدا » وذ بلغ الابتلاء غايتهونناهى 
الصبر نهايته ولم يجزح قط. ولم يشلكإلى أحد ؛ ولم يقرك من أعماله وطاعته و أذ كارهوأنواع 
شكره شيئا - نادى ربه - أنى مسى الشيطان ينب وعذاب ‏ فكشف عنه مابه من مصرء 
ووهب له أهله - ومثلهم.معهم رحمة 2 من عنده وخخزائة غيبه وأظهر له من غيب الأرفهن. 
مغتسلا باردا وشرابا » وكل ذلك كان من قوة إيمانه بالغيب ء وثقته بما ادخن الله لهيق, 
الغيب » فكان أمره كله من الغيب . 
. اعلم.أن سر الحياة شرى فى الماء فهو أصل العناصر والأركان » ولذا جعل. الله من. 
الماء كل شىء حى وما ثم شىء إلا هو حى » فإنه ماتم من شىء إلا وهر يسبح محمدم ؛ 
ولو قضى بلا رجوع لوقع موت المبد بلاحكةمع أن وجوده راجح ومراعىعنف الله؛ وذلكمالعقالت .: 
قوله ( وهو أصل الءناصر والأركان ) اباقية » فالحياة صفة من 'صفات ال حقيقة واحدة كايآةشائة 
على جيم الموجودات » لكن تظاوز فى ينضما فى المموم والخصوس وف ضما ف الخدوس ,_وشرها دو.. 
الهوية الإغية الظاهرة بصورة المباتية » فأول ماظهرت به اللهوية الإلمية اليا ؛ ؤلذلك #قدمت على ,اقى. 
المفات تقدماً ذانياً » وأول ماظبرت به الحياة الماء ذلك كان أول كل 2 وأسكه “(“ولذلك6 أتى 
لأجل سمزيان سر الحياة فى.الماء ( جمل الل من الماء كل شىء حى ) كالبوانات. ذإنها خلفت من نطمة 
, الأمهات والآباء ‏ وهى الماء , وكالتبات فإنها لاتثبت إلا بالماء اء بالى ٠‏ لا 


5000 تسبيحه إلا بكشف إلى » ولا يسينم إلاخى ؛ ؛ فكل شىء خى 2 .فكل 
الىيء من الماء أصصله ) اعلم أن الحياة إذا تمثئيت ونجسدت ظهوت بصورة الماء» وكذالك العم 
-الذدى هو اللهياة الحقيقية » وهو معنى قوله : سير الحياة ممرى ف الماء : ولماكان أصل الكل 
الححياة والعلم والماء صورتهما جع لأصل النار الماء فإن الحياة التى هى عينالذاث الأحدية 
مثلت بصورة الأرواح : ثم نزلت إلى صورالطبائع »ثم تمثلت بور العناصر فثبك أن 

من الماء الذى هو صوزة الحياة كل شىء حى » والالى اا ركو تر فلا 
شنىء إلا وأصله من الماه.. 

( ألائرى العرش كيف كان على_الماء 50 المراد بالعرشى العرشي 
الجسمانى : أ الفللك الأظلس » وإتما تكون من الماء لأن الله تعالى خلق أوال ماشلق ذرة 
بيضاء فنظر إليها بعين الجلال فلاب تحياء فصار نضفها ماء ونصقها ثارا فكانغرشه عل 
ذلك الماء » فالدرة هى العقل الأول الذى تكون منه جميع الأكوان ٠‏ والنظر إليه بعين 
. الحلال احتتجاب المق تعالى بتعينه » فإننظر .الحمال تجلى الوجهالإلهى بنوره » ونظر الحلال 
'تسره بغيره » وذوبانه تلاشيه بماهيته الإمكانية العذمية وتككون الأشياء منه» فإنه كاله رلى 
للجميع ,الممككنات ؛ والنصف النارى تككون الأرواح منه بالتعينات النورية» ألا ترى كيف 

سمى روح القدس عند اتضال مومى به نارا حيث قال :بورك من فى النار ومن جبوها ‏ 
وقال آ نس من جانب الطور نارا ‏ والنصف الماتى تكون الأجسام منه » فإن الموولى هو 
البحر المسبجور أى المملوء » فإنها ماء كلها فكان العرش غلى ذلك الماء : ولا كان العقل 
الأولالذى هو أصل الكل عين الحياة ومثالها صح أن أصل الكل الماء حتى. الميولى والنار 
( فطغى عليه ) أى ظهرت صورة العرش على ماء الهيولى » فإن كلماطغى على ماء ظَهرٌ » 
و بطنالماء نحتهء وكذا بطن الهيولى بظهور صورةالأجسامفيها (فهو يحفظه من تحته)أى الميولى 
محفظ الصور ةالعر شية من تحته ( كا أ[الإنسان خلقه الله عبدا فتكبر علىر به وغلاعليه »فهو 
سبحانة مع هل ايحفظه من تحته بالنظر اليعلو هذا العبد الجاهل بنفسه) وف نسخة : بر بهوكلاهما 
يستقم لآن الجالهل بنفسه جاهل بربه وبالعكس » و1 نماخاق الإنانعبذا لأنهمقيد فى تعينه -- 
وليس تحقيقة العبدإلاصورةتعينالوجود للحق المتعجلىفيه » والمتعين لابد أن يعلو المتعينبه 
المنبتور فيه و]لا لانعدم » إذ لا نحقق المتعين بدون المتعين به» فإنه بلا هو هالك » فالحق- 
ال لعيارين نت روغ يواه عا السلا ولام وار دلت عل خبط ع انم لأغار 
0 فهو يحفظه , 57 أى لناء يحذظط مرش من تمه فذحن أسلا عر كان أصلا لكل 
ماأحاط به المرش ء فكل ثىء أصله الماء اه يالى ٠.‏ 0 : 


3 


3 7 أ ا سس 


:"إلى أن نسبة التحت إليه كنا أن ندبة الفوق إليه ى قوله ‏ يمافون رهم من فزقهم - وقوله 


:. - وهوالقاهر فوق عباده ‏ فله الفوق وله التحت؛» وهذا ماظهرت المهات الست إلا بالفسبة 


إلى الإلسان» وهو على صورة الر حمن ) لما كانت نسبة الفوق والتحت إليهسؤاء فحفظه لعبده 
من حته لايناى فوقيته فإنه بإخاطته فوقه ونحته » وكونه.على صورة الرحمن إحاطته مجميع 
الأسماءء فإنالرحن فىجميع المهات المتقابلة لاشمّاله على حميع الأسماء المتقابلة » و ,وما , 
.فى كا نسبة زائدة كقوله ب فها. رحة من الله ( ولا مطعم إلا الله » وقد قال فى حق 
طائفة - واو أنهم أقاموا التوراة-والإنجيل - ثم نكر وعم فقال ‏ وما أنزل إليهم من 
.ربهم - فدخل ق قوله ‏ وما أنزل إليهم من ربهم - كل حك منزل على لسان رسول 
أو ملهم ‏ لأكلوا من فوقهم ‏ هوالمطعم من الفوقية التى نسبت إليه - ومن نحت أرجلهم- 
وهوالمطعم من التحتية ااتى نسبها إلى نفسه على لسان رسولهالمئرجمعنهعليهالصلاة والسلام) 
هذا بيان. الإحاطة وحفظه للعبد من جميع الجهات ) فإن الإحاطة والحفظ من الصفغات 
الرحمانية » ومن الحفظ الإطعام.فإنه من الأمداد الرحمانية الى لو انقطعت للك العبد».وقد 
قال الله تعالى. لآ كلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم ‏ أى لو أقاموا ماق الكتب الإية 
وهيأوا الاستعداد لأطعمناهم من جميع الججهات» والتحتية التى نسبها إلى نفسهعلى لسان رسوله 
وهو قولهولو دليتم حبل لبط عل الله فلولميكن العرش على الماء ما اتحفظ وجودهفإزه بالحياة 
يتحفظ وجودالحى ؛ 'لاترى ا حى إذا مات اموت العر ف تنححل أجزاء نظامه و:نعدمقوامعن ذلك 
النظم االخاصى ) يعنى إذا عدم الحى الحياة الت الماء صورتها انحلت أجزاء نظامه » وذلك لأن. 
الحرارة الغريزية التى بها حياة الحىإنما تنحفظ بالرطوبة الفريزية » فحياة الحرارة أيضًا 
بالرطوبة وهى صورة الاء فبفقدانه وجود الموت الذى هوافتراق أجزاء الإنسان » وهذا 
مقدمات مهدها لبيان حال أيوب عليه السلامأ ثم عدل إلى قوله ( قال الله تعالى لأيوب 
اركض برجلك هذا مغنسل بارد ‏ يعنى لما كان عليه من إفراط حرارة الألم فسكنه ببرد 
الماء » لهذا كان الطب النقص من الزوائد» والزي'دة فى الناقص) يعنى طبه اللدتعالى بنقص 
حرارة الألم وزيادة البرد والسلام منهاء فإن الآ لام كانت نارا أوقدها الشيطان سبع سنين 
فى أعضاء أيوب عليهالسلام » فشفاه الله منها بهذا الطب الإهى ( والمقصود طلبالاعتدال» 





من جيث أله مخلوق على الصودة » وهو الجاهل بنفسه لأنه لو عرف افسههرف ربه ولو عرفه ما كير 

وما اعتلى ( على لسان رسول الله ) ولم يوجد ذلك الحكم اسغاً أو إثباتا فيالتوراة والإتجيل؛ والالكان 

منْهما كار الأحكام الموجودة » ويدل عليه قوله ( أو لوم ) هن ربهم على 'قلوبهم والمقصود تعميم المت 

با لايدخل فيهما ( لأ كلوا ) من المعارف الإلهية وهى- الأرزاق الروحالية ( ب منجهةفوقهم -,)الممنوى 

ما أكلوا الرزّق الصورى بيب المطر 7 فعلى أى حال ( وهو المطمم م نالفوقية الى نسبت إليه و) لأكلوا 

الرزق العنؤى (:ءن نحت أرجلبم ) باللوك والجاعدات 5 [ كلوا الرزق الصورى من ألواع الفواكة من " 
من الأزض الى نحت أرجابم اه بالى , : | 1 


ولا.سبيل تإليه إلا أنه يقاربه ) ولا سبيل إلى الاعتتدال الحقيق '» فإنه لايوجد فى هذا العالم 
٠‏ كما بين فى الممكمة إلا أن. الاعتدال الإنسانفى يقار به( وإتما قلنا ولا سبيل إيه أعنى الاعتدال 
من أجل أن الحفائق والشهود تعطى التكوين مع الإنفاس على الدّوام» ولايكون التكوين . 
.إلا عن .ميل يبنمى ف الطبيعة احرافا أو تعفيناء وف احق إرادة وهى فيل إلى المراد الخاص 
دون غيره ؛ والاعتدال بوذن بالسواء فى الحميع » رهذا ليس بواقع ) أى ولا سبيل إلى 
:الاعئدالء فى عام الكو نوا ضرة الأسمائية دون الذات الإهية » فإنالتعين واللاتعين واللدمع 
بين المتنافيين والنسبة إلى الأنماء المنقابلة فى الحضرة' الأحدية سواء » وأما ىحضرة الكوين 
فلا » فإن الشهود يح بالتكوين وتجديد اللحلق مع الأنفاس دائما » ولايمكن :التكوين إلا 
عند الانعد.م » وإلا لايسمى نكويئا فإن نحصيل الحاصل محال أفيدوم الانعدام فى اللحلق 
وذلك عن ميل فى الطبيعة يسمى انر افا: أو تعفينا » والتجديد عن الهق وذلك عن ميل 
:.لاحق يسمى فىحقه إرادة وهىميل إل المراد اللخاص ‏ والاعتدال يؤؤن بالسواء؛ وهذه 
ليس يواقع ف الحضرتين الملكورتين وثنفرد به الذات الإهية بالنسبة إلىالجمعية الواحدية 
فون الوبوبية يعنى نب الذات إلى الصفات وهى نسبة الأحدية إلى الواحدية » أما فى 
نسبة الإطية إلى الربوبية ملابد من الميل دائما ( فلهذا منعنا من حك الاعتدال ) أى فى هذا 
الغالم ( وقد ورد ف العم الإفى النبوى اتصاف الحق بالرضى والغضب.وبالصفات ) أى 
:المتقابلة ( والرذى مزيل الغضب والغضب ٠زيل‏ الرضا عن المرضى عنه » والاعتدال أن 
يتساوى الر ضا والغضب » فا غصب الغاضب على من غضب عليه وهو عنه راض » فقد 
اتصف بأحد الحكين فى حقه وهو ميل » وما رضى الحق عمن رضى عنه وهو غاضب 
عليه فقَد اتصف بأحد الحككين فى حقه وهوميل)زوال الغضب عند اتصاف الحق بالرفا 
وزوال الرضا عند اتصافه بالخهمب إما هو بالنسبة إلى مغضوب ‏ عليه أو مرضى عنه 
معينين ؛ وأما بالنسبة إلى الغضب الكلى القهرى الجلالى » والرضا الكلى اللطنى الجمالى ؛ 
فلا ,زول اتصافه مهما مئنحيث كونه إلا وريا مطلقا » وكذلاك من حيث غناه الذالى فإنه 
من حييث كونه غنيا عن العالمين لايتصف بثبىء منهما » فظهر أن الميل والاهراف ليس 
إلا من قبلالقابل » والربوبية المحضة المقيدة بعربوب معين لظهور حك الرضا والغضب 
فى القابل » وعدم ظهوره فى غير القابل » وأما باعتبار حقيقتى الرضا والغضب الكليين 
أحكامهما أبدا سنرمدا فالمرضئعنهم والمغضوب عليهم من العالمين» فهما ثابتان لله تعالى 
رب العالمين على السواء فلا يتصف بأحدهما بدون الآخرء إلا أن حكسيق الرحمة النضب 
مق ذائى دام لابزال ولايتغهر (وإثما قلنا هذا م نأجل منيرى أن أهلالنار لازال غضب 
الله عليهم دائما أبدا فى زعمه فا لم حتكم الرضا من الله فصح الصو فإن كان كم قلنا مآل. 


-15*<- 


أهل الثارإلى إزالة الآلام وإن سكنوا النار فذلك رضى فزال الغضب لزوال -الآلام » إذ 

عين. الألم عين الغضب إن فهمت ) إنما قلنوإن الاتصاف يأحد الحكين دون الآخر لآنه 
ان عضب لفاس امل النار لارزول أبدا ولا يكون لم حكم الرضا قط » فإن كان 

كنا زحموا فا لقصود حاصلء وإن كان كا قلنا مالم إلى زوال الألام مع كونهم :ف النار» 
فذلك عين الرضا لزوال الغضب بزوال الألم ( فن غضب فقد تأذى فلا يسعى فى انتقام 
المغضوب عليه بإبلامه إلا ليجد الغاضصب الراحة إلملك فينتةل الألم الذى كان عنده إلى 
المنشتوي هلية ظ والمق إذا أفردته عن العام يتعالى علوا كبيرا عن هذه الصفة ) على هذا 
الحد أى الألم » وق بعض النسخ : على هذا الحد » هن مان الكتاب . 

( وإذاكان الحق هوية العام فا ظهرتالأحكام كلها إلا فيه ومنه ؛ وهو قوله ‏ (إليه 
أبرجع الأمر كله حقيقة وكشفا - فاعبده و توكل عليه - حجابا وسغر ا» فليس ف الإمكان 
أبدع من هذا العالم لأنه علىصورة الرحمن أوخده الله : أىظهر وجوده تعالى بظهور العم 
كا ظهر الإنسان بوجود الصورة الطبيعية » فنحن صورته الظاهرة وهويته روح هذه 
الصورة المدبرة لها ؛ ففاكا نالتذدبير إلا فيه كالم يكن ع إلا منه » فهو الأولبالمعنى والآخر 
بالصورة » وهو الظاهر بتغبير الأحكام والأحوالوالباطن بالتدبير » وهو بكل ثىء علم ظ 
فهو على كل ثىء شبيد ليعلم عن شبود لا عن فكر » فكذلك عل الأذواق لا عن فكر 
وهوالمم الصحيح » ومأ عداه فحدس وتمين وليس بعلم أصلا) قد مر أن الهق عين كل 
اشىء فإذا كان عين هوية العام أى حقيقته فالأحكام الظاهرة فى العالم ابس تإلا فق الله وسهى 
من الله ؛ وهومعنى قوله ‏ وإليهيرجع الأمركله ‏ حقيقة وكذفا فإنه تعالى باءتبار التجل 
الذاقى الغيبى بسمى هو» وذلك التجلى هو الصورة بضور أعيان العالم » فكان هوية العلم 
وهوية كل,جزء حجابه وستره ليتوكل عليه ؛ فإنهبه موجود وهو الفاءل فيه لافعلالحجاب» 
والحنجاب الذىهوالغبد مدورة أنية ربه والرب هؤيته؛ وهومعنى قوله: فليس ف الإمكان 
أبدغ من هذا العالم » لأن العبد صورة العالم والعالم صورة الرحمن » ومعنى أوحده الله 








( إذعين الألم دين الغضب إن فرمت) تريح منه بأن الوجوه المذ 1 رة في إلبات َ الرذى والرحة 

تدل على جواز وقوع ذلك الح لم , فلا يقطم أن.يكون الاب دائهاً هم » فتؤدى أدلته إلى التوقف 
فذهيه التوقف فى مثل هذه المسألة م بيناه من قيل اه بالى . : 
(فإذا كان الحق هوية المام) أى إذا نظرنه م نحي ثأسماؤه وصفاته كان رآةالعالم (فإذا ظهرت الأ<كام 
كلها إلا فيه ومنه) مم أنه تعالى م:نزه عنالانفعال. والتأثر بالأحكام » كاظرور ا حكام الرالى فالمرآة ١‏ فإن 
ورة ة المألمغى الركاة لاتأم بها 3 ارا أو نقؤل (إذا كان المق هوية العالم) ذفى د ٠ن‏ اللعالم 
من المق مختصة به » وظور جسم أحكامه والحوية المحتضة به ».وهو الح الحلق وهوااء.د » فا تألم هو 

ل الحلق لا الحق الخالق , فلا يستريح الى الخالق باستراة الخلوق ولا بتأم بتأللمه » فهوية المالم هو المق 
الملوق لا الحق الخالق » فالإنسان من حيث محققه بالصفات الإلهية هن المياة والقدرة وغيزا يقال 4 حق » 


ةلات * : 


ظهر بهصورته » وشبه ظهور وجوده تعالى بظهور العالم بظهور حقيقة الإنسان بوجود 
ش :صدورته الطبيعية أى بدنه 2 ثم قال : فنحن 2( أى تمن مع جميع العالم صورة الحق الظاهرة 4 
وهوية الحق روح هذه الصورة المابرة لحا » والباى ظاهرة مما ذكر : 0 
( ثم كان لأبوب ذلك الماء شرابا بإزالة ألم العطثى الذى هومن النصب » والعذاب 
الذى به مسه الشيطان أى البعد عن القائق أن يدركها على ماهى عليه فيكون بإدراكها 
ف. محل القرب» فكل مشرؤد قر يب من المين واوكانبعيدا بالمسافة فإن البصر يتصل به من . 
٠‏ حيث شرود ع ولولا ذلك 1 يشيده أو يتصل المشوود بالبصر كيف كان ِ فهوقريب بن 
البصر والمبصر ) “ع ى الشيطان شيطانا ليعده عن الحقوالحقائق» من شطنشطونا إذا بعد : 
وقيل من شاط إذا نفرفهو فيعال أو فعلان بمدنى المبالغة أى البعيدة ف الغاية ».وهلا أطلق 
الشيخ رضى الله عنه تسميته بالمصدر للدبالغة » كقوظم : رجل عدل » والمراد الذى هو 
ف غاية البعد عن إدراك الحقائق على ماهى عليه » وإذا كان كذلك فهو فغاية البعد عن 
الحق » لآن المدرك للحقائق على ماهى عليه “يككوف بإدراكها فى محل القرب » ألاترى 
أن المشهود قريب من العين ولوكان بعيد المسافة» لأن البصر بتصل به علىمذهب خروج 
الشعاع', أو يتصل المشمود بالبصر على ملهب الانطباع ٠»‏ فإله ليس هذا موضع نتحقيقه»» 
وكيف كان فالمشهود قريب بكن البصر والمبصر» و[تما كان الشيطان لابدركها غلى ماهى 
عليه لكونه على صورة الاتحراف العينى » أى جبلت .عينه على الاحر اف والميل عن الغالم 
العمل إلى العالم السفلى , ولهذاكان من الجن ( وهلا كنى أيوب ف المس فأضافه إلى 
الششيطان مع قرب المس » فقال : البعيد منى قريب له فى" ) أى ولأن الشيطان بعيد: 
.عن محل القرب كنى ف المس : أى أوقعه.على كذاية التكم مضضافا إلى الشيطان فقال - إلى 
“مدتى الشيطان:بنصب وعذاب - أى خصنى البعيد بالمس الذى هوغاية القر لحكئه ى 
. بالضر الذى هو اانصب والعذاب » شكى إل الله من غلبة حجابية.تعينه وإلالم يكن للانحراف 
فيه حكم » فإن الشيطان الذى هو العين المنفردة بالاتحراف والبعد » إما حكم على نفسه 
بالانمر اف عن الاعتدال لاحتجابه يئعينه علميه » فإنقرب البعيد منه إتما يكون لبعده وهذاقال 
( وقد علمث أن القربو البعد أمر انإضافيان» فهما نسبيان لاوجود لهما فالعين مع ثبوت 
أحتكامهما ف البعيدوالقريب)فإ :نهم ام عكونهمامعد وءين فى الأعيان» كان على الموجودا ص العينية 


لمس ما هه 





ومن -يث إمكانه وتحققه بالصفات السكواية عد وخلق » والل من حيث تحققه بااصفات اللائقة بشأنه 
حق.؛ ومن حدث وجوبه -الذانى. خالق وموجد ؛ فقد جرى اسطلاحهم على ذلك اه بالى.. , 

ولهذا أى ولأجل كون الشبود قربا البصر وهو الحجاب الدى ؟س عين قلبه » فالشيطان يقرت منه 
بسهب هلا المعنى » فطلب من الله إزَالة الحجاب عنه خوفا عن تصرف الشيطان فيه اه الى . 3 

ولا ذكر أل لبعد وؤقريه من أيوب حكا وأأئر فيه كان علا لأن يقال البمد والقرب أ«رال اعتباريان 
لا وجود لما فى الخارج » نكيف يكون لها أثثر وحم فى الموجودات ااخاوجية » دقع ذلك بقوله * وقد 
عامت أن الفرب واللعد أمران إضانيان اه بالى . ١‏ 9 


د مره و« ا لد 


عتمناهماء ألاترى أنْ الشيطان فى عين القرب لوجوده بالحق بعيد عن الله لاحر افه اله » 
فقربه من أيوب نفس كوله بعيدا منحرفا عن الاعتدال » فدكم على أيوب فى عين القرب 
منه بالبعد عن اللحق والا مراف عن الاعتدال : 

( واعلم أن سر الله فى أيوب الذى جعله عبرة لنا وكتابا مسطورا حاليا تقرؤه هاه 
الآمة المحمدية لتعلم مافيه فتلحق بضاحبه تشمر يفا هاء فأئنى الله عليه أى علي أيوب بالصير 
مع دعائه فى رفع الضر عنه فعلمنا أن العبد إذا دعا الله فى كشف الضر عنه لايق دح ف صبره 
وأنه صابر وأنه نعم العبد » كما قال نعم العبد إنه أواب - انف إن 
الأسباب» ووالحق يفعل عند ذلك بالسبب لأن العبد يستند إليه » إذ الأسبا بالمزيلة لأمر ما 
كثيرة والمسبب واحد العين» فرجوع العبد إلى الواحد العين المزيل بالسبب ذلك الألم أولى 

فن الر جوع إلى سبب خاص ربما لاروافق.ذلك عام الله فيه فيقول : إنالله لم يستجب لى؛ 
وهو مادعاه وإنما جنح إلى سببب خخاص م يقتضمه الزمان ولا الوقمك» فعمل أيوبت حكة 
الله إذ كان نبيا لما عم أنالصبرا الذى هوخبس النفس عن شكوى عند الطائفة )أى المتقدمين. 

من الشرقيين ' من. أهل التصوت القائلين بأن الصير هو حيس النفس عيق الشكوى مطلقا 
( ولي ذلك محد الصبر عندنا » وإنما حده حيس النفس عن الشكوى لغير الله لاإلى الله ». 
فحجب الطائفة نظر هم فى أن الشاكى يقدح بالشكوى ف الرضا بالقضاء وليس كذلك » 
فإنا! رضا بالقضاء لايقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره و[إتما بيقدح فىالرضا بالمقضى . 
ونحنماخوطبنا بالرضا بالمقضى والضر هو المقضّى ماهو عي نالقضاء)إذ المقضى بهأمريقتضيه 
عين المفضى وحاله واستعداذه؛ والقضاءحك اللهبذلكو همامتغابر انفلا يلزم من الرضاحم الله 
الر ضا بالمحكوم به. فإنه مقتضى حقيقة العبد المقهى عليه لامقتضى خم الله ( وعم أيبوب 
أن فى حبس الافس عن الشكوى إلى الله ى رفع الضسر مقاومة:القهر الإلمى وهو جهل 
بالشخصإذا ابتلاه الله بما تتألم منه نفسهء فلا يدعو الله فى إزالة ذلك الأمر الو 1 بل ينبغى 
له عند الحمّر ق أن يضرع ويسأل الله إزالة ذا عنه » فإن ذلك إزالة عن جناب الله عند 
العارف صاحب الكشف » فإن الله قد وصف نفسه بأنه يؤذى فقال إن الذين يؤذون 
الله ورسوؤله - وأى أذى أعظم من أن نبتليك الله ببلاء عند غفلتك عنه» أو عن مقام إلى 

لاتعلمه ٠‏ لترجع إليه بالشكوى فير فعه عنلثٌ فرح الاذتقار الذى هو حقيقتاك ) باعتبار 

وهو مادعاه : أى والال أن اامبد ١‏ يدع فافترى هلى أت وعلى أفه وهو لابثعر بذاك وأساء 
الأدب اه بآلى . 

إذ القفى هو اكوم به والنضاء حي الل فظور أن الصبر أخص 'مطةا ٠‏ ن الرضا اه بالى . 

فإن الرسول وجه .خاس من الوجوه الإلحية فن يؤذيه فقد 5 ذى الله » والل ميزه عن التألم » لمكن 


لا كان ؤاية اكراعة عنده وصف نفسة عا يتأذى به عيده اه بالى . 
لاتعامه أفت أى إن ابتلاءك أعظم أذى للحق » فإنه يتأذى با تتأذى به أى لاير ضئالمق أن جأذىعباهه . 


مسك"اس 


التعين الذي أنت نه عبد (فير تفع عن امدق الأذى لسؤالك إياه ى"'دفعه عنك إذ الشصور ته 
الظاهرة. » كما جاع بعضي العارفين فبكى » فقال له فى ذلك من لاذوق له فى هذا المي 
موائيا له » فقال العارف : إتما جوعنى لآ بكقى؛ يقول :إنما ابتلانى بااضر لأسأله فى رفعه 
عنى » وذلك لابقدح فى كوى.صابرا؛ فعلمنا أن الصبر [نما هو حبس النفس عن الشكوى 
لغير الله وأغنى بالغير وجها خاصا من وجوه الله ؛ وقد عين الحق وجهاخاصا من وجوه 
الله وهو المسمى وجه الحوية؛ فيدعوه من ذلك.الوجه فى. رفع الضر عنه لامنالوجوه الآخر 
المسهاة أسبابآء وليست إلا هو من حيث نفصيل الأمر فى نفسه ) قد مر أنلله تعالى فى كل 
تعين وجها ناصا » فالهويةالمئعينة بذلك التعينهى السبب * وغير العارف' إتما يتوجه إلى 
حجابية التعين “لاتجابة ويدعو له لدفع الضر» وكل. متعين وجه من وجوهالله وسبب من 
:الأسباب ؛ وهو وإنكان حقا لكنه من حير عينه وجه وسبب وغير :لا أنه أعر ضص ف 
التوجه .إليه ءن الوجوه الأخرء وقد يككون رافع الضر من جملتها » فالذى يوجه إليه ليس 
إلا هو من حيث النفصيل لآنه من حيث .أحدية الجمع. هو هو » فهولاهو من حيث 
الخصوصية » فالآو اب هو الرجاع إلىالهوية الإلهرة المطلقة اللدامعة المميطة بجميع الهويات 
المتعينة » فلا يوجه وجهه إلا إلى السيد الصّمد المطاق الذى :توجه الوجوه كلها واستندت 
الأسباب جميعا إليه » ولا يتقيد بوجه خخاص فقد لاجيبك فيه لعلمه أن ما تسأله فى وجه 
أخخر؛ إذا سألت خفهرة جمع جميمع الوجوه ووجهت وجههك نحو الأحد الصمد والوجهالمطلق 
فقد أصبت : 
( فالعار ف لاحجبه سؤاله هوية الحق فى رفع الضى عنه عن أن نكون جميع الأسباب: 
..عينه من .حيثية خاصة هذا لابلزم طريقته إلا الأدباء من عباد الله الأمناء على أسرار الله 
:فإن لله أمناء لايعز فهم إلا الله ويعرف بعضبميعضا » وقد نضصناك فاعمل » وإياه سبحانه 
فاسأل ) الحوية الحقائية النى سأذا العارف هى التى عينها الساعى باللخصوصية الإلمية » ولا 
ختجب العارف بسؤال١:1‏ صوصية الإهية عن أنتكون هى جميغ الأسباب وجمييم الأسباب 
عينها » ولا يلزم طريقة اللخصوصية الإلهية إلا الأدباء من عباد الله الآمناء على أسراره 2 





فكانت غفاتك سوبا لابتلائك باشتفالك بغير الله » النفلة والحقيقة إعمراض عنّ الأق» يقول الل : يا عبادى 
إن رضيتم بلا مقد رضيت بغفاتدم عنى » وإن شكيتم إلى" منضرىنقد شكيتإليتم من ففلاسيم , اه بالى 
فإذا سأل غير العارف فى رذم ضره ءنه نقد سأل عن المق المتمين بذلك الوجه الخاسر. من وجوه الله فسؤاله 
إعا يكون هو ة الحق ٠‏ لكن سؤاله يحجبه عن أن قكون جسم الأسياب عينه هن حيثية خاصة , يلاف 
ااعارف فإنه وان كان سؤ.له عما سأله غير المارف ء لسكن لايحجبه سؤاله من أن يكون جيم الأسباب 
عيذه » ف وال المارف عين سؤّال وجه الحوية الخاصة سؤال عن وجه الحوية المطاقة الى تجمم جوم لوجوه 
و هو الاسم اق » ولاكذلك غير العارف لاحتجابه :هن الميلية ».كان سؤاله عنالمين لا عنات اه بالى . 
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فعليك بالسؤال منذلك الوجه فى كل قليل وكثير وبا لحز م بالإجابة إيمانا وتصديقاء فإن الله 
يقول - ادعوفى أستجب لكي وهنه التوفيق : 


( فص حكمة جلالية فى كلة يحياوية ) 


إنما خصت الكلمة اليحيوية بالمكة الحلالية » لأن الغالتٍ على حاله أحكام ابلحلال 
من الفبض و اللحشية والدز ن والبكاء والليد واللبهدق العمل » واطيبة والرفة والخشوع لالقاب». 
فشربه من حضرة ذى الال فكان داتما تحت القهر ؛ وقد خدت الدموع تدده أخاديد 
من كثرة البكاء » وكان لا يضحك إلا ما شاء الله » وكل ذلك من مقتضيات خضرة 
الملال والقيام محقها ؛ وذلك قتل فى سجيل الله ٠‏ وقتل فى دمه سبعون ألفا دني سكن دمه 
من فوراله : 

( هذه حكة الأولية ف الأسماء» فإن الله سياه ى أى ى به ذكر زكريا) الأولية : 
صفة لشىء يكون بها أولا , والأولية فى الأسماء أن يكون أول امم سمى به لقوله (- وم 
يحعل له من قبل سبميا ‏ ) وقد جمع الله فيه بين العلمية والوصفية على نخلاف العادة ؛ لألنه 
لا طلب زكر يا منر بدوارئا ير ثالنبؤةوالعم منه ويحبى به ذكزه أجاب دعاءه يمر قالعادة . 
إذ وهبه بين شيخ وعجوز خاصء وسماه يحبى عا بين الوضع والمفهوم وهو أن يحبى به 
ذكره من باب الإشارة ولسانها تتمة فىتسميته نلحرق.العادة بوجوده لأحد قبله بين النسمية 
والإشارة إلى الوصف , عناية من الله بزكريا اختصاصا إديا وتشريفا » كا ذكر فى قوله 
(فجمع بين حصول الصفة النى فيمنغبر) أى مشى ربمن ترك ولدا يمبى ذكره وبين امه 
بذك فسماه يحبى فكان اسمه يحبى كالعل الوق ٠‏ فإن آدم عليه السلام <بى ذكره بشيث» 
ونوحا حبى ذكره بسامء وكذالك الأنبياء عليهم السلام » ولكن ماجمع الله لأخد قبل بحبى 
بين الامم العلم منه ) أى صادرا من عنده وءن أمره فى قوله ‏ نبشرك يغلام اسمه يحبى - 
( وبين الصفة إلا لزكريا عناية منه إذ قال .4 هب لى من لدنلث وليا ‏ فقدم المق على 
ذكر ولده كا قذمت آسية ذكر اهار على الدار ف قوها ‏ عندك بيتا قى اسلوئة ‏ فأ كر مه 
الله يأن قضى-حاجته ومياه بصفته <تى يككون اسمه تذكارا لما طلب منه نبيه زكرياء لأنه 
اث جقاءة كر اين فى أمقزه زة الو لدمير آنه ققالت ترق .وبريت عن ]روي به وليس 
ثم موروث فى حق هؤلاء إلا مقاما ذكرالله والدغوة إليه ) كان زكريا عليه السلام مظهر 
الرحمة والككال ؛ وله حظ وافر من الجمال والأنسن والجلال والقهر والهيبة » لكنه قد 
غلبت على باطنه حالة الدعاء والسؤال واللدوف من أولياء السوءء والهم من ضيقه ماقام به 
من ذكر الله والدعوة بعده» وم يكن له ولى يخلفه ويقوم بأمر النبوة » وقد أشرب باطنه. 
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حال مريم وكوما متبتلة منقطمة إلى الله حصوراء وكانت آيته عند البشارة بالؤلد الصمدت 
واللكر والحبسة فى اللسان من غير ذكر الله .جاء يحجى على صورة باطنه من غلهة. أحكام 
الجلال على أحكام الجمال؛ ححصورا مداوما علىالذكر واتهشية فإن الولد سر أبيه » وقد 
حك حاله على حاله حتى تحكت عليه الأعداء يحك القهر والجلال»حتى تحككت عل ببى 
.عليه السلام ( ثم إنه تعالى بشره ما قدمه مين سلامه عليه يوم ولد ويوم موك ويوم يبعث 
حيا ». فجاء بصفة الحياة وهى اسمه » وأعلمه بسلامه عليه وكلامه صدقه فهر مقطوع به: 
الاتحاد والإعتقاد وأرفم الدأويلات) يعنى أن الله بشر بما قدمه على اقتراله من تصلامه عليه ؛ 
ووصفة بالحياة النى هى صورته الذائية واسمه الذى عميزه به عن غيره ؛.وأعلمه بنفسه 
بالسلام عليه فكان وصفه إياه بذلك أ كل من حي ث أن كلامه صدق مقطو عبه عن الكل 
من أهل الحعجاب والكشف » وإن كان قول عيسبى عليه السلام - والسلام على" - أ كل 
من حيث الامخاد » فإن الله هو المسم على نفسه من نحيث تعينه فى المادة العيسوية» ويدل 
على كاله تمك عيسى من شبود هذه الأحدية » وأما سلام الله غلى يحبى من حيث أن الله 
هوية لا فادة يحبى من حيث هويته المطلقة» فهو أتم وأ كل فى الاعتقاد بالنسبة إلىشهود 
أهل الحجاب » وأما بالنسبة إلى شبود أهل الذوق فالااد من قبل الحق من كونه تعالى 
مسلما على نفسه ىمادة يحيوية منحيث كونه ربه وكيلا له فالتسليم عليه أتم وأعم » ولكن 
لابدل على تمكن يحبى من شبود هله الأحدية إلا أنه أرفع للالتباس الذى_عند الهاهل 
امحجوب ( فإن الذى انحرفث فيه العادة فى حق عيسى إنما هو النطق ‏ فقد ممكن عقله 
وتسكل فى ذلك الزمان الذى أنطقه الله فيه ولا يازم الهْ.كن من النطق على أى حالة كان 
الصدق فيا به نطق عمخلاك المشبود له كيحبى ؛ فسلام الحق على يحبى من هذا الوجه أرفع 
( أكل فى الاتحاد ) أى هذا القول أ كل فى الدلالة على اماه عهمى مم الحق » فإذا كان قول الحق 
مدنا مقعلوءا به فهذا : أى قول الحق فى حق يحيىيأ "ل ف الاتحاد » أى فالدلالة طى انحاد الحق مع ي#بى 
وأ كل فالاعتقاد وعدم الاحيال على خلافه » إذ شهادة الحق على سلامة على المبد أقوى من شهادة الصد 
على سلاءه على لفسه وأرفم للتأويلات مملاف اول عيسى » فإنهرؤول بأن اسانه لان اق وبه لطقوشهد. 
على سلامه على أفده فشمهادنه على نفسه شهادة الحق علي » وكلامه صدق » فاحتاج قول الروح فى رفم 
الالتياي إك التأويل 3 والقمنود أن لس سلافيه على 'عبسى مدل ا أصيص سلامية على يحدى 6 كلافة آهم 
باللسية إلى خلافة داود فى التنصيس 5 مر بياله اه بالى . ْ 1 ١‏ 
لخامل المعنى ثم أنه ته الى نشعر يححيى عاقدمه بذئء قد مهذلك الثيء وله علىاار الأنباء وذ الفىء سلام 
رحما»ه أوأءالطبيعة ل ويومعوت - بالموت"طبيءى أ والإرادى ‏ وروم يعشحيا ‏ ,وم القيامة أو باليقاء 
بعدالفناء » وإذا كان لهذةاارتية بوذ كر ذكريا خاء .صفةااحراة فيواء وهى ماأخذ ممه اسه الدالءلى حياة 
ذكر زكريا وأعلبه بسلامه وكلامه ضدق فهو مقطوع به اه جاي .. 
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للالئياس الواقع فى العناية الإلحية. من سلام عينى على نفسه وإن كالءق قرائن الأحوال 
ندل على قربه من الله ى ذلك وضندقه؛ إذ لطق فى معرض الدلالة على براءة أمه فى المهد 
فهو أحد الشاهدين.“ والشاهد 'الأخر هز اهزع اليايس فسقط رطبا جنيا من غير فحل 
ولا تذكير» ؛ كما ولدت مريم عيسى منغير فحل ولا ذكر ولا جماع عرف مغتاد» ولوقال 
- نبى آبتى ومعجزكى أن ينطق هذا المائط فنطق الحائط وقال فى لطقه : تكذب ما ألت. 
رسول الله لصحت الآية وثبت بها أنه رسول الله ولم يلنفت إلى مانطقبه» فلما دخل على 
هذا الاحتهال ) أى غند ال.جوب الجاهل ( فى كلام عيسى بإشارة أمه إليه وهو فى المهد 
كان سلام الله على يحبى أرفع من هذا الوجه ) يعنى جرد نط عيسى بإشار أمه إليه عند 
سؤال الأحبار مريم بقولم ‏ لقد جئت شيا فريا - وقوم - ماكاق أبوك امرأ سوء وما 
كانت أملك بغيا كاف مذ دعي مزاع وير ادها نما نودت ليتوا ل تطقنها + زف برأا 
الله مما قالوا بنطقه فى المهد لكن تطرق. فيا نطق به مثل مامثل به عند الخاهل ى نطق 
الحائفط كان سلام الله على يحبى أرفع من هذا الوجه:( ففوضع الذلالة أنه عبد الله من أجل 
ماقيل فيه إنه ابن الله؛ وفرغت الدلالة بمجرد النطق وأنه عبدالله عندالطائفة الأخرى القائلة 
بالنبوة ٠‏ وبق ما زاد فى حك الاحهال ف النظر العقلى حتى ظهر ف المستقبل صدقه .فى جميع 
ما أخبر به فى المهد فتحقق ما أشر نا إليه ) فرغت الدلالة أنى تمت وصححت , والمراد بالنظر 
العقى النظر العرثى العادى الممجالى ؛ لأن العقلى الصرح جرد لما شاهد صحة بعض كلامه 
ف قوله ‏ إفى عبد الله دحك بصحة حميع مانطق به به لآن قرائن الأحوال عند أهل الذوق 
والعقل االحالص عن الوه والعادة دلائل شاهدة كيف نطق + ومجرد نطقه دليل على براءة 
أمه صادق ف شهادته » فحال أنه لايدل على صدق نفسه ».ولو تطرق احال الكذب فى 
البعض لتطرق سائر الأبعاض » صدقه ى مو ضع الدلالة يقتضى صدقه فى البواق ( 
وكذلك سقوط الرطب اللحنى من اللمزع اليابس بإخباره ى بطن أمه قبل تسليمه على نفسه 
ع بكونة روحا مقدسا مؤيدا بالنور 3 فكيف. لايصدق ق تسليمه عل نفسه » وكق 
بكلامه ف المهد مع كونه كلاما مننظما مفتتحةدعوى عبودية الله» ومعمتتمة تسليمه على نفسه 
من قبل الله دليلا على صدقه بإخباراته وارةفاع اللبنى عنها عند العقول السليمة » فظهر 
نه لب عند أهلالتحقيق لبس واحيال » وأما العقول الحجوية المشوية بالوهم فلا اعتبار 
بنظرها , 
روات اانه ) أن يعر ولاه ع سلام المق عليه » بخلاف سلام عيسي لنقسه لأنه أحد 
الشاهدين فى براءة أنه لايدخل الا<مال من هذا الوجه أملا » اسكنه ليسى كذلك فى حق نفس لدخول 
الاديّل الوهمى في حت لفسه 2 فكان كلام عيسى فىحق أمة أرهم للالتياس » زفق حق[إتفسه راقم الالتياس 
قلا يساوى كلامه مع كلام الحق فى رفم الالتياس بوجوه هذه الثران مئ غير خل ولا تذ كير فكاق حال 
الشاهد حال المهبود 4 اه بال . 








ولاس 


( فصن حكة مالسكية فى كلة ز كرياوية ) 

إنما نخصت الكلمة. الزكرياويةة بالمحكة المالكية ؛ لأن الغالب على حاله حك الام 
المالك ؛ والمليك هو الشديد » وقد خخصه الله بالشدة وأيده بالقوة حتى سرت ف همته 
وتوجهه وأثمرت إجابة رعاية » وأثرت فىزوجتدحيث قال تعالى م وأصلحنا لهزوجه ‏ 
ولولا [مداد الله إياه بقوة ربائية وتخصيصه بمعونة ملكوتية ماصلحت زوجه بعد الكبر 
وسن اليأس مع كونما عاقرا فى شبابها للحمل والولادة » وما ظهرت إلا بالتصرفات 
الإلهية المالكية» وهذا كان يشدد على نفسه ف الاجتهاد» وظهرت عليه 1 ثار الشدة والقهر 
حتى نشر بالمنشار وقد” نصفين »2 فلم يدع الله فى رفعه مم كونه مستجاب الدعوة لكون 
مشهده شدة المالك ود ود أحدية المتضرف والمتصرف فيه ؛ وما شاهد من عينه الثايتة أن 
نجل القهر والشدة محبط به فاستسلم وسلُم وجهه للمتصرف» وَحيث كان تحت قهر المالك 
وشدئه سبل عليه حمل الشدة لانصافه بها »:فظهرت رحة اللطف اللمكامن فى ضمن القهر 
الظاهر ى صورة الظل ‏ فانعكسكمن دنفسه أنوار القهر ونير انه على أعدلله فقهر هم ودمرهم 
قهر ا تاما » ولغمده الله بإحمته م 

( واعلم أن رحمة الله ؤسعت كل شىء وجودا وحكناء وأنوجود الغضب من زحةالله 
بالغضب فسبقك رحمته غحضبه ) أى سبقت نسبة الرحمة [ليه نسبة الغضدب إليه ) لأن الرحمة له 
ذانية لكونه بجوادا بالذات فياضا بالجود من خخزانة الرحمة؛ واخهود والوجود أول فيض 
الرحمةالعامة النى وسعت كنشىء » وأما الغضب فليس بذالى للحق بل هوحك عدب نائى م : 
من عدم قابلية بعضي الأشياء لكمال ظهور آثار الوجود.وأحكامه فيه فاقتضى عدم قابليته 
للرحمة عدم ظهور حم الرحمة دئيا وآخرة» فسمىعدم فيضانالرحمة عليه لعدم قابليته غضبا 
بالنسبة إليه من قبل الراحم وشقاوة وشرا وأمثال هذه الألفاظ» فظهر أن نسبة الرحمة إليه 
سبقث نسبة الغضب إليه » وما هى إلا عدم قابلية امحل لكمال الرحمة » ولكثال شرود. 
البى عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمرين » ؛ أومأ إلبهما بقوله ؛ اللهم إن احير كله بيديك 
والشر ليس إليك ع لأنه أمر عدى لايحتاج إلىالفاعل وسببه عدم قابلية اخحل لاخخير » والشر 
عر الندم اش فلااستيقة لاحي تعلق به الرمة ؛ بىحيث لمنوجد الرحمة الفائد لضة بالتجل 


) مت رحته كل عين) جواب 0 ؛ وقوله لذلك يتعلق بسمت ؛ وإعا ممت رعته كل عين من أجل 

ذلك الطلب فإنه أى كل عين أو انبرحته أىبرحة إلله الورحدبها : أى رحم الخق كل مين بها قبل المين أو 

الله وعينه : أى طلب كل عين من الله وجود عينه الحارجى تأ وجدما فى.الخارج بيد حصول قبول الطلب » 
| 
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الفانض حلى بعض الأعياة لم يكن ها قابلية نور الوجود إلا نسبا عدمية أو أعداما نسبية » 
كا لحهد والفقر والمرض والأم والموت. وأمثالما سميت غضباء وذلك لكال سعة الرخمة 
وجمومها كل شىء . ؛» وسعت هذه الأعدام اانسبية أو اللسب العدمية لشائبة ثبة الوجود فيها ؛ 
فصار الغضب مر <وما وإلا لم يوجد 2 
( ولماكان لكل عين وجود يطلبه من الله لذلك عمت رحمته كل عين 3 فإنه برحته 
الى رخه بها قبل رغبته ىوجود عينه فأوجدها » فلذلك قلنا إن رحمة الله وسعت كلشىء 
وجودا وحكما ) لذلك إشارة إلى الطلت » وحمت جواب لما » وفوله فإنه تعليل لعدوم 
الرحمة » وقوله قبل رغبته : خبر إن » أى فإن الله برحته النى رحم الثىء بها سابق رغبته 
فى وجود عينه أى طلبه» فأوجدها أنى الرغبة أولا وهى الاستعداد فلذلك أى فلسبق ب الرحمة 
الاستعداد » قلنا وسعث رخته كل شىء وجودا وحكرا » حيث جعله ‏ رحمته الذائية فطليت 
مشيئته الوجود فأوجده » أى ولا كانت الأعبان الثابئة فى ثبوتها العلمى معدومة العين 
فى تقسهاء طالبة الوجؤد بن الل راغية فى وجودها العينى »مث رحن الذانية كل عين بن 
ا » فتلك القابلية والاستعداد الذاتى لقبول الوجود رعبتها ف 
الوجود العينى » وأو لأثر الرحمة الذاتية فيها تلك الصلاحية لقبول الوجود المسماة استعداداء 
/ فإنه تعالى رعيايل دادم لاوجود يوجود الاستعداد من الفيض الأقدس» أى البجل 
للذائى العرى الواقع ف الغنب 0 وذلك الاستعداد رحمة ة الله عليها إذ لاوجود لا تقدم يذلاك 
الطلب الاستعدادى » وسؤال الرحمة فى الغيب أوجدها فى الأعيان بالوجود العينى فذلك 
رحمية علبهأ وجودا »؛ وهو معى قوله - وآ نا كم من كل ماسألموه أي بلسان اااستعداد 
فى الغيب ( والأسماء الإلمية من الأشياء » وهى ترجع إلى عين واحدة » فأول ما وسعته 
رحمته أزلا شيئيته تلك لمبن الموجدة للرحمة بالرحمة » فأول شىء وسعته:الرحمة نفسها -» 
ثم الشيثية المثثار إاييا ؛ » ثم شيئية كل موجود يوجد إلى مالا يتناهى دنيا وآخرة عرضا 
أو بعد فبول الحق طلبه » قوله ( بر*ته) يتعلق بقبل يكسر الباء » ويموز أن يكون قبل جواب لما » 
والجلة امتراضية أى لما طلب قبل طلبه فأوجدها ء أو معناه فإن ان تحقق برحته الى رحم بها أى أوجد 
بها كل عين فى علمه. الأزلى الى طلب كل عين وجوده الخارجى » فاارخة صفة أزاية الحق » وذات الحق 
سابقة على كل عبن وكذا لوازمه من صفانه - قل ادعو الف فكل عين مم لوازمه رحمة من رع ةالرعن» 
بل الاسماء الإلحية كلها ونفس الوح رحمة من الاسم للرحمن فعموم الرحبة من أجل المملومات » وما ذكره 
الشيمخ فى إثيانه تنيسهات » وءلى أى حال فالمقصود أن الطالب هو العين ». والمطلوب هو الوجود والطلبء 
وفبوله تعالى كل ذلك من رحة الله وإليه أشار بقوله : فلذلك قلنا اه بالى . 
( تلك المين الموحدة ) فى الخارج للرحة عل غائية للا يجا بالرحة أى بسبب الرعة ع 'وهى الحقيقة 
الحمدية الى هى عين الرحة أوجدها ان بالرعة ؛ ناارحة شىء من حيث لفسها صفة ذائية الحق ؛. ومن 
حيث شيئيتها. دقيقة متخدية مظهر للاسم الر*ن » وشيئية الغى* يتمين إلغىء وغناز عن غيره » ودى من 
.لوازم الوجود اه الى ٠.‏ 


- 





1 ل إلا ا 
أوجوهرا ؛ مركبا وبسيطا) لما تبين أن رحمته وسعسك كل شىء قال : إن الأسماء الإلمية من 
الأشياء فيجب أن تكون مزحومة؛ فإن حقائقها الى تتميز مها عن الات وينفصل كل منها 
عن الآخر أشياء غير الدات ؛ فلها أعيان ترجع إلي عين واحدة هى حقيقة اسم الرخمن » 
فأول ماوسعته رحمة الله شيئيته نلك العين » وتلك العبن حقيقة الرحمة الانتشارية النى تفي 
متها الرحمة الأسمائية فتلكالعين مرحومة بالرجمة فأول شيئء وسعته الرحمة الذائية التوجعلتها 
شيئا راحمة بالرحمة الأسمائية » كل شى ء”فهى الرحمة بالرحمة: فأول شئء وسعتهالر<ة الذاتية 
تنفس الرخمة الأسمائية النشيثية المشار إليباء أى العين الواحدة التى هى جميع الأعيان وأصلهاء. 
1 حمة المتعلقة بهله العين جميع الأعيان الثابتة فى العلم الأزلى وهى ااشيثيات الثابتة فى 
الشيئية الأولى » فتفصلت العين الواحدة إلى الأعيان الكونية وهو معنى قوله شيئية كل 
موجود أى عينه لارجوده على الترنيب إلى. مالا يتناهى وجودها فى اللحارج » فظهرت 
النسب الإلهية فى النسبة الأولى الرحمانية وهى الأسماء الإلميتع فى ضمن امم الرحمن . 
وليسث إلا نسب الذات إلى الأعيان فتحققت حقائق الأمهاء فذهب كل امم محظ من 
الرحمة عرتى محققت حقيقته 2و ثم رت الأمماء الإلحية فى إنجاد أعيان الأأكوان فتنبسط آثار 
الرحمة فى عرضة الإمكان » فتوججد الأعيان الممكنة على الترئيب وأحوالها جواهر بسيطة 
> مركبة وإعراضا فى الدنيا والآخحرةء فوجود الرحمة الغييية فى الحقائق الإلمية الأعيان العلمية 
الى هى تعينات وشئؤن فى الوجود الواحد الح » إنما هو من الرحمة الذائية اججودية التى هى 
عون الذات» ووجوده الأشياء أي كونها حقائقها بالرحمة الرحمائية الإلمية الأسمائية والله أعلم 
( ولا يعتبر فيها حصول غرض ولا ملاءمة طبع » بل الملام وغير الملام كله وسعته الرحمة 
الإلحية وجوداء وقد ذكرنا فالفتوحات المكية أن الأثر لايكون إلا المعدوم لاللموجود؛ 
وإن كان للموجود:فبحك المعدوم؛ وهو عم غريب ومسألة نادرة لابعلم تحقيقها إلا أسماب 
الأوهام فذلك بالذوق عندهم » وأما من لايؤثر الوهم فيه فهو بعيد عن هذه المسألة ) أى 
لايعتير فى تعلق الرحمة بالأشياء جصول غرض ولا ملاءمة طبع ؛ فإن الرحمة وسعت كل شىء 
فأوجدته مبواء كان ملائما له أو غير ملاثم » ثم ذكر أن الأعيان الثابتة المعدومة فى أنقبما 
هى المؤبرة فىالوجود الواحد احق المنبسطعليها بالتعين والتقييد والتكييف والنسمية محسب 
ختصوصياتها ختى. نظهر الأسماء الإلهية والنسب الزمانية ».ثم النسب الإلهية هى من حيث 
خصو صياتها معدلومة الأعيان لا نحقق لما ؛-فإن حقيقتها لاتعشل إلا بين أمرين» وال موجود 
(أن الآثر لا يكؤن إلا للمعدوم) فالخارج مع كونة موجودا الباطن لا للموجود الخارجى » فالرحة 
وإن كانت لاعين لها والخارج لكنْها أثر فى كل ماله وجود فيالخارج : ولا يما تحقيقها إلا أحاب الأوهام 
شارة إلى أنالسألة نادرة.» وأسابالأوخام نادرة لأنهم يذوئون أن الأءور المعدومة تؤارى وجودثم )2 
فن لاوم له لاذوفه بأنالآثر الممدوم لاالموجوه » لأنالأمور المعدومة!أؤئرة لاتذرك إلا بالوثم اه ,الى . 





دي اوج م 1 


ههنا أحد. طرخيها وهو الكل » ولامؤثر فى وجود الأشياء إلا هى » فالآآثار كلها إن كانث' 

من الأسماء الإلهية فهى من النسب العدمية ؛ و إن كانت من الذات المعينة بها فن الوجود» 
باعتبار هذه النسي العدمية الأعيان وح تعيناتها واقتضاء تلك التعينان المخصصة » وإن 
كانت من الأعيان الثابتة فى الوجود الحق فالأثر للمعدم والعين وكذلك فى الأكوان ٠‏ فإ 

كل أثر .يظهر من موجوده فإنه لاينسب إلىوجؤده من حيث هو وجود بل إلمعيذه العدمية 
أو إل وجوده المتعين بتلك النسب العدمية» وهذا عم غريب ق غابة: الغرابة ومسألة نادرة” 
فى غاية الندرة ٠‏ إذ لايعقل أن العدم يؤثر فى الوجود أى المعدوم من حيث كونه معدوما 
٠‏ يؤثر فى الشىء ء المعلوم فيوجده » وهذا قال: لايعلم نحةيققها إلا أصماب الأوهام : بأى الذين 
يؤثر الأشياء بالوهم فيوجدوتما ٠‏ فإئهم يعلمون ذلك عل ذوق لامن يؤثر الوهم فيه. 6 
أى من لايؤثر وههه الموجود فيه ق الأشياء» أو من يتأثر من الوهم فهو بعيد من ذوق هذه . 
المسألة » وتحقيق ذلك أن الوجود المضاف إلى الأشياء أمر خيالى لاحقيقة له فى عينه ىامر 
فى مسألة الظل » وليس الوجودالحقيق إلاحتنيقة الحق » فالوجود المعين الذىنسميه الوجود . 
الإضاق وهو المقيد بتعين ما هو ذلك الوجود القائم بئفسه مع أمر عدم : بمنعه عن اله 
. الإطلاق ويحصره ف القيد االحلنى فنسميه وجودا خاصا وليس إلا ظهور ااوجود الحق فى 
صورة ة أمرعدى إمكافى» فالظهور هو نفس تقيده الاأمر العدنى الإمكانى الى ٠‏ لك آلميه 
يالهدوث ولاحدوث 2 الحقيقة إلا التعين الذى ننقص الوجود عن ؟اله والحقيقة محاها. 
على قدمها الأزلى فهذا سر تأثير المعدوم ولا تأثير فى الحقيقة إلاشوب العدم والحدوث 
بالوجود امدق والعدم فى الظل الحيالى : 

( فرحمة الله فى الأكوان سارية وف الذواإت وف الأعيان جارية 

مكانة الرحمة المثلى إذا علمت من الشهود ف الا افكار عالية ) 

٠‏ المكانة المرئبة الرفيعة والمئزلة العلية » والمثلى : تأنيث الأمثل +ءنى الأفضل » قال 
تعالى ‏ ويذهيا بطر يفتك المثلي - أى مخز لة الر حمة الى هى أفضل أنواعهاء إذا عامت من 
طريق الشهود كانت تعلو الأفكار ؛ أى أجل" وأعلى: من أن تعلم بطريق الفسكر . 

(فكل من ذكرته الرحمة فد سعد وما ثم إلاما ذكرته الرحمة وذ كر الرحمة. الأشياء 
عين إبجادها إياها فكل مؤجود مر حوم» ولا جب ياو لى عن إدراك ماقاناه بما تراه من 
0 > لاق م الأشياء إلى الموجود والمعدوم وعبر عنهما بالأ كوان والذوات وأدرج ثكول الرزعة على كلها 
فى البيت الأول ؛-وقسم العم إلي الشبودى وال كرى وأدرج وأسعة الرعة العامى فيهما فى'البيت الثانى :, 
فوبننت الرعة كل شىء ونجودا وحكما وءاها وهو المطلوب اه بالى . 

ولهذا أى وكون الرعة إظرة فى عين بوث كل موجود رأت الحق الخلوق ال فزخته ماه 
أى رعت الرحة الحق الخلوق بنفس آلرعة بالإيجاد » أى بإيجاد نفسها تأوجييت الرجة نفسها بالرعة ع ثم 


أوجدت الحق المماوق أه الى . 
3 18 - شرح التاشانى) 


5 -194 
أتماب آلبلاء 2 وما تؤمن به من 1 لام-الآخحرة الى لانفتر ثم قامت به م وأعل: أولا أن 
الزحمة إنها هى فى الإيحاد عامة؛ فبالرحمة بالآلآم أوجد الآلام» ثم إن الرحمة لها أثر بوجهين” 
أثر بالذات وهو إيجادها كل عين موجودة » ولا تنظر إلى غرض ولا إلى عدم غرض » 
ولا إلى ٠لاثم‏ ولا إلى غير ملايم » فإنها ناظرة :ى عين كل موجود قبل وجوده بل تنظره 
فى عين ثبوته وهذا رأيت الوق الخلوق ف الاعتقادات عينا ثابتة ى العيون الثابئة » فرحمته 
بنفسها بالإيجاد » ولذلاك قلنا : إن الحق الضلوق ف الاعتقادات أول شىء مرخوم بعد 
ترحتها بنفسسها فى تعلقها بإيجاد المرحومين؛ ولا أثر آخر بالسؤال .فيسأل المحجوبون الحق. 
أن يرحمهم فى اعتقادهم ؛ وأهل الكشف يسألون رحة الله أن تقوم مهم فيسألونها باسم الله 
فيقرلون : يا ألله ارحمنا » ولابرحمهم إلا قيام الرحمة بهم فلها الك , لأن الك إنما هو 
فى الحقيقة للمعنى القائم باغمل) أثر الرحة بالذات :إيجادها كل عين ثابتة على العدوم » ف رحمة 
الحق المخلوق ف الاعتقادات بتبعية رحمتها أعيان المعتقدين» فإنه عين ثابتة فى أعيان المعتقدرين 
الثابتة » فرحمت أولا بنفسها فى تعلقها بإيحاد المرحومين من الأعبان فتعينت بها وظهرت 
فى مظاهرها وانتشرت» فكان فى ضمن تعلقها بإبحاد المرحومين رحمة إيجاد الحق اضاوق 
فكان أول مرحوم / المتعلفة بالأعيان » لأن الوق المعتقد حال من أحوالأعيان المعتقدين 
فبنفس تعلقها بالأعيان تعلقت به » وأما أثر الرحمة بالسؤال » فهو أن يترتب على سؤال 
الطالبين » وهم : إما محجوبون » وإما أهل الكشف ؛ فالخجوبون :يسألون الحق الذي ٠‏ 
هو ربهم ف اعتقادهم أن يرحمهم فهم ٠ن‏ يرحمون من الراحم المتجلى فق صور معتقداتهم 
سب مايءتقدونه » فإن تعين الرحمة الوجودية ف علم المعتقدين واعتقاداتهم بعد تعينها ق 
عل الله . فتءلق الر ة المطلوبة مهم بحسب تعينها فى أعيانها متأخر الرتبة عن حقيقة الرحمة 
متذدم فى عل اله على المرحوم بحسب اعتقاده » وأما أهل الكشف: فيسألون رحة الله أن 
تقوم بهم بامم الله فلها الحم عليهم » لأن القائم بحل يح على القابل .مقتضى حقرقته » 
فلاب رحمهم إلا قيام اأ رحمة ددا فيجعلهم راحمين ؛وهومئنهى- قوله (فهر الراحم على الحقيقة) 
يعنى امحل القائم بالرحمة ( فلا يرحم الله عباده المعتنى بهم إلا باارحمة ) ليكونوا موصوفين 
بصفته (إذا قامت بهم الرحمة وجدوا حكها ذوقا » فن ذكرته الرحمة فقد رحم ؛ واسم 





وأهل السكثنه يسألون رحة الل أن تقوم بهم : أى بسألون قيام الرحة اتصافهم بالرحعة فيسألونها 
باسم ا » أى يدألون الرجة عن الحضرة الجامعة الي بين السؤالين اه بالى . 

افهم الراحم على الحفيقة لا حل فالراحم هو الر 4 لامن انصف بها ء قوله وجدوا. حكنها في أتفسهم 
ذونا فإن الرحة تم عليهم أن ير<وا من طلب منهم الرحة فملموا ذو كيف ييرحم انه هياده فإن الرخة 
حا كة على الحق أن برحم من يسأل الرحة من عباده فإذا وجدوا حك اارعة فقد ذكرتهم الرحة ومن 
ذكرته الرحعة أى قاءت به الرحمة فقد رحم غيره اه بالى . ش ا 
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الفاعل هو الرحم والراحم ؛ والحك لآيتصضف. باللخلق لآنه أمر توحيه المعائى لذواتبا) 
كنا ذكر فى الفص الأول من حك الحياة والعم على الحى والعالم ( فالأحوال لاموجودة 
ولا معدومة » إذ لاعين لها فى الوجود لأنها نسب» ولامعدومة فى الحكر لأن الذنى قام به 
: العم يسمى عالما وهو لجال » فعالم ذات موصوفة بالعلم ماهو عين الذات و لاعين العم 1 
وماثم إلاعلم وذات قام بها هذا العم ؛ فمكونه عالما حال لذه الذات باتصافها مبذا المعنى ؛ 
لت نسسية العلم إليه فهو المسمى عالماء والر حمة على اعحقيقَة نسبة من الراحم وهى الموجية 
لحك فهى الراحمة ) أى اماعلة للذى نسب إليه راحما ( والذى أوجدها فى المرحوم 
ما أوجدها ليرحمه بها ) أى ايكون بها مرحوما ( وإتما أوجدها ليرحي بها من قات به ) 
فيكون راحما ( وهوسبحانه ليس بمحل للحوادث» فليس بمحل لإمجاد اأرجمة وهو ااراحم 34 
ولابكو ن الراحم راحا إلا بقيام الرحمة به'فثبت أنه عين الرحمة؛ ومن لم يذق هذا الأمر ولا 
كان له فيه قدم ما اجترأ أن يقول : إنه عين الرحمة أو عين الصفة » فقال : ماهو عين: 
الصفة ولاغيرها فصفاتالحن عنده لاهى هو ولاهى غيره لأأنه لابقدر على نغمها ولايقدر 
أن مجعلها عينه » فعدل إلى هذه العبارة ) وهو الأشعرى ( وهى غبارة -حسنة وغير ها)أى 
غير هذه العبارة ( أحق بالأمر منها ) أئ ما هو فى نفس الأمر:من هذه العبارة ( وأرفع 
للإشكال وهو القول بننى أعيان الصفات وجودا قائما بذات الموصوف » وإنما هحى نسب 
وإضافات بين الموصوف بها وبين أعياما المعقولة ) وهو قول أكثر العلياء والمدءئزلة (وإن 
كانت الرحمة جامعة فإنها بالفسبة إلى كل امم إلى عتلفة ) كالرحمة بالرزق والعلم والحفظ 
وأمثال ذلك من معانى الأمماء الإهيّة (فلهذا يسألسبحانه أن برحم بكل امم إلحى ؛ فر حم ةالله 
والكناية ) أىالضمير فى قوله ‏ ور<تى: وسعت كل شىء - ( هنى النى وسعتث كلثىء؛ 
ثم ها شعب كثيرة نتعدد نتعدد الأسماء الإلحية» فها تعي بالنسبة إلى ذلك الاسم الحاص الإلين: 
فى قول السائل : يارب ارحم » وغير ذلك من الأسماء حتى المنتقم له أن يقول : يامنتقم 
ارحمنى » وذلك لأن هذه الأسماء ندل على الذات المسهاة وتدل محقائقها على معان #تلفة 





( قوله لذواتها) أى منانصف بها منالذوات فالرحة ء معنىمن المءاتى لأئهط.لاءين ا فوالخارجتوجب 
الحم لذوائها الذى لاعين له فلالخارج لذلكفال ‏ وسعت وعمق.كلثىء ‏ وجودا وحكفاء وم يكتف بقوله 
وجوداً والأمور التي وجبها الممانى أحوال » لحك حال من الأحوال ء فالأحوال لاموجودة اه الى . 

فصذات المق موود زائد. على ذاته فالعقل فإن لها قائق «مقولة ممتازة » وأما فى الخارج غلا أعيان 
ا فلا وجود قسكان وجودها فى الخارج عين ذانه تمالى والتعق المكناء والبتزلة فى هذه السألة بأعل 
الى اه بالى . ( يامنتقم ارحنى ) أى ارقم عنى العذاب » فإذا قلت : يا أن أو يارحن ارح تيد الإتصاف 
بالكمالات _اللاثقة بك , فلا تعم الرحمة فى قول الساثل : يارب ارحم بالندية إلى امم ارب جيم :أ ترام 
الرحمة » بل ,بر.بد ذوعا مخصوسا من ارجة اه ,الى . : 1 يي 


ااا 


فيدجوه :بها في الرجمة من .حيث ذلالتها على /الذاث:المسهاة بذلاث الاسم لاغير) أى الله طلقا 
. (لاعا مدلول ذلك الاسم الذى ينفصل به عن غيره و يكميز فإنهلايتميزعن غيره وهوكنده دليل 
الذاءك) أى ذاث الله منحيث هى لاباعتهار المعنى اللمحاص المميز (وإنما يتميز به بنفسدعنغيره 
لذاته ) أى المعصوصية ذات الامم الخاصى (إذ المصطلح عليه بأى. لفظ كان حقيقة متميزة 
بذاتها عن غير ها ظ وإذ كان الكل قد سبق ليدل على عين واحدة مسهاة » فلا خملاف ق 
أنه لكل ١‏ سم جك ليس للخخر ( فذلك أيضا ينبغى أن يعتبر 5 يعتبر دلالتها خلى الذات 
المسمأة 1 8 قال أبو القاسم بن قمى فى الأسماء الإهية : إن كل ا مم على انفراده مسمى 
جمييع -الأسماء الإلمية كلها » إذا قدمته فى الذكر نعته مجمييع 7 ؛ وذلك لدلاتها على 
عين. واحدة وإن تكثرت الأسماء عليها واختلفت حقائقها أى حقائق تلك الأسماء » ثم 
إن الرحمة تنال عن طر يقين :.طريق الوجوب وهو قوله ‏ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الركاة ‏ وما قيدهم به من الصفات العلمية والعملية » والطريق الآخر اللذدى تنال به الرحمة 
طريق الامتنان الإلمى الذى لايقترن به حمل » وهو قوأه ‏ ورحمتى وسغت كل 0 
ومنه قيل - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر - ومنها قوله « اعمل ماشئت 

غفر ت للك » فاع ذلك) رحمة الامتنان ذانية تن ل الأشياء كلها لأنها ليسبق ومقايلة 0 
فكل ماتناو لته الشيثية تناله هذه الرحمة » وبهذه اأرحمة استظهار الأبالسة والفراعنة والكفرة 
والسحرة ٠‏ واه المنان وعليه النكلان : 5 


( فص حكة إيناسية فى كلة إلياسية ). 
نما حصت الكلمة الإلياسية بالحمكقة الإيناسية .» لأنه عليه السلام قد غلب عليه. 
الروحانية والقوة الملكوتية حتى ناسب بها الملائكة وأنس بهم » وقد آآنسه الل بخليةالتورية 
بالطائفتين الملائكة والإنس» وخالط الفريقين وكان له منهما رفقاء يأنس بهم » وبلغ من 
كال الروحانية ميلغا لايؤثر فيه الموت كاللحضر وعيسى عليه السلام . 
( إلباس : هو إدريس عليه السلام 2 كان نبيا قبل نوح ورفعه الله مكانا عليا فهو 








) على الزات للدماة ) فاختصت الرحة سم ذلك الاسم , » فا تعم الرحمة بالنسية إلى ذلك الاسم » فإذا. 
قال الأريض :2 : ياشاق ارحنى » فلا يريد إلا صمة البذن بالخلاس عن المرض لقند امدراعع الاق ل الرجة , 
رهى وله اأصمجة افصو وكذا فى غيره » فور منه أن الرحة تتعدد بتعدد الأسياء وتتيع حم كل اسم 
دعيت 3535 إلى . 

١‏ واعلرأن إأياس 1-:1فمن لإلائكة بسنب مزاجه الروحاى» وآ اسالإلان بحسب ايزا خدالتتدير: 
أوَزد ال -لة الإيناسية فى كلته وبين القئربه والتعبيه ؛ #التمزيه من جهة ملكيته والمدهيه من جبة لأعريتها 
تجمى بإليان. بعد اليمثة إلى بسلبك . فال المفصرون : وهو إلياس بن ياسين سبط هارون أخى مومى بءث 
بعده وأيل : هو إدريس لأنه فرئ" إدريس وإدراس مكان إلياس: وكشف ااشيخ وافق الأخير اه بالى -. 


اتا 2 


35 


فى قلب الأفلاك ساكن وهو فلك الشمس. » ثم بعث إلى قرية بعلبك » وبعل: امم صم » 
وبك : هو سلطان تل كالقرية » وكان هذا الصِم المسمى بعلا مخصوصا بالملك» وكا نإلياسالذى 
هو إدريس » قد مثل له انفلاق ابل المسمى لبنان من اللبانة و هى الهاجة عن فر س من ثار. 
وحمبيع آلاته من نار» فلا رآه ركب عليه فسقطت عنهالشووة ؛ فكانعقلا بلاشبوة ؛ فل يبق له 
تعلق ما تتعلق به الأأغراض النفسانية فكان الح فيه منزهاء فكان على النصف من المعر فة 
بالله ) حال إدري يس الننى عليه السلام قل الرفع إلى السهاء كانت كحال. عيسى عليه السلام ؛ 
وكان كثير الرياضة مغلبا لقواه الروحانية مبالغا فى التنزيه كا ذكر فى قصته ' وقد تدرج 
الرياضة والسير إلى عام القدس عن علايق حت بنى ستة عشر صنةلم ينم وم بأكل وإيشرب. 
على ما نقل » وعرج إلى السماء الر ابعة اأنى هى محل القطب » 9 'زل بعد مدة بيعليك » 
كا ينزل عيسى عليه السلام على ما أخيرنا به نبينا صل الله عليه وسلم » فكان إلياس النبى 
والحبل الذى مثل له انفلاقه المسمى لبنان جسمانيته امحتاج ايها فى استككماله وتكيل اللحلق 
فى الدعوة إلى الله تعالى ؛ وانفلاقهانفر اج هيأتما وغواشيها الطبيعية عنها بالتجرد عنملابسهاء 
والفرس النارية التى انفلق عنه هى النفس الجيوانية الى هى مركب النفس الناطقة. على ماذ كر 
ف فص صالح » وهى مثابة البراق له صل الله عليه وس » وكونها من نار غلبة حرارة 
الشوق واستيلاء نور القدس عليه » 5ا:قيل لموسى عليه السلام - بورك من فى الئار - 
وكون آلانه من نار تسكامل قواه وأخلاقه واستعداده المهيئات لاستعلاء النفسس التاطقة الى 
هى القلب عليه بنور روح القدس الذى هو العقل » ولهذا صار عقلا بلا شهوة» لأنالثور 
القدسى إذا غلب عليها سقطت شهوتها وصاريق قواها مئورة عقلية وأذهب عنها ظلمة 
الشهوة » ولهذا قال.: ركب عليه فسقطت شهوته » لآن الاستيلاء بتأييد الروح القدمى 
التنور بنوره يوجب سقوط الشهوة » وقطع التعلقات النفسية » وانتفاء أغراض النفس 
الناطقة والطبيعة ؛ فكان الحق فيه منزها لتئزهه عن العلائق» واتغلب أحكام الروح على 
أحكام الجسد ؛ والتئزيه على التشبيه » لآن الغالب عليه الصفات الر وحانية » وقه رالقوى 
النفسائية والطبيعية والبدئية حتى صار روحا عبردا كالملائكة » فكان على النصف من 
المعرفة بالله كالعقول الردة وهو التنزيه » وفائدة ألكالات اللخلقية والصفات الحاصلة . 
لاغفس من المقامات والفضائل كالصبر والشكر ومايتعلق بالتثبيه وينى” عن مقام الاسثقامة 
وهو النصف الأخير » وف اججملة كل فيه أحكام اسم الباطن وبق أحكام بم الظاهر كما 
قال ( فإن العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن نظره كانت معرفته بالله على . 
التيز يه لاعلى النشبيه » وإذا أعطاه لله المقرفة بالتجق كلت معر فته بالله ففزه_فى مضع وشبه 
فى موضع ) أى زه فى موضع التغزيه تنزيها جقيقيا لا وهميا رسمياء وشيه فى. موضع النشبيه 
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تشبيها شهوديا كشفيا ( ورأى سريان اللحق بالوجود فق الصور اللطبيعية والعنصرية » وما 
.بققيت له صورة إلا ويرى-عين الحق عينهاء وهذه هى المعر فة التامة الكاملة التى جاءت ببا 
الشر ائع المئزلة من عند الله » وحكث أيْضا ببذه المعرفة الأوهام كلها ) لأن الوهم 
.ةشرف ما وراء موجبات الأفكار ولاينفعل عن القوة العقلية من حيث تقييدها انفعالا 
يخرج عن الإطلاق ؛ فيجيز الحكم على المطاق بالتقّييد هرة ويسم بالعكس أخرى » 
ولا يل ذلك ويحسم بالشاهد على الغائب تارة وبالعكس أدرى ؛ وهذاق جيع .هن له 
قرة الوه من المقلدين والمؤمنين .. 9 

(وهذا كانتالأو هام أقو ىسلطانا فى هذه النشأة الإنسائية من العق ول لأنالعاقلو إذبلغ 
من عقله مابلغ لم يخْل عن حك الوم عليه والتصور فها عقل» فالوهم هوا لطان الأعظ فى 
هذه النشأة الصورية الكاملة الإنسانية . وبه جاءت الشرائع المفزلة فشبهمك وازهت شبهث ف 
النئزيه بالوهم وئزهت ف التشبيه بالعقل فارتبط الكل بالكلء فلا يكن أن ملو تنزيه عن 
تشبيه و لايُشبيه عن تعزيه» قال اللهتعالى . ليسى كثلهثشىء - ذنزه وشبه) أى نزه فى عين الأشبيه 
حيث نى عن كل شىء ‏ ثله فى مثليته وهو عين التشبيه.لأنه إثبات المثل..ولما فى عن كلشىء 
مأثلة المثل نزه الحق أنيكون مثلا له لأنه شىء من الأشياء فلايعائل ذلاكالمثل» وإذا لم يكن 
مثلمثله فبالأحرى أنيكون ذلكالمثل ليسمثلا له وذلك فغايةالتنزيه» فهو تشبيه فىتخزيه. 
وتغزيه فى تشبيه (- وهوالسميع اليصير - فشبه ) أى فى عين التخزيه لأنه أثبت له السمعية 
والبصرية اللتين هما صفتان ثابئتان للعبد وهو محض التشبيه » لكنه خصه.بما بالصيغة 
النركيبية المفيدة للحصر حيث حمل الصفتين المعر فتين بلام الجندى على ضميره » فأفاد أله 
هو السميع وحده لا يع غيزه » وهو البصير وحده لابصير غيره وهو عين التنزيه ' 
فتأمل ( وهى أعظ. آية نزلت ف التئزيه ٠»‏ ومع ذلك لم تل عن تشبيه بالكات؛ فهو أعلم 








ولو ل يكن لأعورة هم الحق. حية الاعاد والعذة ل و<ه ناص : افكن الام دأملا 0 وحوده. ووحوبيه 
ووحدالهته فكان إأياس .مهدا لوجهآ أس الإامان » نسمرياناأق الم ور هئدأهلالةيقة ؟إساطةاأق 
بالأضياء ول عذاء الرسوم فىأنالراد من كل واحد هوا مهن واحد ٠‏ وكوناآق عبن الأشياء مند هلانت 
كانحاد الأق مم الأشياء فى ,مش الأمو راا-كلية عند اهل الظاهر » ولاعالفة بيئهما إلا المبارة لافى المءفىاء بالى. 
(قوله وبرىا قعيئها) منحيث اتاد الظاهر بالفلاهر والتصور ذماءقل نإذاءكم العقل بالتخزبه موضم 2 

فقد حم الوثم بالنعبيه. فىذلك الو صم لشهوده سمريانالأق الور الزهنية والخارجية . فشاهد الى وصورة 
اك .به الذى <حصل في المقل ٠‏ وبرى أن إثيات التخزيه له محديد , و"تحديد عينالنه بيه ؛ ولاشءور للعقل 
أن عزهه صورة. من الضور الى يجب #مرربه الاق ععمها عنده 6 على العقل وعلى إدراكه يالى . 

(عن صفة يظبر فيها) إذ لابدلظهور الأق من صفة » وثيرت نلكااصفة 4 عينالتهبيه » ءلىأن كونه 
فى كئزه هو ره بصفة الحفاء والعماء : وتمز.بهالشرع زعا هو ,عقتضىالعقول لالكو ن الأمر فى نفسه كذاك» 
لذاك انز .عن تنززيه المقول بقوله ب حجان ربل :رب العزة عما يصفون ‏ اه بالي . 
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العاماء ننفسه » وما عبر عن :ةسه :إلا بما ذكر ناه » ثم قال سبحان ربك رب العزة عما _ 
يصفون ‏ ومايصفونه إلابما تعطيه عقوم أفيزه نفسه عنتازيبهم إذ حددوه يذل كالتئزيه» 
وذلك لقنصور العقل عن إدراك مثل هذا ) يعنى العقول البشرية المقيدة بالنظر الفكرى » 
لا العقول المنورة بنور التجلى والكشف الشبودى . 
ثم جاءت الشرائع كلها بما تحكم به الأوهام , فلم تمل الحق عن صفة يظهر فيها » 
كذا قالت وبذا جاءت » فعمات الأثم على ذلك فأعطاها الحق التجى فألحمقت بالرسل 
وراثة » فنطقت بما نطقت به رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته - فالله أعلم موجه له 
وجه باللحبرية إلى زسل الله » وله وجه بالابتداء إلى أعلم حيث بجدل رسالته ) والوجه 
الأول : أن يوقف على قوهم - لن نؤمن حتى :ؤت مثل ماأوتى - أى هذا الرسول على أن 
القول قد ثم وابتدأ بقوله - رسل الله الله بمعنى أنرسل الله الله» وأعل خبر مبتد! محذلوف 
أى هو أعلم حيث يمجهل رسالاته » والمعنى رسل الله صورته والله هويئهم .وهو من حيث 
- هم وهم مئ حيث هو أعل من حيث يجعل رصالاته ؛ وإذا كان الله هوية الرسل والرسل 
صورته كان تشبيها فى عين .تتزيه.والوجه الثانى هو المشرور ظاهرا (وكلا الوجهين حقيفة 
فيه فلذلك قلنا بالتشبيه فى التئزيه» وبالتئزيه فالتشبيه) أى فلأن الوجه المل كو رأولاحقيقة 
كااوجه الثاتى قلذا بالتشبيه فى عين التمزيه » ونى الغيرية فى إثبات الوحدة الحقيقية كقوله 
عليه,الصلاة والسلام و هذه بد الله » وأشار إلى يمينه المباركة » وهذا الحديث أوله أهل 
الحجاب وآمن به أهل الإيمان»وعاين أهل الكشف والشهود أن يده صلى الله عليه وسلم 
عين بد الله العليا فى قوله ‏ يد الله فوق أيديهم - وكانت يد رسول الله فوق أيدهم رأى 
أعيان ( وبعد أن تقرر هذا فنرخىالستور ولسدل الدجب على عين المنتقد والمءتقدء وإن 
كانا من بعض صور ما تلى فيها الحق ولكن قد أمرئا بالستر ) أى بعد تقدير قاعدة 
الجمع بين التنزيه والتشبيه نسدل الغطاء على عين المنتقد » أى انحقق العاقل الى خلاصة 
المذاهب بالنظر العقلى البر هانى » والمعتتقد أى المقلد لما اعتقدة بالعقد الإمانى وإن كان من 
جملة مظاهر ادق ومماليه» ولكن قد أمرنا بالستر عنهم وأن نكلمهم على حسب نظ رهم 
واعتقادهم بموجب زحمهم كا قيل : كلموا الناس على قدر عمولى ٠‏ فإن الله تعالى قال 
- وما أر سلنا من رسول إلابلسان قومه ‏ وءاأمكنمم فهمه (ايظهر تفاضل استعداد الصور ‏ 
وإن المتجلى فى صورة محم استعداد تلك الصورةء فينسب إليه ماتعطيه حقبةتها واوازمها 
(ولواز مها) 7 لوازم لك المةيقة ذلا يذوق هذه اأسألة إلامن #لى له المق لوصورة استعداده فينسيه . 
مانسبه لنفه » ويشاهده بذلك التجلى تفافلى الص_ور فيثبمه وينئزهه ولابد من ذلك ف التجلى » فلابد 
لظهور تمهاد الصور من الاجلى مثز هذه أاسألة عا وقم فىاانام منا'صور الإلهية حتى يعلم منه مفى البقظة 
فإنها على الحقيقة تال غليه الصلاة واللام « الناس نيام » و» قبل : إما الكون خيال أه بالى . 
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لابد من ذلك).أى فينسب إل المتجلى ماتعطيه حقيقة تل كالصورة النى هى اغهإن ولوازمها 


من ليجات والكشف واللتجلى والسر. والعرفان والذ كر ( مثل. من ,برى الحق فى النوم 
ولا ينكر هذا » وإنه لاشك الوق عينه ) وأنه هو الحق عينه بلا شلك ( فيتبعه لوازم تلك 
الصدورة و-عائقها الى يلى فيها ف النوم 2( ممسبعد ذلك يعبر أى يجمتاز عنبا إلى أمر آخر 


يقتضى التنزيه عقلاء فإن كان الذى يعبرها ذا كشف وإبمان فلامجوز عنما إلى تنزيه فقط بل 


بعطبها حقها من التئزيه » وبما ظهرت فيه أى من التشبيه فالله على التحقيق عبارة لمن فهم 


.الإشارة ) يعنى أن الأمر بالستر إنما ورد سلطان الوه على هلهالنشأة فلابد م الستر لظهر. 


تهاضل الاستعداد : واعم أن اأوهم قوة تمك ل المتخيلات وتدرك المعالى المزئية ى 
لمحسوساتء 'وأحكامها فى المعانى الجزئية التى تدركها من امحسوسات والمتخيلات أكثرها 
#رحة 2 وقد ك5 أيضا فى المعقولات والمعالى الكاية. بأحكام كلها فاسدة إلى ماشاء الله» 

والميز بين صحيحها وفاسدها لابتدسر إلا لمن أخلصه الله بتور الهداية الحقائية .» ووفقه 
لإدراك الح والصْوات» وأيد عقله بتأبيد روح القدس » ومن شأن هذه القوة أن مركت 


: أقيسة استقرائية أو تمثيلية من المواد اللمزئية فتحكم من الزثى على الكلى » ونجعل الحسكم 


بالقياس كليا والمقيس عليه + زلى» وتحك بالشاهد عل ىالغائب والاستيلاء به على العقل يفسد 
كر أحكام العقل إلا ماصار لباء والمقال الذى يتفاضل الاستعداد به » هو أنالله قد يتجلى. 
فى صورة إنسانية مثلا ف الوم ؛ فالمؤمن العاقل يؤمن بذك ويتوه, أنه مطره فى جميع صور 
التجلى حتى أنه يظن أنه على كا نيجل فىهذه الضورة؛ وأنه إذا نجل نجل .فى صورةإنسانية» 
أ و أن الصورة الإنسانية صورته مطلقاء والمنره يئزة الحقعن الصورة بالدليل العقلى » ويح 
الوهم أن التجرد عن الصورة له ذانى فلا يعطيه الفكر إلا ذلك ؛ فيعبر عنها إلى مايقتضيه 
التعزيه العمل » فحصره فيا لاصورة له » وحدده وشبهه بالعقول والهردات؛ ويتوهم أنه 
قد نزهه غاية التمزيه وهو ل عين التشبيه » وأما صاحب الكشف فلا يعبر عنها إلى التعزيه 
امحض » بل يعطيها حقها من التنزيه بأن لأيقيد الحق بصورة» ولايعطله عن جميع الدور 
ولايجرده ويعطيها أيضا حتّها مما ظهرت فيه من التشهيه بأن يضيف إليه فى تلك الصورة 
أحكام تلك الصورة ولايقيده بها ٠‏ وبعم أنه كلما شاء ظهر فى أى صورة شاء فيضاف 
إليه ما يضاف إلى تلك الصورة وإن شاء لم يظهر ى صورة أصلا » وهو فى كل موطن 
ونقام وظهور وبطون منزه عن ذلك كله غير مقيد بتجرد ولالا تجرد ولا بإطلاق ولا. 
ير ا ا ال كن 
استغداده » ولمن فهم إشارة الحق وأهله عن الحق الصريح 

( وروح هذه المكمة وفصلها أن الأمر ينقسم إلى مؤثر ومؤثر فيه وهما عهارتان ) : 


وخ - 


وإلا فالمؤثر والموثرفيه واحد لاشىء غيره (فالمؤثر بكل وجه وعلي كلحال وف كل حضرة 
هو الله » والمؤوار فيه بكل وجه وءلىكل حال وق كل حضرة. هو العالم » فإِذا ورد ) أى 
وارد الحق والفضممير للأمر لمنقسم المذكور وهو الوارد ( فالحقكل شىء بأصله الذى 
يناسب» فإن الوارد أبدا لابد أن يكون فرعا عن أصل كانت النحبة الإلهية فرعا عن النوافل 
من العبد ء فهذا أثر بين مؤثر والمؤثر فيه ) أى الأحباب أثر من الحق فى قوله : أحهبته 
وكون الح سمع العبذ وبصره أثر مقرر وف العبد مؤثر فيه (كان اميق سمع العبد وبصره 
وقواه عن هله الحبة» فهذا أثر مقرر لاتقدر على إنكاره لثبوته.شرعا إن كنت مؤمنا » 
وأما العقل السلم فهو إما صاحب 4ل الحى فى جل طبيعى ) أى صورة إنسانية ( فيعرف 
ما قلناه ؛ وإما مؤمن مس يؤمن به كذا ورد فى الصحيح » ولابد من سلطان الوهم أن يك 
على العاقل الباحث فها جاء به فى هذه الصورة ) أى فيا آثاه الله الحتى فى الصورة الى رآه 
فى النوم ( لأنه مؤمن بهاء وأما غير المؤمن فيحكم على الوهم بالوهيفيتخيل بنظره الفكرى 
أنه قد أحال على الله ما أعطاه ذلك التجلى ف الرؤيا ) أئ قد استحال فى حقه تعالى كونه 
فى صورة جسدانية ( والوهم فى ذلك لا يفارقه من حيث لايشعر لغفلته عن نفسه ) أى 
لا بننك أن يتوهم فى حقه تعالى الئثيل بصورة من حيث لاشعور له به ( ومن ذلك قوله 
تعالى ‏ ادعو أستجب للم - قال الله تعالى - وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ‏ إذْ لايكون تيبا إلا إذا كان من-يدعوه ) كان نامة أى إذا وجد 
من يدعوه يعنى أن صاحب الوهم يتوه أن قربه تءالى منه كقر ب الأجساد بعضها من بعض» 
وأله غير الداعى من كل وجه » وذلك وهم منه إذ هو هو لاغير لوله ( وإن كاد عين 
الداعى عين اليب فلا لاف و اختلاف الصورء فهما صورتان.بلاشك. » وتل كالصور 
كلها كالأعضاء ازيد» فعلوم أن زيدا حقيقةواحدة شخصية» وأنيده ليست صورة رجله 
ولارأسه ولاعينه و لاحاجبه) مع ,أن أحدية جمع هل الأءضاء حقيةته وهيأتها الاجّاعية صورته 
الظاهرة ( فهوالكثير الواحد الكثير بالضور الواحد بالعين » وكالانسانبالعين واحد بلاشك) 
أبن هن كالإنسان بالعين أى بالحقيقة الإنسائيةمن حي ثهى لا بالشخصية واحد ( ولاشك 
أن عمر إما هو زيد ولاخالد ولاجعفرء وأن أشخا ص هذهالعينالواحدة لاتتناهى وجوذاء 
فهو وإن كان واحذ! بالعين فهو كثير بالصور والأشخاص » وقد علمت قطعا إن كنت 
مؤمنا أن الحق عينه يتجلى ف القيامة فى صورة فيعرف » ثم يتحول فى صور فينكر » ثم 

فالمق 1 الذى يناسيه » فإن الكالات الإلهية كالوجوذ و العلم والقدرة وغيرها آثار فيك لاحنة. 
إلى أصلبا الذى يناسيه وهو الحق تعالى قال ١٠أصايك‏ ٠ن‏ حسنة (زالله ‏ والقائص الإمكااية كالاحتياج 
وغيره » وهو الأثز الحاسل فيك مئكء فالحق إلى أصله الذى.ناسب ذاكالاحتياج. به وهو ألت » فلا يكون 
الحق أصلاله اه بالى . 
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يتحول عنْها فى صورة فيعرف » وهو هو المتجلى ليس غيره فى كل صورة » ومعلوم أن 
هذه الصورة مإ هئ تلك الصورة الأخرى فكانت العين ارالمدم فابنداصفام المرآة» فإذا 
ْ نظر الناظر فيا إلى صورة معتقده فالله عر فه فأقر به وإذا ات: تفق أن برى فيها معتقد غيره 
أنكره » كا يري ف المرآة صورته وصورة غيره » فالمرآة عين واحدة والصو ركثيرة ى 
.عين الرائى» وليس أن المرآة صورة حملة واحدة ) يعنى وليس ف المرآة صورة واحدة من 
تلك الصور هى مجموع تلكالصور حملة واحدة » لأن المرآة لابرى فيها إلا ماقابلهاء وهو 
الصور الكثيرة ( مع كون المرآة ها أثر فى الصور بوجه وماطا أثر بوجه» فالأثر الذى لها 
كونها ترذ الصورة متغيرة اأشكل من الصغر والكبر والطول والعرفى: فلها أثر فى المقادير 
وذلك راجع إلهاء وإئما كانت هذه التغييرات مها لاتللااف مقادير المرايا ) قد صرح ' 
بالحق الشهبود فى هذا المثال » فإن الحق تعالى لما نجلى فى صور المعتقدات رأى >لى ناظر 
معتقد فيه صورة معتقده فعرفه وأفر به » وصور سائر المعتقدات فلم يعرفها وأنكرها » 
فهو فى الحقيقة لم يعرف إلا بصّورة معتقده فى الى لا بالق » وإلا لاعترف وأقر به ف 
جمع صور المعتقدات ؛ لأن العارف للحق المعترف به يعم أنه غير محدود ولا ينحصر ف 
شىء منها ولا فى اللتميع » ولكنه تعالى يقبل إنتكاره فى غير صورة معتقدةكا يقبل 
إقراره فى صورة معتقده وهو عين الكل غنى بذانه عن العالمين » وعن كل هذه الصور 
والتعين مها حمعا وؤرادى» وعن تى هله الصور والتدزيه علها جميعاىما هومذهب العقلاء . 
وأما تأثير المرآة فى الصور فهى ردها مختلفة المقادير لاختلاف مقادير المرايا فى الصغر 
والكير والطولوالعرض إذا كانت. محتلفة » وهو وضرب مئال اتجلى ا حمق فى صورالحضِررات 
الأمهالية » فتصير مرآة الجق مرايا مختلفة الحكم. » فلا ؛ يكوخ نجايه وظهوره قمرآة كل 
صورة إلا بحسبها ». فإن نظر ناظر الحق من حيث نجليه فى حضرة من حضراته فإنه يرى 
ضورته فى تلك الحضرة يحسبها لما ذكرنا من تأثير المرآة فى الصور . وأما فى تجليه الذائى 
الوجودى الأحدى؛ فلا برى فيه صورته إلا على ما هى عليه إذا لم يغلب على نظره التقيد 
بصدورة دون صورة » ولاحصر ف الصور المزئية فى المرايا مهلم الاعتبارات : 

) فانظر ف المثال مرآة واحدة من هذه المرائى لاناظر الجاعة) وهو نظر لك من حيث 





لاختلاف مقادير ااراشى فللحق أثر فى الصورة الظاهرة فى مركآانه بحسب تايان الذائي ؛ ولارالى أثر 
سب اعتقاده إذ الحق لاء: :على له إلا بصورة اعتقاده » فكان ادق أثر بوحه ) وماله أبر بوجه تأهل. 
ازوف وامييز لعامة إكراتب الأنش ماء يلحق كل أثر إلى «أحيه ؛ ويعملى كل ذى حدق حقه 0 فإن طليت ت أت 
معرفة المق بالمثال الشهادى. فانظر فى المثال مرآ: واحدة اه بالى . 

غى عن العالين : أى لا يكون مرآة .لأحد ولا يكونأحد مرآة له » ممكون المرآة المنظور فيها من 
حيث”نفسها واحدة غنية عن الصور الهاسلة فيهأ» كذلك ذات الى منحيث ذاته غنى عن العالمين » 1 
إلى المرايا المتخالفة في المقداز وهو نظرك الاق من حيث الأسماء فذالك الوقت يكون كاخرا اء يالى . 
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كونه ذائا فهو غنى عن ْالعالمين ومن حيث الأسهاء الآهية فذلك الوقت قتيكوف كالمر افى » فأى اسم 
إهى:نظرت فيه نفسك أو من نظر فإنما يظهر ف الناظر حقيقة ذلك الامم؛ فهكذا هوالمرإن 
2 فهمت » فلا تجزع ولا نخف » فإن الله حب الشجاعة واو على قتل حية : ولبست احية 
سوى نفسلك » والحية حية لنفسها بالصورة والحقيقة والثىء لابقتل عن نفسه » وإن 
أفسدت الصورة فى الحس فإن الحد يضبطها واللحيال لابزيلها ) أى فانظر فى هذه المثال 
هرآة واحدة هى مرآة الذات الأحدية؛ ولاتنظرالمرايا الأمهائية ؛ وفيه تحريض على التوجه 
إلى الذات الأحدية على إطلاقها'عن كل قيد وحصر فى عقّد » وذلك بإفناء الاعتقاداك 
المتجز ية التحديدية والتقييدية صورة ومعنى » وتشجيمع للطالب السالك سبيل احق على كسر. 
أصنام المعتقدات كلها » ورفع حجب التعينات بأسرها » حتى يشهد اللحق المحض الشاهد 
المشورد على الحقيقة فى عين كل ثىء غير منحصر فيه وف تعينه ولا فى الكل» بل مطلقا 
جامعا بين التعين واللاتعين فيسكون سويا على صراط مستقم ‏ صراط الله الذى له ما ف 
السموات ومافى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ‏ ولاعوج ولا التواء ولاميل ولاتعريج 
فى سير الله كالحيةء ولاحية إلانفسك ‏ أفن يمشى مكبا على ؤجهه أهدى أمن بمشى سويا 
عل اضر اط تستقم - فالميل إلى اختلاف المذاهب والمعتقدات ومعاريج طرق الحضرات») 
إتما هو كانسياب النيات فاجتنبها واتبع الطر بقّةالنحمدبة ىقوله تعالى د جعلناك على شر بعة 
من الأمر فانبعها ‏ أى فاتبع ري - ولانتببع أهواء.الذين لايعلمون ‏ فاقتل حية نفسك. 
ف التقييد بتعينك » ومعنى قو له: والحيةحية لنفس,ا أنكلمتعين نفساك كان أوغير ها فهو حى 
حياته تعالى متعين حقيقته فكيف يقتل عن نفسه» وإن أفسدت صورته فالحس فهوباق 
قَّ العلم بالعين وفىانلديال بالمثال » فلا سبيل إلى إهائه الطريق » فالطر يق هو التحدقيق باحق » 
والنظر إلى العين بالفناء » حتى يتجلى للك فتشهده بفناء المكل يه » ويتدقق معنى قوله 
-كل شىء هالك إلا وجهه - . 
( وإذا كان الأمر على هذا فهذا هو الأمان على النعوات والعزة والمنعة » فإِنك 
لااتقدر على إفساد الحدود » وأى عزة أعظم من هذه العزة فتتخيل بالوهم أنك قتلت ع' 
وبالعقل والوهم لم تزل الصورة موجودة ف الدد » والدايل على ذلك وما رميت إذ 
رميت و !كن الله رن - والعين ما أدركت إلا الصور: اممدية النى ثبتالا هذا الرى فى. 
الهس » وهى النى ننى الله الرى عنها أولا» ثم أثيته لها وسطا 0 ثم عاد بالاستدراك أن الله 
هو الراى ف صورة ممدية » ولابد من الإمان ببذا فانظر إلى هذا المؤير بح نزل الهق 
فى صورة محمدية وأخبر الحق نفسه عباده بذلك»فا قال أ<د منا عنه ذاك بل هو قال عن 





أنزل الوق صووة ككية #اايترل هل اماه بوجه م سبأتى » فإن تأثير ٠‏ الحق فى وجود الرمروتأئير 
الري فى زول الحمق فى صورة رامية ليظلهر منه” أه بالى » 
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نفسه » وخبره صدق والإرمان به واجب » عورا أمركث عل ما قال أو لم تدركه » فإما 
عالم وإما مسم مؤمن »؛ وما يدلك على ضعف النظر العقلى من حيث فكره كون العقل 
حك على العلة أنها لاتنكون معلؤلة لمن هى علة له » هذا حك العقل لاخفاء به » وما.ى 
عل التجلى إلا هذا » وهو أن العلة تكون معلولة لمن هى علة له » والذى حك به العقل 
صميح مع التحرير فى النظر» وغايته فى ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خخلاف ما أعطاه 
الدليل النظرى أن العين بعد أن ثبت أنها واحدة فىهذا الكثير » فنحيث هىعلة فى صورة 
هن هذه الصور أعلول ماء فلا تكون معلولة لمعاو لمافيصير معلوفاعلة لهاء وهذا غايتهإذا كان 
قد رأى.الأمر على ما هو عليه ولم يقف مع نظره الفكرى) يعنى أن العليةمعلولة وجودا 
وتقديرا لمعلولية المعلول» لآنهلولا معلولية المعاول لم تتحققعلية العله » فعلية العلة موقوفة 
القتحقق على معاولية المعلول » فإذن معلولية المعلول علة لعلية العاة وعليتها » وكذلك العلة 
وعكسباء لماكان المعلول معلولا لما لآمبما متضايفان» فيتوقف كل واحد منهما على الآخر 
ذهنا وخخارجا فتكون علية العلة.علة لمعلولية المعلول » ومعلولية المعلول علة لعلية العلة » 
والمعلول معلول بقيام المعلوليةبه ؛ وكذللك العلةعلة بقيام العلية بهاء فالعلة مع عليتهاالتى هى بها 
علة للمعلول معلول لمعلولية المعلول الذى هو بها معلول » ومعلوية المعاول ليث زائدة 
عليه إلا فى العقل , كما أن عاية العلة ليست بزائدة على العلة إلا فى العقيل فهى فى الحخارج 
عينه » لكن العقل ينزع معنى المعلواية فيجعله زائدا على ذات المعلول » وكذا معنى العلية 
بالنسبة إلى ذات العلة» ولهس كذللك فى اللدارجء إذ العلة والمعلؤلية لاغير هما فى اللخارج 
زائدة على العلة والمعلول ى الوجود » لأنه لوكان لما نحقق وجودى دون عين العلة 
والمعلول فى الوجود لتحقق امتيازهها عنهما لق الوجود » لكن الامتياز ليس إلا ى 
التعقل » وكذلك جميع أقسام المتضايفين لانحقق لأحدهما وجودا إلا بالآعر فكل منهما علة 
معلوله » ومعنى قوله: :.والذى حك العقل به يح مع التحرير فى النظر أن ذلك صميح 
عند تحرير المبحث ونحل النزاع؛ لأن الذئ حك العقل به هوأن الشىء الذى يتوة عليه 
وجود شىء آخر حتى يتحقق به لايتحقق فى وجوده على وجود ذلك المتأخر المنحقق به 
وإلا لزم الدور» ودلك عند تجريد المرادين عن معنى التضايف: أما إذا أخلهما من حيث 
أنهما متضايفان فلابد من التوقف ف اجانبين. . وق بعض النسخ: مع التحرز فى النظر » 
أى الاحتر ازعن معنى التضايف فيبما وغايته أىوغاية الناظر والمفكر إذا رأىالأمر على خلاف 
مقتضى الدليل العقلى» وتحقق أن العين واحدة فى هذه الصورة الكثيرة أن يقول إنها وإن 
كانت حقيقة. واحدة ف العلة والمعلول فهى من حيث كونها علة فى صورة من الصور. 
السكثيرة لمعلول ماء فلا نكون معلولة لمعلوها فيكون معلوها حينثذ علة لها وهى معلولة له 


وحينئل لم-يقف مم لظزه العقيى وجوابه :بلساق الذوق + والتتجقيق أن العهن الواحدة فى 
الصورتين لها ضلاحية قبول الأمرين بالاعتبارين » فلها حال كونما علة صلاجية كونبها 
معلولا ؛ وحال كوبا معاولا صلاحية كونها علة » فهى ف :عينها جامعة للعلية والمعلولية 
وأحكافهما » فكانت علة بعليئها ومعلولة معلوليتها ٠‏ فلها محسب الأحوال يع هذه 
الاعتبارات من حيث عينها على السواء » وهكذا صورة الأمر فى التجلى. » فإن المتجلى . 
والمتجلى له والتجلى وكون المتجلى متجليا والمتجلى له هوالحق الواحد بعينه المنعوت يمجميع 
هذه الاعتبارات الى يتعقلها العمل ؛ والفرقان والامتيازايس إلا فى العقلوالصور المتعلقة» 
السب الفرورية افرع عن كنيل الواحدة» وهو الله الواحد الأحد ليس ف الوجود 
إلا هو : 

( وإذاكان الأمر فالعلية ببذه المثابة ففاظنك باتساع النظز العقلى فى غيرهذا المفنيق» 
فلا أعقل من الرسل صاوات الله عايهم وقد جاءوا بما جاءوا فى اللخبر عن الجناب الإلحى ؛ 
فأثبتوا ما أثبته العفل) أى فطور العقل ( وزادوا مالايستقل العقلبإدراكه ولايخيله العقل 
رأسا ويقربه ف التجلى. الإلحى » فإذا نعلا بعد التجلى بنفسه حار فها رآه؛ فإن كان عبد رب 
رد العقل إليه » وإنكان عبد نظر رد التق إلى حككه ؛ وهذا لايكون الإمادام فى هذهالنشأة 
الدنيوية. محجوبا عن نشأته الأخروية فى الدنيا ) يعنى هذه الجيرة لا نكون إلا إذا كان 
صاحبا فى هذه النشأة الدنيوية ححمجوبا عن النشأة الأخروية: فإنه فبها مقيد أبدا بعين العقل 
مقيد للأمر بحسب نقيده فيسعى فى قيدء فإذا أطاق تير لتعوده يمك القيد؛فإنَ غلتٍ حم 
القيد حار عن المق فأخد بقيده ؛ وإن غلب دك الإطلاق حار عما تميره وانحاز إلى اللمقي 
وأذعن له الح فر اعى حك الطرفين فكان من الكمل» وإن بتى فى الحيرة كان من الوله ؛ 
وأما الكل فهم خرجوا عن النشأة الدنيوية باطنا وإنكانوا فيها ظاهرا ( فإن العارفين 
يظهر ون هنا كأنهم فى الصورة الدنيوية لما جرى عليهم من أحكامهاء والله تعالى قد حولم 
فى بواطنهم فى النشأة الأخروية لابد من ذلك » فهم بالصورة عمهولون إلا لمن كشف الله 
عين بصيرته فأدرك؛ فا من عارف بالله من حيث التجلى الإلى إلاوهو على النشأة الأخرة 
قد حشر ف دنياه ولشر من قبره »فهو يرى مالا رون ويشهد مالايشهدون عناية من الله 
ببعضى عباده فى ذلك ) قد حشر أى مع ليوم الجمع فشاهد:أحوال القيامة ونشر من قبره 
أحى بالحياة الأخروية عن قبر تقيده » وانغماسه ل غواشيه بالمنتجرد عن ملابسته : 

(فن ن أراد العثور عل هذه الممسككة الإلياسية الإدرة يسية الذى أنشأه الله تعالى نشأنين 
فكان لبيا قبل نوح » ثم رفع ونزل رسولا بعد ذلك؛ فجمع الله له بين المأزاتين”فليغزل 


مجممهدا 
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عن حك عقله إلى شهوته ويكون حيوانا مطلقا ) أى مى غير تصرف عقلى ( حنى يكشف 
مايكشفه كل دابة ماعدا الثقلين » فحيئثل يعم أنه قد تمق بحو انيته » وعلامته علامئان» 
الواجدة هذا الكشف» فيرى من يعذب ف قيره ومن ينعم وربرى المريق حياء والصامت 
متكلما : والتٍاعد ماشيا . والعلامة الثانية حرس » محيث أنه لو أراد أن ينطق ها رآه لم 
يقدرء فحيائد يتخقق بحيواليته » وكان لنا تلميذل قد حصل ١ه‏ هذا الكشف » غير أنهلم 
محفظ عليه الحر س فلم يتحقق محيوانيته» ولا أقامنى الله تعالى فى هذا المقام نحقفت حيوانبيى' 
نحققا كليا » فكنت أرى وأريد' أن ألطق بما أشاهده فلا أستطيع »فكنت لا أفرق ببى 
وبين احرص الذين لابتكلمون ) لما ذ كر قبيل ذ كره من كشف النشأتين مثال ظهور العين 
الواحدة فى صور كثيرة هى فى تلك الصور عينها غير متفيد ولا منحصر فى شىء منهاء 
فيصدق على تلك العين الواحدة فى صورة من تلك الصور الكثيرة أنها عينها ى صورة 
أخرى أو صور أخر من وجهء ويصدق أيضا أنها غير الأخرى من حيث تغاير الصورتين 
والتعين من وجه ؛ علم من ذلك ظهور [لياس ف النشأتين » وأن إلياس المرسل إلى بعلبك 
هو عين إدريس الذىكان يوححى إليه قبل نوح من حيثث ث العبن والحقيقة » ويصدق أنه غير ه 
. من حيث الصورة والتعين فلا تلتبس عليك.التعينات») فلو قلنا: إن العين أخدذت الصورة 
الإدريسية وانتقلت إلى الصورة الإلياسية لكان . عين القول بالتناسخ ؛ » وا.كنا نقول : إن 
عين إدريس وهويته مع كونها قائمة فى إنية إدريس وصورته فوالسماء الراعة هى الظاهرة 
ف الصورة الإلياسية والمتعينة فى إنية إلياس » فيكو نان من حيث العين واحدا ومن حيث 
التعين الصورى والظهور الشخصى اثئنين كحقيقة جبريل وعزرائيل وميكائيل » فإنهم 
يظهر ون فى الآنالواحد ؤمائة ألف مككان بصورشى » كلها قائمة موجودة هؤلاء الأرواح 
الكلية الكاملة فكذلك أرواح الكمل و أنفسهم » ؛ وكالحق المتجى فق صور نجايات غير 
متناهية : وتعينات أسماء إطية لا نخصى كثرة مع أحدية ذاتئه وعينه المتئز هة عن أن تتكثر 
بالصور والتعينات ؛ ثم إله قدس سره أحال التحقق بهذا المعنى والاطلاع على المكة 
الإلياسية عن أن يتحقق السالك يمحيو انيْته ويتتزل عن رتبة العقل وحكمه حتى يبى حيوانا 
محضاء. ليعلم ممر نزول إدريس بعد أن تحقى بروحانيته حتى بى عقلا جردا بلا شهوة إلى 
صورة إلياس مبعوثا إلى أهل بعلبك. وفائدة التحقق بالمئز لتين منز لة شهود الحق والتحقق به 
ف الملا الأءلى ذوقا ومنزلة» والتحقق بشهود الحق أيضنا فى العلم الأصفل والتحقق به ليكشف 
0 أى بطلع على عذاب القبر والتنم فيه » فإنه يطلع على ذلك الحيوانات 
_ . (تحقق بحيوانيعه ) فبه نزل منزلة إدريس عليه السلام حيث نزكل عن ساء عقله إلى أرض لفه ء نهذًا 
التزول لايكون إلا بعدالمروج إفيسماء الروحبالررياضات والجاهدات م كال رذ فع إدر يس إلى اانسماء كذاك ,الى . 





العجم شمودا دون الثقلين ‏ ؛ والباق ظاهر ( فإذا ممقق بما ذكر ناه ) أ عند نزوله إلى 
حيوانيته والتحقق بها ( انتقل | إلى أن يكون عمّلا ممردا فى مادة طبيعية» فيشهد أمورا هى 
أصول ما بظهر فى الصور الطبيعية؛ فيعلم من أبن يظهر هذا الح فى الصورة الطبيعية علا 
ذوقيا) , يعنى أن السالك المتحقق محروانيته إذا انتقل بعد ذلك إلى التحقق بكونه عقلا محردا 

عن القيود الطبيعية : ؛ تحقق حينئل ذوقا أن العين النى كانت فى عالى العقل عقلا هى فى عام 
النفس نفدي » .فشهد ف العلم المقل عقولا هى أصو ل لما ف العالم الأسفل من الصورالطبيعية؛ 
فيعلم أن الأحكام امختلفة فى الور الطبيعية هى معانى الأعيان والحقائق العقلية علا ذوقياء. 
فالحقيقة النى هى و جود بحث صرف هى ذاته تعالى فى عالم الأعيان عين» وف عالم المعاف 
معنى + مرف معقول» وف عالم العقول عقل محرد »وف عالم النفس نفس» وف عالم الجيوان 
حيوان » وف النبات نبات » وف الهاد حماد » فقد ظهرت العين الحقيقة فى المراتب كلها 
بهذه الصور مع بقائها على حالها فى عالمها فهى أصل الكل ومنشؤه ومتبعه وإلى الأصل 
الأول والمقيقة الأولى مصيره ومرجعه - وإلى الله ترجع الأمور - منه بدأ الكل وإايهيعود 
( فإن كوشف على أن الطبيغة عين نفس الرحمن ‏ فقد أوثى خيرا كثيرا ‏ ) فإنه قد أوتى 
الحسكمة النى بها تنقل أعيان حلت العام كله مع كثرةصورها الغير المتناهية حقا واحدا أحدا 
لاكثرة فيه أصلا وهو الخير ا.كثير . لأن الغالب على حاله الإعحسان العلمى: والحسكة 
وااتوحيد (وإن اقتصر معه على ما ذكر ناه فهذا القدر يكفيه من المعرفة الحاكة على عله 
فيلحق بالعار فين » ويعرف عند ذلك ذوقا ‏ فل. تقتلوهم ولسكن الله فتلهم ) يعبى أن.الله 
قتلهم ى صورء وموادم ) وماقتلهم إلا الحديد والضارب والذى خلف هذه الصورة » 
فبالمجموع وقع القتل والرى فيشاهد الأمور بأصوها وصورها فيكون تاماء فإنشهد النفس 
كان مع القام كاملاء فإن النفس الرحمانى هو عين فيض الوجود وا حياة على الكل بل عين. 
تنزل الحق إلىالصور كلها) فلابرى إلاالله عين-مايرى فيرى الرالى عين المرنى » وهذا الفدر 
كاف ؛ والله الموفق والمادى » 

( فص حكة ساني فى كامة لقمانية ) 

إنما اخقصت الكلمة اللقمانية بالحسكة الإحسائية » لأن الغالب على حاله عليه السلام 
بعك بالشهود العلدى عمد اف فى قوله عل د نفد 

00 ام م ل 
.رالله » فعلى هذا التقدير فلا يري إلا اقة. فى عين كل مايرى فير الرانى مين الرى . فن خيث أنه كامل. 


يرى الرائى هين المرى ويراه غيره من حبث أنه نام لا كامل مم بنالعهوون شهود لفس الرحعن وشهود 
سول إلأمور وصورها فلمكل هوه حت فى هذا المارف بالى . 


-مة1- 


إلى الله تعالى ‏ وهو محسن فقدراس :سات بالهر وة الوثتى - وقوله آنينا لقمان الممكة ‏ 
والإحسان والححمة أخحوان ؛ لأن الإحسان فغل ماينبغى ‏ والحكة وضع الثىء فى موضعه؛ 
وف وصيته لابنه - يابنى لاتشرلة بالله إن الشرك لفلمعظم - وأولمراتب الإحسنانالمعاملة 
مع الحق بمحض التوحيد 2 ثم الشهود ى. الطاعة والعبادة كما فى قوله عليه الصلاة والسلام 
ات الله كأنك تراه » أى فى غاية الظهور ؛ ومن هذا الباب قوله - يابنى إنها 
إن تلك مثقال حبة من خر دل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بما الله - 
ثم فى معاملة المحلق كالإحسان بالوالدين » وحميع وصاياه لابنه من باب الإحسان : 
(إذاشاء الإله بريد رزقا ‏ له فالكون أجمعه غذاء ) 
أى إذا تعلقت .مشيئة الله بإرادة الرزفله منحيث أنه عبن الوجود الحق المنعين بأعيان 
الممكنات » فالكون كله والأحكام الإلهية الظاهرة بالكون كلها غذاء له لظهوره بها ف 
.ملابس الصفات والأسماءء ذإن الهوية الإلية الجمعية من حيث عينها بداتها غنية عن العالمين 
وعن الأسماء كلها » وأما تعلن المشيئة بإرادة الرزق فهو من حيث كونه ظاهرا فى مظاهر 
الأكوان وأعيان العام والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة عين الذات وقد تكون مع 
إرادة وبدونهاء والإرادة من الصفات الموجبة للا سم المريد؛ فالمشيئة أعم من الإرادة فقد 
تتعلق با وتنقبض بها كشيئةالكر اهة أىبالإيجاد و والإغدام .ولماكانت الإرادة من الحقائق 
الأسمائية فلا تقتضى إلاالوجود فتتعلق بالإمجاد لاغير » ولهذا عقلها بالإرادهلتختص بوجود 
الرزق ؟؛ وأصل الكلام أن يريد الرزؤق لأا مفعول المشيئة » ا 
كقوله ٠‏ ألا أيهذا الراجرى أحضر الوغى .. 
( وإن شاء الإله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كيا يشاء ) 
أى:وإن تعلقت مشيئته بإرادة الرزق لنا من ادنه فهو المراد أن يككون لنا رزقا من 
حيث أنه الوجود الحق» فيوجدنا كايشاء و تق فينا ويظهر نا كالغذاء بالنسبة إلىالمغتذى» 
فإنا نقوش وهيئات وشؤون وتعينات لاوجود لنا ولا نحقق فهوالمتعين بنا ومظهرنا وغذاؤنا 
ورزقنا بالوجود كا نحن غذاؤه بالأحكام »وى نسخة: فهو الغذاء كا نشاء أى كا تقتضى 
أعيالنا أن توجد به » وكا أن تحققدا وإبقاءنا بالوجود فكذلك يقاء أسمائه بالأعيان : 
) مشيته إدا. ادله فقو 4 ١‏ با قد شاءها فهو الغا 
إظهاره| إيأه واختفاؤه ا 2 

١‏ وقيل: إن أأشيقة مخصيص الممدوم أوجود والوجود للمدم » والإرادة مخصيص العدوم للوجود نقط 
( مشيثهه عين إرادته نتولوابها) أى بالمشيئة قد شاءها الإرادة فهى أى الإرادة بالمعاء بمج الي أى المراد 
لهذا وجه امادهما » و.منى آلبيت الأول على تقدير الامحاد إذا شاء” ١‏ الإهأن بغاء خينئذ تكونالشيئة المهاء 
وبفرق بينهما بفرق آخر بقوله * بريد زلادة وريد نقصا أ« يني ألالإرادة تتملق بزيادة شىء ولقمه 


-خقمتب 


ولا كانت الإرادة لاتتعلق إلا بالإيماد أى بمعدوم يريد إيجاده. لأ تأثير . الأسماءالإلمية 
. إنما هو فالمعدومات لإيجادها لقوله ‏ إنما قؤائا لشىء إذا أر دنله ‏ والجشيئة من حي ثكونها 
عين الذات ولا بد لكل اسم من اللدات كانت عين الذات من وعجه "وأعم منها من وجه 
لأنها قد نتعلق بالإعدام أى بوجود بريد إعدامه كقوله - إن يشأ يذهيم ويأت يملق 
جديد فقال مشيئته إرادته » أى شما متحدان فى التعلق بالفعل والإيجاد فتولوا له 
المشيئة »أى المقتضية للوبجماد الى هى عين الإرادة قد شاء الإرادة 3 فهى ‏ : أي فالإرادة 
هى مفعول المشيثة فالمشاء اسم مفعول بمعنى بمعنى المراد » وأصله على قياس الاغة المغىء اكنه 
غير مستكمل :. 5 5 
( يريد زيادة ويريد نقصا وليس مشاؤه إلا المشاء)  ١‏ , ,0< 
المشاء » يفتمح اله هنا مصدر هيمى أى المشيثة كما كانت'عين الذات ولميثبتها سما 
كالإرادة وليست 1[ [لاالعناية م تقض لوجود ؛فمد تتعلق بإرادة الزيادة وهي:الإياد وقد 
تتعلق بالنقضى وهى الإعدام » وليست المشيثة فى القس.ين إلا المشيئة » يلاف .الإرادة. 
فإنها لم تنعلق فى القرآن إلا بالإيحاد » وهذا قال بالفرق بينهما من وجه وباتحادهما من وجه 
فى قوله : ظ 
( فهذا الفرق بينهما.فحقق 1 00000 1 
قال الله تعالى ولقد آتينا لممان المكة - وقال .ومن 00 0 ١‏ 
كثيرا ‏ فلقمان بالنص هو ذو الخير الكثير بشهادة الله تعالىلهبذلك» و الحبكة قد نكو ن_ 
متافظا مها 1 وقد تكون مسكونا عنها )» أى حيث يكون الحال , يقتضى البطق فالحسكقة . 
متلفظ بها » فإن النطق فى موضعه حكة ٠»‏ ومن حرث يقتضى اال السكوت ٠‏ فالجسكة " 
مسكوات عننا أن السكوت ق موضعه حكة» كا سكت اقمان عن سؤال داود حين زآم' ظ 
صنع الدرع ». ا فسكت ولم يسال حتى أئمه فلبس » فقال 5 م لبوس 
اهرب هلناء فقال لقمان : االخاق الصبر » فقال داود :“المت حكة » وقيل إنه 
قال لأجل هذا سم ى جكياء 'فثل هذا السكوت يذبى* عن التؤدة و انثفاء الاستعجال الطبيعن ' 
( مفل قول لقمان لابنه - يابنى .إنها إن نك:مثقال حبة من خر دل فتسكن ل 
فى السموات أوق الأرض بأت با الله فهذه حكة منطوق بها 3 وهو أن جعل الله هو 
الآلى مها وقرر ذلك الله فى كتابه ولم يرد هذا القول عل قائلهء وأما المسكة المسكوت عنبها 


( © وليس مشاه إلا الشاء * ) أى لانتملق مديثئه ‏ بزيافة شى» تولقصه بل عى العناية. الإحية ال 
بإيجاد المشاء من غير تعرض إلى الزيادة والاقصان ,الى . 
(وليره "هذا القول على اثله ) مم أن الإنيان وضافت ل العبدد أيغاء وم يفل الحق لبس الأمن'م 
قات فدل ذللك على أن كل 5 الى الحبة هين المق من جبة الحقينة والى ٠.‏ ى 
قل 7 شرح التاشا ٠)‏ - 


ات 


وعلمث فزي الغا كله مركث عن الوق إلية بك لغبة » فا ذكره ولا قال لآبنه 
.أت با الله إليك ولا إلى غيرك ) وف نسخة أو إلى غْرك » ولا فى النسخة الأولى تأكيه 
الله ولا قال وى ولاغال نا كيد لني وفى » فا ذكره؛ ومعناء ولاقال إل غير فيكون 
فعتاهما واععد! : 

( فأوسل الإنيان عاما » وجمل المؤق به سمرت قاذ ار ى أرقن تيجا 
لينظر الناظر فى قوله تعالى ‏ وهوالله فالسدوات وق الأرض .. فنبه لقمان ما تكلم به وما 
سكت عنه أن الحق عين كل معلوم؛ لأن المعلوم أعم من الشىء فهو أنكر التكرات ) أى 
تفبيها على أن فى السموات والأرض هو الحق» فالمعلوم فى السموات والأرض ليس غيره 
لأن المأتى به هو المعلوم ى السموات وف الأرض ٠‏ والمعلوم فى السموات هو ماف الجهة 
العلوية من الحقائق العينية والاسمية والروحانية على اختلاف طبقاتها » والمعلوم ف الأرض 
هو ماف الجمهة السفلية من الحقائق السكونية واللإثار الجسمية على اعتلافمر اتبها كالعناصر ٠‏ 
والمواليد وأحوالخا وهيثاتها؛ فإنها تحت تصرّف العوالم العلوية الإلميه وتأثيرانهاء وإنما ‏ 
المعلوم أعم من الشى ء ء لأن الشىء عنده هوالذى له وجود عينى؛ ا 
عينى وما ليس له وجوه دينى » فإن علمه ميط بالكل ؛ ٠‏ فالمعلوم أعم من الشىء » وأما 
.عند من جعل الشى أعم من المتعين 0 جى والعقىفالمعاو م والشىء يتساويانلأن الثابت 
. فى العلم شىء كالأعان الثابتة» وهو أرجح لقوله - نا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ‏ فإنه تعالي أطلق قبل الكون على العين اسم الشىء وخاطبه يقوله دكن ؛ 
فيتر تب الأمر كونه وكيف كان فالمقصو د حاصل لأن ار اد التنبيهعلى العالم الآفى بالمعلوم 
أئ الله عين المعلوم سو اء كان أعم من الشىء ء أو مساوياء فإن الْكَرض إحاطةعلمه بالكل» 
إن الل العام والالوع عقيقة واجندة لافرق بي'ها إلا باعتبار . 

0م نم المحكة واستوفاها لتدكون النشأة كاملة فيها فقال - إن الله لطيف - فى 
اطافته ولطفه أنه فى الشىء المسمى بكذا الحدود بكذا عين ذلك الغثىء حتى لايقال . فإنه 
إلا مايدل غليه سمه بالتواطؤ والاصطلاح » فيقال : هذا سماء وأرض وصخرة وشجر 
. وحيوان وملك ورزق وظعام ‏ والعين واعبدة من كل شىء وفيه كما يقول الأشاعرة : إن 
العالم كله مال يالجوهر فهو جتوهر واحد؛ فهو عينقولنا العين واخدةء ثمقالت : ويختلف . 
بالأعراض » وهو قولنا : ويختلف ويشكار بالصور والنسب حتى يتميز » فيقال : هذا 





(الأعاردل هلاني ) وبااهارة عا .يدل عايه امم ذلك ااعىء من اللفهوم » فإن قولنانهذا سماء 
لاحمل عل المعدل إلا مدلول السياء بالتواطوٌ أى بالتوافق والاطلاح الى . 

( .ماثئلة بالجوهر ) كتائل أفراد الإلسان ربالإدان فهو جو در واحد ىق كل متائل كا أن الإنسان 
واه فى كل دنائل من أفراده الى .2 





41ت 


ليس هذا من حيث صورته أو عرضه أو مزاجه كيف شت فقل :. هذا عيخ ‏ ههآ من : 
حَْث جوهره» ولهذا يول ءين الجوهر فى حد كل صورة ومزاج» فنقول نحن إنة لين 
سؤى الحق » ويظن المتكم أن مسمى الهوهر وإن كان حقا). أى ثابتا غير متعين ( ماهو 
عين الح الذى يطلقه أهل الكشف والتجلى: ؛ فهذه حككة كونه لطيفا. ) بتتحم المسكمة.: 
المينية للتوحيد واستيفائها تكيل مانشأ فيه من المعنى أو لتكون النشأة اللقمائة كاملة فى تلك ' 
المسكة قوله إن الله لطيفك شخبير فن كال لطافته أن اميق تعالى مع أحدية عينه يصدق 
الأشياء المتباينة المحدودة مخدود مختلفة وأسام متفاوتة »كالسماء والأرضى وغيرهما مما عد ولم 
بعد مما يضدق علييا بالتواطق تمغنى أنبا عين واحدة » وذلك بطابق قول الأشاعرة : ' 
إن العالم كله متهائل. بالحوهر أى هو جوهر واحد » وكذلك نفول : يختلف .وي كر : 
بالصور والنسب حتى يتميز ) فيقال : هذا ليس هذا من حيث صورته أو عرضه ؛ وذللك ' 
يطابق قولم يختاف بالأعر اض»ء ثم إنهم معقوهم بأحدية الموهر فى صور الءلم كلهايقواون 
بائنينية العين : أى أن عين الحوهر فى العالم غير الحق ولو كان كما قالوا لماكان الحق المشهود. 
الموجود المطلق واحدا أحدا فى الوجود بل كانا عينين وانتهى حدكل متهما إلى الأخرى 
وتمايزنا لكون كل واحد منهما غير الآخخر »؛ وليس عيئه حيئثل والحق تعالى وتنزه أن 
يكون محدودا معه غيره فى الوجود حقيقة فنقول : ماق الوجود إلا عين واحدة هى عين' 
الوجود المطلق الحق وحقيقته وهو الوجود المشبود لاغير ؛ولكن هذه الحقيقة ها مراتب 
وظهور لاتتناهى أبدا ف التعين: فأول مرانبها إطلاقها عن كل قيد واعتبار ولاتعينها وغدم 
اتمجصارها » والمرئية الثانية تعينها فى عينها وذاتها يتعين جامع لجميع التعينات الفعلية 
الوجوبية الإلهية الالفغاليءة الكونية . والمرتبة الثالثة المرتبة الجامعة الدميع التعينات الفعلية 
المؤثرة وهئ مرئبة الله تعالى . ثم المرتبة التفصيلية لتلك المرئبة الأحدية الإلهية وهى هرتبة 
الأسماء وحضصراتها . ثم المرتبة الجامعة لجميع التعينات الانفعالية التى من شأنمها التأير 
والانفعال ولوازمها ؛ وهى المرتبة الكونية الإمكانية الحلقية . ثم المرئبة التفصياية هله 
الأحدية الجمعية الكونية » وهى عربةٍ العالى » ثم تفاصيل الأجناس والأنواع والأصئاف 
والأشخامس والأعضاء والأجزاء والأعراض والنسب»و لابقدح؟ كمرة التعينات واخختلافها 
وكثر #الععور فى أحدية العين ؛ إذ لانحقق إلالما فى ذاتها وعيبالاغير لاإلهإلا الله - كل شى ء- 
هالك إلا وجهه ‏ فالعين بأ<دية الجمع سارية فى جميع هله المراتب والحقائق المترنية فيها 
فهى هو وهوهى عينها لاغير ها » تماكانت الهوية فى المرائبة الأحدية الجمعية الأولى هو 
الاغيره وكان الله وم يكن معه شىء ٠‏ . 0 
( ثم لعت فقال حبار ا أى عام عن إخبار وهو قؤله - ولنبلو نع حتى ل )0( 
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وهراليم الغايث للج من سحيث نحقيقة وجود .العباد ( وهذا هو عم الأذواق» فجعل الحمق. 
نفسه مع .علمه نا هو الأمر عليه مستفيدا هلما ولا يقدر على إنكار ! نص المق عليه فى. 
حق نفسه » .ففرق:تعالى مابين. عل الذوق والعل المطاق» فعلم الذوق مقيد بالقورى» وقد قال 
عن أافسه [نه عين قو عبده ل قولهو كنت سمعه ووهو قوة من قوى العبد» وبضره وهوقرة 
من قوى العبد ؛ ولسانه وهوءضومن ن أعضاء العبد » ورجله ويدهء فا اقتصر فى التعرييف 
على القوى فحسب حتى ذكر الأعضاء » وليس العبب بغير هذه الأعفناء والقوى » فعين ' 
مسمى العبد هو ادق لاعين,العبد وهوالسيد اارءوف : أى هوية العبد وحةيقته من غير نسبة 
العبدانية هو الحق من غير نسبة الإلهرة والسيدية» إلا أن عين العبد من حيث أنه عبد أعني 
هم نسبة العبودية هوالسيد ٠‏ ن حيعث أنه سيد مع نسبة ة السيادة(فإن النسب متميزة لذاماو ليس 
المنسرب إليه:متميزا) أى من حيث الحقيقة ‏ فإنه ليس ثم سوى غَيته فى جميع النسب فهو 
عين واخعابة:ذات نسب وإضافات وصفاتء فن هام حىة .لقان ف تعليم ابنه ماجاء به ى 
هله اللآية من هذبن الاسمين الإلحيين لطيفا وخبيرا سمى مهما الله » فلوجعل ذلك فى الكون وهو 
الوجود فقال كان لكان أنم فى المكة و أبلغ فى الموعظة » فحكى اللهتعالى قول لةبإنعل المعنى " 
كما قال لم يرد عليه شيئا ) يع أن قوله ‏ إن الله لطيف خبير ‏ إخبار بأنه تعالى موصوف 
باللاف والحبرة » وذلك يدل على أنه. تعالى كذلك ف الواقع ء ولا يدل على أن وجوده 
يقنضى ذلك» فلو ألى بالكلمة الوجودية الدالة على اتصافه بالصفتين ا الكو رتينى الأزل 
ف ل:وكان الله أطيفا خبيرا لكان أنم : ف اعلكة وأبلغ ادلالته على أن ا 
فى الأزل » كذلك اقتضى وجود تلك النسبة فهو كذلك لطيف بير فى الال الواقع 
وأما للعرارة المذكورة فتحتمل أن تدكون كذلك فى الأزل؛ ون لايكون لكون أق مكل 
حك قول لقهان .من غير تغيبر » و]ما قال لقان بوه الصبغة مع كلمة التحقيق. والتأكيد 
ليتدكن وبتحقق فى نفس ابنه أنه فى الواقع كذلك جزما ( وإن كان قوله إن الله لطريف 
خبي. - من قول اله فلما عل الله تعالى من لقن أنه لو نطق لتسم متم! بهذ ) أى بما معناه 
فى لغته معنى. هذا إناللغة العربية وذلك من حيث التحقيق » والعذر ماذكر ناه من أن لقان 
لفر ط شفقته و تعطفه ورأفته بابنه قام فى مقام التعليم والإرشاد والنصيحة مهذه القراكن محرا 
عن الواقع إخبارأ مؤكدا جازه! » ليتحقق وبتمكن فى نفس ابنه مقام الإخبار عن خبرة 
وجود ء ولوقال كان الله لطيفا خخبير ا» وهذا وإن كا نكذلك فالمبالغة والإمام على الوجه 
الأول أنسب ف الحكة فأخير الله نه اخاك الواقع من غير زيادة 
ولا نقصان . ْ - 





ْ (وهذا) أ الملوالاختيازى موعل الأذواق أىعةتض بالز وق الذى لالحصلإلابانقرى » مل الحق نفسه 
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وأما قوله - إن نك مثقال حبة من خخردل - لمن هى له. غذاء وليس إلا الذرة 
.الم كورة فى قوله - قن يعمل مثقال ذرة خخيرا يزه ومن يعمل مثقال ذرة شرًا بره - فهى 
أصغر متغذ) أى لو كان أصغر منها .لذكرة الله ى هذه الآية لكونة تعالى فى بيان أنبى 
درجة المبالغة ؛ وأيضا لأن فى اللحبة من لحر دل أكير وأكثر من الذرة فالمبالغة إما تكون 
د فى منفذ أصغر من غذائه ( والحبة من الحردل أصغر غذاء واوكان ثم أصغر الحاء به كما 
جاء بقوله ‏ إن الله لا يسئحى أن يضرب مثلا ما بعوضة ‏ ثم لما عل أنه ثم ماهو أصغر 
من البعوضة قال : فا فوقها بعنى. فق الصغر » وهذا قول الله والتى فى الزلزلة قول الله 
أيضا فاع ذلاك » فها فوتمها البعوضة ف الصغر الذرةء وثم لطيفة أخرى وذلك أن الذرة مم 
صغرها أخدف ف الوزن أتضًا لكونبها حيوانا إذ الحى أخمضمنالمجت: فالمدنى أن العمل إذا 
كان مثقال ذرة فى الصغر واللحفة فلا بد من رؤية الجزاء فنحن نعلم أن الله تعالى ما اقتصر 
' على وزن الذرة وثم ماهو أصغز منها فإنه جاء بلك على" المبالغة والله أغلم ٠‏ وأما تصغيره 
ا وصاه بما فيه سعادته إذا عمل بذلك» وأما حككة وضيته ى 
نيه إياه أن لانشرك بالله إن الشرك. لظم عظبم ‏ والمظلوم المقام ) أنى امخل الذى أثبت 
فيه الانقسام ( حيث نعته بالانقسام وهو عين واحدة فإنه لأيشرك معه إلا عينه وهلا أغاية 
الجهل » وسبب ذلك أن الشخص الذى لامعرفة له بالأمر علىماهو عليه » ولا محقيقة. 
الشئء إذا اخحتلفت عليه الصور قالعين الواحدة» وهو لايءعرف أن ذلك الاختلاف فى عين 
واحدة جعل الصورة مشاركة للأخرى فى ذلك المقام 43 ل 
المقام ومعلوم فى الشر يلك أن الآمر الذى بمخصه مماوقعت فيه المشاركة ليسعين الآخر الذى 
شاركه إِذْ هو الآخر » ؛ فإِذا مام شريك على الحقيقة » فإن كل.واحد على حظه مما 'قيل فيه. 
إن بينها المشاركة فيه » وسبب ذلك الشركة المشاعة وإن كانت مشاءة فإن التصريف هن 
أحدهما يزيل الإشاعة ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ‏ هذا روح المسألة ) ما هو روح 
المسألة لأن الشركة بين الصور الإلهية متوهءة عند أهل الحجاب» فإن الصور الإهية والأسماء 
واحدة بالذات» والدعرة إماهى للذات فالصورة الرحمانية أو الصورة الإلحية ل وفيهما 
معا أو فى أى صورة شاء من الصور الأسمائية؛ فالداعى لارحمن تنص من وجه فلا شركة 
وكذلك انختص بدعوة الله ا تعره الساضعيية ورمع الور 





2 بالمم الطلق 5-5 علما ا حتلم وهو ءلم الذوق لا الملم المطلق » 

500 قوك ف الذرة الو هى الال الصغيرة أصفر متغذ ند لواف رك من الحر دل أصدر 

هَذاء سن الأغذية 0 واو كان ' عة 'افى 1 .لم أصفر غذاء ومتغديا: من خرذل وذرة لجاء يده 4 كا جاء بقوله 
إن الله لاستحين أن وضرب الآية بالى . 
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كا هو عليه » ذلك علل الإجازة فى ذعزة أحدهما على السواء بقوله فله الأسماء الحسى - 
أ الدعوة إنما. هى للهو, د انو دية العيئية الجمعية بين صور الأسماء الحسنى » #والمستى ليض 
إلا واحدا فلا شركة أصلا والألفاظ ظاهرة :._ 

(فص حكة إمامية فى كلة هارونية ) 

إنما خصت الكلمة لحار ونية بالمسكة الآمامية .لذن هارون عليه السلام كان إمام أغة 
الأحهار » وقد استخلفه موسى ءلىقومه بقوله ‏ اخلفنى فى قومى وأصلح ‏ والإمام لقب 
من ألقاب اللحلافة » وقد صرح هارون بذلك ف قوله اتبعونى وأطيعوا أمري - وقد 
بِقَيت الإمامة فى نسله إلى الأن» وهى الحلافة المقيدة. أىالإمامة بالوساطة كا كانت للحلفاء 
“رول الله صلى الله عليه وسلم ؛وله الإمامة المطلقة لكونه نبيا مبعوثا بالسيف كاإمامة 
المهدى عليه السلام » وامراد بالمطلقة النى لا واسطة بين صاحبها وبين الله وله رتبة التقددم 
والتحكم لالوجودء ولو لج يكن كذلك ا صرح بوجوب اطلاعه وطاعته فى قوله - اتبعوق 
وأطيعوا أمرى” وهى التى قال فيها لحليله - إنى جاعلك للناس إماما . فله الإمامة 
المطلقة والمقيدة . 2 . 

. ( واعلم أن وجود هازون عليه السلام كان من حضرة الرحوت بقوله - ووهينا له من 
رحمتنا أخاه هارون نبيا - فكانت نبوته من حضرة الرموت 2 فإنه أكبر من موسى .سنا 
وكان موسى أكبر هنه. نبوة . ولما كانت نبوة. هارون من حضرة الرحمة لذلك قال لآخيه 
مومى عليه السلام ‏ يا ابن أم ‏ فناداه بأمه لا بأبيه إذكانت الر<ة للأم دون الأب .أوفر 
فى المكم » ولولا تلك الرحة ما صبرت أى الأم على مباشرة ااتربية » ثم قال لا تأخيل 
بلحي ولا برأسئ - ولا تشمت فى الأعداء ‏ فهذا كله نفمن منأنفاسالرحمة » وسببذلك 
عدم التثبت:ف النظر فها كان فى يده من الألواح'النى ألقاها من يلزيه » فلونظز فيها أظار 
تثبت لوجد فيها الهدى والرحمة » فالهدى ) أى: فوجد الذدى( بيان ماوقع من الأمر الذى 
أغضبه ثما هو هارون برى" منه) وكان الله قِدِ أعلمه قبل ذلك بالأمر بقوله ‏ إنا فتنا قومك 
من بعددك وأضلهم السامرى ( والرحمة.بأخيه ) ووجد الرحمة بأخعيه ( فكان لا يأخحذ 
بلحرته مما زأى من قومه ف كرلواك اس ونه يكن لين فاون شفقة عل برت 
لأن :بوة هارون من رخمة ة الله فلايصدر منه إلا . مثل هداء ثم قال هارون لوم ى عليه السلام 
- إن خبشيت أن تقول فرةت بين ب إسرائيل - فتجعلنى سنيبا ف تفريقهم . » فإن عبادة 
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أي وجد مونى ف الألواح ما أل قومه إلا السامزى ؛ وهارون برىء منه والرحة بأخيه بالى . ' 
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العجل فرققت بينهم فكان منهم :من عبده اتباعا للسامرى وتقايذ! له ومنهم من توقف عن 
عبادئه حتى يرجع مومى إلهم فيسألونه أن ذلك » فخثى هارون أن ينسب ذلاث الفرقاب.. 
بينهم إلبهم » وكان موسى أعلم بالأمر ف كارن لأنعل ماعيدم عات العجل لعلف 
بأن الله قد قضى أن لايعبد إلا إياه » وما حكم الله بشىء إلا وقع فكان عتب مومى أخاو” 
هاروث لما وقم الأمر فى إنكارة وعدم اتساعه » فإن العار ف من برى اللحق. ف كل شىء 
“بل براه عين كل شىء فككان موسى يرلى هارونا تربية علم وإنكان أصغر منة فى المن ». 
أى بربيه تربية. زبانية متعينة لمازون ف مادة ٠ومسى‏ ؛ لأن التربية لانكاون حقيقة إلا من 
الرب ء فكا كان يرلى موسى فى مادة هارون .بأن جعله من رحمته له نبيا يكل نبونه وش 
به أزره كان يرنى هارون فى مادة مومى » فإنه عتب عليه وأخخل بلحيته ورأسه ليتنبه على 
أسرإر ما وقع من عبادة العجل فبطلع على ما يقرر «ومى بعلمه فى سر ذلك » وكان الله 
ف تربية موسى وهارون من حيث لايشعر بذاك إلا من شاء الله فإن جميع الأفعال التي 
-. مجرى الله على أيدى عباده صور أخكام حقائقهم و<كة لا يعلمها. إلا الله ومن أطلعه ر 
عليها » فوقوع العتب وعدم التغبت وإلقاء الألواح من يد موسى وأعذه بلحية .هارون 
أمر قوى غير متوقع من مثله فى مثل أخعيه الذى هو أكبر. سنا إنماكان لتنبيبه على ما ذ كرٍ 
من السر وتربيته من حيث لابشعرآن بذلك الأمر فإنهما من المعصومين اللرين لابجحرى الله 
على أيديهم إلا ماهو الحبكة والطاعة » ؛ ويزيد به العم والمعرفة 6 وهذا بالنسبة إلى أخيه؛ 
وأما بالنسبة:إلى قومه فهو أن موسى عليه ااسلام كان ف مبالغته فى عتب أخيه يرى قومه 
أن عبادة مايسمى غيرا وسوى عند أهل الحجاب » وتعيبنا جزئيا فى شود أهل الكشف. 
جهل وكفر © أما كونه جهلا فلأن المعبود ليس محصورا فى صورة : بل هو 
ماق الصور .كلها من الحق » لآن العبادة لا يستحقها إلا الله الذى «و عين اإيكل وله 
هوية بجييع الضور» و أماكونه كف را فلكونه سسرا يتعين على الحق للنعين ‏ ففعل ذلك رب 
مومى” ف مادته ليتنبهوا ءلى ما قد كان حذرهم من قبل حين قالوا له يامومبى اجعل لذا , 
إلها كا لم آلة قال إنكم قوم تجهلون - , يعنى أن حقيقتة يقتضى أن العبادة مطلعًا لاتكون 
إلا للرب المطلتي كا قال تعالى ‏ ذلك الله ريك لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعيدوه - 
وقال ‏ وهو الله ب اعترات وف الأرضين يعم سر كم وجهرم - والإله اجعول ليس له 


والأنبياء والأولياء العارفون كارا 5 ااعيادة للأريات الجزئية لسكن اتكارم ابر الي 
الاحتجامهم ء عن الحق الظاهر فى صور الأشياء « بل كام بحسب اقتماء لبوتهم وبحسب أقتشاء الظاهر 
فإنهم يرون بحسب الباطن فى كل شىء . ونهى المبادة عن الأمة بحسب الندوة ف مظور خاس » والمحجويون. 

>وان أنكروا أ؛ يض سكن إنكارم لاحتجابهم ءن ظبور المق فى الأشياء بإلى. . 9 
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وم 


الحا وافلا كحي قاد ارا إياه » و: عم له بم ب مرو وما يعلنون » وبعله عليه 
السللام جهلهم أقبل.والتفت بالعتب على هار ون :. فإنه كان فى تر بيته ولا وفعلا ليعلم من 

خيث ولايته ونبوته مما هو الأمر :عليه علما بذلك ف تلك الالة إذلم يعلما إلا بعد وقوع 
ما وقع .» قلما نيه هاون بالمقيةة المذكورة وتحقق هو موقم منهظاهر ا وباطنا أعرض 
عن قومه بعذ'ما أراهم: وأعلمهم عطئهم إلى السامرى فلم يعاتبهم ليتعظوا » وذلك أبلغ ى ا 
الفرض ( ولذلك لما قال هاروق ماقال رجع إلى السأمرى فقال له فا خطبك ياسامرى -, 
بعئى فا صضنغت من علدولك إلى نصورة العجل على الاختصاص» وصنعلك هذا الشبسح من 
َل القوم حتى أخدذت بقلوبهم من أجل أموالم » ؛ فإن عيسى يقول لبنى إسراثيل : يابنى 
إسرائيل قلب كل إنسان حيث ماله فاجعاوا أموالك فى السهاء تكن قلوبك ف النهاء » 
وما سمي امال مالا إلا لكونه بالذات ييل القلوب بِالعيّادة »فهو المقصود الأعضظ معفم 
فالقاؤب لما فها من الافتقار إليه وليس للفيون بقَاءا فلا بد من ذهاب /صورة العجل: 
٠‏ لوال يستعجل مومى ' نحرقه ذغلبت عليه الغعرة فحرقه ثم نسبب رماد تلك الضورة الم 
نسفا وقال له انظر إلى للك فسماه إلا بطر يق القفبيه للتعليم لما علم أنه بعض الحالى الإطية 
لحر فتهت فإن حيوانية الإنسان ها التصرف ف حيوانية اليوان للكون الله سخرها 
للإنسان ولاسها وأصله ليس من حيوان» فكان أعظ ف التسخير » لأن غير الحيوان ماله 
إرادة بل هو بحم من يتصرف فيه من غير إباءة ) اعلم أن الأنبياء كلهم صور الحقائق 
الإلهية النورانية الروحانية. ظ والفر اغنة صور الحقائق النفسائية الظلمانية » وهذا كانت" 
القداوة :واغالفة بين الرسل والفر اع'ة لازمة» كا بين العقل و الهوئى وبينالروح والشيطان » 
لكنهم مختافون .ق التعينات الإنبإنية لاختلاف الأسماء الإلهية فيم' » وذلك. لاختلااف 
ل الأمزجة والاعتدالات الإنسانية » ولذا اتلفت صورهم فى الأشكال 
والهيئات والتعينات الشخخصية » ونفوسهم فى الأخلاق والعوائد والأذواق ؛. وأرواحهم 
ف العلوم والمشاهدات والمشارب والتجليات » مع انحادهم ق الوجهة والمعارف القانية 
والتوحيد وأصول الدين الهم 2 فإنهم أن ذلات كنفس واحدة على آل واحد ارب واحد هو 
ارات الأرباب : فالحق الواحد بتجلى لكل منهم على «ورة الاسم الغالب علييم ؛ وهذا 
كان الغالب على مومى أحكام الفهر وشهود النجلى النورى له ق. صورة ألنار؛ وكانت 
علومه فرقائية» والغالب على نبينا صلل لله علره وس أحكام انحبة وثبود التجلى فى صورة 











فعلم هاون ما أشان إأيه :مودي دن كلا ه إلى السامري؛ وعم أن غصضبه وأخذ ابته لا لأجل عادة ' 


السهل بل لأجل توليمه بأن المق لأ بعيد فى صورة السجل » ٠‏ وإعا .تصرف مومى فى كه ورة الععلن بالحرق 
والنسف , فإن عروائية الإندان الح يال .7.2 


جا ىن 


النور » وكانت علومه:قرآ نية : ولما كان التجلى الإلهى- فق حنق مومى :فى صؤزة القهزر 
والسلظنة والجلال سلط النار على صورة.العجل الذى جعله السامرئ إها لمن عبدها حبق 
أحرفته وفرقها برد أجزاءهاء كما أن التجلى الإللمى بحر ق كن من تلى له » فإن المحدث 
لايق عند ظهور القدتم بل يضمحل وزتلاثئى-: فأراهم فى نسعف رماه العجل وحراقته 
:- ضورة فناء الحدث عند تلى الرب القديم » وق إججراقه صو رة إجراقسبحات وجهه تعالى 
حتى ما التهى إليه بصره مى خلقه . 

( وأما الحيوان فذو إرادة وغرضى» فقد يقع منه الإباءة فى بعذ عفن التصيريقت :+ فإ 
كان فيه قوة إظهار ذللك ظهر منه منه اللنموح لما بريده منه الآنسان وإن لم يكن له هذه القوة 
أو صادف غرض الحووان ) أى وجدعندالمسخْرٌ الذى: ريد تسخيره فأمر حيوالى غرضا 
من أغراض الحيوان كأ كول أو مشروب أو مايتوسل به إليه هن أجرة ( انقاد مذللا 
لما بريده منه كا ينقاد مثله لأمر فما رفعه الله به من أجل المال الذى برجوه منه المعبر عنه ق 
بعضى الأحوال: بالآخرة » فى قوله:- ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخل بعضهم 
بعضا سخريا ‏ فا يسخر له من هو مثله إلا من حيوانيته لامن إنسانيته فإنالمثلين ضدان) من 

حيث أنهما لاجتمعان ( فسخرة الأرفم ق المنزلة بالمال أو'باماه بإنسازيته » ويتسخر له 
ذلك الآخر إما خوفا أو طمعا منحيوانيته لامن إنسانيته فها تسخر له من هومثلهء ألا ترى 
مابين البهائم من التحريش. لأنما أمثال فالمثلان ضدان » فلذاك قال < ورفع بعضهم فوق 
بعض درجابق - ثما هو معه قى درجته فوقع التسخير من أجل البرجات : والتنسخر. على 
قسمين : تسخير مرادٍ للمسخرا مم فاعل قاهر فى تسخيره لحلا الشخص المسخرء » كتسخيره 
السيد لعبده وإنكان مثله قف ا ؛ وكتسشخير السلطان لرعاياه وإن كإنوا أثالا له فى 
الإنسانية فسخ رهم بالدرجة . والقسم الآخر تسخير بالخال.» كك خخير الرعايا للملك القاثم. 
بأمرهم فى الذب عنهم وحمايتهم وةتال من عاداهم وحفظ أموالم وأنفسهم عليهم؛ وهذاكله. 
تسخير بالحال من الرعايا يسخر ون فذلاكث مليكهم ويسمى على الدقيقة تس خير المر ثبةفالمرتبة. 
حكت عليه بذللك » فن الملوك من سعى لنفسه » 'ومخم ونعر ف الم فعلم أنه بالمرقبة ق. 
تسخير رعاياه فعلم قدرهم وحقهم » فآجره الله علىذلك أجر العلماء بالأمر على ماهو عليه؛ 
وأجرمثل هذا يكون على الله فى كون الله فى شئون عباده » فالعالم كله يسخر. باتخال من 
لمكن أن ب يطلق عليه أنه مسخر» فال تعالى كل يوم هو ف لل شأن ‏ ) والظاهر أن تسخير 
دوسى لقومه كان عرتبة الأبوة » ولهذا كان يعلم حقهم وبراعيهم رعاية الراعى لغئمه 2 


وإما لايتخر من إأسانيته لأن ا ثلينضدان ؛ والضدان متا ويان والدرجة لايجد.مان ليس بيلمما 
جبة جامعة من هذا الوجه فلا ينقاد الإنذان لمن هو مثه من جهة الإنانية يإلى ٠‏ _ 
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فكلما عاث فيهم ذئب كالسامرى قاتله وقابله ورماه بالإمساس وتحريق العجل > وشدد 
على فته عافة الف » فككا سخرهم فى مراد الل ما عنده من الله من النبوة والسلطتة , 
سخروه بامال على أن يسعح عند الله فى مصالحهم الدينية والدنيوية » عرفوا ذلك أو لم 
يعرافوا وما يعرفه إلا العارفون ( كان عدم قوة ادراع هارون بالفعل أن ينل فى أصعاب 
العجل بالتسليط على العجل كنا سلط مومى عليه حكّة من الله ظاهرة فى الوجود ليعبد ق. 
كل صورة » وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فا ذهبك إلا بعد ما لست عند عابدها 
الألو<ية» وهذا مابق نوع من الأنواع إلا وعبد » إما عهادة تأله وإما عبادة تسخير » فلابد 
ذلك لمن عقل) يعنى أن الح المعبود المطلق الذى أمر أن لايعبد إلا إياه لما ظهر بنور الوجود 
فى كل نوع من الأنواع بل فى كل شخص » لزم أن يعبد. فى تلك الصورة إما عبادة عبد 
لؤفه , واما عبادة تسخير ؛ كنا عيدب ده لاما اللي والشجر والشمس والقمر » 
لكو نالإلهية ذائية للوجود الحق » وعبادة التسخير ليس لها اسم العيادة عر فا لأنما مخصوصة 
من :أله لكن العرودية متحققة فى القسمين ٠‏ فإنك عبد لمن ظهر عليك ساطائه ( وما عبد 
شىء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد» والظهور يالدرجة فى قلبه؛ ولذلك يسمى 
اللو فنا برفييع الدرجات ولم يقل رفيع الدرجة فكثرالدرجات فعين واحدة؛ فإنه قففى 
ألا نعبد إلا إياه فى درجات كثيزة عإتلفة أعطت كل درجة على هيا عبد فيهاء وأعظ عجل 
عبد فيه وأعلاه الموى »كا قال. اد ارخاس 22 إلزاعراريه قير اعم معيرة ( لبعد 

ثىء إلا به » ولا يعبد هو إلا بذاته » وفيه أقول : 

وحق الموئ إن الهوى سبب الحوى- ولولارالحوى فى القلب ماعبد الموئ ) 

يعنى أن كلمتى العبؤديتين : عبودية.التأله وعبودية التسخير لا تكون من العابد لأى 
معبود كان إلا لمواه » فا عبد إلا الحوىفهو العدثم والجبت والطاغوت الحقيق لم يرى غير 
الحق ق الوجوة. وأما عند العارف فهو أعظم عبلى عبد فيه وهو باط نأبدا لايظهر بالعين 
إلا فى الأصنام ؛ ؤكليات مراتبه بعدد الأنواع المعبودة كا ذكر بُعضها ىالفص النوحى . 
وأما البيت فعناه : أنه أ قسم بحق يق العشق الأحدى الذى هو حب الحق ذاته أنه سبب الهوى 
. الجر الظاهرى فى كل متعين بتغالاته فى صور التعينات» و لولا الحوى الحب الباطن المعين 
فى القلب ماعبد ال هوى لطافر ف النفسن لأنه عينه تنزل عن التعين: القابى إلى التعينالنفسى 
مع أحدية عيته فى الكل . ' | 

سالط مومى على المجل بالحرق والنسف.» ول يقدر هارون بالفمل كذاك حكن :من الله خبر كان 
ظاهرة فى الوجود ليعبد المق فى كل صورة نوعية من الأنواع » وما قيدنا ذلك إذ لايعبد الحق فى كل 
صورة شخصية بل يعيد فى صورة شخس من كل نوع بالى . 


2 
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زرألا ترى علم الله بالأشياء ما أكله. ( ٠‏ كيفك تمم فى حق من عبد:هواه واتملنإها . 
فقال: ‏ وأضله الله عإن علم - - والضلالة الحيزة» وذلك أنه لما رأى هذا العابدماعيك إلاهواه. 
بانقياد لطاعته فيا يأمزه به من عبادة “من عبده, من الأشخاص. ٠»‏ حنى أن :علادتة لله .تعالى 
كان عن هوى أيضا » لأنه: لولم بقع له ذلك الجناب المقدس هوى وهو الإرادة بمجبة 
ماعيلا الله ولا آثره على غيرة) أى كيف نمم لعلم فىحدق من عب هواه حيث نكر ه تنكبر 
تعظم أى على عل كامل لايبلغ كنبه ».وذلك أن أصل الحو ىهو 'الحب اللازم لشووده تعالك 
ذاته بذائه فإنه تعالى أقوى الأشياء إدراكا وأنم الأشياء كالا ولايدرك واقت للمدرك 
من ذاته بذاته» فذاته أحب الأشياء إأيه بل الحب هين الح وح تداس إلا جبه لذاته» 
وهو العشق الحقيق وما عداه رشحة من ذل كالبحر ولمعة من ذلاك الور » فلا :ميل فى شىء 
إلى ثثىء إلا وهو جزثى من جزئيات ذلك الب » فلا محب إلاوهويحب نفسه ف محبوبه أى. 
حروبب كان لأن المحبة لازمة للوحدة الحقيقية؛ فبسريان الوحدة فى الوجود تسرى المحبة فيه 
٠‏ اسكنها تختلف سيب كثرة التعينات المتوسطة بينها وبين الأول وقلتها »فكلما كانت الوسائط. 
أكثر كان أحكام الؤجوب فيها أخنى وأحكام لإمكان أظهر و بالعكدى » وينبنى على ذلك 
المدمة والمحمدة بحسب تنوع أنواعهاء وتختلت أسماؤها فى الانتهاء كا بنيناها ف رسألةالمحبة» 
فالحاصل أن كل هوى كان أقر ب إلى الحب الكلى » والأقر ب بقلةالوسائط و لتعينات كان أحد 

وأشر ف وأقوى ف نفسه وأظهر ؛ وصاحبه أعلى مقاما وأرفع وكلة وأ كر تجردا وأشرف 
ذاتا وأفرب إلى الحق تعالى» وكلما كان الحب أبعد من الحب الكل المطلق بكثرَة الوسائط 
والتعينات "كان أخدن وأذم وأضعف ق نفسه وأخنى ؛ وصاحبه أدنى رتبقه»_ وأكثر تقيدا 
واحتجابا وأخس وجودا وأبعد من الله تعالى » والحقيقة من .حيث هى هئ واجدة » فن 
ءام حقيقة الحوى كان على عل عظيم ؛ وقد حيره الله حيث وجدهق الحقيقة محمودا غاية الحمد» 
ومع التخشى بغواشى التعينات مذ وماغاية الذم » فتحير /بين كونهحمًا وبين كونه باطلا . والفق 
مطلع على أنه لايعبد ف:اللمهة العليا والسفلى بهواه إلا إياه إذ ليس فى الوجود شىء إلا وهو" 
عين الحق ؛ ألاترئ إلى قوله ‏ وهوالله فى السءوات وف الأرض - وقوله - وهو الذى' 
ق. المماء إله وق الأرض إله - وقوله عليه الصلاة والسلام « ادلي أحدم يبل هبط عل 
الله و فكل ماعبده عابد قأحد ال+هتين لايعبده إلا مهواه إذ.هوالذى. يأمره بعبادة مابعيده 
فلا يطيع ف الحقيقة إلا هؤاه حتى إن الح المطلقلم يعبد إلا بالحوى » إلا أنه يسمى بانسم 
1 ) والذه إها) أى ماه إلها فقا دون غيره من يالى الحق , ؛ لظهور الم ل فيه دون غيره نقال 
فى حقه ‏ وأضله الل بالى 


وذلك أي الفكميل والتسيم 1 لما رأى الحق هذا الايد ماعبد إلا هؤاه بالى .- 





الك“ 


أشرف كالإرادة: وهىمحبة مما إما محبة النجاة والدرجات» أو كال النفسء أومحبة صفات 
الله تعالى» أو محبة ذائه تءالى وتقدس » ولذلك نكر المحبة فقال وهو الإرادة بمحبة » إذ 
لو لم يكن له نع من أنواع انحبة ما عبد الله نعالى ولا آثره على غيره (وكذلك كل من 
عبد صورة ما من صور العالم .والذها له ما اتخذها إلا بالحوى » فالعبد لا يزال حث 
اسلطان هواه ) ولذلك أطلق بعض الحققين من المتأخرين كالغر اق وغيره اسم العشق على 
الوق تعالى نظرا إلى التقيقة » فإن العشق والمعشوق ثمة ليس فى الحقيقة إلا واحدا لافرق. 
إلا باعقبار كالعل والعالم والمعاوم: وإذا تقرر قاعدة التوحيد الحقيتى فلا مشاحة ف الألفاظ. 
( ثم رأى المعبودات تتنوع ف العابدين ؛ وكل عابد أمرا ما يكفر من يعبد سواه » 
والذدى عنده. أدنى تنبه حار لاتحاد الهوى بل لأحدية الحو كا ذكر » فإنها: عين واحدة: 
فى كل عابد فأضله الله : أى حيره على عل بأن كل عابد ماعبد إلا هواه ولا استعبده إلا 
هواه »-سواء صادف الأمر المشروع أولم يصادف ) قوله فأضله الله جواب لما ى قوله : 
وذلك أنه لما رأى هذا العابد » وفاعل رأى ضمير اسم إن أنه وهو يرجع إلى من عبد 
هواه اتخذ إها مع كونه علىعلم بليغ ؛ وقوله : ثم رأىالمعبودات تتنوع عطف على رأى 
فلمارأئ» وفيه إشارة إلى مذشأ حيرته وتعليل لها مع كال علمه وحذف الفاء فى جواب 
لما لطول الكلام » وتوسط التعليل بين الشرط والججزاء . والمعنى أنه لما رأى هذا العابد 
وذلك العابد وكل عابد حتى عابد الحق تعالى وكذا كل من عبد صورة منا من صور العالم 
لاا يعهد كل مهم إلا هواه ؛ ثم رأى تنوع المعبودات وتناكرالعباد بحيث يكفر كل عابد 
من يعبل صوى معهوده مع . أحدية الخوى فى الحقيقة عند من له أدنى تنبه حيره الله لضيق 
ذرغه وصعوبة فرقه بين الح والباطل والمشروع وغير المششروع . 
والعارف: الملى من رأى كل معبود مخى للحق يعبد فيه ) لأن الوجود:الحق: هو 
اذى ظهر فى الكل وى كل واحد ( ولذلاك سموه كلهم إذا مع اسمه اتلخاص حجر أو 
شجر أو حيوان أو إنسان أوكوكب أو ملك » هذا اسم الشخصية فيه) مسب الماهية المتعينة 
بالتعين النوعى ثم بالتعين الشخصى ( والألوهية مرتبة يل العابد له أنها مرتبة معنوادة » 
وهى على الحقيقة م#لى التق لبصر هذا العابد الخاص المعتكف على هذا المعبود ل هذا 
امهل امختص ) يعنى أنالأألوهة فى كلمعبود هى مر تبةرفيعة تخيل عابده أ: تزاهرقية مشتودوة 
وهى ف الحقيقة كونه جلى الحق لبصر هذا العايد الممتكف على .هذا المعبود » فاحتجب 
العابد مح نعينه بتعين الغلى االخاص عن وجه الاق ااتعين به » وذلك جز ئية هوى نفسه 
- وتعينه بالشخص والنو.ع» إذ لى انطلق عن قيد التعين لشاهدا وجه الحق فى الكل» فكان 








. وهذا أى لآن المسود الغاس بل للبحق فى بصر هذا اللحجوب بتديين معبوده الذى هوا لجل الخاس هال من : 


01ت 
الشاهد والمشبود حما يحب الم (:ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله.جهالة ما اعبادهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلق - مع تسميتهم إياه, 01 أى ولآن المعبود اللخاضى عق اللحق . 
لبصر هذا العابد المحجوب بتعبن معبوده هو الى المحختص» فال من لم بعر نف مقاله ولغاية 
جهله ‏ ماتعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ‏ فإنهم أثبتوا وحدة الله المقرب إليه مع تسمية. 
معبوداتهم آطة؛ولم يشعروا أنه إذاكان فيهم معنى الألرهية كانوا عينالله وحقيقته فا معنى ' 
التوسل بهم فى التقريب؟ ولم يشعروا أن الوسيلة إلى الإله ليس بإله فكأنهم بالفطرة عرفوا 
معنى.الألوهية فيهم واحتجبوا بالتعينات فوقفوا مع صورة الكثرة (تما قالوا - أجعل 
ألآذة إها واحدا إن.هذا لشىء عجاب ‏ فا أنكروه بلى تحجبوا من ذلك.» فإنهم وقفوا 
مع كثرة الصورالإمكانية وأسبة الألوهية ها .فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واجد يعرف 
ولا يشهد) أى ما أنكروا الإله بل تعجبوا منالتوحيد لوقوفهم مع كثر ةالصور الإمكانية 
ونسبة الأألوهية لا » فاعترضهم الرسشول ودعاه, إلى إله:واسحد يعرف من قل ولا يشهد 
( بشهادتهم أنهم أثبتو ه عنده, واعتقدوه ى قوطم..مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى - ). 
فهو معروف عندهم غير مشهود ( لعلمهم بأن تل كالصور) أى المشهودة (حجارة) ليست 
من الألوهية فى شىء ( ولذلك قامت الحنجة عليهم بقوله ‏ قل سموه, ٠‏ فها يسمونهم إلا 
بما يعلمون أن تلك الأسماء للم حقيقة ) كحجر ومحشب وكوكب وأمثاها .0 
( وأما العارفون بالأمر على ماهو عليه فيظهرون بصورة الإنكار .ما غبد من الصورء 
لأن مراتبتهم ف الع تعطيهم أن يكونوا ب الوقت لأنهم علموا أن الوقت على عظم من 
محالى المق. بتجلى ى ك.ى وقت ببعض صفاته , ولذا كان الدهر اهما من أسمائه سببحانه قال 
عليه الصلاة والسلام و لانسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » فيغلب على النامس فى كلءزاقت . 
حك الوصف الذى يتجلى به فى ذلك الوقت والرسول الذى بعث فيه هو المظهر الأعظم 
لككال ذلك الوصف ٠‏ فيدعو إللحلق إلى الح المتجلى فيه بطاعته طاعة الحمق كقوله تعالى 
- من بطع الرسول فقد أطاع الله فلذلك وجب الإيمان به وطاعته » فالعارفون هم الذين 
يعرفونه ويحبونه أحب من أنفسهم ويتبعونه حق الاتباع » فهم عباد الوقث لأن الوقت. 
هوالدهر الحاضر الذى قال :إن الدهر هو الله » فهم فق الحقيقة غباه الوقت الحق ينقلبون 
مع تجاياتة فى الأوقاتث الى هى أجزاءلإدهر المسعمر مطيعين له داتما حك أوامره ونواهيه 
عرف : أى من كان فى استهداده الفطرى أن يور ف الأمر على ماهو عليه , وهو أل موده الحايس على 
القرقة مجلى للعدق مقالة جهالة ب« +السدثم إلا ليقربونا . وؤما كانت هذه القالة جوالة لأنه جمل: ماهو مجملى 
إلهى أمرا.مقريا .م أنكونه بجنى ليا يقتضى المينية » وكونه مقربا وجب الفيرية مم تسميتهم ام آلحة 
جاى عرفوه منهم أى من صور أصنامهم فعبادتهم الأصنام ليست إلا نما كان الأمر عليه فإنكارهم لاعن جبل 
بحفيقة الأمر بل مرتبتهم فى العلم تمطيهم ذفاك ياك . 3 





امد 


حقيقة طوعا وشهوداء كن حول إلى القبلة فى أثناء الصلاة عند تحول الرسول من غير أمر 
ظاهر لشهود حول الحق فى تجليه. ( مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك الصور أعيانا) 
متعلق بقوله : فيظهرون بصورة الإلكار : أى يتكر ون ماعبد من الضور متابعة للزسول 
مع علنهم بأنهم نم ما عبدوها ( وَإتما عبدوا الله فيها يحم سلطان التجلى الذى عرفوه مهم ) 
أى من عباد الصور وإن لم يشعر وا , بذلك وجهلوه ؛ والباء ى يحم يتعلق بقوله مع علمهم 
ومعناها السببية أى علموا ذلك. سبب حك ساطان التجى الذى عرفوه ( وجهله المدكر 
الذى لاعل. له بما ملى الله.وستره العارف المككل من نى ورصسول ووارث عنهم ؛ فأمر ' 
. بالانتزاح عن تللك العاورة لما انمز حعنها رسو لالوقت انباعا للرسول طمعا فىمحبة الله إياهم 
بقولة ‏ - إن كنتم تحبون الله فاتبعونى محبيك الم ) إما ستر العارهف الكل تعظيا وإجلالا 
وتغزيها له مما هو مبلغ علمهممن التعين والنشبه » وتككيلا لمن استعد من اله م بالطريق له 
من التقييد إلى الإطلاق ومن المحسوس إلى المعقول » ٠»‏ فأمرهم بالانتزاح عن تللك الصور 
الجزئية لبهندوا. إلى المعنى المطلق الذى هو الكلى الطبيعى فيجتمعو! بين الإطلاق والتقييد» 
وبتوسلوا بتوسط التخيل والتعقل إلى محضى الشمود والتجلى إن شاء الله » وذلك من الوفاء 
بصحة متابعتهم الرسول ف العم إذا قرنبالعمل المز قى للنفوس المصنى الوب » فيكل الناس 
بالاقتداء مهم » و يصحة المتابعة ظاهر ا 'وباطنا علما وعملا وتخلقًا وحالا ناسبوا رسولم 
فاحتظوا من ولايته بقدر استعداداء نهم .فينالون من محهة الله إياهم ببركة متابعة -حبيب الله 
وشفاعته وإمداده إياهم ( فدعا إلى إله يصمد إليه ) وهو الوجود الحق المطلق الذى يسئند 
إليه كل وجود خا ض( وبعلم من حيث اللحملة ولايشهدٍ ولا ندركه لأبسان) أعبيعم من 
يت حّث الإطلاق والإحمال ولا تشهد من. حيث التقيبد. والتفضيل » ؛ إذ لابد فى الشبود. من 

جلى وى ومتجل »وكذا الأبضار (بل هو يدرك الأبصار للطفه وسريانه. ىأعيان لأشياء 
ولا تدركه الأبصار كا أنها لا ندرك أرواحها المدبرة أشباحبها وصورها الظاهرة الضمير 
فى أنها ضميرالقصة:كقوله ‏ فإنها لانعمى الأبصار ‏ وإضافة الأرواح إلى ضمير الأبصار 
لملابسته » وإئنا لاتدركه:الأبصار لأن إدراكها مخصوص ببعض الظواهر فلا ندرك الحقائق 
وكل ما نحت الامن الباطن وإنما لا تدركه الأرواح لأن إدزاكها مخصوص بالبراطن فلا. 
تدرك ماتحت الاممالظاهر من أسممائه وضفائه ولاجممع بين الظاهر والباطن والتفييد والإطلاق. 
واللائقيل واللاإطلاق إلا التعجل الشوودىٍ ( فهر اللطيف ) أى عن إدراك الأبصار والبصائر 
( انغير ( بالبواطن والظواهر ) والقيرة. ذوق وللارف جل والتجى ى العدور فلا بد مئها 





“لابه مها » أى من الصورة 1 :اأصورة بست إلا ون تمل الوجود الحق :فالوجوه الحزمنحيث 
الإطلاق مولاتجل » ومنحيث الثقيبة مواغجل والسورة فإذا مبوالمق والصورة فلابة أل يعيده حأ ..: 


ماين “ا لضت 


ولابد مئة :.فلابد أن بعبده من رآه “واه إن فهمسك - وعلى الله قضد السبيل : ب )الوق 
. إما يكون بقوى وجدانية وذلك إما بكون بالتجل فى الصورفن رآه نتجليا ى:أى مدورة 
كانت مال إليه ؛ والحوى فى الغعرف ليس إلا ميلا نفسيا فلا شهود. إلا بالتجل » ولا تجن 
إلا فى صورة » فلا عبادة له شهودية إلا بميل نام نفسى لأن الصورة لإبد لها من ميل إل 
ما يوافقها وهو الموى.. 
(فص حكدة علوية فى كلة موسوية ) 
ا خصت الكلمة الموسؤية بالحنكة العلوية » لعلوه على . ٠ن‏ ادعى الأعلوية» فقال 
1 - أنا ربكم الأعلى - فكذبه الله تعالى ببوله المومى - إنك أنت الأءق - على القصر يءنى 
لاهو مع أنه تعالى وصفه بالعلوبة ى قوله من فر عون إنه كان عالياء نالمسرفين ‏ ولعلو 
درجته فى النبوة بأنكلمة الله بلاواسطة ملك » وكتب له التوراة بيده تعالى » كما ورد ف 
الحديث ) #5 ؛ ويقر ب مقامهمن مقام الجمعية ية التى اخختص مها مها نبينا صلى الله عليه وسار المشار إليه ' 
بقوله - وكتبنا له ى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل ثثىء - ويكثرة أمته كنا . 
أخبر عليه الصلاة والسلام فى حديث القيامة حال عرض الثم عليه أنه لم بر أمة نبى من 
الأنبياء أكثر من أمة مومنى عليه السلام وبكثرة مغجزاته  .‏ _ 
وحكة قتل الأبناء من أجل موسى لبعوه عليه بالإمداد حياة كل من قتل من أجلة لأنه 
قتل على أنه موسى وما ثمة جهل فلابد أن تعود حياته على موسى أعنى حياة المقتول و 
أجله » وهى حياة طاهرة على الفطرة لم ندنسها الأغراضي التفسية بل هى على فطرة بلى » ' 
فكان مومى مجموع حياة من قتل على أنه هو ». فكل ماكان مهيأ لذلك المقتول مما كان 
لستعداد روحه له كان فى مومى عليه السلام » وهذا اخقصاص [ي بموسى لم يكن لأخد 
قبله فإن َك موسى كثيرة ؛ وأنا إن شاء الله أسرد منها فى هذا الباب ب على قدر مايقع به 
الأمر الإلمى أن خباطرى» فكان هذا أول ماشوفهت به من هذا الباب ) اعم أن التعينات . 
اللاحقة للوجود المطلق بعضهاكلية معنوية كالتعينات الجنسية والنوعية والصافية » والنسّب. 
التى تمحصل بها أسماء الله الهسنى المرتبة الشاملة بعضها لبعض شمول امم الله والرحمنئ صاار 
الأسماء » وبعضها جزئية كالتعينات الخير المثناهية لندرجة تحت الأول » فتحصل م من 
نسبة الأولى إلمها أسماء غير متناهية ى حضرات أمهات الأسعماء المتناهية » واثقعينات الأواة 
تقنضى ف عالم الأرواح حقائق روحانية مجردة وطبائع كلية.. فالتعيين الأول هو العةل 
الأول المسمى أم الكتاب ؛ والقلم الأعلى وائعين الواحدة والنور النمحمدى 15 ورد ق 
الحديث و أول ماتلق الله العقل » وق رواية “لورى وزوسمى » وهو بفصل حسف ون 
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التقينات.الروحخانية إلى العقول السمأوية والأرواخ العلوية والسككروبيين زأرواخ الكل من 
الأنبياء والأولياء » فالعقل الأول هو متعي نكل طبيعى » يشمل حميع المتعينات وعدم 
ويقومها ويفيض علديها النور واحياة دانمجا , ثم يتئزل مراتب التعينات إلى تعين النفس. 
الكلية المسماة باللوح لمحفوظ » ونسبتها إلى.النفوس الناطقة المردة الطاهرة في مظاهر حميع. 
الأجرام السماوية أفلااكها وكوا كبهاء وإلى الننفوس الناطقة الإنسية بعينها نسبة العقل الأول 
إلى الأنواع والأضناف اانى هى حتها فى عالمها » وهذه النفس الكلية أيضامراتب تعيئاته 
ف ااتنزل » ثم مرائب النفوس الماطبعة فق الأجرام اأ: فى يسمى عاللمها عالم المثال » هم مراتب 
العناصر البى هى آخخر مراتب التنزلاات ؛وكلها تعينات الوجود الحق المتتجلى ف مراتي النفوس 
بصور التعينات الحلقية وَسؤْو:هاالذاتية كا مر غير مرة؛فالأرو احالمتعينة بالتعينات السكلية من 
الحردات العقلية والنفوس السهاوية والأر واحالنبوية مفيضات وممدات ما نحتها منالأرواج ظ 
المتعيئة -بالتعينات اللمز ئية البشرية؛ و مقومات لها تقويم احقائق النوعية أش. شخاصهاء ومدبرات 
وحاكات عليها سياسة .لها سياسة الأنبياء أثمها والسلاطينخ ولا » ومن هذا يعر فسرقوله 
٠‏ وكنت لببا وآدم بين الماء والطين » ويفهم مغنى قوله ‏ إن إبراهم كان أمة ‏ والأرواح 
المتعينة بالتعينات الجز ثية والحيئات المراجية الشخصية 'نحتقهر هاوسياستها ونصريفها حب 
إرادتها ٠»‏ فهى بالنسبة إلهاكالقرى الجسمانية والنفسانية وافر وحانية على ا#تلاف مراتها 
بالنسبة إلى روحنا المدبرة لأبدانناء وكا نخدم والأعوان والعبيد بالنشبة إلى اام والسلاطين 
والموالى» وكالأم و الأتباع بالنسبة إلى الأنبياء والمتبوعين . إذا تقرر هذا فنقول: أرواح 
الأنبياء هم المتعينات بالتعينات الكلية ف الصف الأول» وأرو اح أممهم بل أكثر الملائكة 
والأرواح والنفرس الفلكية كالقرى والأعوانو الخدم بالنسبة إلمهم» ومن هذا يعرف مسر 
سجود الملائكة لآدم» وسر طاعة أهل العام العلوى واللجن والإنس لسلبان وللى القرلينْ 
:وسر إمداد اللائكة للنى عليه الصلاة والسلام ف قوله تعالى . - أن 'يكفيكم أن عدم ربكم 
بثلاثة ة لاف من الملائكة الآيّة » فعلى هذا كانت الأبناء الذين قتلوا فى زمان ولآدة ' 
موسى هى الأرواح الى نحت <ديطة روح مومى عليه السلام وفى حكم.أمته وأعوانه 0 
فلما أراد الله إظهار آيات السكلمة الموسوية ومعجز جزاتها وحككها وأحكامها؛ وقد رالأسباب" 
العلوبة والسفلية من الأوضاع الفلكية والحركات السماويةالمعدة لمواذ العالم» والامتزاجات 
العنصربة والاستعدادات القابلة المهيأة لطهود ذلك 5 زمان ظهرره ؛ تعينت أمزجة 
قابلة لة لتك الأرواح فتعلقت بأبداتهاء وكا نعلماء القبط وحكازهم أخيروا قرمهم أنه يولد 
فى ذلك الزمان مولود من. بنى إسر اثيل يكون هلاك فرعون وذهاب ملكه على بده ) 
فأمر فرعون بقتل كل من يلد من الأبناء فى ذلك الزمان جذرا مما قي الله وقد » 


سوه" 0 0 


وم يعم أن لاآمرد لقفسائه ولا معقب لحكه ف كاذ ذاث سببا لاجماع ري يعات 
_وانضيامها إلى روحمومى ».وعدم تفرقها .وانبثاتها عنه بالتعلق البدأن. ووالانفراد. ال مالم 
الطبيعة فيتقرى بهم ومجتمع فيه خمواصوم ويعتضند بقواعم ؛ وذاك اختضاص من الله لموبى 
وتأييد بإمداده بتلك الأر.واح كإمداده بالأرواح السهاوية وقؤى النيران الناظرة إلى طابهتة 
فلما تعلق الر وح الموسوى ببدنه تعاضدت نلك الأزواح والأرواح السهاوية أن إمدادهبابلحياة: 
والقرة والآبد والنصرة » وكل ما هو مهيأ لتك الأرواح الطاهرة من الككالات فسكنان 
مؤيدا بم بتلك الأرواح كلها ؛ ولظير ذلك ما قال أمير المؤمنين على بن أي طالب رضى 

اه عنه » حين قال له بعض أصعابه عند" ظفره بأصماب الجمل : وددت أن أخى فلانا 
كان شاهدنا ليرئ مانصرك الله به على أعدائك ». فال : أعرى أخيك معنا ؟ قال : 

فال : فقد شهدنا » ول شن سكرن هذا فى أسلاب ارجا ورار ا 

سير عف بهم الزمان ويقرى بهم الإيمان ؛ فا حسكة فيا دبره الله من قتلهم أن أرواحهم 

تتلاحق ف إمداد مومسى حتى يبلغ أشده : بما ذكر. ةم تتلاءحن عند دعوته بالععلق بأيدانما 

ونتكامل فى القوة والشدة متفقين ى نصرفه » كا قال: سيرعف بهم الزمان» ويقوى ميم . 
الإيمان ( فها ولد مومى إلا وهو مجموع أرواح كثيرة ) باتصال تلك الأرواح به متوجهة 
إليه مقبلة نحوه سهواها ومحبتها ونوربها خعادمة له ولذلك كان حبوبا إلى كل من براه لتوزبته 

بتشفيع ألوار تللك الأرواح ( جمع قرى فعالة لأن الصغير يفعل فى الكبير » ألا ترى الطل 

يفعل لالكبير بالحاصية فينزل الكبير مريرياسته إليه فيلاعبه و يزقزق له ويظهر له بعقله: . 
أى يغزل إلى مبلغ عقله فهو نحت تستخيره زهو لايشعر » ثم شغله بن بيته وحمايته وتفعد 

مصاءهه وتأئيسه <تى-لايضيق صدره هذا كله من فعل الصغير بالسكبير وذلك لقوة المقَام؛ 

فإن الصغير حديث عهد بربه لأنه حديث الد.كوبن والكبير أبعد ظ فن كان من الله أقرب 

سدخر من كان من الله العلا كخواصض الملك المقرب منه يسخرون الأبعدين)القرب والبعد 

نسبتان معتير تان باعتبارات كثيرة لقلة التعينات والوسائط “, بين الذيء وبين الحق وكثرثما 





فبى أرواح لعايفة عجردة عن تعلق الصوو اللادية وأنوار أطيقة » وكذنك روح مومى نور الطيف فتاهب 
كل مهم للاآخر لذلك اتحد كليم كأتحاد نور القمر والشمس فالنهار » فئل هذه الأرواح للطافتها ند يتيمد 
بعضها ٠م‏ بعض ورنتاز أخرى كم داز نور القمر عن ثور الشمس بعد احاده فى النهار ؛ فإذا افطع روح 
موسى عن تعلق الصورة الموسوية المنصرية انترقوا 00 وامتاز كل واحد عن الآخر ورجم إلى مقأموم 
الأصلى » انفرد روح مومى 5 انفرد قبله » » فإن لكل صورة روا خاصا عند الله , وبهذا قد انتطم ثم 
التناسخ . دن ن ظاهر كلام الثم شيخ ,الى . 

(فيلاصه الكبير) 0 تصح هذه ا ملاعية فيالسيع مم أن كل لعب جرام لأمها 5 من فم الكبير . 
بل من قعل الصغير بالكبير يظهر منورة الكبيم بص ادر مله بلا اختيار » ولايؤخه الفاعل .مهفا النمل 
(ويرفزق) أى يتكلم الكبير بلسان الصغير وبظهر له بعقله ؛ أى وبغزل ال كبيرلاصفير فى ميتبة عقلة بالى . 

(8 - شرح الفاهاق) ‏ 0 
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رسالل أقر ب ؛ ولهذا سخر الأرواح الأجساد والعقول النفوس كتسخير العقل 
الأول من دوله مئ العقول والنفؤس » وكاستجماع الفضائل والككالات فى الانصاف بها 
والتخلى عنها » فالأكثر بالكالات والأوفر بالفضائل أقرب إل الله ممئ تلو عنبا » 
فيسخر بقرب مقامه من الله من دوله فى ذلك كتسخير الأنبياء والأولياء أثمهم وأتباعهم ؛ 
وكل من له أحدية الجمعية الكالية الإلمية أقرب إلى الله من غلب عليه أحكام. الكثرة 
فيسخر له ء وأما القرب. والبعدٍ فى هذا الموضع فهو باعتبار حدوث تجلى الحن وطراوله 
محسب الزمان وتمادى مددته وبعد عهده» فإن طراوة ظهور الحق فى محلى واحدة بتصرفاته 
وأفعاله وصفاته كما فى الصغار قرب لم برهم وصفاء » لكونمهم على فطرتهم الأصلية 
:زالعهد الأول والاتصال الحقيق وتقادم:الزمان بالكبر و غلة أحكام النشأو 6 النفسانية 
كالمادة الحيوانية والطبيعية بعد كم من ر بهم وت-كرر وسقوظعنالفظرة فلذلك يسخر الضغير 
الكبير فييخدمه » وأما تتزل الكبير العارف الكامل إلى مرتبته للتربية مع كونه فى غهاية 
القرب بالنسبة إلى الطفل فذيك للرحمة والعناية الإلحية» وهو أمر آخدر باعتهار آخخر فلا يناف 
.ماذكرناه لآنه رجع إلى الله بعد البعد بالمعنى الملكور حتى صار أقرب مما كان أولا , : 
(كان.رسؤل الله صلى الله عليه وسلم يبرز نفسه المطر إذا نزل ؛ ويككشف رأسه له 
حتى يصيب منه» ويقول « إنه حديثعهد بربه » فالظر إلى هذهالمعر فة بالله من هذا النى ) 
ما أجلها وما أعلاها وأوضحها » فقد سخر المطر أفضل البشر أقربه من ربه فكان مثل 
الرسول الذئ ينزل بالوحى عليه ) أى فكان المطرمثل الملك الذي ينزلإليه بالوحى. يعنى 
جبر يل : لآنه كانيشاهد فيه صورة العلم الإلحى النازل إليه بواسطة الملك فيتلقاه؛ وخصوصا 
رأسه الذى هو منه عثابة الكتاب الأكبر الذى رتبته فى التعين الأول والبرزحية الأولى 
ومظهر العم الإلحى الأول ؛ وبعرف قربه من الحق بالتتجلى الجديد فلذلك ستخره ( فدعاه 
بالحال: لذاته ) أى فدعا المطر.رسول الله ضلى الله عليه وصل بلسان الحال بذاته النازلة إليه 
من عند ربه فى صوزة العم والحياة كالملك لأجابه( فبر إليه ليصيب منه ما أناه به من ربه). 
من المعنى الذى به يحبى كل شىء ( فلولا ماحصلت له منه الفائدة الإلميه ما أصاب منه 
مابرز بنفسه [ليه» فهذه رسالة ماء جعل الله تعالى منه كل.شى < حى فافهم) فإذا كان المطر 
معخر أفضل البشر لقربه من ربه ‏ فها'ظياك بالأرواح الظاهرة البافية على الفطرة النورية 
إذا اتصلت دح «مومى من عند ربها مقبلة إليه مع مباديها التى' انبعث منها م من الأسماء 








٠‏ فبروزه إليه تلقيه إلى نماينزل عليه من ربه من العلوم والعارف الإلهية » وَكشف رأسه رفع الفمينات 
المائمة أوصول الفيش الإلمن بالى . | 


| 
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الطية والأرواح المهاوية » فثها لا تفلك عنها. متوجهة نحوه » فلذلك :فعلغ ما فعالث 
بأعداله من القهر. والتلتمير » وأظهردث ما أظهرت من آيات إن ازيل سم سيد 
( وأمااحكة إلقاله فى التابوت ورميه فى الم » فالثابوت ناسوته واليم ماحضّل له من 
العم بواسطة هذا الجسم ؛ مما أعطته.القوة النظرية الفككرية والقوى الاسية اناديالية اأتى 
لايكون شى + منها ولا من أمثاها هذه النفس الإنسانية إلا بوجود هذا الجسم العنضرى ؛ 
فلما حصلت النفس فى هذا الجسم وأءرت بالتصرهف فيه وتدبيره جل الله لها هذه 
القوى آ لات تتوص ل بها إلى ما أزاده الله مكها ف تدبير هلما الثابوت الذى فيه سكيئة. الرب) 
لأن اليقين والعلم الذى تزداد به الإبمان والسكينة اانفس إلى ربها وتطمئن لامحصل إلا فيه 
( فرى به فق الم ليحصل هذه القوى على فنون العم ٠»‏ فأعلمه بذلك أنه وإن كان الوح 
المدبر له هو الملك ؛ فإنه لا يديره إلا به » فأبه هذه القوى الكاثنة فى هذا الناسوت. 
الذى عبر عنه بالتابوت فى باب الإشارات و الحم » كذلك تدبير الحق العام ما دبر ٠‏ 
إلابه ) أى بالعالم ( أو بصورته فا دبره إلا به » كتوقف الولد على إيجاد الؤالذ) فإن 
التدبير الذى دبره الح الهالم فيه بنفس العالم : أى بعضه ببعض » وهو مثل توقف الولد 
على إيجاد الحقى .الوالد الحقبقى ( والمسببات على أسبابها ؛ والمشروطات على شروطها » 
. والمعلولات على عللها والمدلولات على أداتها » والمحققات على حقائقها ) أى الأشخاض 
المتحققة على حقائقها النوعية ) وكل ذلك من العالم وهو تدبير الحق فيه » فا دبره إلا به » 
وأما قولنا : أو بصورته أعنى صورة العالم فأعنى به الأسماء الحسنى والصفات العلى ااتى 
تسمى الحق بها وانضف بها » فا وصل إلينا من اسم يسمى به إلا وجدنا معنى ذلك الامم 
وروخه فى العالم » فا دبره العالم أيضا إلا بصورة العالم ) ليس المراد بصورة العالم:طورته 
الشخصية الحسية » وإلا رجع إلى القسم الأول ولم يطابق تفسيره » بل الصورة النوعينة 
. العقلية وهى الأسماء. الحسنى. وحقائقها النى هى الصفات العلى ؛ فإن صورة العالم مظاهر 
الأسماء والصفات فهى صوره التقيقية الباطنة » والمحسوسات صوره الشمخصية الظاهرة؛ 
فهذه نقوش وأشكال تنبدل » ولك بأعيائها باقية ثابئة لانتبال » فهذه هيا كل وأشباح 
وئلك معائئها وأرواحها » فكلماتسمى به الحق من الأسماء كالتى والعالم والمريد والقادر 
وانصف به من الصفات كا حياة والعلم والإرادة والقدرة موجود ف العام ؛ فا ده الله 
ظواهر العالم إلا ببواطنه » فالقسم الأول هو ندبير بعضى الصور الظاهرة ١‏ ظ من أجزاء 
يعنى أن هذا الرى إشارة إلى أل الث ل الإئنابة الفيت فى 'نابوت انق وري ب ف 2 الملم » 
لهكون بهذه الفوى الحاصلة مستملية على فذون العلى بإلى . 


أى در الروح ملمة الذى هو الجسم المصرى على التى هى القوى اللكائنة هذا ااناسوث فد كدب 
ملي علكه » كذلك تدبير الحق مادير العالم إلا بالمالم بالى . 





ل امامء- 


العام ببعضببا » والقمم الثاف. : تدبير الصورة الشخصية الظاهرة بالصور النوغية الباطنة ». 
وكلاهها تدبير العالم بالعالم ( ومعنى الامم وروحه حقيقته النى هو به ؛ فإن الا سم ليس إلا 
الذات مع الصفة ». فالأسماء كلها بالذات'حقيقة واحدة هو 1 04 
الوجه » فالامم والمعانى والحقائق التى نحصل بها الأسماء هى الصفات فالمراد بمعنى الا 
ورؤحه الضفة التى يتميز به الاسم عن غيره » ومعنى قوله : فا دبر العام أيضا إلا بصورة 
العالم ٠‏ فنا دير العام إلا بصورته النى هى الهيئة الاجتماعية من-الأسماء الإلهية ( ولذلك قال 
ف خلق آدم الذى هو البر نامج اللجامع لنعوت الحضرة الإلهية الى هى الذات. والصفمات 
والأفعال. وإن الله خلق آدم على صورته » الأنمونامج بحذعك الذال والأنموذنامج معرب 
'معناه النسج» ويقال بالفارسية تمودارنامه ٠‏ والأول محذدف الدال معرب وق بعض النسخ 
البرنامج » ؛ ولعله تصحيف وقح من بعض الناظرين فى الكتاب على معنى النسخة الكبرى 
من العالم ». وهو فالنناحخة الأول المعولعليها أعجمى كالعل لتعينه الجامع صّفة أو خبر ان 
للذى هو صدر الصلة ».وعلن الثانية إن صح والمعنى ظاهر » ومعرب تمودارنامه الأنموذج 
(وليست صويته سوى الحضرة الإلهية » اناري فى هذا امختصر الشر يف الذى هو الإنسان 
الكامل جميع الأسماء الإهية وحقائق ماخعرج عنه ففالعالم الكبير المنفضل عنه ) أى وأوجد 
فيه حقائق الأشياء الحارجةعن الإنسان ف العالم الكبير المنفصل» فإن أجزاء العا كالسموات : 
والعناصر والمعادن والنبات وأصئاف الحيوانات ايست #وجودة, ف في الإنسان صورها 
وأشخاصها » لكن حقائقها التى بها هى كالأرواح والنفوس الناطقة والمنطيقة والطبائع 
العنصرية والصور الجسمية المادية والقوى المعدئية والنباتية والحيوانية بأسرهاء وق الججملة 
الجواهر. والأعراض كلها موجودة فيه فصح أنه تعالى أوجد حميع مافى الحضرة الإلمية » 
وحميع الحقائق بأعيانها وأجزائها فى الإنسان الكامل ) وجعله روحا اعالم فسخر له العلو 
والسفل لككالالصورة» فككا أنه ليس شثىء هن العالم إلا وهو يسبح الله يحمده كذلك ليس 
شىء هن العالم إلاوهو مسخر لهذا الإنسان لا تعطيه حقيقة صورته » فقال - وسخر لمم 
, ماف السموات والأرض حيعا منه - فكل ماف العالم نحت تسخير الإنسان» عم ذلك من غلمه 
وهو الإنسان الكاملو جهل ذلك هن جهله وهو الإنسان الجيوائ » فكانت صورة إلقاء 
مومسئ ف التابوت وإلقاء التابوت ف الم صورة هلاك قل الظاهر » » وق لأا كانت ا له 

من القتل فحبى كما غى النغذو س بالعم من موت الجهل » كما قال - أو من كان ميتأ - يعنى 

ولذلك : أى ولأجل أن الحق. مادبر السام إلا هور: ذ العالم» ' فلل فوخلق د اه وإنا نال حقائق 
ماخرج عنه : أى مايوجد فى الختصر جيم مافى امال الكبير بصورها وتشخصائها » بل مايوجد ماف العالم 
الكبير إلا ريحقائتها وهى الأء ور 'السكلية ااتى لها أفراد شخصية؛ فلايوجد فى الإلسانالسكامل الأشخاس 
الجزئية الموجودة فى العالم الكبير » بل توجد حقائق 7 تنك الأشخاس فيه بالى . 


ظ مدت ١‏ 
بالجهل ‏ فأحييئاه ب يعنى بالعلم ‏ وجعلنا له نورا بمشى به فى الناس نوهو المدى 
كن مثله فالظلمات ‏ وهى الضلال ليس مخارجمنها أى لاسبتدى أبداء فإن الأمر 
فى نفسه لاغاية له يوقف عندها » » فلفدى هون يبتدى الإنسان إلى الحيرة فيعلم أن الأمر 
حيرة والخحيرة قاق وحركة »؛ والحركة حياة فلا. سكون ولا مورت » ووجود فلا عدم 3 
وكذلك فى الماء الذى به حياة الأرض وحركتها قوله ‏ فاهتّزت - وحملها قوله - وربت - 
ولادتها » قوله -وألبنت م نكل زوج بهبج - أى أنها ما ولدث إلا “من يشبهها : أى 
طبيعيا مثلهاء فكانت الزوجية الى هىالشفعية لما ما تولد منبا وظهر عنبا » كذلك وجوه 
المق كانت الكثرة له وتعداد الأسماء أنه كلي!: وكذا. بما ظهر عنه من العام الذى يطلب 
بنشأئه حقّائق الأسياء الإلهية فثنيت به) أى بالعال» والمعني أنه كا شفعت المواليد من المواليد 
من المرات «والنتاج أصوها فكذلك كثرة الأمهاء شفعت أحدية الوجود الحق » فإن 
الأسهاء تئنت للوجود اللهق بالعالمإذ هو المألوه المربوب المقتضى لوجود الإلهية والربوبية؛ 
وهما لايكونان إلا بالأسماء ( وخالفه أحدية الكثرة ) أى ويخالف ما ظهر عنه من العالم 
أحدية الكارة ة الى له لذاته ( وقد كان إحدى العين من حيث ذاته كا وهر اليو لانى 
إحدى العين من حيث ذاته كثير بالصور الظاهرة فيه الذى هو حامل ها بذاته » كذلك 
الحق بما ظهر منه من صور التجل فكان على صورة العالم مع الأحدية المعقولة » فانظر 
ما أحسن هذا التعلممالإلمى الذى خص الله بالاطلاع عليه. من شاء من عباده؛ ولما وجده ل 
بم ار ا ا : هو الماء بالقبطية» والسا: هوالشجرة 
فسهاه .بما وجده عنده » فإن التابوت وقف عند الشجرة فى الم ؛ فأراد قتله فقالنت امرأته 
وكانت منطقة بالنطق الإلى فها قالت لفرعون إذ كان الله خلقها للكال:» كنا قال تعالى 
عنه حيث شهد لها ولمرمم بنت عمران بالكيال الذى هو لللذكران ) بقوله - وكانت من 
القانتين ‏ بعد الجممع بينهما وضرب امثل ( فقالت لفرءون فى حق مومى - إنه قرة عين. 
لى ولك فب قرت عينها بالكيال الذى حصل لما كا قلناء وكان قرة عين لفرعون 
بالإيمان الذى أعطهه الله عند الغرق فقبضه طاهر! مطهرأ ليس فيه ثبىء من اللحبث » لأنه 
قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الأثام » والإسلام يحب“ ماقبله » وججعله آبة على 
عنايته سبحانه بمن شاء حتى لا يبأس أحد من رحمة الله - فإنه لا ييأمى من روح الله إلا 
القوم الكافرون ‏ فلو كان فرعون ممن يئس ما بادر إلى الإيمان فكان موسى عليه السلام 
كنا قالت امرأة فرعون فيه إنه قرة عين لى وللك لاتقتلوه عم عمى أن ينفعنا وكذلك وقع 
إفإن الله نفعهما به عليه السلام؛ وإنكانا ماشعرا بأنه هو النى الذئ يكون على يديه هلاك 
ملك فرعونوهلاك 1اه) على تأويل التابوث بالبدن الإنسانىومومى بالروح يؤولفرعون 
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بالنفس الأمارة والشجر القوة ادك يش فق أراد التطبيق فليرجع إلى تأويلاث القرآن 
الى كتبناها فليس هذا مؤضدع ذكره » وأما الإبمان الذى بادر إليه فرعون قبل *وته [ذ 
أذ الغرق وكون متشا + نيرلا ؛ فهو ما ألكره لمفنيع عل التي لفن سيره ولوين 
بذلك لأن القياس أثيث ته 5ا ذكر » فإن النص دل على ما أفصح عنه قبل أن يتغرغر 
حيث: قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين - وليس 
بعغناف لكتاب الله كما زعي هذا المنكر ؛ ؛ فإن كونه طاهرًا مطهرا من اللحبث الاءتقادى 
كالشرك ودعوى الألوهية لاينانى الإنكار فى قوله ‏ الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين ‏ د يعنى .الآن مؤمن ٠‏ لأنه متوجه إلى كونه سبيا للنجاة من الغرق » وهذا جعمل 
الموجب له العصيان السابق والإفساد» ولاينا قيضا تعذببه الآخرة بسبب الظلمو ارتكاب 
الكبائر. » فإن الذنوب الى يجبها الإسلام هى النى بين العبد والرب » فأما المظالم الى تتعلق . 
برقبته من -جهة الحلق فلاء وهذا أخبر عن وعيده فى الكتاب على الإضلال بقوله - يقدم 
أومه يومالقيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا فى هذءالدليا لعن ويوءالقيامة 
هنُسالرفد المرفود وبقوله - وأنبعناهم فىهذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم ميهالمفبوحين ‏ 
فإن مثل هذه |اوعيد والتعذيب ابت للفساق عن المؤمنين مع صمة إمانهم » وأما نفع إيمانه 
وفائدته فهو ف انتفاء خلوده فى النار وخلاصه من العذاب ف العاقبة » فإِن المؤمن لا حلد 
فى النار .لا أنه لايدخل الناره وأما قوله - وحاق بآ ل فرعون سوء العذاب الثار بعرضون 
عليها غدوا وعشيا ويومتقوم الساعة أدخاوا آ ل.فرعو نأشد العذاب_وأمثاله فهو خصوص 
بالآل وهم كفار (ولما عصمه الله منفرءون أصبسح فؤاد أم مومى فارغا من الم الذى كان . 
قد أصابما ثم إن الله حرم عليه المراضع حتى أقبل على تدى أمه فأرضعته 'ليكثل اللهلها 
سرورها به كذلك علِم الشر رائع) أى مثل تحريم المراضع عليه إلا لبن أمه عم الشرائع »فإن 
لكل نى شريعة مخصوصة دون شرائع سائر الأنباء ؛ فحرم عليه بيع شرائع الأنبياء 
إلا شر يعته؛ فتحر » بم المراضع عليه صورة ذلك المعني . وآبة أنه النى الموعود ('ما فال_لكل. 
جعانا متكم شرعة ‏ أى طريقا - ومتهاجا أى من تلك الطريقة جاء فكان هذا القول 
إشارة إلى الأصل الذى نه جاء فهو عذاؤه ) هذا القول إشارة إلىالآية المذكورة والأصل 





مومى بن عمران بن فاهاث بن لاوى بن يعقوب أوحى الله إلىمومئ إن تو هارون فأتبه إلىجبل 
كذا فانطلقا ,ذا ما بسرير فناما عليه وأخذ دارونالموت ورفم إلى!!ماء » وكانأ كبر من»٠وسئ:‏ ثلاث 
سنين تونى وعبره مائة وثثنان وعدمرونسنة وشمر واحد » واتهم:نوإسرائيل:وسى بقدل أخيههارونحين 
رجع إلعهم وعد تأئ لات السرير وعايههاروذوال عت ول يقتانى أخى »م اولكوت تعداة بأعك 
عشسر هرا وتمره مائة وهئعرون سنة ( إلى الأصل الذى منه جاء) أن كل واحد مني وغذاؤ؟الروعائى 
والجسمائي من نطريقتب» الخاصة التى.هي الأصل كا أن مونى وقذاءه جاء عن أصله وهى أمه الى . 
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الذى منه جاء هو الاسم الإلمى-الذى رباه الله به موسى » وذلك تجليه تعالى بذاته فى صورة. 
عينه الثابتة وغذاؤه علم ذلك العين ونقشه » وذلكخزانة الاسم العم الإلمى المختص مو مى 
وعينه من التعينات الكلية الشاملة لتعينات جز ثية كثيرة مندرجة متها كا مر » فهويتغلى .. 
من ذلك الأصل ( كما أن فرع الشجرة لايتغذى إلا من أصله ؛ فا كان حراما فى شرع 1 
يكون حلالا فى شرع آخرء يعنى فى الصورة » أعنى قولى يكون حلالاء وف نفسي الآمر 
ماهو عين مامضى لأن الأمر خلق جديد ولا تدكرار » فلهذا نبهناك) يعنى أن الأمر اللى " 
كان حراما فى شرع يكون حلالا فى شرع آخخر » وإن كان عينا واحدة فى الصور 
النوءية والقيقة » لكن الذى هو حلال فل شرع ليس بعينه ذلك الحرام الذى مغى أل 
الشرع السابق بناء على أن كل شىء فى كل آن خخلق جديد ؛ ولا تكرار اتج لكا ذكر 
غير مرة ه 

( وكنى عن هذا ىحق مومى بتحريم المراضع ) فإن اللين صورة العلم الاق أغل از 
الشريعة الذى هو غذاء الروح الأخص. حتى يكل ) فإنه على الحقيقة من أر ضعته لاامن 
ولدته » فإن أم الولادة حملته على وجه الأمانة فت_كون فيها »؛ وتنغذى بدم طمتها من غير . 
إرادة لما فى ذلك حتى لايكون لا عليه امتنان» فإنه ماتغذى إلابما أنه لولم يتغذ به ول مخرج - 
عنها ذلك الندم لأهلكها وأمرضهاء فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدمء فوقاها 
بنفسه من الشمررالذى كانت نجده لوامكساك ذاكالدم عندها ولامخرج ولايتغذى به جئيئها » . 
والمرضمة ليست كذللك فإلها قصدت برضاعته حيانه وإبقائه فجعل الله ذلك لموسى فى أم 
ولادته فلميكن لامرأة عليه فضل إلا لأم ولادته لتقر عينها أيضا بئر بيته » وتشاهد اتننشاءه 
فى حجرها ولا تحزن ونجاه الله منغ التابوت فدخرق ظلمة الطبيعة جما أعطاه الله من:العلم 
الإلمى » وإن لم مرج عنها ) أى عن الطبيعة بالمفارقة الكلية بل خر قحجابما بالتجرد عنها 
عن غواشيها إلى عالم القدس » 5ا قال تعالى ‏ انيلع نعليك إنك بالواد المقدس س 
( وفتناه فتونا : أى اختيره فى مواطن كثيرة ليتحقق فى نفسه صيره على ما ابتلاه الله به ) 
فإن أكثر الكالات المودعة ل الإنسان لاتظهر عليه ولا تحرج إلى الفءل إلا بالابتلاء 
( فأول ما ابتلاه الله به قتله القبطى بما أهمه الله ووفقه له ى سره وإن لم يعلم بذلك؛ ولكن 
لم يجد فى لفسه ا كتراثا بقتله مع كونه مائوقف جتى يأتيه أمر ربه بذلك» لآن الى معصوم 
الباطن من حيث لايشعر حتى ينبأ أى يخبر » ولهذا أراه الحضر تل الغلام فأذكر عليهقتله » 
ولم يتذكر قتله القبطى » فقال له االحضر .ما فعلته عن أمرى ١‏ 'ينهه على مرتبته قبل أن 
ينبأ أنه كان معصوم الحركة فى نفس الأمر وإنلم يشعر بذلك) فلذلك نسبه إلى الشيطان 
و - قال هذا .مني ل الشيطان - واستغفرربه ‏ قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى - لأنه 
م يشعر بعد أله نى يعصمه الله عنالكبيرة ولا يمجرى على يده إلا ماهو خير كله ( وأراة 
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أيضًا نعرق السفيئة الى ظاهر ها هلاك وباطنها نجاة من بد الغاصب 6 جعل له ذلك قىمةابلة 
لنابوق له إلذئنكان ف الم مطبقا عليه ٠‏ فظاهره دلاك وباطته يحاة 6 و [نما فعلت به أمه 
ذلك.ختوفا من يد الغاصب فزعرن أن يذ بحه صيرا وهى تنظر إليه مع الوحى الذى ألهمها 
الله به من حيث لانشعر فوجدت فى نفسها أنها “رضعه فإذا خافت عليه ألقته فى الم » لأن 
ل المثل عين لاترى قلب لايفجغ-فلى من عليه خوف مشاهدة عبن ولا حزنت عليه حزن 
رَؤْيةَ بصر » وغلب على ظنها أن الله ربما رده إلمها لسن ظنما به ؛ فعاشت بهذا الظن ى 
نف ما والرجاء يقابل الدوف واليأس »؛ وفالت حين ألهمت لذلك : لعل هذا هوالرسول” 
الذى بهلك فرعون والقبط على يديهء فعاشت وسرت بهذا التوهم والظن بالنظر إليها ) إنما 
هو توهم وظن بالنسبة إلا( وهو علم فى نفس الأمر) متحقق عند الله ( ثم إنه ) أى مومى 
| (لا وقع غليه الطلبخرج فارا خوفا فى الظاهر ‏ وكان فى المعنى حيا فى النجاة) فإن الحركة 
أبدا إنما هى نحبية ويحجب الناظر ذمها بأسباب أخخر) كالغضب واللحوف والحزن واللميل » 
وقد يتحقق ذلك مما ذكر ف الهوى» والمحجوب عن الأصل بسندها إل الأسباب القريهة 6 
وهذا عللها لفرعون انحجوب فى قوله - ففررت منكر لما خفتمكم _ باللهوف لاحتجابه 
عن الأصل » فإنه لولا حب الحياة لما خاف» وكيف لا وانلحوف يقتضى الجمود والسكون 
لا الحركة ( ؤليست تلك وذلك لأن الأصل حر كة العالم من العدم الذى كان ساكنا فيه إلى 
الومجود » ولذلك يقال : إن الآمر حركة عن مدكون فكانت الحركة الى هى وجود العالم 
حركة خب »وقد نبه رسوك الله صلى الله عليه وسل على ذلك بقوله «كنت كنزا لم أعرف. 
فأحببث أن أغرف ‏ فلولا هذه الحبة ما ظهر العالم فى عينه فحركته من العدم إلى الوجود 
حركة:<بالموجد -لذلك ) أى لأن يعرف ويشهد ذانه من ذانه ومنغيره على تقدير وجود 
الغير بالاعتبار ( ولأن الغالم أيضا يحب شهود نفسه وجوداكا شهدها ثبوتا » فكانت بكل 
,وجه حركة من العدم الثبوقى إلى:الوجود العينئ حركة حب من جانب الحق وجانبه » فإن 
الخال محبوب لذاته» وعلمه تعالى بنفسه من حيث هو غنى عنالعالمين هو له) دون اعتبار 
غيره » فإنه تعالى من تلك الحيثية ليس إلا الذات.وحدها فلم يكن معه شىء ) وما بقى إلا 
مام مرانبة العلم:.بالعلم الحادث الذى يكون من هذه الأعيانأعيان العالم إذا وجدت » فيظهر 
صورة الكيال بالعلم المحدث والقدم فيكمل عرتبة العلم بالوجهين ) فإن العم القديم غيب 
لم يكن له ظهور. وانتشارء وبالظهور ف المظاهر المسمى .حدوئا يكل كال العم الغيبى 
(حب الموجد لذلك المالم ) أى اليب لهركة العالم حب اف الموجد امالم » ذ_كان المق ريحب حركة العالم 
من العدم إلى الوجوه ليسكون مظهرا لسككالانه الزائية والأسمائية والصفائية بالى . ش 
فى الوقت متملق بقوله: فد كر : أى ذكر فى وقت ملاةاته ذرعون 2 وهوقوله - ففرت منتم ‏ ال 
الذى أ السب الأقرت الذى هو كسورة الجسم للبعمر اه بالى . 
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(وكذلك تككل مراتب الوجود؛ فإن الوجود منه أزلى وغير أزلى وهو الحادث ؛ فالأزلى 
وجود الحق لنفسه) يعنى حقيقة الوجود من حيث هو وجود لأن الحق أه حقيقة غير الوجود 
فيضاف الوجود إلا كسائر الماهيات ( وغير الأزلى وجود الحق بتصور العالم القاببك )أى 
ا#وجود الذى هواليق أى الوجود الظاهر بصور العالم الثابت عينه فى العالمالأزلى » ويسمى 
الوجود الإضاف ( فيسمى حدوثا لأنه ظهر بعضه أبعضه )كظهور سائر الأكوان للإنسان 
( وظهر انفسه بصور العالمفككل الوجود فسكانت حركة العالم حبية للككال فافهم ؛ ألا 
تراه كيف نفس عن الأنماء الإلمية ماكانت تمده من عدمظهور 1 ثارها فىعينءسمى العالم 
فكانت اراحة محبوبة له ) لأن الراحة 'إنما هى بالوصول إلى الكال المحبوب الذى 
يضفو به إلحب عن ألم الشوق.عند الفراق فهى الابتهاج الحاصل بصفاء الحب عن شوب 
الآلم » ولأنها كمال لذة الب بالوصل قال ( ول يوصل إلا إلا.بالوجود الصورى ) أى 
الظاهر ( الأعلى والأسفل» فئبت أن الحركة كانت للحب فا ثم حركة فى اللكون إلا وهى 
حبية ؛ فين العلماء من يعلم ذلك» ومنهم من يحجبهالسبب الأقزب كه فى الهال واستيلاؤه 
على النفس » وكان اللثوف لمومى مشهودا له بما وقع من قتله القبطى ؛ وتضمن اللحوف 
حب النجاة من القتل ففر لما ماف » وفالعنى ففر لما أحب النجاة من فرعون وعملة به ؛ 
فذكر السبب الأقرب المشهود له فى الوقت الذى هوكصورة الجسم للبشرء وحب النجاة . 
متضمن فيه تضمن السد للر وح المدبر له والأنبياء لم لسانالظاهر بهيتكامون لعموم الخطاب 
واعتهادهم على فهم العالم السامع فلا تعتير الرصل إلا العامة لعلمهم بمرتبة أهل الفهم ٠‏ كا نيه 
عليه الصلاة والسلام ؛ وعلى هذه الرتبة فالعطايا فقال « لأعطى الرجلوغيره أحب إلى منه 
مخافة أن يكبه الله فى النار » فاعتبر ضعيف العقل والنظر الذى غلب غليه .الطمع والطبع 
آفكذا ماجاءوا به من العلومجاءوا بدوعليه خلعة أدنى الفهوم ليقضمنلاغوص لهعند الملعة 
' فيقول : ما أحسن هذه الحلعة ويراها غاية الدرجة ؛ ويقول صاحب الفهم الدقيق 
الغائص على درر اليم بم أستو جب هذا : هذه الجلعة من الملك 5 فينظر فى قدر الملعة 
وصنفها من الثياب. ) وهذا ظاهر الكلام( فيعلم منها قدر من خلعث. عليه فيعثر على عملم 
يحصل لغيره من لاع له مثل هذا ) وهو أن ظاهر الكلام بقدر أدثى الفهوم وباطنه 
وحقائقه ولطائفه بقدر أعلاهاء كا قال عليه الصلاة والسلام:مامن آية إلا ولا ظهر وبطن 
ولكل حرف حد ولكل حد »طلع » . ظ ظ 

(ولا علمت الأنبياء والرسلٍ والورثة أن أل العالم من أمتهم من هو بهذه المثابة عمدوا 
فى العبارة إلى اللسان الظاهر الذى بيقع فيه اشتر اك اللخاصي والعام فيفهم منه الخاصص ما فهم . 
العامة منه وزيادة مما صح له به امم أنه خداص فبتهيز عن العامى فا كتنى المبلغون العلوم مهذا 
فهذا حكمة قوله - ففررت من لما خفتكم ‏ ولم يقل ففرت متك حيا لاسلامة والعافية ) 


يعنى أن قوله لما فتك عليه منه عليه السلام لهم العامة » فإنهم لاينظرون إلا فى السبب 
القريب لافى الحقيقة كنا ذكر ( فجاء إلى مدين فوجذ الجار يتين فستى لما من غير أجر » 
م تولى إلى الظل الإلحى فققال - رب إفى لما أنزلت إلى من خير فقير - فجعل عين عمله 
السى عين احير الدى أنزل الله إليه ؛ ووصف نفسه بالفقر إلى الله فى امير اللى عنده ) 
لأنه عليه السلام تحقق أن له عند الله خيرا نزل إليه » وقد أنزل الله هذا اللحير : أي عمل 
السق إليه » فإنه خير فق نفسه فعرضص حاجته إلى الله فى احير الذى عنده مطلقًا أو من 
الدنيا : أى إنى لأجل:الذى أنزلث إلى من خخير الدين فقير إليك فيه أو من الدنيا » قال :. 
ذلك شكرا لله وإظهارا للرضا بالحير الدينى من احير الدزيوى أى بدله (فأراه االحضر 
إقامة الجدار من غير أجر فعتبه على ذلك فذكره بسقايته من غير أجر إلى غير ذلك همال 
يذكر » حتى تمنى صل الله عليه وسلم أن يسكت مومى عليه السلام ولا يعرضى » حتى 
يقص الله عليه مئى أمرهما ) روى أنه صلى الله عليه وسل قال لب ثأخى موسى سكت حتى 
يقص الله علينا أنبامهما » وروى عن الشيخ قدس ممره : أنه اجتمع.بأبى العباس االحضر 
عليه السلام » فقال!: كنت أعددث لموسى بن عمران ألف مسألة مما جرى عليه من أول 
ما ولد إلى زمان اجتاعه فلم يصبر على ثلاث مسائل منها ( تبها لموسى من الحضر أن جمييع 
ناجرى عليه ويجرى إنما هو بأمر الله وإرادته الذى لا يمكن وقوع خلافه » فإن العلم بها 
من خعصوص الولاية؛ وأما الرسول فقد لايطلع عليه فإنه سر القدر؛ ولو اطلع عليه لريبما 
كان سببا لفتوره عن تبليغ ماهو مأمور بتبليغه فطوى الله علم ذلك عن بعض الرسل رحمة 
منه بهم » ولم يطوه عن نبينا صلى الله عليه وسلم لقوة حاله » ولهذا قال أدعو إلى الله 
على بصيرة ‏ فيعلم بذلك ماوفق إليه موسى عليه السلام من غير علم منه ) الظاهر أنه فيعلم 
بالياء والنصب عطفا على يقص والفاعل هو الرسول عليه السلام » ويجوز أن يكون فنعلم 
بالنون والرفع عطفا على قصة اللحضر : أى فنعلم نحن ما أراه الحضر ما وفق لموسى عليه 
السلام » وأجرى على يده من الحيرات من غير علم منه ( إذ او كان على علم ما أنكر مثل 
ذلك على الحضر الذى قد شهد الله له عند موسى وزكاه وعدله ؛ ومم هذا غفل مودى عن 
تزكية الله له وعما شرط عليه فى أتباعه رحمة بنل إذا نسينا أمر الله » ولو كان ,مومى عالما 
بذلك لما قال له اللحضر ‏ مالم نحط به خبرا , أي إنى على عل لم حصل لك عن ذوق كا 


فا أوره فى هذا الكتاب إلا ماذ كر كلام رب العزة . وروى عن الشيخ أنه قد أخير الأضى 
فى كشفه نقال : أعددت اوسى بن عمران ألف مسألة مما جرئ عايه من أول ٠١‏ ولد إلى زءان الاجتّاع مما 
الخضر. تأخبره تفضيلا ولم يذ كرها الشبخ حفظ للأدب بإلى . 
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أنت علن عل لا أعلمه أنا فألصف ». وأما حكة فراقه فلأن الرسول. يقول الله فيه - وما 
تام الرسول فخذوه ومانبا 5 عنه فانبوا ‏ فوقف العلماء بالله الذين يعر فون قد رالرسالة 
والرسول عند هذا القول) أى لزموه وامتثاوه ولم يتجاوزا عنه(وقد عل. الحضي أن مومى 
رسول الله فأخذ يرقب مايكون منه ليوى الأدب حقه مع الرسل فقال له إن سألتك 
- عن: ثىء بعدها فلا تصاحبنى -- فنهاه عن عدرته فلما وقغت منه الثالثة قال هذا فراق. 
بينى وبينك ب و يقل له موسى لاتفءل ولا طاب صمبته لعلمه بقذر الرئبة التى هو فنها 
النى أنطقته باللهسى عن أن يضحبه فسككت مومى ووتع الفراق » فانظر إلى كال هذين 
الرجلين فى العم وتوفية الأدب الإلمى حقه » وإنصاف الحضر عليه السلام فما اعترف به 
عند موسى حيث قال : أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت » وأنت على علم علمكه الله 
لا أعلمه أنا.» فكان هذا. الإعلان من اللحضر لمومى دواء لما جره به فق قوله ‏ وكيك . 
تصبر على مالم تحط به خبرا ‏ ٠ع‏ علمه بعلو مر تبته بالرسالة وليست تلك الرئبة الخضر» 
فظهر ذلك ف الأمة المحمدية ف خديث آبار النخل فقال عليه الصلاة والاملام لأصحابه « أنتم.. 
أعلم بأمور دنيام ؛ ولاشك أن العلم بالغىء خير من الجهل.به : وهذا مدح الله لفسه 
بأنه بكل شىء علم » فقد اعرف صل الله عايه وسلم لأصعابه بأنهم أعلم بمصالح الدنيا منه 
اسكونه لاخيرة له بذلك فإنه علموذوق وتجربة» وليتفرغ عليه الصلاة والسلام لعل ذلك بل 
كان شغله بالأهم فالأم »فقد نمتك على أدب عظم تنتفع به إن استعملت نفسلك فيه) اعلم 
أن المضر عليهالسلام صورة امم اله الباطن و مقامه مقامالر وح »وله الولاية والغيبوأسراز 
الفدر وعلوم الهوية والإنية والعاوم اللدنية » ولخذا كان محتد ذوقه الوهب والإيتاء » قال 
تعالى ‏ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عئدنا وعلمناه من لدنا علما ‏ وللكثاله فى 
عم الباطن لما بين لموسى عليه السلام تأويل مالم يستطع عايه صبرا من الوقائع الثلاث . . 
قال فى الأولى ‏ فأردت أن أعيبا. ‏ بالتقييد والإخبار عن تخصيص إرادته بعض 
ماف باطنه من معلوماته . 00 ' . 
وف الثانية ‏ فأردنا أن يبدهما رهما خيرا منه زكاة ‏ لجمع الضمير فى الإرادة . 
وق الثالثة - فأراد ربك - بتوحيد الضمير والإخبار عن الإرادة الربانية الباطنة » 
كل ذلك إشارة منه إلى سر التوحيد وأحدية الإرادة والتصرف والعلم ف الظاهر_والباطن 





تأمرهما ال تعالى باللين فى القول » وعلق الرنياء بإجابته ء:دالذ كرى ابا كان فيه من الحجاب بالدزة 
الإلحية التى اقتضت له المرتبة التى كان فيها وىالملك ‏ إذ االلك ف الواخد القهار » فإذا :بذكر ذلك رجم إلبه 
ولو بعد حيزء وكذا كان افعته الل كرى فتذ كرعئد الفرق وبْتى الفوتفا-تمجل »ا قيده بإعا نب إسزائيل 
فاثتقل من مسب القبط إلى نسب الإسيرائيليين فى الإءان ليدنم الإعكال والاحئال ». وقلك هل اه له. 
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عن ذوق وخبرة» وأن النى ظهر .ف المظاهر من الصفات الثلاث. هى عين الصفالت القديمة. . 
الباطنة من غير تعدد بحسب الهقيقة » وهو من أسرار علوم الولاية : 

وأما موسى عليه السلام فهو صورة اسم الله الظاهر ومقامه مقام القلب ؛ وله علوم 
الرسالة والنبوة والتشريع من الأمربالمعروف والبئ عن المنكر والحكيم بالظاهر ‏ ولذلك : 
كانت مغجزاته؛ فى غاية الوضوح والظهور » فلما أراد الله .كيل مومتى بالجمع بين 
التجلياث الظاهرة والباطنة وعلوم نبوة وما واستعداده مئى علوم الولاية ؛ فكان موسى 
قد ظهر بين قومه بدعوىأ نه أعلم أهل الأرض وذلك فى ملأ من بنى إسرائيل » فأوحى 
لله إليه : بل عبد لنا بمجمع البخرين : أى بين بحرى الوجوب والإمكان ؛ أو بحرى 
الظاهر والباطن » و.محرى النبوة والولابة: » فاستحى مومى من دعواه فسأل الله أن يقدر 
الصحبة بينهما » واستأذن فى طلب الاجتماع حتى .يعلمه ما علمه الله فلو ثر صحعبة الله وأخيل 
عم الولاية منه: لإغناء الله عن اتباع الحضر »فلما وقع الاجتتاع ظهر النزاع لما بين الظهور 
من حيث الظهور » والبطون من حيث البطون من المغايرةٍ والبايئة » فلذْلِكِ وقع بينهما 
الفراق بعد حصول ماقدر الله إيصاله إليه بصحبة الحضر من الع ؛ ولابد لالمحمدى من 
المع بين الظاهر والباطن'اتباعا لنبيه محمد صل الله عليه وسلم ( وقوله - وهب لى رلى 
حكما ‏ يريد الحلافة ‏ وجعانى من المرسلين - يريد الرسالة فا 'كل رسول خليفة فالحليفة 
صاحب السيف والعزل والولاية» والرسول ليس كذلك نما عليه البلاغ لما أرسل به » فإن 
قاتل عليه وحماه بالسييف فذلك الحليفة الرسول ) فكما أنه ما كل نى رسول كذلك ما كل 
ْ رسول خليفة.: أى ما أعطى الملك ولا التحك فيه . 0 ١‏ 

( وأما حكمة سؤال فرعون عن الماهية الإلهية بقوله ‏ وما رب العاللين ‏ فلم يكن عن 
جهل وإئما كان عن اختبار حتى يرى جوابه مع دعواه الرصالة. عن ربه » وقد علم فرعون 
مرتبة المرسلين ف العلم بالله فيسنتدل يحوابه على صدق دعواه » وسأل سوال إيهام من أجل 
الحاضرين ) حيث أوهمهم فى سؤاله أن لله ماهية غير الوجود يجب أن يعرفها من يدعى' 
النبوة محدها فسأل بما الطالبة لمعرفة ماهية الشىء ( حتى يعرفهم ٠ن‏ حيث لايشعرون بما 
شعر هو فى نفسه فى سؤاله ) وهوأنه عل أن السائل بما يطلب حقيقة الشىء + ولا بد لكل 
شىء أن يكون له حقيقة » ولا يلزم أن يكون له ماهية مركية يمكن تعرفها بالحد فأورد 
السؤال ذا وجهين ليتمكن من مخطئته ( فأجابه جواب العلماء بالأمر ) أى بحقيقة الأمر 


تا ا 








الفرءون ولم.يذكر الواسعاة - الآن وقد عصيت قبل فا ذكر أأنه عاس فى الحال ‏ وكنت م نالمفسديئن_ 
نبا مضى ول له البوم تنجيك ببملك - جالية العيخالأ كبر ».كيف فرفت كلام فرعون يسأل منجالب,. 
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فى المعرظة الإطية حعيث قال رب الضموات والأزضض وما يفنهما إن كثم موقنين. ء إغاء 
إلى . حقيقة. بسيطه لابمكن تعريفها إلا بالنسب. والإضافات ؛ وأكل الرسوم له وأئمها 
السبته بالر بوبية إلى العام كله .إنكتتم من أهل الإيقان فوقنون حقيقة. من خيث الايعرافها 
إلا هو . ومن حيث تعاريفها االخارجية أى بالنسب الذائية لايكون أثم من هذا فإذا 
أصاب فى اهواب ( أظهر فرعون إبقاء لمنصبه أن موسى ما أجاب على سؤاله ) حيث قال 
لمن حوله.- ألا نستمءون - يعنى أنه ما أجاب بالحد الذى هو حق السؤال بما ( فيتبين عند 
الحاضرين لقصور فهمهم أن فرعون أعلم من مومى » ولحسذا لماقال له ق اللحواب 
ما ينبغى ‏ وهو فالظاهر غير جواب على ماسئل عنه» وقد علم فرعون أنه لا يجيبه إلا 
بلك ) فإن ذلك حق' اللجو اب وعين الصواب» وقد عرفه قبل الساوال وعلمه أنه لايقول 
إلا حقا فلذلك جعل السؤال محتمل الوجفين ( فقال لأصمابه - إن رسولكم الذى أرسل 
إليك هنون - أى مستور ءنه علم ما سألته عنه إذ لايتصور أن يعم أصلا ) ونه وسترا 
عقله ( فالؤال ديح فإن السؤال عن الماهية سؤال عن حقبقة المطلوب » ولابد أن يكون 
على حقيقة ى نفسه 5 وأما الذين جعلوا الحدود مركبة هن جنس وفصل فذلك ف كل 
مايقع فيه الاشتراك » ومن لاجنس له لايلزم أن لايكون على حقيقة فى نضبه لا نكون 
لغيره ) فإنه لاثىء إلا وله حقيقة هو بها هو لايكون غير على نلك الحقيقة ( فالسؤال 
صضبح على مذهب أهل الوق والعلم الصحيح والعقل السام ) لس كنا زعم من لادراية له فى 
العلوم أن من لاحد له لايسال بم (فامواب عنهلايكون إلا بما أجاب به-مومى) كا ذكر 
( وههنا سر كبير فإنه أجاب بالفعل لمن سأل عن الحد الذائى فجعل الحد الذاقى عين إضافته 
إلى ما ظهر به من ور العالم ؛ أو ما ظهر فيه من صور العالم فكأنه قال له فى جواب 
قوله - وما رب العالمين ‏ قال الذى يظهر فيه صور العالمين ) أى بالربوبية ( من علو وهو 
السماء » وسفل وهو الأرض - إن كتتم موقئين ‏ أو يظهر هو بها ) أى بالربوبية حق 
التركيب أن يقال الذى يظهر فيه من غير لفظة قا ليكون مقولا لقاللهلِكن لما وسطابين 
قال ومقوله فى جواب قوله ‏ وما رب العالمين كر ر قال لطول الكلام : 
( فلما قال فرعون لأصحابه ‏ إنه هنون كا قلنا فى معنى كونه مجنونا زاد مومى فى 
البيان ليعلم فرعون رتبته ف الع الإلحى لعلمه بأن فرعون نعل ذلك فقال - رب المشرق 
والمغرب - فجاء بما يظهر ويستر » وهو الظاهر والباطن وما بتنهما » وهو قوله ‏ وهو 
: بكل شىء علم - ) أى بما ظهر من عالم الأجسام والحلق » وما بطن من عالم: الارواح 
والأمرء وما بين الظاهر والباطن من التعينات. والشؤزن الجامعة بين الأرواح والأجسام, 
فإن المشرق للظهور والمغرب للبطون » وهو الحق الظاهر المتعين يمجميع ماظهر بإشزاق 
نوره وإطلاق ظهوره. وهو الباطن المتمين7بجميع ما بطئ ق غيب عينه وعين حضوره 
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بعلمه بما بينهما من الأب والتعينات 1م فى ابت إلا فى حيز الملم ) - إن كتتم تعقلون - - أى 
إن نم أاب نقييد فإنللعقل القبيد ) وه ل ل يقيده بالنشهيه 
بالأرواح والعقول فتنزيبهم وهمئ لأنهم عين النشبيه عند المحقق ( فالجبواب الأول جواب 
الموقنين» وه, أهلالككشف والوجود فقال له - إن كنتم موقنين أى أهل كشف ووجود 
فقد أعلمتي بما تيقنتمؤه فى شهود ووجودمٌ ) وهو أن الهواب عن اللفقيقة الإهية مع 

قطع النظر عن الإضافة هال: فإعر انمه بالفعل عن التضدى للجواب عن السؤال ما هو و 
.الماهية إعلام بأنه مطلق عن كل قيد وحد » ولا يدعل نحث جنس ولا يتميز بفصل 
- لاستغراقه الكل وعدوله إلى بيان حقيقة الربوبية بيان المضاف إليه يأنه هو الذي لهربوبية 
عالم الأر واح العالية وعالم الأجسام السافلة وما بينهما من التعينات والنسب والإضافات» 
الظاهر بر بو بيته للكل الباطن بهويته فى الكل» لأنه عين العالمهن فى الشمود والوجود ينبه 
على أن تعر يفه لابمكن إلا بهذا الوجه من الإضافة إلى الكل والبعض »كا قال ربع 
ورب آبائكم الأولين : ( فإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتكم فى اجو اب الثانى 
إن كنتم أهل عقل وتقييد » وحضرتم الحق فها تعطيه أدلة عقواكم فظهر مومى بالوجهين 
بعلم فزعون سؤاله وصدقه. وعم مومى أن فرعون عل:ذلك أو يعلوذلك لكونه سأل عن 
الماهية فعلم أن سؤاله لينس على اصطلاح القدماء فى الستوال بما ) لكو نهم لا جيزوف السؤال 
عن ماهية مالا حد له مجنسى وفصل فلما علم مومى ذلك ( فلذلك أجاب » فلوعل منه غير 
ذلك الحطأه فى السؤال فلما جعل موسى المسئول عنه عين العالم شداطبه فرغون ببذا اللسان ) 
الكشنى ( والقوم لايشعرون فقال له لئن اتخذت إلا غبرى لأجعلنك من المسجوئين - 
والسين فى السجن من حروف الزوائد: أى لأستر نك فإنك أجبث بما أيدتنى به أن أقول 
لك مثل هذا القول ) المراد بهذا اللسان لسان الإشارة » فإن فرغو نكان غاليا من غلاة 
الموحدة عاليا من المسرفين فى دعواه من جملة من قال غليه الصلاة والسلام غنهو شر الناس 
من قامت القيامة وعليه وهى حى:أىوقت على سرالتوحيد والقيامة.الكبرى قبل فناء أبنيته 
وموته الحقيق ف الله وهو يدعى الإلهية بتعينه » ودعو اللحلق إلى نفسه لتوحيده العلمى 
. لا الشهودى الذوق وهويعل لسان الإشارة » فلما علم أن موسبى موحد ناطق بالحق افترص ٠‏ 
م دعوى الألو هية لأنغير الحق ممتنع الوجود فىهذا الاسان الحتى فىالرتب والتجليات 
مختلف الظهور والأحكام » فرئبة الحق الظاهر فى صوزة فرعون له التحك فى ذلك المحلش. 
على الرتبة الموسوية فأيده جواب مومئ بلسان التوحيد » وقواه على دعواه مع إظهار 
السلطنة والقدرة بحسب الربة فقالى له ماقال»و ما كان اللسان بلسان الإشارة أسخل فيه.سين 
اين من حر وفك الزيادة فى الحن بمعنى الستر وإن لم يكن مفضاعفا » فإن اعتبار ذللك إتما 
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كان له لسا نالعبازة ة» وأمافى لس الإشارة فيكنى ف الدلالتعل 000 إليه بخفن:حرة وف .- 
اللنظ الدائة ة عليه فلا تعتبر. الوضع والاشتقاق فيهء كا فهم بعضهم من صعتر برى : اسع وبر ى 
: فوجد وجدا شديدا ١‏ فإن قلت لى ) يامومى بهذا اللسان ( فقد جهلت يافرعون بوعَيَدك 
إياي والعين واحدة فكيف فرقت ) فهذا لسان الحال فى مومسى عند ماع الوغيد » 
وكذلك جواب فرعون ف قول الشيخ ( فيقول فرعون : إتما فرقت المراتب ما تفرقت. 
العين ولا انقسمت ف ذاتباء ومرتبتى الآن التحكم فييك ياموسى بالفعل» وأنا أنت بالعين 
وغيرك بالرئبة؛ فلما فهم ذلك موسى منه أعطاه حقه ىكونه) أى فى كون موسى ( يقؤل 
له لانتهدر على ذلك والرنبة) أىرنبة فرعون (تشهد له بالقدرة عليه وإظهار الثثر فيه لأن 
. الحق فى رتبةفرعونمن الصورةالظاهر ها التحكم على الرتبة الثى كان فها ظهورهوسى ذلك 
امحلس » فقال له يَظهر له المانع من تعديه عليه - أولو جثتنك بشىء مبين -) يظهر المالع . 
.حال هن موسى أى مظهر المانع ومعقول قوله - ولو جثئتلك - وهو المانع ( فم يسم 
فرعون إلا أنيقول له فأتبه إن كنتمن الصادقين ‏ حتى لإيظهر فرعون عند الضعفاء 
الرأى هن قومه يعدم الإنصاف فكانوا يرتابون فيه » وهى الطائفة الى استخفها فرعون 
فأطاعوه ‏ إنهم كانوا قوما فاسقين ‏ أى نعارجين عما تعطيه العقول الصحيحة من إنكار 
ما ادعاه فرعون باللسان الظاهر ف العقل » فإن له ) أى للعقل (حدا يقف عتده إذا جاوزه 
صاحب الكشف واليقين ؛ ولهذا جاء مومى فى الجهواب بما يقبله الموقن والعاقل خخاصة). 
على ما ذكر من الهوابين المربين بقوله - إن كتتم موقنين ‏ وإن كنتم تعقلون - (- - فألق. 
عصاه وهو صورة ماعهمى به فرعون مومى ف إيائه عن إجابة دعوته ) اعلم أن الشبسخ 
قدس سره أوما إلى ,أن الله تعالى بين دورة المحاجة الى جرت بين موسى عليه السلام وبين 
فرعون على طريقة ضرب الأمثال فضرب العصا مثلا للمطمئنة الموسوية المطاوعة تلقلتب 
المؤتلفة بئور القدس المؤيدة بتأييد الجق ». وهذا قال : وهى صورة ما عصى به فرعون 
ف اله فالنفس حقيقة واحدة فلما أطاعتالموى فى فرعونٍ واستولى عليه شيطان الوم 
لغلية الموى كانت :نفسا أمارة مستكبرة أبت الحق وأنكرته» ولما القادس الح وأطاعت 
القلب : أى النفس الناطقة » وتنورث بنور الروح فى مومى كانت عصا يعتمد_علبها ف 
أعمال البر والطاعات والأخلاق الفافملة؛ وحية تسعى ف مقاصده ومظطالبه بتركيب الحجج 
والدلائل وتحصيل المقاصد. وثعبانا يلتقم مازورته شجرة القوةالمتخيلة والوهميةمئ فرعون 
وقومه من الشبهة كل ذلك لطاعتها مومئ القلب والروح» ومن أراد ترتيب القصة ونحقيق 
مومى فبقول فرهوف فى جوابه : موسى كا فرقت : أ فلها فهم موسي ذاه المي والنسلط من فرعون 
أغطاه حقه' فى كونه يقول له : أى حال .كون مومى اثلا لفرعون.لاتقدر على ذلك التحى » يمنى أن قول 


مومى لفرعون لانقدر على ذلك , مجره [عطاء لق فرعود ل مقابة قوله لموسى : ومرتيق الآن التحتمج 
فيك يامومى لانكذيب له فى لوله هذا بالى . 
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لبن فى :هذا المال ونظائره فلرطالمها فى التأويلاث التى كتيناها فى الفرآن. [فإن هذا الموضع . 
لبف أن لابراء على ماأورده الشيخ قد سره ( فإذا هى ثعبان مبين ‏ أى حية ظاهرة؛ 
فانقلبت المعصية الى هى السيثة طاعة أي حسنة ) إشازة إلى أن النفس. ى سئذها وطبعها 
المصيان للقلب والروح ؛ الكنى لما راضبا عله ابام قوع دراط حبق ضدرت بإمائة 
قواها وقهر هواها الذى هدو روحها كالنفس النباتية ى الطاعة تتشبت ت بالعصا بعد كوتها 
مركبا حرونا فإذا اطمأنت صارت معصيّها طاعة وام بحن ل زعا برها نووني 
امتثلت وآ لت إلى هيئة ما أراد منها (كا قال الله تعالى ‏ يبدل الله سيثائهم حسنات - يعنى 
فى الحم ) أى سيئاتهم فى حك 'حسناتهم , لأنهأ إن غضبت وقهرت أو حلمت وتلطفت 
كانت بأمر الحق» فكل حركاتها وأفعاها وإنكانت ىصورة الفساد كانت عين الصلاح 
ألا نري إلى قوله تعالى - ماقطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوا فبإذن الله 
( فظهر الحسكم هنا عينا متميزة فى جوهر واحد) أىتاصل خكم الله فيها وترسخ حتى صار” 
الحسكم لكمال طاعتها بالطبع فنها عينا فسكا أمرت فثلت ونجسدت بصورة المكم فكل 
0 م عليها عين متميزة عن نظيرتها إلى صورة حكم آحر فى جوهر واحاد ( فهى العصا ) 
ف مدورة الك ( وه الحية ) فى صورة حك آخر ( والثعبان الظاهر ) “كذلك (فالتقم 
أمثاله من الحيات من كونما حية والعصا من كونها عصا ) لأنما متأيدة بتأبيد الحق متئورة. 
بنور القدس » فبأى شببة تمسك فرعون وقومه أبطلها ببرهان نير من جنسها ( فظهرت 
حجة موسى على حجج فرعون فى صورة عصا وحيات وحبال فكانت للسحرة حبالا ولم 
يكن لمومى حبل» واخبكى التل الصغير : أىمقاديرهم بالنسبة إلىقدر موسق بمئزلة الحبال 
من الجبال الشاعمة . فلما رأت السحرة ذلك علموا رئبة موسى فى العلم » وإن الى رأوه 
ليس من مقدور البشر » وإن كان من مقدور البشر فلا يكون إلا تمن له تمييز فى الملم 
المحقق ءعن التخيل والإ يهام فآمنوا برب العالمين رب موسى وهرون - أى الرب الذى 
يدعو إليه: موسى وهرون لعلمهم بأن القوم يعلمون أنه مادعا لفرغون ) أى لعلم السحرة 
أن قوم فرعون يغلموث أن مومى مادعا إلى فرعون بيئوا ذلك » لأن فرعون كان بدعى أله 
.زب العالمين > 
لاوما كان فرعون أفمنصب التعتم صاحب الوقت » وأنه الحليفة بالسيف وإن جار 
فى العرف للنامومى لذايك قال - أنا ربكم الأعلى - - ) الرب امم إضاف يقتضى مربويا ؛ 
وهو يجىء ف اللغة بمعى المالك يقال : رب الدار ورب الثوب ورب الغنم » وبمعتى السيدك ب 
:.فهم لايقبلون حي المقل ولاالبكقف فم لهسوا من المؤقنين والماقلين بل ثم بهائم فصورة الأناسىالى. " :الى. 
فى. العرف النامومى يتملق إقولة. الخليفة :“أى يطلق الخلافة بالسيف .على الأمير الظالم فى الدسرع لقوله عليه 
السلاة والسلام ٠‏ أطيموا أسراءم وان جاروا » بالى , 


تجا اكات 


يقال رب المدينة ورب الوم ورب الغبيد 4 ومغى المرلى يقال : + ربت الشى. زان 
الطفل ورب انعم » ولايطلق بدون الإضافة إلا على رب العالمين ؟ فالرب الطلق إلا 
التعريف هو الله وحده فله الربوبية على الاقبقة بالمعانى الثلاثة ولغيره'غر ضنية:#اه: 02 
ومظهر ها فهى صفة لعينواحدة ظاهرة بصور كثيرة» كل من ظهر له زبوبية عراضية 
محسب ما أعطاه من التصرف والتحكم فى ملكه وعبيده ومرباه؛ وتختلف المظاهر فى جى. 
صفة الر بوبية ونتفاضل » فن كان أ كثرتصرفا وتحكا بالنسبة إلىغيره كانثر بوبيته أعلى ؛ 
ولماكان فرعون صاحبالسلطنة فوقته متحكما فىقومه سب إرادته ادعى أنه رمم الأعلى 
( أى وإن كان الكل أربابا) بنسبة ما وإضافة أن بربه ( فأنا الأعلى متهم بما. أعطيته 
ف الظاهر من التحكم فيكم؛ وما علمت السحر ةصدقه فيا قال ينكروه وأقروا له بذلك فقالوا 
- فاقض ماأنك قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا فالدولة لك فصح قوله ‏ أناربكم الأعلى 
وإن كان عين الحق فالضورة لفرعون ) أى وإن كانالرب الأعلى مطلقا ذوغين الحق فإنه 
تعالى بأحدبته الذاتية والأسمائية ظاهر فى كل صورة بقدر' قابليتها فله أحدية جميع الربوبية 
الأسمائية فى الكل بالحقيفة بجميع المعانى الثلائة» سكن الصورة القابلة لما قبلها من المعاق 
صورة فرعون ( فقطع الأيدى والأرجل فصلب بعين حى فى صورة باطل ) فإن الله تعالى 
بالمشيئة الذاتية تجلى بها فى صورة الأعيان شاء ذلك ما شاء الله كان فالوجود بما مجر ى فيه 
ع لإرادته وهو الفاعل لم محدث فيه فسكما قال بلسان الذى أنطق :به كل حى وميت وحماد 
فى صورة الهداية والغى 0 الاأعلى - فكذلك فعل مافعل بيد الحق ى صورة ياطل. 
بالنسبة إلى تجليه باسمه المادى والعدل والكامل ف العرف الناموء.ى : أى الشرع » فإن. 
المييز بين لمق والباطل والحسن والقبح إنما هو فى الأحكام الإلهية الشرعية النى يظهر بها 
كال الوجودء وأما سائر الراتب فاسكل مرئية حكم مختص بها ١5‏ علل فعله الشفيع الباطل 
المبيح بقوله ( لنيل مراتب لاتنال إلا بذلك الفعل ) مثل المهابة والسلطنة و إاقّاء الرعبق 
قلوب الناس ليسخروا وينقادوا له.ككمه ( فإن الأسياب لاسبيل إلى تعطيلها لأن الأعيان 
الثابتة اقتضتها فلا تظهر فى الوجود إلا بصورة ما عليه فى الثبوت إذ ‏ لاتبديل لكلمات 
الله - وليست كلمات الله سوى أعيان الموجودات فينسب إليه القدم من حيث ثبوتها » 
وينسب إليها الىدوث من وجودها وظهورها » كا تقول : حدث عندنا البو م.إنسان 
أو ضيف » ولايلزم من حدوثه أنه ماكان له وجود قبل هذا الحدوث » ولذلك قال الله 
نعالى فى كلامه العزيز فى إتيانه مع قدم كلامه - ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا 





لنل كل من السحرة وفرع_ون مراتب لاثنال إلا بذاك » أءا فرعول فلأن السلطنة لابذ منها » 
واللحازاة فى الآخرة » وأما السحرة ذإهم لاينالون درجة الممبادة إلا بها بالى . 
للف - شرح القاشانى ) 
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استمعو مو هويلعبونو-مابأئيهممنذ كر من الرحمن محدث إلااكانوا عنه معر ضين ‏ والرحمن 
لإيأى إلا بالرحمة » ومن أعرض عن الرحمن استقبل: العذاب الذى هو عدم الرحمة » وأما 
قوله ‏ فل يك ينفعهم إمانهم لمارأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده ‏ ) ونظيره 
فق مبورة يونس مع الاستثناء فى قوله - فلولا كانت قرية آمنت - أى أل وقت رؤيتهم 
العذاب ‏ فنفعها إيانها إلا قوم يونس - فل يك ذلك على أنه لاينفعهم فى الآخرة بقوله ) . 
أئ بدليل قوله ( فى الاستثناء ‏ إلا قوم بونس ) لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب اللوزى 
ل الحياة الدنيا - (فأراد أن ذلك لابرفع عنهم الأخل فالدنيا فلذلك أخل فرعون مع وجود 
الإبمان منه هذا إن كان أمره أمر من تيقن بالانتقال ىتلك الساعة وقرينة امال تعطى أنه 
ماكان على يتين من الالتقال ) أى من الدئيا إلى الآخرة ( لأنه عاين المؤمنين بمشون ف 
الطريق اليبس الى ظهرت بضرب مومى عليه السلام بعصاه البحر فلم يتيقنفرعون الحلاك 
إذ آمن مخلاف المحتضرحتى لايلحق به (أي لهينيقن فرعونبالهلاك وفت الإيمان حتى يلحق 
بامحتضر الى يؤمن بعد تبقنه بالحلاك فلا يلحق به ( فآمن بالدى آمنت به بنو إسراثيلعلى 
التيقن بالنجاة كان كا تيقن لكن على غير الصورة الى أراد فنجاه من عذاب الآخرة 
فنفسه ونجى بدنه كا قال تعالى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آبة ‏ لأنه لوغاب 
بصورته ربما قال قومه احتجب) أى عن الأبصار فارئتى إلى السماء أو غاب بنو ع آعر بناء 
على ما اعتقدوا فى حقه أنه إله ( فظهر بالصورة المعهودة ميتا ليعم أنه هو» فقد عمته النجاة 
حسا ومعنى) حسا بالصورة ومعنى بالروج الإبمان» لاأن اللحطاب إن كان للمجموع فذلكِ 
وإنكان الروح فعناه مع بدنك » والله أعلم ماله . 

( ومن حقتعليه كلمة العذاب الأخروى لايؤمن ولوجاءته كل آيةحتى يروا العذاب 
الإلم : أى يذوةو العذاب الأخروى فخرج فرعون من هذا الصنف » هذا هو الظاهر 
الذى ورد به نص القرآن» ثم إنا نقول بعد ذلك والأمرفيه إلى الله لما استقر فى نفوس عامة 
الحلق من شقائه » ومالهم نص ى ذلك) أى شمّائه الأبدى (يسندون الشقاء إليه» وأما 1 له 
فلهم حم آخر ليس هذا موضع ذكره» م ليعل أنه ما يقبض الله أحدا إلارهر مؤمن 
أى مصدق با جاءت به الأخبار الإلمية وأعنى من امحتضرين» ولهذا يكره موت الفجأة 
وقتل الغفلة » فأما موت الفجأة فحده أن يمخرج النفس الداخل ولايدخل النفس امارج 
فهذا دوت الفجأة وهذا غير الحتضر » وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو 
لابشعر فيقيضض على ماكان عليه منئ يمان أو كفر ٠‏ ولذلك َال عليه الصلاة والسلام 
٠‏ حشر علىمامات عليه كما أنه يقبض. علىما كان عليه وانحتضر مايكون إلاصاحب شهودء 
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فهو صاحب إيمان بم الم فلايتبض إلاعلى ما كان عليهولأن كانحر ف وجو أودى)أى لنظة ان 
كلمةوجودية (لابنجر معه الزمانإلابقرائنالأحو ال)أى لايد لءلىالر مان كقو لدتعالى-وكان ' 
الله علها حكما- وكان زيد قائماء فإن معناه بوت الخجير للاسم ووجوده ءلى الصيغة الملكورة 
وأما قرائن الأحو ال فكا تشاهد فقر زيد» فيقال لك :كان زيد غنيا : أى فى الزمانالماغى 
فافتقر » وكقيول الشيخ : كنت شابا قويا » والمراد أن معنى الحديث أنه يقبض على ماهو 
عليه ؛ وإطلاق الحرف على ماكان حرف وجودى مجاز » كقولم فى حرف إن كذا! أى. 

قرأته (فتفرق بين الكافر ال#تضر ف الموت؛ وبين الكافر المقتول غفلة أو الميت فجأة» 
كبا قلنا فى حد الفجأة) هذه بشارة لمن احتضر من الكفار والمحجوبين بأنه يشهد اللائكة 
وأحوال الآخمرة قبل موته؛ فهومؤمن حك مايشهد ولكن قد يكون إيمانه حال الغرغرة: 
والله يقبل ؟وبة العبد مالم يغرغر » ولاشك أنكل محتضر يشاهد ذلك لكن الكلام ىأله. 
لارنفعه إيعانه حدينئل با لم يعتقد قبل ذلك فلم يخبر الشيخ عن ذلك» والح ق أنه لاينفعه لقوله, 
تعالى ‏ يوم يأنى يعض آبات ربك لاينفع نفسا إيمانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت” 
فى إبمامها خيرا - 

وأما حكة التجلى والكلام فى صورة النار فلأمها كانت بغية موسى فتجلى له ى 
مطاوبه ليقبل عليه ولايعرض عنه » فإنة لو نجل له فى غير صورة مطاوبه أعرض عنه 
لاجتاع همه على مطلوب خاص » ولو أعرض لعاد عمله عليه فأعرض عنه الحق » وهي. 
مصطق مقرب » فن قربه أنه تجلى له فى مطلويه وهو لايعم : 

كنار مومى رآها عين حاجته وهو الإله ول-كن ليس يدريه 

ولماكان مومى عليه السلام مصطق محبوبا جذبه الله تعالى يأن وفقه لمضلحة شعيب عليه 
العام حتى عرفه الحق وحيبه إليه فكان الغالب عايه طلب الشهود » والشهود لايكون 
إلا فى صورة أشرف» ولا أشرف من صورأركان العالمكالنار» ذإنها تناسب حضرة الحق 
0 اللتين هما أجل الصفات الذاتية وأقدمها وهما القهر وانحبة ؛ فالإحراق ف النار 

أثر القهر بأمها مامستك شيئا قابلا تأثير ها إلا أفنته »ما أن الله تعالى ما تجلى لشىء إلا أفناه 
والتجل لايكون إلا حسب قبول المتجلى له والنورية أثر المحبة » فإن انور لذائه محبوب 
فن عنايته أحوجه إلى النار فاستولى على باطنه وظاهره صفتا القهر والهبة من النجلى . 
والمتجلى فيها لزه ابه الشعل 10 عت زعنة اخيل رواش لعل ني ٠‏ وهذا 
هو الشهود امثالى فى مقام التفرقة قبل الجمع » ومقام المكالمة المقتتضى للاثلينية » وأما , 
الشوود الحقيق فهو يقتضى فناء نجل له ف المتجلى » وذلك ف قوله فلا نجلى ربه 


فو صاحب ات .عا كه م أطي 0 بشاهده َ الروهد والوعيد 03 نابت بالنس 7 ا 


74م - 


للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا - وهناك لا اللينية فلا خمطاب ولا كلام إلابعد الإفاقة 
والله البائى. بعد فناء املق ؛ والله أعلم بالصواب : 


(فص حكنة سمدية فى. كلة خالدية) 


إما اختصت الكلمة: االحالدية بالكلمة الصمدية » لأن دءوته إلى الأحد الصمد » 
ومعيدة الضجدية وغيرة ف ذكرء الأحد الصمده وكان ققوم مظهر الضمدية يَسََمَدوَت 
إليه فى المهمات » ويقصدونه ق الملمات » فيكشف الله عنهم بدعاثه البليات + 

( وأما حكمة خالد نسنان فإنه أظهر بدعواه النبوة الرزخية) أى الحجابية التى تكون 
فى عالم المثال بعد الموت 2 فإنه لم يظهر نبوته ق حياته » ولذلك لم يعتبرها نبينا صلى الله 
عليه وسل حيث قال « إنى أولى الناس بعيسى ابن مريم فإنه ليس بببى وبينه نى » فعلُ أنه 
لم يكن نبيا فى هذا الموطن ( فإنه ما ادعى الإخبار بما هنالك إلا بعد الموت ) أى ادعى أنه 
يخبر بعد موته عن أحوال الآخرة (فأمر أن ينبش عليه ويسأل فيخير أن الحم ف البرزخ 
على صورة الحياة الدنيا » فيعلم بذلك صدق الرسل كلهم فما أخبروا به فى حياتهم الدنيا » 
فسكان غرض خالد عايه السلام إيمان العالم كله بما جاء ,+ الرسل ايكون رحمة للجميع » 
فإنه تشرف بقرب نبوته من نبوة محمد صلى الله عليه وس ؛ وعل أن الله أرصله رحمة 
للعالمين ولم يكن خالد برسول» فأراد أن محصل من هذه الرحمة فالرسالة المحمدية على حظ 
وافر ولم يؤمر بالتبليغ فأراد أن يظى بذلك ف البرزخ ايكون أقوى فالعلم فى حق اللحلق 
فأضاعه قومه ) فلما استشرف خالد عليه السلام كال نبوة محمد وعم أنه المبعوث. رحمة 
العالمين كافة تمنى أن يكونله عنوم أنباء ونبوة مستندة إلىالءلم الحاصلللكافة بما ف البر زخ 
بعد الموت» فإنالعامة لاينقادون لأنباء الأنبياء انقياده لأنباء من ينى* بعد أن بمرت فيحبيه 
الله فيخبر بما شاهد هنالك » فإن تأثير مثل ذلك فى إيمان عموم الخلق أبلغ : 

وكان من قصته عليه السلام أنه كان قوى الحمة والغالب عليه شهود الأحدية » وكان 
هو وقومه يسكئون بلاد عدنفظهرت بينهم تارعظيمة خرجت منمغارة فأهلكت الزرع 
والضرع فصمد إليه قومه على ما اعتادوا مئه فى دفع الملماث حتى يدفع عنهم أذى تلك 
النار وكانوا مؤمئين به » فأشخل خخالد بضرب تلات الثار بعصاه منى خلفها ويقول : بدا 
بدا حتى بردت النار فرجعت هاربة منه إلى المغارة التى رجت منها وهو يسوقها حنى 

أدعلها 5 م قال لأولاده وقومه : إفى أدغل المغارة خلف النار وى أطفما ( فأمرهم أن 
بدعوه بعد ثلاثة أيام تامة فإنهم إن نادوه قبل انقضائها فهويخرج ويموت؛ وإن صير وأخرج 
عالارندع خم مره النار » فلما دخل صبروا يومين واستعرخ الشيطان فل يصتبر ورا 


0 اك 


تمام ثلاثة أيام »؛ فارتابوا أنه هلاث فصاحدوا به فرجع عليه السلاممن المغارة ويداه على رأسه 
من الألم الذى أصابه من صياحهم » فقال لهم : ضيعتمونى وأذعتم قولى وعهدى وأخيرهم 
يموله وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه أربعين يوماء فإنه يأتييم قطيسع من الغنم يقدمها حمار أبتر 
مقطوع الذنب 3 فإذا حاذى قيره ووقف فلينشوا عليه قره فإنه يقوم ويحبر هم بجلية 
الأمر بعد الموت عن فهود ورؤية فيحصل الخلق كلهم عين اليقين بما أخحبرث به الرسل 

ثم مات خالد فدفنوه فانتظروا مغ ى الأربعينوورود قطيع الغنم » فجاء القطبعك| يذ كر 
يقدمه خار أبتر فوقف جذاء قبره فهم' مؤهنو قومه وأولاده أنينيثكوا عليه كا أمرم حتى 
عبر هم بصدق الأنبياء والنبواتكلها » فألى أكابر أولاده وقالوا: يكون علينا عارا عند 
العرب أن ينبش على أبينا فيقال فينا أولاد المنبوش وندعى ذلك » فحمائهم الحمية 
الجماهلية على ذلك فضيعوا وصيته وأضاعره .. 

ثم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وس جاءته بنت خالد فقال لها صلى الله عايه وسلم 
١‏ مرحبا يابئة بى أضاعه قومه » ولم يصف النوى عليه الصلاة والسلام قومه بأنبم ضاعوا 
لإصابتهم فى الإيمان فصحت نبوته ( وإتماوصفهم بأنبم أضاعوا نبيهم حيث لم يبلغوهمر اده 
فهل بلغه الله أجر أمنيته ؟ فلا شك ولاخخلاف ق أن له أجر أمنيته »وما الشك واللىيلاف 
فى أجر المطلوب » هل يساوى تمنى وقوعه به مع عدم وقوعه بالوجود يعنى لق الآخرة ( 
أى هل يساوى أجر وقوع المطلوب بالوجود اللخارجى عند مجرد تممى وقوعه أجر تمنيه 
بحيث لاينقص عدم وقوعه أجر تمليه إذا وقع ( أم لا ؟ فإن فى الشرع مابؤيد النساوى ى 
مواضع كثيرة كالآنى للصلاة ف الجماعة فتفوته اللمماعة فله أجر من حضر الجماعة ‏ 
1 وكالمتمى مع فشّره ما عليه أصواب العروة والمال من فءل اخيرات فيه فله مث ل أجو رهم ؛ 
ولكن مثل أجورهم فى نيائهم أو فى أعماهم ؟ فإنهم جمعوا بين العمل والنية ولم ينص النى 
عليه الصلاة والسلام علييما ولاءلى واحد منهما » والظاهر أنه لانساوى بينهما » ولذلك 
طلب نخالد بن سنان الإبلاغ حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين فيحصل على الأجرين 


بأنهم ضاعوا لأنه لم يكن رسولا مأمورا بالتبليغ حق يلزم من تضييم ١٠أمرم‏ بهضياعهم ؛ ولو كان 


كذئف للكانوا ثم القائمين أولا جاى . 
والظاعر أنه النساوى بينهما » فإن الندية بينهما نسبة الكل إلى الأجزاء جابي . * 


5 
رخو لوطي . 


7 


(فشوحكة فردلة فى كلة محدية) 


إنما شحمصت الكلمة المحمدية بالجكة الفردية» لأنه صلى الله عايه وس أول التعيئات 
الذى تغين به الذات الأحدية قبل كل تعين فظهر به من التعينات الغير المتناهية» وقد سبق, 
أن التعينات مرقبة ترئب الا“جناسر والا*نواع و الا'صناف والا أشخاص مندرج بعضها تحت 
. بعض » فهو يشمل جمهع التعينات ؛ فهو واحد فرد فى الوجود لانظير له إذ للايتعين من 
يساويه فى المرتبة ليس فوقه إلا الذات الا "حدية المطلقة المتئز هة عن كل تعين وصفة وامم 
ورسم وجد ولعت فله الفردية مطلقاً » ولشموله كل تعين سماه الشيخ أيضا لمعنى هذا 
الفص : فص اله _كة الكلية» ولافرق بينهما إلا بالاعتبار » فإن هذا التعين بالنسبة إلى 
سائر التعينات كلى الككليات» وقد مر فى الفص الموسوى أن الاأنبياء لهم التعينات الكلية». 
وند يتناول حتى التعينات الششخصية » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فى نحديث القيامة 
« إنه بيجىء النى ومعه الر هط والنى ومعه الرجلان والئى ومعه الرجل الواحد والنى وليمس 
معنه أحل. » فله الجمعية المطلقة » ولذلك جاء فى حقه وحق أمته - وكذلك جعلنا م أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ب وحاء أبضاً ‏ وماأرسلناك 
إلا رحمة للعالمين ‏ وما أرسلناك إلاكافة للناس ‏ ولا شك أن الم تعالى له إلى كل تعين 
لسبة مخصوصة ة تلك النسبة مع الذات اسم من ن أسماء الله تعالى برتبط به هذا الشخص المتعين 
بالله تعالى بربيه به » فن هذا يعلم أن الاسم الأعظم لايكون إلا مع نبينا محمد صلى الله عليه 
سبلم دون غيره من الأنبياء »؛ ومن فر د به يعم سر قوله وكات نبيا وآدم بين الماء 
ولأطين ؛ وكونه خاتم النبيين وأول الأولين وآخر الآخرين ومن كليته وجمعيقه سر قوله : 
«أوتيت جوامع الكلم ؛ وكونه أفضل الأنبياء فإنمهم فى التصاعد وسعة الاستعداد 
والمرتبة ينتوون إلى التعين الا ول ولايباغونه » وسر اختصاصه باللفاعه إلى غير ذلك 
من خصائصه . 
( وإماكانت حجمته فردية لانه أ كلموجود قهذا النوع الإنسالىفلهذا بدى* الاامر 
به وختم فكان نبيا وآدم بين الماء والطين » ثم كان منشأته العنصرية خحاتم النبيين ) علل 
الشرخ فرديته بكونه أك لأفراد النوع الإنسانى» لان الأكل جامع للأححد والشفع والوئرء 
أما الاحد فلأنهذ! التغينعين الذاتالا“حدية أعنى عينالمتعين لازائد عليه إلا ف التعقل» 


و أو له الإفراد أى أول مايوجد من افر دية الثلاثة : وهى الأحدية الذانية » والأحدية الصفائية 
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فإنه تعين بعلمه بذاته فلا يكثر إلا بالاعتبار » ولا شلك أن هذا الاعتبار شم الأحدية 
فجعلها الواحدية وهى الوترية التى هى بالتفليث ( وأول الافراد الثلاثة ) فتحقق أن أول 
التثليث الاعتبارى إتما هو بالعلم والعالم المعلوم » ومظهره فى الوجود هو هذا الأ كل 
مجامع الأحدية والشفعية والوترية: أى الواحدية التى هى الذات والصفة والاسم » وتسمى 
باصطلاحهم : حقيقة الحقائق الكبرى «( والبروزخ اجلدامع 3 وآدم الحقيق » والعين 
الواحدة ( ومازاذ 0 الأولية من الأفراد فإنه عنها » فكان صل الله عليه وسلم أدل 
دليل على ربه » فإنه أ وى جوامع الكل النى هى مسميات أسماء آدم) يعنى مسميات الأسماء 
الى علمها الله آدم » و 3 الإهية وإن كانت لاتنفد فإنها لا تتناهى لكما تنحصر 
مع لا تناهيبا فى أمهات ثلاث » أولها : الحقائق والأعيان الفعلية الوجوبية الإلهية : 
والثالية : الحقائق الانفعالية الكواية المر بوبية . وااثالثة : الحقائق اللممعية الكالية 
الإنسانية » والكل أمها الشئون الذائية والحقيقة العينية الذائية الإحاطية » فهذه الكلمة 
جوامع الكل التى أوتيها محمد صلى الله عليه وس فجمدها باابّزخية الملكورة ( فأشبه 
الدليل فى تثليثه ) يعنى ماذكر ف الفص الصا حى من :ثليث الدليل ( والدليل دليل لنفسه) 
أى دلالته ذائية له » وهذاكان عليه الصلاة والسلام مظهر الاسم الحادى » والحقيقة هو. 
المادى وهى المهدى فهو دليل انفسه على نفسه . 

( ولماكانت حفيقته تعطى الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة لذلك قال فى باب الحبة' 
البي فى أصل الوجود وحبب إل من دنيام ثلاث » بما فيه من التثايث 3 ذكر و النساء 
والطيب وجعلت قرة عينه ف الصلاة » فابتدأ بذكرالنساء وأخر الضلاة» وذلكلآن المرأة 
جزء من الرجل ف صمل ظهو رعينها ومعر فة الإنسانبنفسه مقدمة على معر فته بر به فإنمعر فته 
بر به ننيجة عن معرفته بنفسه لذفك قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف 
ربه » فإن شئت فلت كنع المعرفة قى هذا الخير والعجز عن الوصول فإنه سائغ فيه » وإن 
شئت قلت بثبوت المعرفة . فالأول : أن تعرف. أن نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربك » 
والثانى : أن تعرفها فتعرف ربك فكان محمد أوضح دليل على ربه ؛ فإن كل جزء من 
العالم دليل على أصله الذى هو ربه » فافهم ) اعم أن المرأة صورة النفس والرجل صورة 
الروح ؛ فكا أن النفس جزء من الروح فإن التعين النفسى أحد ااتعينات الداخخلة نحت 
التعين الأول الروحى الذى هو الآدم الحقيق وتنزل من انز لاته. ؛ فالمرأة فى الأقيقة جرء , 

من الرجل وكل جزء دليل على أصله» فالمرأة دليل على الرجل والرجل عليها بدلبل قوله 
( من عر ف نفسه فقد عرف ربه » والدايل مقدم على المدأول فلذلك قدم النسام فإن 
قلنا : حقيقة الحق من .حيث هو المتعين بتعين الإنسان لا يعرفه إلا هو فلا بعرف حقيقة :+ 
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النفس فلايعر ف حقيقته الذالى ل نعين ساغ »وإن قلنا: وإن الحق المتعين بتعين النفس : 
١‏ أئ الموية المتعيتة بتعياها يعر ف. معرفة نعين النفه ى ساغ . وأما مغرفة أكل أفراد الإنسان 
لمتعين بالتعين الأول وهو محمد صبلى الله عليه وسلم من نفسه فهو أتم المعارف » أما من 
خيث عينه فلأن العين المحمدية من حيث كونها متعينه بالبر زخية الجامعة الكبرىفهوعين 
الذات الأحدية منحيث كونها متعينة بالتعين الأول» وأما منحيث صورته فلأن الصورة 
لمحهدية جامعة للحضرة الأحدية الذائية 1 الواحدية الأسمائية وحميع المراتب الإمكانية من 
الروح والقاب والنمس واللخيال والجسم » فكذلك الحضرة الإهية هى الذات مع يم 
الأساء وصورها من أعبان العالم وفواعله وقوابله من أم الكتاب هو الروح الكلى الشامل 
جميع الأرواح. ؛ واللوح المحفوظ الذى هر القلب اللكلى الشامل لجميع القاوب ؛ وعام 
المثال والقسم المطلق الشامل جلدميم أجسام العام فهو نم ديل وأوضحه على ربه لكو نه 
أكل المظاهر ال الية الإلهية » وقوله ؛ فإنكل جزء من العالم دليل على أصله الذى هو 
.ربه : معناه أن كل جزء له عين » ولذات الوق تعالى نسبة إلى عينه بتجليه فى صورتما 
خاصة لست تلك النسية لغيره» فإلذات مع كلك النسبة عينها اسم خاص لله رزب به ذلك 
الجر ء فذلك الاسم ربه الخاص» فجمي.ع أجزاء العالم مجموعها دلبل على أصل العالم الذى 
هو الرب المطلق رب الأرباب » وجميع أجز أء العالم فهو الدليل الأنم على ريه بل على نفسه 
إحالا وتفصيلا فافهم  .‏ * 
( وإنما حبب إليه النساء فحن إليبن لأنه من باب حنين الكل إلى جزثه ) لأن كلية 
الكل إنما كرون بجر ثية الجزء فلا يككون || .كل كلا حتى يكون الموزء جزءا فهو حنين 
الثىء إلى نفسه باعتبارين وحثيتين » فإن اطوزء باعتبار الحقيقة عين الكل وباعتبار التعين 
غير ه والشى ء لاحب إلا نفسه هامر »فإن الحب قالوجود حقيقة واحدة ولايحن ولايشتاق 
إلا مع بيذونة ة واحتجاب فيدن الكل ق الور زء إلى نفسه باءتبار جز ثيته للبيئونة الواقعة بتعين 
الوزء » وفالتكل إلي نفسه باعتبار جز ئيته للبينونة الواقعة بتعين الكل من حيث«وكل » 
واولا ذلك الافتراق بالاثنينية لما كان امكل كلا ولا اللوزء جزءا فمخلص الاب ولذنه من 
المدنين وألمه ( فأيان بذلك ع٠‏ ن الأمر فق نفسه من جانب المق فى قوله فى هذه النشأة 
العنصرية الإنسانية ‏ ونفخت فيه من روحى - ثم وصف نفسه بشدة الشوق إلى لقائه 
للمشتاقين فقال ‏ ياداود إنى أشد شوقا إلبهم - يعنى للمشتاقين إليه وهو لقاء خخاصن فإنه 
قال قحديث الدجال ١‏ إن أحدك لابرى ربه <تى بموت, فلابد من الشوق لمن هذهصفته) 


- 








لشن الحق إايدا حتين الكل إلى جزئه فنسن إليه نين الجزء إلى كله والفرع إلى أسله ؛ فأيانٍ عليه 
الصلاة واللام بهذا الممنى ب>نينه إلى النباء بالحديث » فإن الأر كذللك بين الحق وعباده بالى , 


أى لمن لايرى ربه حتى موت فيحي أن يموت شوقا إلى الحق : كا ححى الأصعى أنه مر 
فى بعض طرق البادية حجر على جادة الحجاج مكتوب عليه هذا البيت : 
ألا أبها الحجاج بالله خبروا إذاا حل عشق بالفتى كيف يصنع 

فكتب تحته : يداوى هواه ثم يكثم سره 2 وبخضع فى كل الأمرر وشع 

قال : فرجعت إليه فى الثانى » فإذا مكتوب نحته : 

وكيف يداوى والهوى قاطم الخشا ‏ وق كل يوم روحه :تقطم 
قال فكتبت نحته : 
إذا لم بطق صبرا وكهان سره فليس ليس له شىء سوى الموت أنفع 

قال فرجعت إليه فإذا أنا بثشاب نحيف قد شحب لونه ودق شخصه وقد قضى لحبه 
وخر ميتا » والممر فى زيادة شوق الوق أن الحق من حيث تعينه تعين العبد المشتاق » 
يشتاق إلى نفسه من حيث تعينه فى الأصل » ثم إنه من ديث الأصل يشتاق إلى نفسه فى 
مرئبة التقييد فيكون فى اشنياق الحق لكون شوقه تعالى أضعاف أضعاف الشوق الظاهر 
من المسمى عبدا إف هو المشتاق إلى نفسه من <يئيتين فى مرتبتين ذاتيتين » ولاشك أن 
الشوق فى مرتبة الأصل أقوى بما لايباغ كنبه لآن الشوق بقدر الدب » والحب هناك فى 
الغاية» ومنه يتحقق معنى قوله ومن تقرب إلى شيرا تقر بت منه ذراعا» ومن قرب إلى" 
ذراغا تقربت منه باعا »ومن أنانى ماشيا أثيته هرولة » ( فشوق الحق لحؤلاء المقربين مع. 
كوله براه فيبحب أن يروه) يعنى بارتفاع حجاب الإنية من العين الموجب فى زعمه البين 
فى البين ( ويأنى المقام ذلك ) أى الكون فى هله الحياة الدنيا » والكون إلى مقام النفى 
( فأشبه قوله ‏ حتى نعل - مع كونه عالما ) ٠ن‏ حيث أنه يشتاق إلى حضول رؤيته نفسه 
ف عين العبد مع رؤيته نفسه مطلقا كظهورعلمه فى مظاهر الممضين مع عامه القديم الذااقى 
( فهو يشتاق هلهالصفة الخاصة) وهى ار تفا ع حجاب إنيةالعبد فيشهده بعينه ( التى لاوجود 
لها إلا عند الموت فيبل مها شوقهم إليه كما قال فى حديث التردد ٠‏ وهو من هذا الباب 
وماترددت قشثىء أنئا فاعله ترددى فى قبض أسمة عبدى المؤمنيكره الموت وأنا أكره 
ماته ولابد له من لقاتى » ) يعنى بارتفاع الحجاب » ولابرتفع إلامفارقة البدن ( فبشره) 
ما بعد الموت من اللقاء ( وماقال له ولابد له ٠ن‏ الموت لثلا يغمه بذكر الموتء ولماكان 
لايلتى الله إلا بعد الموت كما قال عليه الضلاة والسلام إن أحدم لابرى ربه حتى بموت » 
لذلات قال الله تعالى « ولابد من لقائى : فاشتاق الوق ) لوجود هذا الموت» فاشتياق الحق ‏ 
( لوجود هذه النسبة ) اللقاء الذى لايكون إلا بعد الموت هو الذى يكون عند ارتفاع 


ا سويت سس ص مص الخخصيت ستسصت ٠.‏ سح لأس إل إن لس 


قوله - حت نمل مم كونهعالما بجميعالأشياء بعلاه الأزلى ؛ وهوعل خا سخاصلله؛صور المظاهربالى. 





لسسسسهم نيسشهدا سنس سبح م هه _الللدمد- 





عات 


الحجاب البدثى والتجرد عن الغواشى الطبيعية» وهو بالنسبة إلى أهل الحجاب من المؤمنين 
بالغيب إنما يكون فى صورة معتقدهم » إما فى العالم ال ثالى ٠‏ وإما فى البرازخ النورية 
الروحانية » وإما ق اليا كل السهاوية والصدور الفلكية بحسب تفاوت درجاتهم فى التجرد 
بصفاء النفس وقوة الاستعداد »كا قال عليه الصلاة والسلام وأرواح الشبداء فى حواصل 
طيور خضر »؛ وهى الأجرام السماوبة وفحديث آخر و فى قناديل معلقة نح تالعرش»وهى 
الكواكب الدرية » وبالنسبة إلى أهل الشهود من الموقنين فاللقاء داثم » وهم الذين ماتوا 
عن نياتهم وتعيناتهم فى حياتهم الدليا » وتجردوا فى حياتهم من ملابس طبائعهم » فهم 
يشاهدون من ححيث أنهم امخلعوا عن الهيثاتالنفسانية والطبيعيةو أحياهم اللهبالحياة الآخروية 
فهم الذين فازوا بلقاء الله على الإطلاق والتقييد » وشاهدوا حمال وجهه الباق فى ادكل» 
وخلصوا عن خوف الفراق فلا شوق لم كالفريق الأول فإنهم أهل الشوق اوجود الفراق 
ودوام الحجاب» لكنهم مشتاقون أبدا لأن الحق تتؤالى تجلياته من غير تكرار » فهم ى 
كل وقت يشاهدونه ببعضى نجلياته ويشتاقون إلى 'ور حماله فى سار تجلياته » وى هذا 
قال أبو يزيد رضى الله عنه : ْ 
شربت الحب كأسا بعدكأس فانفد الشراب وما رويت 

وبين الفريقين طائفة من أهل القلوب يشاهدونه فى ملابس حسن الصفات مغ بقاء 
الإنيات وهم الممخلعون عن صفاتهم ىمقام قرب اأنوافل خير قوا حجاب الصفات و<رموأا 
حمال الذات ٠‏ فهم البامءون بين الشوق و الاشتياق لاحتجابهم من وجه و اتصافهم من 
وجه . فالاقاء على ثلاثة أقسام : والكل قسم موت وبعث وقيامة , فالأول : إما أن يكون 
با موت الطبيعى والبعث والقيامة فيه » كما قال عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته و وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » واللقاء بعدها لأهل 
السعادة من المؤمنين بالغيب المحجوبين من رؤية الحق فى صور معتقداتهم فى عام المثال 
أو فى المهياكل العلوية السهاوية وعلى حسب درجاتهم » ولأهل القلوب فى البرازخ النورية 
الروحانية من عالم القدس على أحسن مايكون ولأهل الشهود فى جميع صور الموجودات على 
الجمع والتفصيل والإطلاق والتقبيد,أمر مم الله تعالى بذلك ‏ وما يشاءون إلا أن يشاء الله - 
لآن إر ادمهم إرادته » وإذا فنوا عن ذواتهم فكيف تبتى صفاتهم فالكل ق هله القيامة 
سواء » وهى الصغرى بالمرئية والكبرى بالشمول . واللوق أنها أول موطن من مواطن 
القيامة الكبرى » ولهذا قال ٠‏ القبر أول منزلمن منازلالأخرة» وأماةيامة أربابالقاوب 
فهى بالاخلاع عن ملابس الس » والانبعاث عن مرقد البدن فى هذه الدار » والترق 
إلى عالم القدس » والانخراط فى زمرة الملكوت؛» وهى القيامة الوم طى وأوسط المواطن 
الكلية من القيامة الكبرى » و هى بعد الموت الإرادي من اللدياة النفسانية بقمع الطوى. 


١ 


إل 


وإمانة القوى » كما قيل :مت بالإرادة نحبى بالطبيعة : وأما:قيامة أهل الشبود فهى الطامة 
الكبرى بعد الفناء فى الحق ٠»‏ وفناء الحلق بارتفاع حجب الخلال. النورانية والظلمانية 
بإحراق نور جمال الوجه الباق إياها » آنا قال عليه الصلاة والسلام ١‏ إن لله تعالى سبعين 
ألف حجاب من نور وظلمة اوكشفها لاحترقت سبحاث الجلال » من غير إشارة » 
وذلك الفناء هو الموت الحقيتى الطبيعى لكل ممكن ٠»‏ والقيامة بعده هو البقاء بعد الفناء 
الذى يشهد التعين نسبة ذاتية لامتءين وشأنا من شؤونه الذاتية » وبرى عينه إياه فهو داتما 
فناء عن ذاته وبقاء بربه » فتحقق أن كل مرئية من الاقاء لاتكون إلا بموت » ولا يذوق 
بعده الموت إلا الموتة الأولى » والله الباق بعد فناء اتلحاق : 
يحن الحبيب إلى رؤيتى وإلى [إليه أشد حنينا 
وتهفو النفوس وتأنى القضا2 فأشكو الآنين ويشكو الأنينا 

يقول الشيخ قدس سره :إن الدق يقول على لسانى من حيث المرتهة فإنه المحب العارف 
به امحب له فإن حنين العبد عنى محبته. » ومحبته عن محبة الله إياه كا قال و محهم ويمحبونهع 
فلولا محبة الحق إياه لما أحب الحق فحنينه عن نين الحق ليه أشذ كا ذكر » فإن الحق 
من حيث تعينه فى عبن عبده يشهاق ويتقرب إلى لفسه ثم مجازى المسمى عبدا عن شوقه 
إليه ويقربه بالشوق والتقرب إلى غبده المشتاق والتقرب واازاة بعشر أمثاذا إلمسبعمائة 
إلى مالا ياناهى من الأضعاف . فيكون شوق العبد إليه بما لايقدر.قدره » وتهفو : أى 
:تضطر ب إليه النفوس من شدة الشوق حبا للموت الذى هو وسيلة اللقاء » ويأنى القضا 
الأجل المسمى الذى عينه الحق فيبتى شوق الأنين من الطرفين ( فلما أبان أنه نفخ فيه من 
روحه فا اشتاق إلا إليه ) أى إلى نفسه للنبوية المذكورة بإنية العبد وتعينه( ألا تراه خلقه 
على صورته لأنه من روحه . ولماكانت نشأته من هذه الأركان.الأربعة المسهاة فى جسده 
أخخلاطا ) فإن الأركان الم تصر أخلاطا لم تصر أعضاء ( حدث عن نفخه اشتعال بما فى 
جسده من الرطوبة ) يعنى الحرارة الغر يزية النى تشتعل بماذة الرطوبة الغريزية من الروح 
الإنسانى) فكان روح الإنسان نارا لأجل نشأته ) أى الروح الحدوانى الذى به حياة البدن. 
وهو الس باصطلاح أهل التصوف » فإنها نارية الجوهر وااروح الإنسانى بظاهر صورة 


احم ص سس لم للسسسسش امم 





أشد حنينا » فإن كل واحد من الحق والعيد يكون. عيبا وع.وبا ؛ فالحق بحب لاعبد وعيوب له , 
وكذلك للءبد وتهفو اانفوس فى طلب رؤيتى , وبألى القضاء والتقدير الإلحى عن حصول مراذثم قبلى وقت 
الأجل فأشكو الأنين : أى فأث_كو من الأزمنة والأنين إلى أن جاء الأجل » ويش كو الحبيب الأنينا 
اسكون الأنين حاثلا يوني وبين حبيى بالى . ا ظ 

نظهر أن الروح يتبع فى الظهور للنعأة فكان فى النعأة الطبيمية لوراً كا في اللائكة » ونار؟ كا 
فى الإنسان اه بالى ٠‏ ش ٠‏ 


العام 


النار ( ولهذا ماك الله موسى إلاى صورة النار وجعل حاجته فيها » فلو كانت نشأته 
طبيعية ) أى على طببعية عالم القدس (لكان روحه نورا وكنى عنه بالنفخ يشير إلى أنه مئ 
نفس الرحمن فإنه بهذا النفس الذى هو النفخة ظهر عنه) أى بالوجود اللحارجى (و باستعداد 
المنفوخ فيه كان الاشتعال نارا لانورا ( المنفوخ فيه هو مادة الجسد » واستعداده الرطوبة 
الغريزية الهى أصله المنى المسوى باعتدال المزاج » فالاستعداد بالحقيقة هو ذلك الاعتدال 
الذى جعل انحل قابلا لتأثير الروح وتعلقه التدبيرك به حتى اشتعلى من الروح فيه النار » 
أى الحا رالغريزى الذى يكون منه الروح الحيوافىأعفى النفس فظهر الجوهر الذورى أعنى 
الروحالإنانى ارد فيه بصورة النار فلولا هذه الطبيعة الدهنية فىاارطوبة الغريزية بسبب 
الاعتدال لما ظهر هذا النور بصورة النار ( فبطن نفس الحق ) أى اللووهر النورى ( فها 
كان الانسان به إنسانا ) من النفس التى :هى الروح الحروانى الذى ظهر به الإنسان حيا » 
وإلالم يظهر فلم يكن إنسانا وظهر النار ( ثم اشتق له منه شخصا على صورته ماه امرأة 
فظهرت بصورته فحن إإيها حثين الشىء إلى نفسه » وحلت [إيه حنين الشىء إلى وطنه ) 
الذى هوأصل خلقته ( فحبب إليه النساء فإن الله أحب من خلقه على صورته وأسجد له 
ملائكته النوريين على عظم قدرهم ومنزلتهم وعاو نشأتهم الطبيعية » فن هناك وقعت 
المناسبة : أى بالصورة بين الرجل والمرأة كا بين الحق والرجل» والصورة أعظم مئاسية 
وأجلها وأ كلها فإنها زوجت : أى شفعت وجود الحق كماكانت المرأة شفعت وجودها 
الرجل فصير ته زوجا لأنكل زوج على صورة زوجه(فظهرت الثلاثة حق ورجل والرأة 
فحن الرجل إلى ربه الذى هو أصله حنين المرأة إليه) لأنه أصلها وكذا المعاشقة بين الروح 
والجسد؛ فإن اللجسد على صورة الروح؛ وهوالواحد اأور فشذعته الصورةفصير ته زوحا » 
وكذلك ال حال بين الهويةوالإنية فارتبط الوجود كله بانحبة (فحبب إايه ريه النماءيا أحب 
الله من هو على صورته » فا وقع الحب إلا لمن نكون عنه وقدكان حبه لمن تلان عنه 
وهو الحق فلهذا قال و حبب إلى » ولم يقل حببت من نفسه لتعلق حبه بربه الذى هو ءلى 
صورته حتّى ق محبته لامر أته فإله أحبها يحب الله إياه نخلفا إهيا ) فككان من خلقه العظم 
الذى قال فيه وإنك لعلى خلق عظم ‏ فإن كل خلقه خلق الله » وهذا قالت عائشة رضى 
الله عنها : كان خلقه القرآن > 

( ولا أحب الرجلالمرأة طلب الوصلة: أى فاية الوصلة الى تكون ف احبة فلميكن 
فى صورة النثأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح ) أىالجماع مجازا من باب إطلاق اسم 
السبب على المسبب ( ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها ؛ والملك أمر بالاغتسال منه فع.ت 
الطهارة كنا عم الفناء فبها عند حصول الشهوة ) لأن المادة التى تنفصل منه أصل حياته 


اال 


(فإن الى غبور على عبده أن يعتقد أنه يات بغيره فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيمن 
فنى فيه إذ لايكون إلا ذلك » فإذا شاهد الرجل الحق فى المرأة كان شهوده فى منفعل » 
وإذا شاهده فى نفسه من حيث ظهور المرأة عنه:شاهده فى فاعل » وإذا شاهده من نفسه 
من غبر.استحضار صورة ما تكون عنه كان شووده ومنفعل عن الحق بلا واسطة فشهوده 
للحق فى المرأة أتم وأكل ؛ لأنه. يشاهد الحق من .حيث هو فاعل منفعل ومن نفسه هو. 
منفعل خاصة » فلهذا أحب صل الله عليه وس النساء لككال شهود الحق فبين » إذ 
لايشاهد الحق محردا غن المواد أبداء فإن الله تعالى بالذات غنى عن العالمين » فإذا كان الأمر 
من هذا الوجه ممتنعا » ولم تكن الشوادة إلا فى مادة فشوود الحق فى النساء أعظم الشموود 
وأكله ) أى فى حال النكاح لآنه فى منفعل حالة انفعاله عن فاعل مع كونهما واحدا ى 
الحقيقة الأحدية » فإن النكاح من العارف المشاهد جامع شهود المق منفعلا ق عبن كوثه: 
فاعلا فعلا ق انفعالوانفعالا فى فعل ( و أعظم الوصلة التكاح» وهو نظير التوجه الإرادى 
على من خلقه على صورته ليخلقه فيرى فيه صورته بل نفسه فسواه وعدله ونفخ فيه من 
روحه الذى هو نفسه فظاهره خلق وباطنه حق ) بطري السببية بذك الفعل والانفعال 
( ولهذا وصفه ) أى وصف الله تعالى نفسه ( بالتدبير لهذا اليكل » فإنه تغالى يدبر الأأمر 
من السماء وهو العلو إلى الأرض » وهوأسفل السافلين لأنها أسفل الأركان كلها ) و[ما 
قال ظاهره خاق وباطنه حدق لأن اهوية المتعينة فى غالم الغيب بصورة الروح باطنا ».تدبر 
الصورة الظاهرة وتصورها وتظهر فيبا » وهو بعينه صورة التدبير هذا المهيكل المسمى 
عالما » فإنه تعززلات خسة للذات الأحدية إلى عالم الشبادة أى عالم الحس الذى هو آخر 
العالم ىق صورة الفعل والانفعال ؛ وهذا شببوها بالنكاح وسموها النكاحاللحمسة » وهو 
حقيقة واحدة فى الفعل والانفعال ظاهرها العالم وباطنها المق» والباطن يدبر الظاهر » وق 
الحقيقة هو الظاهر والباطن ٠‏ فإن التءزلات ليست إلا تعينات وشؤونا الذاك الأحدية 
ف الصور الأسمائية المؤثرة ى صورها المتأثرة : 

أولها : تجلى الذات فى صور الأعيان الثابتة الغير المهمولة وهو عالم المعانى : 

وثانيها : التفزل من عالم المعانى إلى التعينات الروحية » وهى عالم الأرواح الخردة © 

وثالثها : التنزل إلى التعينات النفسية » وهى عام النفوس الناطقة م 

ورابعها : التنزلات اأثالية المتجسدة المتشكلة من غير ماذة وهى عالم المثال و باصطلاح 
الحكماء عالم النفوس المنطبقة » وهو بالحقيقة نياك العالم * 





وأعفام الوسلة النكاح ؛ أى الجاع الحلال , وهو بالنكاح أو للللك إذ بدونهما لاروج له فلا يشاهد: 
الحق فيه أبدا » لذلك.حرم الزنا فى جيم الأديان إلى . فا أحيهن : أى فإذا راعى مرتبتهن ف الوجوه حبث 


ء #4" 0 


'ؤخاتسبا : عالم الأجساء المادية» وهو عالم الهس وعالم الشهادة » والأربعة المتقدمة 
مرائب الغيب وكل ماهو أسفل فهو كالنتيجة لما هو أعلى الحاصلة بالفعل والانفغال » 
ولهذا شبهت. بالنكاح وذلك عين تدبير افق تعالى للعالم (وسماهن بالنساء وهوحمع لاواحد 
له من لفظه ولذلك قال و خبب إلى من ديام ثلاث النساء » ولم يقلالمرأة : فراعى تأر هن 
فى. الوجود عنه فإن النساء هى التأخير قال تعالى ‏ إنما النسىء زيادة فى الكفر - والبيع 
بنسيثة تقول بتأخير فلذئك ذكر النساء ) يعنى راعى فيه معنى التأخير بلسان الإشارة 
لا العبارة كنا ذكر ف السجن فلايلزم الاشتقاق ( ها أحبون إلا بالمر تبة» وإنهن محل الانفغال 
فهن له الطبيعة للحق التى. فتح الله فيها صور العالم بالتوجه الإرادى والآمر الإلى الذى 
هوالنكاح فى عالم الصور العنصرية » وهمة فى عالم الأرواح النورية » وترتهيب مقدمات 
فى المعانى للإنتاج » وكل ذلك نكاح الفردية الأولى فى كل وجه من هذه الوجوه » فن 
أحب النساء على هذا الحد فهو حب إِى » ومن أحبهن على جهة الشهوة الطبيعية .خاصة 
نقصه عم هله الشبوة فكان صورة بلا روح عنده وإن كانت تلك الصورة فى نفس 
الأمر ذات روح ولكنها غير مشهودة لمن جاء لامرأنه أو لأننى حيث كانت رد 
الالتذاذ لكن لايدرى لمن ٠‏ فجهل من نفسه مايجهل الغير منه مالم يسمه هو بلساله حتى 
بعلمه ) أى جهل أنه من هوكا يجهله غيره حتى مخبره أنى فلان فيعر فه ( كا قال بعضهم : 
صح عند الناس أنى عاشق غير أنلم يعرفوا عشتىلمن 
كذلك هذا إذا أحب الالتذاذ فأحب ا محل الذى يكون فيه وهو المرأة »؛ ولكن غاب 
عنه زوح المسألة » فلو علمها العلم يمن التذومن التل وكان كاملا ) أى لو علم علما شهودا: 
يحيث شهد الحق فى تلك الحالة شهودا أحديا جمعيا عبن الفاغل والمنفعل مع عدم انحصاره 
فى تعينهما أو فتعين الكل ولاتمرده عن الجميمع » بلمطلقا عن هذه العبارات كان جينئل 
هوالرجل الكاملالملئذ بالحق فى كل شىء(وكا نزلت المرأة عن درجة الرجل بقوله تعالى. 
- وللرجالعليين درجة ‏ نزل الوق على الصورةعن درجة هن أنشأه على صور نهم عكونه 
على صورته فتلكالدرجة التى تميز بها عنه مما كان غنها عن العالمين وفاعلا أولاء فإن الصورة 
فاعل ثان فاله الأو ليةالتى للحق) أى ليست لهالأوليةالمطلقة الأز لية النى للحق فتميزت الأاعيان 








قال النساء على أنه ماأحنهن إلا بالمرتية » بمخلاف .الو قال المرأة , فإنه لاتفيد ما أفاد ,ه النساء لجواز أن 
جهن لقضاء الههوة لمدم وجود ماروعى ف النساء اه بالى . 

فمكان ذناؤه وفاعليته الأولية مسبيا هن تلك الذرجة , فإ الصورة الخاوقة على صورة فاعل ثان لأنه 
متصرف العالم خلافة هناق فاله الإلحية الى فحت , فعميز الحل عنة باارقبة فتميزت الأعيانءن الح قبالمراتب » 
وكيز بعضها عن بم يحصة معيفة تأعملى كل ذى حقحقه بلا نقص وزيادة » متشلفا بتغاف إلى وهو عين 
حقه فاقتضى عين عمد حبهن فأ عطي اف حقه فأحبهن » #اقتضت أعيان'انساء أ ويحبهن الرجل فأعطى “د حقهون 


ات نات 


بالمر اتب: فأغطى كل: ىه خلقه كا أعطى كل ذى حق حةه كل عازف » فلهذا كان حب 
النساء محمد عيبل الله عليه وسلم عن تحبيب إلى » وأن الله أعطى كل ثىء خلقه ». وهو 
عبن حقه ؛ فا أعطاه إلا باسئحقاق استحقه بمسماة : أى بذات ذلك المستخق ) يعني أن 
المق .لل نغين فى كل متعين من كل روح عارف وغير عارف بل فى كل شىء أعطى كل 
ذى حق ومرتبة مايستحقه حقيقته وعينه » فأعطى المنفعل خلقه فى انفعاله » وتأخره فى 
الدررجة وهو حقه » وأعطى الفاعل خاقه كذلك ف فاعليته وتقدمه وذلك حقه » وأعطى 
العارف بذلك شهود الح فى الكل والالتذاذ به وهو خخاقه وحقه » وأعطى غير العارف 
خلقه وهو صورة الالتذاذ بلا روح عنده وذلك حقه » وفس على ذلك كل شىء (وإتما 
قدم النساء لأنهن محل الانفعال كا قدمت الطبيعة على من وجد منها بالصورة » وليست 
الطبيعة على الحقيقة إلا اانفس الرحانى» فإنه فيه انفتحت صور العالم أعلاه وأسفله لسر يان 
النفخة ف الججوهر الهيولانى فعالم الأجرام خاصة » وأما سريانها الوجود الأرواح النورية 
والأعراضفذلك سريان آخرء ثم إنه عليه الصلاة والسلام غلب ىهذا اللحير التأنيث على 
النذكير لأنه قصد النهمم بالنشاء فقال :' ثلاث ٠»‏ ولم يقل ثلاثة بالهاء النى هو لعدد 
الذكران » إذ وفيها ذكر الطيب ) أى فيها ذكر النساء » وفيها ذكر الطيب ( وهو مذ كر 
وعادة العرب أن تغلب التذكير على التأنيث » فتقول :الفواطم وزيد خرجوا ولا تقول 
خحرجن » .فغلبوا التذكير وإن كان واحدا على التأنيث وإنكن جماعة وهو عرنى » فراعى 
صلى الله عليه وس المعنى الذى قصد به فى التحبب إليه مالم يكن يؤثر حبه ) أى مالم يكن 
يختار حبه » أن ليسيحبين إياهن بنفسه, بل بتحبيب الله إياهن إليه ( فعلمه الله مالم يكن 
يعم » وكان فضل الله عليه عظها . فغلبالتأنيث على التذكير بقوله ثلاث بغير هاءءفا أعلمه 
صلل الله عليه وس بالحقائق » وما أشد رعايته للحقوق . ثم إنه جعل اللحاتمة نظيرة الأولى 
فى التأنيث وأدرج بينهما المذكر فبدأً بالنساء وختم بالصلاة وكلتاهما تأنيث » والطيب' 
بينهما كهو فى وجوده » فإن الرجلمدرج بينذات ظهر عنها وبين. امرأة ظهرت عنه فهو 
بين مؤنثين تأنيث ذات وتأنيث حقيئ » كذلك النساء تأنيث حقيى والصلاة تأنيث غير 
حقيق والطيب مل كر بدنهما ؛ كادم بين الذات الموجود هو عمها وبى حدواء الموجودة 
عنه » وإن شت قلت الصفة فؤنثة أيضا » وإن شئت قلت القدرة فؤلثة أيضا ؛ فكن 
على أى مذهب شئْت » فإنك لا جد إلا التأنيث يتقدم حتى عند أهل العلة الذين جعاوا 
الحق علة أ وجوه العالم ‏ والعلة مؤنثة ) يعنى أنه صلى الله عليه وس ما غلب التأنيث على 





أعطاه له فكل عارف أعطى كل ذى حقحقه , وهذا مضني وله : فا أعطاه : أي فا أهطىالحق الب 
لحمد ١[‏ باستحقاق استحقه : أى حبهن بالى ٠‏ وذلك سريان آخر فإن الطبيعة تسرى فى وجوه الأرواخ 
بالذات » والنفس الرعاتى يسرى بسسريان الطبيعية الجوهرية بالى . 1 


ا ل 


التذكير مع كوله أفصج العرب العرباء من سرة البطحاء إلا لككال عنايتهبرعاية الحقوق 
بعد باوغ الهاية بتحةيق ال حقائق » وذلك أن أصل كل شىء يسمى الأم لأن الأم يتفرع 
عنها الفروع ؛ ألا ترى قوله ‏ ولق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ‏ وهى 
مؤئثة مع أن النفس الواحدة الوق منها أيضا مؤئئة » وكذلك أصل الأصول الذى ليس 

فوقه فوق يعبر عنه بالحقيتة كا سأل كيل بن زياد إلى ءلى رضى الله عنه ما الحقيقة ؟ 
فقال: ماشأنك والحقيقة ثم عرفها له ى حديث طويل » وكذا العين والذات « تباركت' 
وتعاليت» وكل هلهالألفاظ تؤنث فراده من التغليب الاعتناء حال النساء لما فيها من معنى 

الأصالة لاتفر ع كما ق الطبيعة بل ى الحقيقة؛ فإن الحقيقة وإن كان أبا للكل لأنه الفاعل 
المطلق ‏ فهى أم أيضا لأنها الجامعة بين الفعل والانفعال فهى عين المنفعل فى صورةالمنفعل» 

كا أنها عين الفاعل ى صورة الفاعل لأنها بحقيقتها تقتضى الجمع بين التعين واللاتعين » 

فهى المتعينة بكل تعين ذكرا وأنثى كا أنها هى المئزهة عن كل تعين » ومن ححيث أنها 
متعيئة بالتعين الأول فهى العين الواحدةالمقتضية للاستواء والاعتدالبين الفعل والانفعال 
والظهور والبطون » وهى من حيث أنه الباطن فى كل صمورة فاعل » ومن.حيث أنه الظاهر 
بنفعل كامر ق الروح ومدبريته الجسم » وقد شبد التعين الأول بظهوره لذاته بلا تعينها 
وإطلاقها لأن التعين بذاته مسبوق باللائعين »فإن الحقيقة من حديث هى هى متحققة ىكل 
متعين فاقتضى التعين أن يكون مسبوقا باللاتعين بل كل متعين فهو باعتبار الاقيقة مع قطع 

اأنظر عن القيد مطلق فالمتعين مستند إلى المطلق متقوم به فهو منفعل من حيث ذلك الأصل 
المطلق ومظهر له وذلك الأصل فاعل فيه مستغر فهو منفعل من حيث أنه متعين من نفسه 
من. ديث أنه مطلق مع أن العين واحدة » وإن اعتبرنا التعين بمعنى سلب التعين وهى 
الماهية أو الحقيقة بشرط لاثىء فى اصطلاح العقلاء فإن تعقلها من تلك الحيئية موقوف 
على التعين فى التعرين ف العالم فهو ف العلم منفعل التعين والتحقق عن المتعين بالتعين الأول فإن 
اعتيرنا الحقيقة مطلقة عن التعين واللائعين فلها الندبق عليهما » وهما أعنى التعين واللاتعين 

بمءنى السلب مسبوقان منفعلان عنها » فإنهما نسبتان لها متساويتان» والحقيقة تظهر بالتعين 

الأول عن بعلومما الذانى إلى شهادتها الكبرى الأولى » وكل ينزل مربي منازل التفزلات 

اللحمسة ظهور بعد بطون وشبادة بعد غيبه» كل مظهر وممل من حييث كونه معينا ومقيدا . 
للمطلق فاعل فيه » فصم من هذا الوجه للمقعين والتعين الفعل والتأثير ف الحقيقة من هذا 
الوجه للمتعين فافقيقة أيها سلكت وف أى وجه ظهرك فلها الفعل والانفعال والأبوة 
والأمومة » فلهذا صح التأنيث فى اللحقيقة والعين والذات والبرزخ الجامع الذى هو آدم 
الحقيق مذكور بين «ؤنثين » فأظهر النى صلى الله عايه وسم هذه الأسرار من حيث أوقى 
جوامع الكم ق جميع أقواله وأفعاله ».وراعي الغر دية الأولى ى الكل وألفاظ الكثاب 


اا 0 0 2 3 2 
ظاهرة وأما الصفة والفدرة فبناء ء لي مذهب الأشاعرة فى تون الصفات رإلدة غل لداع 
بالوجود ؛ وكونها متوسطة بين الذات والفعل : أى اللحاق. وأمآ العلة. فعق" لذب المتكاة 
أو ردها لبيان التثليث فى الكل » ووقوع الذكر بين انثيين فى جميغ الذاهب: .. 0 
(وأما حكة الطيب وجغله بعد النساء لما ف النساء من روائع الكو واساسيس 
عناق الحبيب كذا قالوا فى المثل السائر » ولما خلق ) أى رسول الله 'صلى اليه وسبل 
( عبدا بالأصالة م يرفع رأسه قط إلى السيادة بل م بزل ساجدا نعاضعا واتنا مع م طون . 
منفعل" حتّى كون الله عنه ماكون فأعطاه رتبة الفاعلية ى عام الأنفام ال هى الأعر لفك 
الظيبة » فحيب إليه الطيب فلذلك جعله بعد النساء فراعى الدرجات الى الأخوق ف قوذه» 
تعالى ‏ رفيع الدرجات ذو العرش - لاستوائه عليه باسم الزحمن ) .يعئن .تنا كان عليه 
الصلاة والسلام متعينا بالتعين الأول منحصرا فى برزخيته منفعلا عن الحقيقة عدا مقيدا 
ف تعينه ظاهرا ى خخلقيته » وإنكان جاهعا للحقية والخلقية والوجوبٍ والإمكان » .لكن 
الغالب لدع ماقي والإمكان ٠‏ لم رفع رأسه إلى السيادة مراعيا اللأدتتامع الله © 
غير محاوز حد مرتبته فى العبودية ساجدا لله غير متكير » لأنه غاية التذلل ق 'مققابلة كال" . 
العظمة وصورة الفناء الى هو من لوازم الإمكان و أحكامه» واقفا فى مقام الاتعال الذى 
هو حق الممكن وخاصيته بالأصالة » فإن أصلة عدم ثم انفعال من حيث ل ثبوات ينه 5 
موجده بإجاده حتى 1 تأه الله الفعل والتأثير لما فيه من الحقية » وغلب فيه حك,ها 0 
االحلقية » ؛ وأظهر أحكام الوجوب فتساوى فيه طرف الفعل والانفعال فكانياً 
قوسين ‏ الوجوب والإمكان» وفوض |إأيه الفاعلية حك الحلافة والسيادة الكبرى )5 5 
الأنفاس لكونه أو فى جوامع الكل » وهىهيئات اجماعية بحقائق ازوف الأولية”أ 
المعانى المنفردة الجنسية والفصلية » والصفات العارضة التى يتركب منبها الماهيات 0-31 
كلمات : أى اللدقائق الظاهرة بالوجود الحارجى » فإن الأثفامس فيضان الوجودات ءل *“ 
الحقائق النوعية المتعينة بالتعينات الشخصية حتى يتحقق بالتدكوين » فنساتم التكوين هى 
الأنفاس والأعراف : أى الرواتم الطيبة» فعئد ذلك حبب له الطيب فلذا أخره عن النساءً 
تنبيها على أن النفس متأخر عن الأصل المتنفس الذى هو الأم » أى التعين الأول . وأول 
ماظهر عن هذه الأم , المسماة أوالكتاب باعتبار هو النفس الذى نفس الله به عن الحقائق ' 
الى هى أحرف هذا الكتاب وكلماته فظهرت به فهو مسبوق بالمتنفس بذلك النفمن »' 











ذو العرش لاستوائه : أى اسدواء النى العرش باسم الرحمن ؛ فإن العرش مغخلوق من الم الأول القى 
هو روحه عليه الصلاة وااسلام كان قلية الصسلاة والسلام ذا العرش لل فإن الدرحات 3- تشب لك الحق ل 
تنسب إليه عليه. الصلاة والسلام تبعا لا أصله ل فإذا استوى على المرش فلا سق فيمن حوى الى . 


(؟5 - شرح الفاشاتى ) 


مه ورمع رز مده 
م 


فراع الدزجات التى .ليحن فى:ةوله -.رنفيم الدرجات .فقدم ديزبجة المتنفس 'الذى .هو 
اسه الله الرحمن حمبن المستوى عل العرش » و بهذا الاستواء وصفه بقوله ‏ ذوالعرش - ولما 
كانت الأسماء نسبا ذاتية موقوفة على المسمى غير أو سوك وسممت بالعهدانية» فإنها من الحضرة 
الإمكانية لتوقفف وجؤدها على وجود الفير فراعى أولا طرفف العبدانية .فق نفسه الشريفة 
الى هى: النسمة المباركة ومظهر الاءم الرحمن » » ثم عند ترقبه فى الدرجات حتى بلغ مبلغ 
اما أهده الله ل من الككال على ماكز قال ف أنا بيد وثدةقدم :ولا فخر » وذلك عند شمول 
رحمته للسكل » وحين ختوطب - وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ فإن الرحمن الذى هو 
مظهره عام الفيض بالنسبة إلى الكل فصح قوله : لولاك لما خلقت الأفلاك » فإنها من 
كر أنفاسه المذكورة ( فلا يبتى فيمن حوى عليه العرشى من لا تصصيبه الرحمة الإلحية » 
وهوقوله تعالى -.ورحمتى وسعت كل شىء - والعرش وسع كل شىء والمستوى عليه 
الرحمن » فبدحقيقته يكون سرر يان الرحمة فى العالم كنا قد بيناه فى غير موضع منهذا الكتاب 
ومن الفتوح المسكى» وقد جعل. الطيبتعالى فى هذا الالتحام النكاحى فبراءة عائشة رضى 
الله عنها فال اللحبيئات ادخبيئين و الحبيئون للدخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون الطيبات 
أولئلك مبرئون مما بقولون ‏ فجعل زوانحهم طببة لأن القول نفس » وهوعينالر انحة فيخرح 
بالعايب و باللحبيث على حسب مايظهر به ف صورة النطق» فن حيث هو إِلحى بالأصالة كله 
طيب فهو طب ' ظ ومن حيث محمد ويذم فهو طبب وخحبيث ) قوله : وجعل الطيب : 
أى استعمل تعالى فى براءة عائشة فجعل الطيب المحضي المخصوص بالالتحام النكاجى 
عاصلا ق براءتها » على أن قؤله فى هذا الالتجام صفة للطيب » وقوله فى براءة مفعول. 
ان لجعل : أى جعل الله الطيب الواقع فى هذا الالتحام النكاحى كائنا ق براءتها ٠‏ لأنه. 
تعالى خص الطيبين بالطيبات ف الالتشتحام النكاحى والطيبات بالطيبين »وكذا ق اللبيئين. 
والحبرات» ولاشلك أنه صلى الله عليه وسلم أطيبالطيبين فلزمطيب من اختص. به ىهذ! ' 
لاتحم وانتفاء اعلهيث عنها بشهادة الله تعالى وبراءتها » فجعل دولتهم طيبة فتكون 
روانحهم ٠‏ طيبة وتمكون أقراهم طيبة » لأن القول نة نفس النفس عين , | الر امحة فإنه نكهة 
فشكون أقعاهم طيبة لأن الأصلى الطيب لا .يصدر عنه إلا الطيب - والذى خبث لا يرج 
إلانكدا - اليب والحبث صفتانمتقابلتانعار ضتان للنفس بسب المحل هالنفس من حيث 
هر نفسى أمر إلى بالأصالة فيكون طيبا بالذات لكنه بحسب المحبل انحبيث قد يحصل 
هيئة طيبة فيصير أطيب» فترئب المدرح والذم على النفس مسب هائين الهيئتين فى النطق» 
ألاريرئ أن نفس النائم لاحمد .ولا يذم » وهو عيب فى نفسه :ليما مسب صورة النطق فنه 








والسدوىعايه الرءن ذسكان المرشن مغام رالرعن » يظهر منه فيض الرحن على ماتحته من الوجودات» 
فبحقبقته : أى جفيتة | مم الرعن يكون سريان الرحة فى المالم بالى ٠‏ 


مس 


طيبه ومنه خبيث (.فقال فى خبث القوم هى شجرة أكره ريحها ولم بقل أ"كرهها فالغين 
لانكره ) لأنه أمر إلى وكذلك النفس ( وإنما بكره مايظهر منها » والنكراهة. لذلك إما 
عرفا أو ملاءمةطيع أو عرض أو شرع أو نقص ع نكال مطلؤب» وما ثم.غير ماذكرناه) , 
فللقك قد يكون المدح والذم فى الر انحة والنفسي بسب القابل والشام والسامع » لامن جمهة 
ا مخل : أى الر انحة والمنفس » فقد يكون القول ق نفسه طيبا ؛ ويكر هه الشامع لأنه لابوافق 
غرضه » وكذلك الراشحة : 5 
(ونا انقسم الأمر إلى خبيث وطيب كا قررناه مب إليه الطيب دون اللحبيث) لمناسبته 
لذانه الظيبة الطاهرة ( ووصف اللائكة بأنها تتأذى بالروالم الحبيثة لما فى هذه النشأة 
العنصرية من التعفين فإنه لوق من صلصال من حمأ مسنون ) أى متغير الزيح ( فتكره 
الملائكة بالذات ) لأنه لابد لله النشأة من العفونات والفضلات المثئنة فلا تناسب ذواتهم 
اغخردة الطيبة الظاهرة » ولذل كأمرنا بطهارة الثوب والجسد ودوام الوضوء لتناسب ذواةنا 
الذاتالملمكوتية » ولذا محبخبيث الجوهر الحبائثويكره الطيبات( كا أن مزاج الجعل 
يتضرر برائحة الورد وهى من الروائح الطيبة 3 فليس ريح الورد عند الجعل بريح طيبة» 
ومن كان على مثل هذا المزاج معنى وصورة أضر به الحق إذا سمعه وسر بالباطل » وهو 
قوله تعالى - والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله ‏ ووصفهم بالحسران فقال - أولئك هم 
اللياسرون ؛ الذين خسروا أنفسهم - فإنه لم يدرك الطيب : من الحبييث ) أىلم عميزه منه 
( فلا إدراك له» فا حيب إلى رسو ل الله صل الله عايه وس إلاالطيب من كل شىء» وما ” َم 
إلا هو) أى وما حضرته إلا هو : أى الطيب ( وهل يتضور أن يككون ف العام مزاج 
لاجد إلاالطيب: من كل شىء لايعرف الحبيث أم لا ؟ قلنا : هذا لايكون)إلا إذا انمرف 
.عن الاعتدالالطبيعى وآ ل إلى مزاج مرضى » كا أن بعض من انحرف مزاجه يجدمن كل 
شىء رام الدخان والعفونة ف هذا الإدراك والمّييز ( فإنا وجدناه فى الأأصل الذي ظلهر 
العالم منه وهو :الحق فوجدناه يكره ويحب » وليس الحبيث. إلاما يكره ولا الطيب إلا 
مايحب » والعالم على صورة الحق» والإنسان على الصورتين فلا فيكونء ثم مزاج لايدرله 
إلا الأمر الواحد من كل شىء بل ثم مزاج يدرك الطيب من اللحبيث مع علمه بأئه عبيث 
بالذوق وطيب بغير الذوق فيشغله إدراك الطيب منه عنالإحساس بخبئه هذا قد يكون » 





فتكره اللائكة بالذات لعدم ملاعة ط.مهم تدكره عين الإنسان للم 1ا ظهرت «نه ءن تين الزييح 
فرتضرر مزاج اللائكة دون غيرثم الى . 

والإنسان على الصورتين : أى لوق على صورآى الحق والعالم , والصورة ماعتاز به الغىء عن غيره 0 1 
والمطلوب هنا أن المالم والإنسان على صورة أسماثه وصفاته فيكون يبا الاختلاف ولقناق , فإه تماق 
يحب الغىء ويكرهه لافى مقام جمه فيوجد ذما:الطيب والحبيث بالى ٠‏ ' 


وأما رفع الحبيث ١‏ من العالم : أى من الكون فإنه لايصح ) يعنى رفع الحبيث عن الإدراك 
بالذوق ق فإن الطبائع محتلفة » وليس الطبب إلا ما يلاتم مزاج المدرك.وطباعه » وانتبيث 
مايلاتم مزاجه وطبعه ؛ وكل طرك بالنسبة إلى مدرك فقد يكون خبيثا بالنسبة إلى مر يضىي 
ومزاجه مزاج الذى: يسبتطيبه وستلذه. كما ذ كر فى رانحة الورد مع الجعل ؛ فالطيرب 
واللسبيث أفران نسببان* فإن امير ود يكره راأة الكافور 0 ستطيعه ) فلايصح 
رفم الحبيث عن الكون بالنسبة إلى صور الأسماء المتضادة المؤثرة فى العالم» فأما من حيث 
أعيان الأشياء وحقائقها عن ميث هى هى » من حرثث ث أن الوجود الوق هو المتعين بكل 
شى + فليس ثىء ف العالم خبيثا اما كرف يعن الور طيبا عند الحق وبعضه شبيثا 
عنده فذلك من حيث نعين ذلك الشىء ق مرتبة ما فيطيب منه ما يشكل مرتبة ويناسيها 
فق الحال » ويكره منه مارضادها وينافيها سب الحال » واذكل من حيث «و هو طيب له 
أ لله عنده وعنك نفسه أنضا وكذلك عند الكامل العارف وإن وجد خخيثه مسب الحال 
والمرتبة الهس كنا ذكرهء فإن إدر اكه ووجدانه لطيبه من هذه الحيثية يشغله عن إدر الك : 
خبثه بالمس فاذلك قال(ورحمة الله ق اللحبث والطيب) أى حا صلة فسهما بالنسبة والإضافة) 
وبالنظر إلى ذات كل واحد را (واللحبيث عند نفسه طيب والطيب عنده خبيث» شا ْم 
ثىء طيب إلا وهو من وجه فى حق مزاج ما خخبيث » وكذلك بالكس ) كا مر آنفا . 

( وأما الثالث الذى به كلت الفردية فالصلاة » فقال و وجعات قرة عرنى ف الصلاةع 
لأنها مشاهدة ) لأن عين الحبيب إنما تسكون عشاهدة الحبيب ( وذاك لأنها ) أى الصلاة 
( مناجاة بين الله وبين عبده كما قال الله تعالى - فاذ كرونى أذكرم - وهى عبادة مقسومة 
بين الله وبين عبده بنصفين فنصفها لله ونصدمها للعيد » كا ورد ق الخير الصديح عن الله 
تعالى أنه 0 قسممت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين فنصفها لمونهمفها لعبدى ولعبدى 
ماسأل »؛ يقول العبد : : بسم الله اأرحمن الرحم ؛ يقَول الله : ذ كرنى عبدى » يقول العبد 
الححمد لله رب العالمين » يقول الله حمدنى عبدى ؛ يقول العبد : الرحمن الرحيم » يقول الله 
أثنى على عبدى» يقول العبد : مالاك يوم الدين » يقول الله: مجدنى عبدى فوض إلى عبدى 
فهأ.ا النصف كاه لله تعالى خالص » ثم يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين » يقول الله 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل ) فأوقع الاشتراك فى هذه الآية و يقول العبد : 

لأنها أى ااصلاة إذا وامت علىوجه الكمال » 5 قال على رضى ان عنه: لم أعبد ربا لاأراه مشاهدة 
و.شاهدة المحبوب تقر عين الب » وذلك : أى كونما مشاهدة لأنها مثاجاة بين اف و بيب عبده » ولابد 
فى المذاجاة من مشاهدة كلمن الطر فين إنااة الآخرء ولأنا!ناجاة ذكر ٠‏ وامناجى ذاكر لريه » والذا كر 
جايس المذ كور ؛ والجايس مشاهد الجليس الآخر » وكون المناجاة بين اذ وبين عبسدء كسكون الذ كر 
بينهما » ؟ قال تعالى « فاذ كر وى أذ كر » وهى : أى الصلاة عبادة .قسومة جاى . 
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اهدنا الصراط المستقيم » صراط الل, بن ألعمت علمهم »غير المغضوب علهم ولاالضالئن ؛ 
يقول الله : فهؤلاء لعبدى ولعبدى ماسأل فخلض هؤلاء لعبده كا نخاص الأول لله تعالى 
فعلم من هذا وجوبقراءة الحمد لله رب العالمين فن لم يقرأها فا صلى الصلاةالمقسومة بين 
الله وبين عبده ) 5 قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة إلا بالفانحة الكتاب» وكذلاك 
من هذا الحديث الصحيح أن,البسملة جزء من الفاتحة ؛ بل من الصلاة لأن الفاتحة هى الصلاة 
المقسومة وقد عد البسملة قسما مها وقد بين الله ف الفاتحة الفر دية ة الأولى التى خخحص مها محمد 
صلى الله عليه وسَلم وبنى الوجود علما أعنى التثايث ظ أن القسم الأول مختص بالحق » 
والأخير بالعبد » وما بينهما مشترك بين ادق والعبد . 

( ولماكانت الصلاة مناجاة فهى ذكر » ومن ذ كر الى فقد جالس الحق وجالسه 
الحق » فإنه صخ فق اللخبر الإلطى أنه تعالى قال و أنا جليس من ذكرفى » ومن جالس من 
ذكره وهو ذو بصر رأىجليسه فهذه مشاهدة ورؤية فإِن ل يكن ذا بصرلم بره » فن هنا 
يعلم المصلى رتبته » هل برى الحق هذه الرؤية فى هذا الصلاة أم لا ؟ فإِن لم يره فليعبده 
بالإيمان > نه براه متخيله فى قبلته عند مناجاته؛ ويانىالسمع لما يرد به عليه من الحق » فإن 
كان إماما لعالمه الخاص به وللملائكة المصلين معه » فإ نكل مصل فهو إمام بلا شك فإن 
الملائكة تصلى خلف العبد إذا صلى وحده » كا ورد فى اللخحبر » وكا بين فى غير موضع 
أن كل جزء من العالم موجود الإنسان. إما بصورته كالعناصر »2 وإما محقيقته وعينه 
كالأفلاك وسائر الأشياء » فيكون العالم فيه والملائكة قواه الطبيعية والنفسانية والروحانية 
( فقّد حصل له رتبة الأرسول ق الصلاة » وهى النيابة عن الله تعالى ) فوله قد صل له 
جواب الشرط ( وإذا قال : سمع الله ان حمده » فيخبر عن نفسه ومن خلفه بأن الله قد 
سمعه » فتقول الملائكة والحاضرون : ربنا لك الحمد: فإن الله تعالى قال على لسان عبده: 
مع الله لمن حمده » فانظر علو رتبة الصلاة وإلى أن تنتبى بصاحبها : فنلم محصل درجة 
اارؤية فى الصلاة فا بلغ غايتها ولاكان له فيها قرة عين لآنه لم ير منيناجيه » فإن لم يسمع 
مايرد من الحق عليه فها قا هو ممن ألق المع ؛ ومن لم محضر فيمأ مع ربه مع كونه لم يسمع 
و بره فليس عصل أصلاء ولا هوممن ألنى السمع وهو شهيد)اءلم أنالر ؤية والسماعوالشمود 
من العبد المصلى للحق ؛ قد يكون بقوة ة الإمان واليقين حتى يكون خاتمة اليقين منه مثابة 
الادراك البصرى وااسمعى ؛ أعنى فى قوة الدءروريات والمشاهدات » وقد يكوك لبقن 
القلب : : أى نور البصيرة والفهم 2 أعنى بنور نجليات الصفات الإهية للقاب حتى صار 
العم عيانا » وقد يكون بالرؤية البصرية فيتم يتمثل له الحق متجايا مشبودا لهقاسمها للصلاة بينه 
وين عبده ؛ وقد يجمع الله هذه كلها لعبده اسكامل الأوحدى 3 وقد حختص كل واحد 

كانت الفردية الثلائة فى الصلاة مريية المشور » وهى أدق. مرتبة ال لاة » ومرتبة الممر» | 
ومرابة الرؤية وبدون هذه الثلابة ام أداء الصلاة الى ٠‏ 8 
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منهم » اللهم اجعلنا من الجامغين الذزين جعت لم كلمات الأولين والآخرين من المحمديين 
البالغين.السابقين برحمئلك يا أرحم الراحمين : ١‏ 

( وما ثم عبادة تمنع من التصرف فى غيرها ما دامت ) أى ما بقيت بمعنى ما ثبت 
واستقرت » وهى قوله ‏ مادامت السموات والأرض - فتكون تامة لاناقصة ( منوى 
الصلاة ؛ وذكر الله فها أكبر مافها لمانشتمل عليه من أقوالوأفعالوقد ذ كرنا صفة الرجل 
الكامل فى الصلاة الفتوحات المكية كيف يكون لأن الله يقول ‏ إن الصلاة. تنبى عن 
الفحشاء والمنكر ‏ لأنه شرع للمصلى أن لايتصرف فى غير هذه العبادة ما دام فيها ؛ 
ويقال له : مصل » ولذكر الله أكبر يعنى فيبا : أى الذ كر الذى يكون من الله لعبده 
حين يجيبه فى سؤاله والثناء عليه أكير من ذكر العبد ربه فا » لأن الكبرياء لله تعالى ؛ 
ولذلك قال والله بعلم ماتصنعون - وقال - وألق السمع وهو شهيد - وإلقاؤه السمع 
هو لما يكون من ذكر الله إياه فيباء ومن ذلك أن الوجود لما كان عن حركة معقولة نقلت 
العالم من العدم إلى الوجود عمت الصلاة حميم الحركات وهى ثلاثة : مستقيمة؛ وهى حال 
قيام المصلى ) المرادبا لحركة المستقيمة ليس ماعدا المستديرة كاهو اصطلاح المكاءءبل 
اللى تسكون من .جهة السفل إلى العلو على أحسن التقوبم » وهو ما يضاد المنكوسة ' 
( وسحركة,أفقية وهى حال ركوع المصلى وحركة منكوسة وهى حال سجوده » فحركة 
الإنسان مستقيمة ». وحركة الحيوان أفقية » وبحركة الئبات منكوسة وليس لاجماد حركة 
من ذاته فإذا نحرك حجر فإتما يتحرك بغير ه ) والمراد مبذه الحركات ؛ اللحركات 
الطبيعية المحسوسة : أى التوجه من اأشىء فى حركته إلى جهته » وإلا فقد يتحرك 
الإنسان بالإرادة حركة دورية لكنه ليس يتحر كك بالطبع فى موه إلا على استقامة قامته 
حيث يصعد رأسه إلى السهاء كالحركة المعراجية» والحيوان يتحرك ف موه بالطبع إلى جهة 
الآفق ؛ والنيات يتحرك بطبعه فق موه منكوسا ( فإن أصل النبات هو أصله الذى يوجهه 
نحو السفل ند المستقيمة » فحركات العلم فى وجوده لاتكون إلا على هذه الأنحاء الثلاثة » 
وكذلك حركات الوجود الكونى المعقولة من حقيقة العالح التى حرجت بها من الغيب. إلى 
الشهادة على هذه الأنحاء » وهى الخركة الإرادية من الحق بالتوجه إلى العالم السفى لإيجاده 
وهو التكوين بالحركة المنكوسة وبالتوجه إلى العالم العلوى لإيجاده عوالم الأسماء الإلهية 
والنسب » وهوالإبداع بالحركة المستقيمة وتندرج فيه الحركة الإرادية لإيجاد الأرواح 
والأنفس » وبااتوجه إلى الأجرام السهاوية المتوسطة بينهما من الأفق إلى الأفق » فإنها على 
هيئة الركوع حركة أفقية هذا في صلاة الحق الغأتصة به فى التجلى الإيجحاد » وكذا ف الصلاة 
العبد باتصاله. وارتباطه بالحق ببذه اتدركات الثلاث » أى القيام والركوع والسجود هذا 
أفعاله » وأما فى أقواله فقد مر ى الفاتحة فانظر إلى سريان سر الفردية الهمدية بالتثليث 
فى كل تطلع على عجائب : 


١‏ ' (وأمااكوله.و وججهلتءفرء عينى :فى الصلاة» وم اينسب لعل إلى نفسه مخ يخ" المق 
المصي إنما. هو راجع إليه تعالى لا إلى المصق »فإنه لى لم يذكر هله :الصفة عن نقمة لأمره 
بالصلاة حلي غير مل امته له ؛ 6:فلما كان منه ذلك بطر بق الامتنان كانمت» المشاهدة بطر يق 
الامتنان» فقال وجعلت قرة عينى فى الصلاةع وليمس .إلا .مشاهدة اموب الى قرعا عين 
لي من الأحقرار فتسكر العين عاك رؤيته فلا ينظر معه إلى شىء غيره ف شىء.و فى غبر 
فىء ) ) يعوى. أل شىء موجود تعلقت المشيئة بوجوده هن قوم » كل شبىء بمشيثة الله تعالى 
أى عشيئته وغير شىء ماتتعلق به المشيئة من الأعبان: والنسب والتجليات ».وما أخد القرة 
من الاستقرار : أى القرار » لأن من شاهد حبيبه استقرت عينه : أى ثبتت وقرت من 
القرار فلا تلتفت إلى غيره » وهذا يقال : قرير العين بمعنى المسرور » فإن كل مسرور 
فسروره إنما هو بوصول مطلوبه فلابد تولى غيره» وقيل:من القر أى البرء لأن السبرور 
تبرد عينه والمغموم تسن عينه » لأنبرودتها إنما يكو نبسكونها وقرارها بالنظرإلى مايسره 
وسذونها لدركتها واضطرابها فى طلب مايسسره فهو لما ذكر تعليل الحركة باتلهوف» وف 
الأصل معللة بالحب لكن المحجوب عند السب بالقريب» أهلالكشف يذهبون إلى الأصل 
حرق الحجب » فالعيد إنما يكون قرير العين إذا شاهد عين حبيبه لقرار عينه بوجه الحق 
فلا يشاهد سوأه»ويفنى عن نفسه وعن كل مايسمى سوى الحق فى هذا الشبود فتقر عيئه 
وتثئبت ' و[إنما يقال : قرت عينه تقر بفتح القاف إذا ابتهج برؤية مايسره » وقرير بكسر . 
وات إذا بت ارق و ريغا الأبرد ترق لقا بكار الأرعره لآ القاء فى لا 
وهذا يقتضى أحدية العين والله الأحدء وأما تغيير النظم عن الأسلوب الطبيعي الطبيعى » ولم يعطاف 
الثالث وسلك طريقه أسلوب الحسكيم وهو صلى الله عليه وسل أفصحالعرب» تنبيهات على 
أن اثالث أعظم من الهاقيين وهو المقصود بالقصد الأول»فإن أجل المطلوب شبود ابوب 
( ولذلك نهىعن الالتفات ق الصلاة» فإن الالتفات شىء مختلسه الشيطان من صلاة العبلم 
فيخر مه مشاهدة محبوبه؛ بل لو كاف المق محبوب هذا الملتفت ما التفت فى صلاته إلى غير 
قبلته بوجهه ) البئة : يعنى لماكاننق القبلة فى الحقيقة وجه احبوب » والمحبوب ينبغي أن 
يتجليه ى مت قبلئه لم جز الالتفات ف الصلاة إلى غير قبلته فإن وقع منه الالتفات قجهة 
القبلة من غبر توعهه إلى سجهة غير القبلة » فإن الحق قد يعفو عنه.لأنة فى قبلئه ( والإنسان' 
يعم نحاله -ق تفحه »2 هل هو ببذه المثابة .فى هذه العباحة اللماصة أم لا » فإن اللإنسان على 
نفسه بصيرة .ولو أل معاذيره فهو يعرف كذبه. من صلاقه وخفسته. لآن الإنسا نلا جهل حاله 

أنه لو لم يذكر الحق هذه الصفة عن ننسه بأن يقول الرسول ': جملت ألا قرة عيتك فى الصلاء غ' 
وم يذكر الحق بلمان بيه لأمر الرصول بالصلاة بعل في نجل منه.ء أى من الحق. الرسول بالى ٠‏ 

عن وجود السه أى لاتظبر هذه الصلاة مئه إلا بعد وجود المبد ك تتأخر رحته عن شفاعةالشاضين 
فى الآخرة اهباق . 
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.فإن حاله ذو ٠‏ ثم إن مسمى الصلاة له قسمة أخدرى » فإنه تعالى أمرنا أن نصلى له 
وأخيرنا أنه يصبى علينا فالصلاة منا ومنه » “فإذا كان هو المصلى فإنما يصلى باسمه الآخر 
فيتأخر عيى وجود العبد وهوعين ادق الذئ يخلقه العبد فى قبلته بنظره الفكرىأو بتقليده 
وهو إله,المعتقد ) وق نسلخة الإله المعتقد بفتح اللقاف » وهوأنسب لا بعده والمعبى واجد 
( ويننوع بحسب ماقام بذلك انحل من الاستعداد »كا قالالجنيد حين سئل عن المعر فة بالله 
والعارف فال : لون الماء لون إنائه» فهو جوا ساد أخبر عن الأمر بماهو عليه فهذا هو 
الله الذى يصلى علينا ) المههلى هو التابع للمجلى إلى السابق » وهوإشارة إلى أن التجلى مسب 
المتجلى له-؛ فإن تعين الوجود الحق وظهوره ق نجليه نما يكون نحسب لخصوص قابلية 
المتجى له» كا أشار إليه الجنيد رضى الله عنه بقوله : لون الماء لون إنائه » يعنى ليس للحق 
صورة معينة تسمى » فيميزه السامع عن صورة أتخرى كالماء لا لون له ؛ ولكن يتلون 
محسب إنائه ؛ فإن الحق لذاته. يقتضى الظهور بكل وصف » والقبول لكل نعت محسب * 
الواصف والناعت والعالم به ء فإن كان العالم صاحباعتقاد حز يوى ظهر معتقده بحسب عقد 
معين ؛ وم يتقيد فى معر فته #سبه فهو بالنسبة إلى كل اعتقاد على حك معتقده؛ ومن لم يكن * 
فى عامه بالله محسب عقد معين » ولم يتقيد ف معر فته وشووده بعقيدة معينة دون غيره »بل 
يكون علمه ومعرفتهبالله وشهوده معالقة حرث لاثبىء ولاصورة إلاوهو برى للحتى وجها 
فيه حقيقة بتجليه له فى ذلك الشىء وتلك الصورة »ويرى وجهه الوجود المطلق » كما قال 
قدص مره : 0 
عقد الخلائق للإله عقائدا وأناشهدت جميع ما اغتقدوه 

فذلك هو العارف العالم الذى لا لون له فيستحيل الماء : أى ذلك اللون » ويككسبه 
ماليس له إلا فيه لاق نفسه وقول الجنيد رضى الله نه مشعر أزسائله لم يكن إلاصاحت 
عفّد معين ؛ فأجابه يجواب كلى يفيد الكل معرفته بالمعرفة بالله فرقاه إلى ما فوق معتقده» 
فإن من كان علىذ كر صافيا لا لون له ظهر اح له حسبه كما هو تعالى فىنفسه (وإذا صلينا , 
تمن كان لنا الاسم الآخر فكنا فيه كا ذكرناه فى حال من هو له هذا الاءم فنكون عنده 
بحسب حالنا » فلا ينظر إلينا إلا بصورة ما جثناه مها » فإن المصلى هوالمتأخحر عن السابق 
فى الحلية ) وذلك لآن مرآة الحق تظهر على ما نحن عليه فا نكون عنده إلا يحسب حالنا 
فى صلائنا » ولو كنا فيه بحسبه فقد كملت صلائنا كصلاة أهل الككال الراسخين فى العلم 
( وهو قوله تعالى - كل قد عم صلاته وتسبيحه - أى رتبته ف التأخر فى عبادة ربه 
وتسبيحه الناى يعطيه من التترزيه استعاداده » فا من شىء إلا وهو يسبح محمد ريه الحلم 
الخذور)” أي كل شىء قد عم رتبته ى'تأخر وجوده عن ربه بمظهريته له التى هى, عبادته 
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إلوبه و تسبيحه اللجاصي به بتلز يبه عما عخصه من الكثالات الإية ره حن عه لاف كل 
ممكن ) ونقصه لياص به مقتضى عينه وهو تقييده بأحكام عيئه » وقصور استعداده عن 
“قبولٍ خميع "الات الوجود إلا ماخصه من النقائيص » و بجمده ما .يظهر من البكمالات الثبوتية 
لني يقلها من ربه الحم الذى لابسجل بعقوبة نقائصه» النفور الذى يسثر تقائصه وظلتم 
والإميكانية وسيات تقصيره عن قبول سائر الكثالات بنور وجوبه» ووجود تجليات صفاتة 
التى يظهز:.بما فيه ( ولذلك ) أى ولأن لكل شىء تسبيحا يخصه ( لانفقه تسبيح العام على 
التفصيل واحدا واجداء ثممرتبة يعود الضمير على العيد 0 
يسبح بحمده أى محمد ذلك الشىء فالضمير الذى ى فى قوله محمده يعود على الشنء 

بالثناء الذى يكون عليه ) يعنى : مإن فوجوه كل شىء بلع ا ١‏ 
إلى العبد المسبح » وذلك لآن لكل موجود مرتبة فى الوجود المطلق ؛ والمقيد هوالمطلق مع. 
التعين الذى يقيده فله كثالات و غامد محتصة به و الات يشترك فيها مع غيره ) فهو بالقسم 
الأول محمد نفسه : أى هوية الهق المقيدة بقيد ثعين » ويئزه عن النقائص الى يقابلها لأن 
تلك المخامد لاتظهر علىالوجه الذى ظهرت فيه إلا منه وله لامن غيره كا أنه بالقسم الثاق 
يحمك ربه : أ الهوية المطلقة فهو باسان مرتيته يحمدهبككالاته امختصة مين وجوده الظاهر 
هو به » بل محمد بوجوده اللخاص به عينه الثابتة النى هذه المحامد. خواصبها فيها فأظهرها 
الوجود الح لها ووصفها به كا أنه بلسان هويته المطلقة يحمد ربها » فليس الحمد والثناء . 
لا لل ومن الله فى ال حالين » وكذلك فىتسبيحه نزه نفسه عن النقائص الكونية الخصوصة 
5 عداه من الأشياء معيئة ( كا قلناه ف المعتقد أنه إنما يثنى على الإله الذى ف معتقده وربط 
نفسه به » وما كان من عمله فهو راجع إليه فا أثنى إلا على نفسه ٠‏ فإنه من بدح الصنعة . 
فإتما ملح الصانع بلا شك ؛ فإن حسئها وعدم حسها راجع إلى صانعها ؛ وإله المعتقد 
مصنوع للناظر فيه فهو صنعته فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفس ولهذا يذم معتقدا غيره 
ولو أنصف لم يكن له ذلك إلا أن صاحب هذا المعبود االحاص جاهل بلا شك ف ذاك. 
لاعنر اضه على غيره فها اعتقده فالله؛ إذ لو عرف ماقال اجلونيد لون الماء لون إنائه » سم 
لكل ذى اعتقاد مااءتقده وعرف الله فى كل صورة وف كل معتقد ) هذا تشبيه محمد الذىء 
نفسة : : أى فى وجوده االحاص بلسان المرتبة محمد المعتقد الإله الذى 'يعتقده » فإن 'ذلاك 
الحمد يرجع إلى نفسه لآن ذلك الإله من عمله وصنعته لأنه تذيله فهو مصنوع له.والثناء على 








الصمير الخصوب ق يعطية لاجم إك الحق 0 واستعداده اعل يمطية » وضميره رجهم إل كل محمد 
ربهء الحم الذى لايماجل بالعقوبة للمنبين ؛ الغفور الذى يستر ذثؤب العباد » فسكان لكل شى*. ديع 
خاي لريه الحاس الحايم الغفور له يالى . 
(©7 - شرح اناهان ) 
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الصنع ثناء على الضالع. فهر يثنى على نفسه بذلك الثناء » إلا أن الأشياء بالطبع' مثنية على 

أنقسها حامدة لما ولا تذم غيرها فهى عالمة بإهها الذى تعين بأعيانها فهى عالمة بصلاتما 
وتسبيحها » حلاف الجاهل فإنه لاستحسانه بنعته و نحبته إياه يم معتقد غيره ؛ وذلك 
لأن مصنوعه يلامه ؛ ومصنوع غيره لابلامه فيذمه( فهو ظان ليس بعالم فلذلك فال تعالى 
« أنا عند ظر. ن عبدى لى » أى لاأظهر له إلا ف صورة معتقده فإنشاء أطلق وإن شاء قيد » 
قاله المعتقدات تأحذه الحدود فهو الإله الذى وسعه قلب عبده » إن الإله المطلتي لايسعه 
شىء لأنه عين الأشياء وعين نفسه ‏ والشىء لايقال فيه يسع نفسه ولا لايسعها فافهم , 
والله يول الحق وهو يهدى السبيل ) إنما قال تعالى « أنا عند ظن عبدى » لله بكل ثبىء 
محيط بأحديته المطلقة فلا بد أن يحيط بجمييع الصور الجسية وانديالية والوهمية أو بالعقلية 
الظنية والعلمية ؛ فعلى أى وجه يككون ظن العبد فى معتقده من تشبيه حمى أو خيالى أو وى 

أو تنزيه عقلى » فالله هو الظاهر بصورة معتقده ذلك؛ ولايظهر له إلا بتلك الصورة أطلتى 
أو قيد » والإطلاق ليس من شأن العقل وما دونه من المدركات لأن العقل مقيد إلا المقيد 
بقيد الإطلاق » فإنه أيضا مقيد لامطلق من حيث هو بالهقيقة » فلابد لإله المعتقذات أن 
تأخذه الحدود الممعا بعضها عن بعض» فهو الذى وسعه قلب العبد المؤمن بالإبمان العينى » 
فإن المعتقد لايكون إلا فى القلب» وأما الإله المطلق الذى هو عين كل شىء فلا يسعه شىء 
إلا قلب العارف الذدى هو عين الكلءفإنه متقلب مع الحتى فى إطلاقه وتقيده لتجرده عن 
تعينه + وتعينه افنائه فى الحق وبقاله » فهو قلب الحق متعين بالتعين الأول الح الذى 
يستهلك حميع التعينات فيه » وأما وله : الشىء لايقال ومع نفسه ولا لا يسعهاء فالمراد 
أنه لايقال إنه عرف بحسب الحس» وأما بحسب العلم فقد يسع نفسه إن الله يقول - وسع 
رفى كل شىء علما ‏ وعن قول الملائكة ‏ ربنا وسعث كل شىء رحمة وعلما ولا شك 
أنه تعالى عالم بذاته فهو يسع نفسه علما وكيفا » وقال الشيخ فى الفص الإسحاق هذه 
العبارة لو أن مالايتناهى وجوده إلى آخخر ماقال » ومثله أجل وأعلى منصبا من أن يككون 
فى كلامه تناقض حاشاه من ذلك فهو محمول على أنالأمر تنزيه وتشبيه؛ والله تعالى لايكون: 
مشبودا بالبصر من حيث التفزيه كا ذكر فى قوله تعالى - لاتدركه الأبصار - بلى يكون 
معلوما بالقاب ويكون مشمودا بالبصر من حي ثالتشبيه» والظاهر قصورة المعتقد لايكون 
إلا مشهودا » فن ثم قال اأخر الاي نه عيده الزين : أى من حيث الشبود ولا يسعه 





فظهور المق فى اقلب عيده فير ظهوره فى مرنبة إطلاقه , اأق واحدد قلق والتمده سمب الأسياء 
والصفات وعينبة يقال الإله المطلق وؤمرتبة الإله المحدود وغيد ذلك منالمرائب «الأمر واحد نافهم بال . ' 


- "4097/- 


شىء من حيث الإطلاق » وأعنى بالنشبيه والتغزيه الإطلاق والتقييد » وقد مر مثل هذا 
التئزيه والنشبيه فى شرح قوله ‏ ليس كثله ثشىء وهو السميمع البصير ... ا 
وليكن هذا آخخر ما أردنا إراده » والله تعالى وو البائغ امرء وبرادة» اللهم أعصمنا 
من اللحطأ والرللق الإبراد » ووفقنا ف العلم والقول والعل لتق حق:والصواب ولاه : 
.وهو حسينا ونعم الوكيل . 


عمد ال يفال لدم طلم "كانت : 
شرح الأستاذٍ الفاضل والعالم الكامل 
لشيخ عبد الرزاق القاشافى على فعدوص الممكم 
مصححاً بمعرفة سأحئة التصحيح 
بشركة مكتبة ومطبعة مصطف البالى الحلى وأولاده بمصر 


« م ٠‏ محصرم سلة 1١4.08‏ هم 
القاهرة فى ] سبتمير منة ل41مكلام 


ملاحظ المطبعة مدير عام الشركة 
رجب أحمد علام نبيل محمود الحلى 


*. خطبة الشارح 6 فص حكقة قدرية فى كلمة عز برية 
٠‏ مقدمة الكتاب فصى حكة نبوية فى كلمة عيسوية 
١‏ فص حكة إطية فى كلمة آدمية 8 فص حكة رحمانية فى كلمة سليانية 
3 فص حكة نفثية فى كلمة شيثية 4 فص حكة وجودية فى كلمة داودية 


64 افص حكة سبوحية ىكامة نوحية | 1704 فص حكة نفسية فى كلمة يونسية 
“فص حكة قدوسية فى كلمة إدريسية | 104 فص حكة غيبية قكلمة أيوبية 
فص حكة مهيمية فكلمة إراهيمية | 77 فص حكة جلالية ىكلمة يحياوية 
4 قن سحككة خقلة فى كلمة [سماقئة فص حكة مالكية ىكلمة زكرياوية 
١‏ فص حكة علية فى كلمة إسماعيلية: | 705 فص حكمة إيناسية فى كلمة إلياسية 
4 فص حكة روحية ف كلمة يعقوبية | 7841 فص حكة إحسانية فى كلمة لقهانية 
٠*‏ قفص حكة نورية ق كلمة يؤسفية | 1944 فصن حكة إمامية فى كلمة هارواية 
4 فص حكة أحدية ىكلمة هودية | "١8‏ فص حككة علوية ىكلمة موسوية 
فص حكة فتوحية فى كلمة صالحية | 7 فص حكة صمدية فى كلمة خالدية 
11/7 فص حكة قلبية ىكلمة شعيبية ‏ | 85م فصن حكة فردية فى كلمة محمدية. 
فص حكة ملكية فى كلمة لوطية 


نباي ,ملالس بسن _ ب سس 





رقم الإيداع بدار الكتب 58٠١‏ لسنة /1941 م 


